ابي ارم 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » نيينا مد صلى الله عليه وسل » 
وعلى آله وه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الاين  .‏ - 

وأشبد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك لهء إله الآولين والأخرين» 
وأشبد أن مرا عبده ورسوله » الذى أصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين 1 

المدلله الذى أنزل على خاتم الرسل والأنيياء أكل كتاب2 فكشف 
به ظلمات الجبل وأسباب العذاب » وأماط به عن نفائس العلوم وذخائرها 
الحجاب , وكششف به عن حقائق الدين وأسراره وعاسنه النقاب » وأخاص 
به العبادة للعز بذ الوهاب » وفتح به لنيل مارب الدارين الباب » وأغلق باتباعه 
والعمل به دون الشر جميع الا بواب» عى بوابل علومه القلوب النيرة أعظم 
عا دى الأرض بوابل السحاب » يتمين بتدبر آياته الخطأ من الصواب » 
والقشور من اللباب » وتحل ألفاظه ومعائيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب (كتاب أنولناه إليك مبارك ليديروا آباته وليتذكر أولوا الألباب ) 
وعد الله متبعه ماهو خير وأبق , وقال فيه : لإفن اتبع هداى فلا يضل . 
ولا رشق 4. 

وأوعد المعرضين عنه من جميع الاحزاب النارء قال : ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده £ وهو عام لالكفار , وشبه بالمر المعرضين عنه 
من السكفرة» قال : ل( فا لحم عن التذكرة معرضين كأنهم حبر مستنفرة 4 
فيك المعرض عنه أنه حهار, وأنه من حير الثار. وبين تعالى أن المعرضعنه 
حمل بوم القيامة مالا يستطيع له حملا ء قال : (وقد آنيناك من لدنا ذكراً » 
من أعر ض عنه فإنه حمل يوم القيامة وز خاادين فيه وساہ هم بوم 
القيامة حملا) فتح انه تعالى به قلوباً غلفاً , وأعينا عا » وآذانا صا » 
ْ وقال فيه : ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاء وعشره اوم 


۲ 


القيامة أعبى ) لا تنقضى عجائبه ولايخلق على طول التكرارء ما تعاتب 
اليل والنهار »رفع الله تعالى به قوماً ووضع به آخرين» وقال : ل فذرق 
ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلدون » وأمل لهم إن 
كيدى مين 4 وهو آخر ا السمار رة عدا برب العالمين » فكل الشر فى 
الاعراض عنه » وكل الخير فى الاقيال عليه » فطوفى أن كان حجة له » وويل 
إن كان حجة عليه ( فل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمئون ف 
آذائهم وقر وهو عام ھی أو انك ادون من مكان بعيد 4 قفية 
أعظم وعد وللعادى اش وعيد .ومع هذا كله › فان أ کش المنذسين للاسلام 
الوم فى أفطار الدنيا مءرضون عن التدو فى آبانه غير مک رین قول من 
خلقهم : ( أفلايتدرون القرآن أم على قلوب أففاام! ) لا يتأديون بآدابه » 
ولايتخلقون ا فيه من مكارم الآخلاق يطلبون الاحكام فى التشريعات 
الضالة الخالفة له , غير مكترثين بقول ربمم : لآ ومن ليحك ما أنزل الله 
فأولئك مم الكافرون ) وقوله : ل( يريدون أن يتحاكرا إلى الطاغرت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً 4 بل المتأدب 
ماداب القرآن المتخلق مما فيه منمكار 5 الاخلاق حتقر مغموز فيه عند ج 
إلا من عصمه الله فم >تةرونه واحتقاره لم أشد كا قال الشافمى رحمه الله : 
فبذا زاهد فى قرب هذا وهذا فيه أزهد مله فيه 

وإباك يا أخى ثم إياك » أن ذهدك فى كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين 
فيه » ولا كثرة الحتةرين أن «مل به ويدعو إليه “داعم أن العاقل الكيس ش 
الک لايكترث بانتةاد امجانين رامع قول الآديب الكير مدن حنمل 
الشنقيطى الحسى رحمه الله : 

لا تسو بالععلم ظنا يا فى إن سوء الظن بالل عطب 

لا زهدك أخى فى الع أن غير الجبال أرباب الآدب 

إن :ا الغال. قرا" مرملة” “سفن كفنه. .ل e‏ 


و 


ون ااهل فد تان االفق: ‏ رن الارن عن كل آرت 
قد جوع الاسد فى آجامہا والدئاب الغبس تعتام القتب 
جرع النفس على تحصيله مضطض المرين ذل وسغب 
لا ماب الشوك تطاف الجنى وإبار الاحل مشتار الضرب 
أما بعد : فإنا لما عرفا إعراض أكثر المتسمكى بام المسلمين البوم عن 
كأتاب ربهم ونبذثم له وراء ظوودم وعدم رغيتهم فى وعده » وعدم خوة 
من وعيده ؛ علينا أن ذلك ما يعن على من أعطاء ان علا بكتابه أن بجعل 
مته فى خدمته من بيان معانيه ؛ وإظهار حاسنه » وإزالة الإشكال عما أشكل 
منه ؛ وبيان أحكامه » والدعوة إلى العمل به ۽ وترك كل ماضالفه . 


واعل أن السنةكلا تندرج فى آية واحدة من بحره الزاخر ؟ وهى قوله 
تعالى : ل وما تا کم الرسسول تذوه وما نماكم عنه فانتووا4 ومن آم المقاصد 
فى ذلك » هذا اكاب المبارك الذى هذه ترجته » واعل أن من أم المقصود 
بتأليفه أمران : 


أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلداء على أن أشرف أنواع 
التفسير وآجاما تفسير كتاب الله يك:اب الله , إذ لا أحد أعل عمنى كلام الله 
جل وعلا من اله جل وعلا » وقد التزمنا أنا لانبين القرآن إلابقراءة سبعية» 
سواء كانت قراءة أخرى فى الآبة المبينة نفسهاء أو آية أخرى غيرهاء 
ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة وربما ذكرنا القراءة ااشاذة استشهادا 
للبيان بقراءة سيعية » وقراءة أفى جعفر وبعقوب وخلف ايت من الشاذ 
عندنا ولا عند المقين من أهل العم بالقراءات : 

والثاتى : بيان الأحكام المقمية فى جميع الآيات المبينة بالفتح فى هذا 
الكيتاب » وإننا بين مافيها من الاحكام » وأداتها من السنة » وأهوال العلماء 
ق ذلك › دار جح ماظمر نا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب ذهب معين » 


٤ 


فيه مقبول ومردودء إلاكلامه صلى الله عليه وسل » ومعلوم أن الحق حقولو 
كان قائله حقيراً . 
ألا ترى أن ما۔ک سأ فى حال كوئها تسجد للشدس من دون اله ھی 
وقومما لما قالتكلاماً حقأ صدقما الله فيه , ول يكن كفر ها مانعاً من تصديقبها 
فى الحق الذى قالته » وذلك فىقوام! فما ذكر الله عنما: ( إن الملوك إذا دخلوا 
قربة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلما أذلة £ فقد قال تعالى مصدقاً لها فى قواها : 
( وكذلك يفعلون ) وقد قال الشاعر : 
لا تحقرن الرأى وهو موافق حلم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو أعر شىء بقتى ماحط قيمته هرات الغائص 
قد تضمن هدا الكتاب اورا زائدة على ذلك , كتحقيق بض 
المسائل اللغويةوماعتاج إايه من صرف وإعراب » والاستشهاد بشعر العرب 
وتحقيق مايحتاج إليه فيه من المسائل الصو لية والكلام علىأسانيد الأحاديث» 
کا ستراه إن شاء اله تعالى . 


واعل أن أنواع البيان المذكورة فى هذا الككتاب المبارك كثيرة جد . 
وقد أردنا أن نذكر هذه الترجمة جملا منذلك ليعل بها الناظر كثرة ما تضمنه 
هذا المكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن بالقرآن » ويكون على بصيرة ف 
الملة من فائدنه قبل الوقوف على حع مافيه . 

وبعد ذلك نذ كر مقدمة فى تعريف الإجمال والبيان ٠‏ وماحتاج إليه من. 
مسائلبما من غير تطويل فى ذلك , ثم نشرع إن شاء الله فى المقصود مرت 
على ترتيب سور القرآن العظم ‏ ونرجو من الله الكريم على مافينا أن. 
نكو ن داخلين فى قوله صل الله عليه وسل الثابت فى صمبح البخدارى من 
حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه : « خير 1 من تعلم القر آنه 
وعليه » وفى رواءة له :< إن نضا من تعلم القرآن وعليه »کا نرجوه ال 
أن يوفقنا للعمل ما علدنا من كتابه » وااتخلق ا فيه من المكارم »والتأديب 
يادا به > وأن بعلمنا ما جہلناه » ویذ كر نا مانس ينا موان يرزقنا إخلاص 


° 


#لنية فى جميع الأعمال, وأن عظفنا بفضله ورحته من فساد القصد فى الأعمال 
إنهرحم كريم . ) 

اعل وفقنى الله وإباك لما حبه ويرضاه ٠‏ أن من أنواع البيان التى تضمنما 
هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبباشتراك , سواءكان الاشتراك 
فى اسم أو فمل أو حرف » ومثال الإجمال ببب الاشتراك فى اسمةوله ال 
لإ ثلانة قروء ) لان القر أ مشترك بين الطبر والحيض » وقد أشار تعالى إلى أن 
المراد بأفراء العدة الأطبار بقوله : ل فطلةوهن لعدتهن ) فاللام للتوقيت 
ووقت الطلاق المأمور به فيه فى الآبة الطمر لا الحيض » وتدل له قرينة زيادة 
التاء فى قوله « ثلانة قر ره » لدلالتها على تذكير المعدود وهو الآطبار » 
فلو أراد الحرضات لقال ثلاث قروء بلا هاء » لآن العرب تقول : ثلائة أطبار 


وثللاث حيدضات 2 38 


وسترى بعض اكلام على هذه المسألة فى هذه النرجمة رتحةيق المقام فيها 
يأدلته فى سورة البقرة إن شاء الله تعالى . 
ومن أمثلة الاشتراك فى اسم قوله تعالى . ل وليطوفوا بالبيت العتيق 4 
غان العت.ق يطلق بالاشتراك على القد.م > وعلى المحتق من الجبابرة وعلى 
الكريم ركبا قبل به فى الآية وتصري الله بأنه أقدم البيوت التى وضعت 
٠‏ للناس فى قوله : ( إن أول بيت وضع اناس للذى ببكة ماركا 4 الآية ؛ يدل 
لللأرل ومثال الإجمال بسبب الاشتراك فى فعل قوله تعالى : ( والليل إذا 
عسغس ) فإنه مشترك بين إقبال الال وإدياره » وقد جاءت آية تؤيد أن معناه 
فى الاية أدبر وهى قوله تعالى  :‏ والليل إذا أدبر + وااصبح إذا أسفر ) 
کون عسعس فى الاب می أدير يطابق معنى آبة المدثر هذه كا ترى » ولكن 
الغالب فى القرآن أنه تعالى يقم بالل وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه ‏ 
إذا أشرق » كقوله تعالى : ( و اليل إذا بغشى * والنبار إذا جلى ) وقوله : 
زر النهار إذا جلاها ,» والليل إذا ي:شماهام رقرله : إوالضحى والليل إذا سجى) 


5 


إلى ذير ذلك من الآيات » والمل على الغالب أولى وهذا هو اختيار ابن كثير 
وهر الظاهر خلافاً لان جرير. 

وساكرى إيضاح هذا المبحث إن شاء ألله ف سورة التسكوبر غ وەن أ 
الاشتراك فى فمل قوله تعالى : ثم الذين كفروا يرم يعدلون ) فإنه مشترك 
بين قوم , عدل به غيره إذا سواه به . ومنه قول جر : 1 

أتعلية الفوارس أم رياح عدات بهم طبية والخشابا 

أى سويتهم er.‏ وبين قوهم: عدل عى مال وصد ويدل للآاولةوله تعالى 2 
١‏ تالله إن كنا انی ضلال مبين ‏ إذ نسويكم برب العالمين ) وقوله : ¥ وهن 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً عونمم كب اه ) الآية . 


ومثال الاجمال بسدب الاشتراك فى حرف قوله تعالى : ) خم أنله عل 
قاو بهم وعلى سمعهم وعلى أ بصارمم غشاوة ) فإن الواو فى قوله : « وعلى ممم 
وقوله : « وعلى أبصارم » محتملة للعطف على ما قيلها وللاستئئاف » واكنه 
تعالى بين فى سورة الجاثية أن قوله هنا : «وعل ممعم 6 معطوف على قلو بهم 4 
وأن قوله : « وعلى أبصارم غشارة » جملة مستأنفة ممتدأ وخبر 2 کون 
الم على القاوب والأسماع والخشاوة على خصوص الأبصار » والآية الى بين 
بها ذلك هى قوله تعالى : ل أفرأيت من اتخذ إلمه هوام وأضله لله عل عل وختم 
على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 4 وسترى فى سورة البقرة الجواب 
عن أية النحل إن شاء الله تعالى . 

ومن أمثلة الاشتراك فى حرف أيضا الاشتراك فى الواومن قوله ۾ 
ل( والراسخون فى العم ) فإنها محتملة العطف فيكون الراسخون فالعلم يعلدون 
قأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف » فيكون الله تعالى مستاثر ا بعليه دون 
خلقه وف الآبة قرائن ترجح أنها الاستئناف أوضما ابن تداءة فى روضة 
الناظر قال : و فى الاية قرائن ندل علىأن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل 
المتشابه وأن الوقف الصحبح عند قوله تعالى : لإ وما يعم تأويله إلا اه £ افظً 


۷ 


ومعى 0 أما الافظط فلاا نه ذم ممتغى التأويل 3 ولوكان ذلك لار أسخين معلوما 
لكان متخية رحا لا مذموما ل ولان قوم 0 واا « يدل عل نوع تفونضش. 
وتسلم لشىء ل يفوأ على معنأه إلى آخره E‏ عامه وتفص. له إن شاء اله 


Jind‏ عران 


ومن أمثلة الاشتراك فى حرف قو له تعالى : ل( فام جوا بوجوهم وأیدبک 
منه ) فإن لفظة م من» مشتركة ين التبعيض وابتداء الغاية » وقد قال الششافعى 
وأحمد ‏ رحبما الله هى فى هذه الآية الكربة للتبعيض . فاشترطا صعيداً 
له غبار يعلق باليد » وقال مالك وأو حنيفة ‏ رحمرما الله هى لا بتداء الغاية 
فم يشترطا ماله غبار » بل أجاز التيهم على الرمل والحجارة وقولحا أنسب » 
لان قوله تعالى بعده , ل ما يريد الله ليجعل عل-كم من حرج ) أ-كرة 
فى سياق الى زيدت قبلها لفظة « من » لتو كيد العموم » والندكرة إذا كانت 
کذلك فہی نص صريح فى شمول الان ليع أفراد الجنس والتكليف صوص 
ماله غبار لا علو من حرج ٠‏ لان كثيراً من بلاد الله لا يوجد فما 
إلا الجبال والرمال » وسيأتى تحقيق هذا المبحث وإيضاحه بالسنة فى مورة 
المائدة إن شاء اله تعالى . 


والمقصود فى الترجمة مطلق المثال ٠‏ ومن أنواع البيان اانى تضمنها هذا 
الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسيب إبهام فى اسم جذس جعاً كان 
أو مفرداً » أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف قثال الإبهام فى اسم 
جفس جوع قوله تعالى : (فتلق آدم من ربهكليات 4 ققد ابا هنا وذكرفا 
فى قوله تعالى فى سورة الأعراف : ل قالا ربنا طلنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحنا لنتكونن من الاسر 4 ومن أمثلته فى اسم جنس مفرد قوله تعالى : 
١‏ وتمت كلدة ربك الحسنى على بى إسرائيل ما صبروا ) الآية ‏ فقد أبهمها 
هنا وبينبا بقوله : ل ونريد أن من عل الذين استضعذوا فى الآرض 
وتجعلهم أثمة ونجعلهم الوارئين و مسكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان 


Ã 
وجنو دما منم ما كانوا بحذرون  ومن أمثاته قوله : ¥ والكن حقت كلمة‎ 
العذاب على الكافرين  فد بينها بقوله : ل ولكن حق القول منى لمان‎ 
: جهنم من الجنة والناس  الآية  ونحوها من الآآيات . ومن أمثلته قوله‎ 
ل اقم الصلاة‎ ١ : وأوفوا بعودى ون بعبدم 4 فد بين عېده بقوله‎ ¥ 
ونيم الزكاة وأمنتم برسلى وعزركوثم وأقرظام الله قرضاً حسناً 4 وبين‎ 
: سيا ثم 0 الابة ومن أمثلته وله‎ fie عردم بقوله : ¥ لا كفرن‎ 
حى بلغ أشده 4 لآن الأشد يتناول البلوغ ويقناول ثلاثين سنة وأربعين‎ ¥ 
قيل فيه بكل ذلك . ومن إطلافه على الاسين قول‎ ٠ وستين وغير ذلك‎ 
: سحم بن ويل‎ 
ا ین جتمع أشدى ويذلى مداورة الشؤون‎ 
 ىلاعت ولسكن اله تعالى بين أن المراد به فى شأن البق بلوغ الذكاح بقوله‎ 
حى إذا بلغوا النكاح فإن آنسم منم رشداً فادفعوا لبهم أموالم 4 ومثال‎ 
الإجمال بسبب الإبهام فى اسم جمع قوله تعالیف سورة الدخان : لک تركوا‎ . 
من جنات وعيون پډ وزروعومقام کرم # و أعمة كانوا فيها فا كبين كذلك‎ 
وأودثناها قوما آخر بن ) فالقرم : اسم جمع وقد أبومه هنا وكذلك قوله فى‎ 
4 الأعراف : (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض‎ 
الآبة - فاته أ فيهالقوم أيضاً ولسكنه بينفسورة الشعراء أن المراد بأولئك‎ 


القوم بنو إسرائيل لقوله فى القصة بعينها : لإ كم تركوا مس جنات وعيون ي 


e 


۳ اا ( الآية او أمثاته قوله تعالى 1 وصدها ما كانت تعد E‏ 


من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 4 فإنه أ بم هؤلاء القوم هنا و لكنه 
ارال 3 سبأ بقوله عن المدهد مقرراً له : 9 إن أحطت الم تحط به 
وجئتك من سا بنا هين ٠.‏ إلى وجودت امرأة کہم 4 الآية ومثال 
الإجال إسلاب الإبهام ف صلة موصول فوله تعالى : } اا ا هيمة 
الأنعام إلا مابتلى عليم 4 فقد r‏ هنا هذا المتلو علي الذى هو صلة ا لوصول | 
N‏ 320 3 1 ات رصنم در عدن کہ 3 نز ےرا م ر 
کز میں وا راص “سل ١‏ مم ١‏ 1 ا .< : 
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ولكنه بينه بقوله : ( حرمت علیک الميتة والدم ‏ الآية ‏ ومن أمثلته قوله 
تعالى : ل( صراط الذين أنعمت عليهم ) فإنه أيهم هنا دؤلاء الذين أنعم الله 
عليوم من الئديين والصديقين والشمداء والصالين وحن أواتكار ْمأ )ومن 
أمثلته قوله تعالى : ( و تمق فى نفسك ما الله مبديه ) فإنه هنا أبهم هذا الذى 
أخفاه صلى الله عليه وسل ن ق ر قار إل أن المراة 
به زواجه زيلب بنت جحش حيث أو حى إليه ذلك وھی فى ذلك الوقت 
تحت زيد بن حارئة » لآن زواجه إباها هو الذى أبداه الله بقوله : ج فلا 
قضی زد منها وطرآ زوجنا كبا 4 رهذا هو التحق.ق فى معنى الآية الذى 
دل عليه القرآن وهو اللائق يحنابه صلى الله عليه وسل وبه تعل أن مايقوله 
كثير من المفسرين من أن ما أخفاه فى نفسه صلى اه عليه وسل وأبداه ان 
ش .وقوع زينب فى قلبه وع ته ھا وهى نحت زيد وأنها سمعته قال : « سبحان 
مقاب القلوب » إلى آخر القصة فإنه كله لاوة له » والدليل عليه أن انه لم يبد 
من ذلك شیا مع أنه صرح بأنه ميدىه ماأخفأة رسوله صلى لله عليه وسلم . 

وسترى إن شاء الله تحقيق المقام فى هذه المسألة فى سورة الاحراب» 
"ومثال الإمهام فى مءنى عرف قوله تعالى : ل وأنفةوا ما رزقنام ) فإن لفظة 
« من » فيه للتبعبض واسكن هذا المءض المدلول عليه عر ف التمعيض ال امور 
بإنقاقهميوم هنا » وقد ينه تعالى بقوله : ل ويسألونك ماذا ينفةون قل العفو 
الآية ‏ والعفو.الزائد على الحاجة الضبر ورية » وسترى إيضاحه فى أولسورة 
البقر ة إن شاء الله تعالى . 

ومن أنواع البيان فى هذا السكيتاب المبارك بيان الإجمال الواقع ببب 
احتال فى مفسر الضمير وهو كثير ؛ ومن أمثلته قوله تعالى فى سورة 
العاديات ١‏ وإنه على ذلك اشبيد ) فإن الضمير عتمل أن يكو ن عائداً إلى 
الإنسان , وأن بكرن عائداً إلى رب الإنسان المذكور فى قوله : + إن الإنسان 
لربه كنود ) ولسكن النظم المكريم بدل على عوده إلى الإنسان وإن كان 
هو اللآول فى الافظ بدليسل قوله بعده :ل وإنه لحب الخير لشديد ) فإنه 
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الإنسان بلالزاع ؛ وتةريق الضمائر يجحعل الأول لارب والثانى للانسانلابليق 
بالنظم الكرم . 

ومن أنو اع البيان اتى تضمنها هذا الكتاب المبارك أن بذ كر شىء فى 
موضع ثم بقع سؤال عنه وجواب فى موضع آخر كةوله تعالى : ( اده 
رب العالمين ) فإنه لم بين هنا ما المراد بالعالمين » ولكنه وقع سؤال عنهم 
وجواب فى موضع آخر > وهو قوله تعالى : ل قال فرعون وما رب العالمين بد 
قال رب السموات والأرض وما بينهما ) الآبة - وسؤال فرعون هذا 
- لعنه الله .وإن كان فى الآصل عن الرب جل وعلاء فقد دخل فيه الجواب 
عن المراد بالعالمين كا ترى » ومن أمثلته قوله تعالى : لإ مالك يوم الدين ) 
فإنه لم يبيئه هنا مع أنه دقع سؤال عنه وجواب فى موضع آخر وهو قوله : 
وما أدراك ما يوم الدين د ثم ماأدر اك مايوم الدين » يوم لاللك نفس 
لنفس م 1 الآ ب 

ومن أنؤاع البيان الى تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون الظاهر 
المتيادر من ألآأية عسب الواضع اللغوى غير مراد بدايل قرا لى آخر على 
> أن المراد غيره ومثاله قوله تعالى : ل( الطلاق مرتان ) الآبة ‏ فإن ظاهره 
المتبادر منه أن الطلاق كله حصور فى المر تبن » و ا-كينه تعالى بين أن اراد 
با صر ر فى المرتين خصوص الطلاق الذى تلاك بعده الرجعة بةوله ؛ 
إنإن طلقا فللا عل له من بعد دى تنک زوجا غيره 4 ومن أمثلته قوله 
تعالى ولا تقربوا مال البقم إلا بالى هى أحسن حى بلغ أشدة ¢ فإن 
المتبادر من مفموم الغابة أنه إذا بلغ أشدهء نلا مانع هن قربان ماله بغير 
التى هى أحسن ؛ ولكنه تعالى ين أن المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه 
ماله إن أرنس منه الرشد » وذلك فى قوله : ( حتى إذا بلغوا النسكاح فإن 
[ نسم منهم رشداً ) الاية . 

ومن أنواع البيان النى تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول مض اله ياء 
فى الآبة قولا » ويكون فى نفس الأبةترينة تدل على بطلان ذلك القول » 
ومثاله قول أنى حنيفة ‏ رحه الله إن الملم يقتل بااكافر الذى مثلا 
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قاثلا إن ذلاك يفيده عموم النفس با نفس فى قوله: (وكتينا عليهم فيها) الآية- 
فإن قوله تعالى فى آخر الأب : فن تصدق به فمو كفارة له الآية 5 
قرينة على عدم دخو ل الدكافر لآن صدقته لاتكفر عنه شما إذ لاتتفع 
الأعمال الصالحة مع الكفرء کا سترى تحقيقه فى المائدة إن شاء اقه تعالى » 
ومن أمثلته قول الحسن البصر ى_رحمه الله تعالى إن المراد بابی آدم فى قوله 
ل واتل علهم نبأ ابى آدم بالحق إذ قربا قريانا)4 الآية - رجلان من 
نى إسرائيل فإن قوله تعالى : ( فبعث اله غر ابا سحت فى الأرض ليريه 
كيف ربوارى سوأة أخيه) الآية ‏ دليل على أن ذلك وقع فى مبدأ الم 
قبل أن يعم اناس دفن الموتى, أما فى زمن بی إسرائيل فلا نى دفن 
المونى على أحدء ولا يحتاج إسرائيلى البتة إلى تعلم دفن أليت من الذراب © 
هو ظاهر » ومن أمثلته قول بجاهد ‏ رحه الله إن المراد بقوله: ( ومن قتله 
منک متعمدا خزاء مثل ماقتل من النعم 4 أنه متعمك لهَّدَله ناس لاحر أمه » 
فإن قوله تعالى فى آخر الآية : ( ليذوق وبال أمره 4 یدل على أنه منکب 
معصية والنامى لإحرامه غير مرتكب إ٤‏ حتى يقال فيه ليذوق وبال 
أعزة »ومن أمثلته قول كثير من اناس إن a‏ لجاب أعى قو له تعالى : 
١‏ دإذا سألئوهن متاعا فاسألرهن من وراء حجاب 4 الآبة ‏ خاضة 
بأزواج انى على الله عله وسل فإن تعليله تعالى لهذا الهم الذى هو 
إيحاب الحجاب بكونه أطور لقلوب الرجال والنساء من الريبة فى وله : 
ذل أطبر لقلوبم وقلو بهن ) قرينة واضة على قصد تعمم الح إذ 
لم يقل أحد من جميع المسلين إن غير أزواج النبى صلى الله عليه وسم 
لا حاجة إلى طبارة فلومن > ولا إلى طرارة قلوب الرجال من الريبة مجن 
وقد تقرر فى الاضول: أن العلة قد تحمم معلولها وله أشار فى اف 
السعود بقوله : 
وقد مخصص وقد تمم 1 لا الكنها لاتخرم 

رسترى إن شاء الله قق مألة الحجاب فى ورة الأحزاب» دمن 
أمثلته قول بءض آهل اعم : إن أزراجه على الله عليه وسل لايدخان فى ٠‏ 
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: أهل بيته فى قوله : عا يريد الله ليذعب عم الرجس أهل البيت 4 الأب 
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- فان قريئة السياق صربحة فىدخوطن , لآن الله تعالى قال , قل لأزراجك 
إن کنن تردن ) ثم قال ف نفس خطابه هن : إمايريدالله يزهب عن 
الرجس ) ثم قال بعده : ¥ واذكرن مايتلى فى بيوتسكن 4 الآية . 

وأجمع ج#بور علءاء الأأصول على أن صورة سبب النزرل. قطعية الدخول 
فلا يصح إخراجها بمخصص + وروى عن مالك : أنمسا ظنية الدخول » وإلبه 
أشان فى ماق السعود بقوله : 

وأجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظناً تصب 

فا ی أنون داخلات فى الآية » وسترى إن شاه الله تحقيق ذلك فى سورة 
الاحزاب ٠‏ ومن أنواع البيان الى تضمنها أيضاً أن یذ کر وقوع شىء فى 
القرآن م يذ كر فى محل آخر كيفية وقوعه ك.ةوله تعالى : لإ وإذ واعدنا 
عو أر بعين ليلة ثم أتخذتم العجل من بعده 4 الآبة ‏ فإنه لم بين هنا كيفية 
الو عد مها هل كانت #تمعة أو مقر فة ؟ ونه بينها فى الأعر اف بقوله : 
(وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فم ميقات ربه أربعين ليلة) ومن 
أمثلته قوله تعالى : ¥ وأغرقنا آل فرءون و نتم تنظرون 4 فإنه بين كيفية 
إغرافه هم فى مواضع أخر كقوله : ل فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق 4 
الآية - وقوله : لإ فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبآ 4 الآبة - ومن هذا 
القبيل أن يذكر وقوع أ من غير تعرض إلى كونه وقع أولا بتنجيز 
أو تعليق » ثم بين ذلك فى موضع آخر, ومثاله قوله تعالى ۽ ¥ وإذ قلا 
لليلا؛_ك اسجدوا لادم 4 الأية فإنه ' سين هنا هل ذاك الاس بالسجود 
وقع أولا بتنجيز أم تعليق وقد بين فى ( الحجر ) و (ص) أنه وقع أولا معلقاً 
قال فى الحجر : ل وإذ قال ربك للملائكة إنى عالق بشراً من صلصال من 
حمإمس:ون ۾ فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدن 4 وقال 
فى ص : لإ وإذ قال ربك للملائك إنى عالق بشراً من طين « فاذا سويته 
ونفختى فيه هن روحى فةعو ا له مأ جد بن 4 “ومن أنواع البيان المد كورة 
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فيه أن بقع طلب لآم » وبين فى موضع آخر المقصود من ذلك الام 
المطلوب , ومثاله قوله تعالى فى الأنعام : ( وقالوا لولا أنذل عليه ملك ولو 
أنزلنا ملكا لقضى الام ) الآبة - فإنه بين فى الفرقان أن مرادم بالملك 
المقترح إد اله أن بکون نذيراً آخر معه صلى الله عليه وسل » وذلك فى قوله 
تعالى وقالوا ماهذا الر سول يأ كل الطعام ويْشى فى الاسواق لولا أنزلء 
إلبه ملك فينكون معه نذيراً 4 ومن أنواع البيان الى تضمنها أيضا أن يذكر 
أس فى موضع > ثم يذاكر فى موضع آخر ثىء يتعاق بذلاك الآمء کان 
بذ کر له سيب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو متعلق» فثال. 
ذكر سبيه فى قوله تعالى , لإ ثم قست قاو بک من بعد ذلك فى كالحجارة أو 
شد قسوة 4 فإنه م بين هنأ سيب قسوة قلو مم وامكئه بيه بقوله : (نا 
نقضمم ميثافهم لعنام وجعلنا قلو مم قاسية 4 وقوله , ل فطال عليمم الامد 
فقست قاو م ) . 

ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى : لإ يوم تيض وجوه وتسود وجوه). 
فإنه أشار هنا لسبب اسودادها بقوله : ل فأما الذين أسودت وجوهمم 
أكفرتم ) الآية ‏ وقد بينه فى مواضع أخر كةوله  :‏ ويوم القيامة ترى 
الذن كذبوا على الله وجوهمم مسودة » ونحوها من الآآيات کا سترى إن 
شاء الله تحقيقه فى آل عمران . 

رمن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى : ( إن فى ذلاك لعبرة 
أن خش ) فأنه ' يذ كر هنا مفعول شی »> ولكيئه أشار إليه فى هود 
97 الذاريات وإيضاحه أن الإشارة فى قوله هنا : إن فى ذلك لعبرة لمن #شى4 
راجعة إلى ماأصاب فرعون من النكال والعذاب المذ كور فى قوله : لإ فأخذه 
الله نكال الآخرة والارى ) . | 

فإذا عرفت ذلك فاعل أنه تعسالى صرح فى سورة هود بأن فا أصاب 
فرعرن من العذاب آية إن عاف عذاب الآخرة فصرح بأن الخوف وأفع, 
على عذاب الآخرة فهو المفعول» والخوف اذكور فى هود هو الخشية 
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ا مذ كررة فى النازعات فقوله فى هود : ¥ وما أمى فرعون برشيد بقدم قومه 
يوم القيامة فأو ردم الثار ‏ إلى قوله ‏ المرفود 4 وقوله بعده : ¥ إن فى ذلك 
لا لمن خاف عذاب الآخرة ) يدل على أن المفعرل احذرف فى النازعات 
هو عذاب الآخرة لتصر عه تعالى به فى نفس القصة فى هرد وبؤبده قوله 
تعالى ف الذاربات : لإوفى مومى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 4 
الآية ؛ لآن قوله : وف مومى ) معطوف على قوله : لإ وتركنا فيها آبة 
لذن يخافون العذاب الالم ) فيكو ن المعنى : وتركنا فى قصة فرعون مع 
موسى وما أصايهمن العذاب بسبب تكذيبه له آرة للذين يخافون العذاب لايم . 
ففيه بيان المفعول وأنه عذاب الآخرة .يا ذكر فى هود . وسترى إن شاءالله 
إيضاحه فى النازءات , ومثاله فى أحد المفعولين قوله : لثم اتخذتم العجل ) 
9 ية . وتحوها من جميع آيات اتخاذمم العجل إلا فإن المفءول الثانى محذرف 
ف. جيعما » وتقديره اتم العجل إلا ونكتة حذفه داكا التبيه على أنه 
لايفيغى أن يتلفظ بأن عجلا مصطنعاً إله » وقد أشار إلى هذا اأفعول فى 
له بقوله : لإ فنكذلك أل السامرى فأخرج لهم عجلا جسدآً له خوار 
فقالوا هذا إلبك وإله موسى ) ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى : 
( الخد لله رب العالمين4 ثم بين فى سورة الروم أن السموات والآارض 
من القاروف الكانية ده جل وعلاء وذللك فى قوله تعالى : ( وله الجدفى ٠‏ 
السموات والأرض ) الآبة . ومثال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى فى 
القصص : ل له المد فى الآولى والآخرة 4 وقوله فى أول مسأ : ل وله الجد 
فى الآخرة وهر الحكم الخبير 4 فبين أن الدنيا والآخرة من الظروف 
الزمانية مده » ومن أمثلته.قو له تعالى : ١‏ كرتا شوداء عل الناس وكون 
الرسول عليم شويدا ) فإنه بين ؤاانساء أن.شهادة الرسول واتعة يوم 
القيامة وذللك فى قوله :٠إ‏ فسكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجثئااك على 
هؤلاء شهيدا * يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى مم 
الآرض 4 ومثال ذ كر المتعاق قوله تعالى فى النساء : لإ وحرط الم مئين 


E 


16 


انی لته أن يكف بأس الذين كفروا) الآية ٠‏ فإنه لم بين هنا متعلق 
التحر يض ولکنه بيئه فى الانفال بقرله : (حرض المومنينعلى القتال ) 
الآبة . ومن أمثلته قوله تعالى : ل( وجاء ربك واللك صفا صفا ¢ ونوله : 
هل ينظرون إلا أن تأ تم االائكة أو يأتى ربك ) الآية ٠‏ فإنه ذكر فى 
البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القاءة متعلة] » وذلك فى قوله : لإ هل «نظرون 
إلا أن اتمم الله فى ظلل من الغمام ) الآية . فالجار وانجرور الذى هو 
غوله و فى ظلل » يتعلق بقوله «يأنهم» ومن أمثاته قوله : إ فإذا انشقت‌الساء 
كانت وردة) الآية . وقوله : لإو انشةت السماء فبى يومئذ واهية ) 
وقوله : ( إذا السماء انشقت 4 فد ذكر لانشقافما متعلقاً فى الفرقان فىقوله: 
بل ويوم تشقق السماء بالخام ) الآية ٠‏ 
وءن أنواع البيان الاذكورةفى هذا الكيتاب المبارك الاستدلال على أحد 
امعان الداخلة فى معني الآية بكونه هو الغالب فى القرآن فغلبته فيه دليل على 
عدم خروجه من معنى الاي ؛ ومثاله قوله تعالى : ل( لأغلين أنا ورسلى ) 
خةد قال بعض العلماء : إن المراد ذه الغلية , الخلبة بالحجة والبيان , 
والغااب فال رآن هو استعال الغلية فى الغلبة بااسيف والسنان, وذاك دليل 
واضح على دول تلك الآية فى الغلية ؛ لان خر ما دين به القرآن فن 
ذلك قوله تعالى : لإ قل للذين كفروا ستغلبون 4 وقوله : لإ'ومن يائل فى 
7 ديل الله فقتل أو يغلب ) وقوله : ل( إن يكن من عشرون صابرون يغلبوا 
و مانتین » وإن لیکن من مائة بغليوا أافاً من الذين كفروا) وقوله : 
O77‏ فإن يكن من مائ صابرة ية لبو | مائتين » وإف يكن منک أف بخابوا 
ألفين بإذن الله ) الآبة . وقوله : ( ألم * غلبت الروم فى أدتى الأارض وم 
من بعد غلهم سيغلبون فى بضع سنين 4 إلى غير ذلك من الآيات » وقد 
ن الى المذكور مشكرراً قمده فی القرآن ۰ إلا أنه ليس أغلب من 
#صد سوأة » والاستدلال به من کور فى هذا “الك تاب la,‏ . وهو دون 
الأول فى الرتبة ٠‏ بالاستدلال به شه الاستشاس » ومثاله قوله تعالى : 


۱٦ 


ل والله حيط بالكافرين ) فقد قال بعض أهل العلل معناه : مبلكهم وإطلاق ٠‏ 
الإحاطة وإرادة الإهلاك متسكرر فى القرآن » إلا أنه ايس أغلب فى معنى 
الإحاطة فى القةرآن ومنه قوله تعالى : ل( وظنوا أنهم أحيط بهم ) وقوله : 
( لتأتنى بهم جيعاً إلا أن يحاط بم ) على أحد القولين . وقوله : ل وأحيط 
بشره ) الابة. وسترى هذا المبحث فى سورة البقرة إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ومن هذا النوع إطلاقالظل على الشرك كةو له : إولم يلبسوا إعانهم بظل) 
وقوأه : (إنالشرك لظم ¢ وقوله : ¥ وال-كافرون م الظال مون 4 وقوله : 
لإولا دع من دون الله مالاشفعك ولايضركفإن فعلتفإنك إذا من الظالمين» 
3 سترآه إن شاء الله تعالى فى البقرة وال نعام . 

دفن ألو اع البيان المذ كورة فى هذا الكدتاب المبارك وهو من أهمها : 
بیان أن جيم ما وصف الله به نفسه فى هذا القرآن العظبم من الصفات 
كالاستوآء واليد والوجه ونحو ذلك من يسع الصفات ,2 فهو موصوف به 
حقيقة لايمازا مع تاز مهه جل وعل" عن مشامة صفات الحوادث سبدانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرأء وذللك البيان العظيم ميع الصفات فى قوله 
جل وعلا : ( لدس كثله شیء وهو السميع البصير 4 فى عنه ماثلة الوادث. 
بقوله : $ لوس كثله ثىء ) , وأثبت له الصفات على الحقيفة بقوله : ل( وهو 
السميع البصير 4 » وسترى إن شاء الله تحقيق هذا المبحث وإيضاحه بالآبات 
القرآ نية بكثرة فى سورة الأعراف . ٠‏ 

ىا اع البيان الى تضمنها هذا الكتاب المبارك أنا إذا بينا قر نا 
بقرآن فى مسألة يخالفنا فيا غير ناء ويدعى أن مذهبه الخالف لنا يدل عليه 
قرآن أيضاً , فإنا نبين بالسنة الصحيحة صحمة بياننا وبطلان بيانه » فيكون 
استدلالنا بكتاب وسنة »فان استدل من خالفنا بسنة أيضاً مع القرآن الذى 
استدل به » فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا أنهالراجحم, وكذلك إذا استدل 
خالفنا بق رآن دل يهم دليل من سنة شاهدآً لنا ولا له فإنا نبين وجهرجحان 
بياننا على بيانه مثال الاو لى من هذه المسائل الثلاث قونا إن قراءة ۾ 


۷ 


و وآرجا-ک إلى الكعبين ) بالخفض المفبمة مسح الرجلين فى الوضوء نونها 
قراءة و وأرجلم » بالنصب الصر عة فى الغسل فى مبيئة وجوب غسل 
الرجلين فى الوضوء › فيكوم منبا أن قراءة الخفض لاجل الجاورة للمخفوض 
أو لغير ذلك من المعانى »كاستراه إن شاء الله «ميناً فى المائدة » فبةول الشيعى 
القائل بسي الرجلين فى الوضوء > بل قرأءة الخذض صر عه ف المح على 
الرجلين فبى مبينة أن قراءة النصب من العطف على امحل لان الجر ور الذى 
هو برءو سم فى محل نصب فنةو ل . ااسئة اأصحيحة تدل صحة بيانئا وبطلان 
بيانك › كةوله صلى الله عله وسل : « ويل الأعقاب من النارء وغير ذالم 
من الاحاد سف الصحيحة امبر حة بوجوب غدل الرجلين فى الوضوء , ولنأ 
أيضاً أن نقول لوسلينا أن قراءة ه وأرجل كر بالحةض يراد ما اسح » فار 
يكون ذلك المسح إلا على خف ؛ لآنمن أنزل عليه القرآن صلى اقدعليهو »لم 
قيل له : ( وأنولنا إلك الذكر لتبين للا-اس ما ازل إلمم ) ولم مسح 
صلى الله عليه وسل على رجليه فى الوضوء إلا على خفين , فتنكون قراءة 
النصب مبينة لوجوب غسلهما > وقراءة الخفض مبينة لجواز اأسح على 
الخفين » وسترى تحقيق هذه أل ألة إن شاء الله فى لبا من سورة المائدة. 
ومثال المسألة الثانية من المسائل اثلاث ال كورة قولنا : إن الأظمر 
فى القروء فى وله تعالى : ( ثلاثة روہ ) آنا الأطبار بدليل قوله تعالى 
( فطلقوهن لعدتمن ) والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن ااطبر لا زەن 
الحيض , فدل على أن العدة بالطبر وتدل له السنة الصحيحة كنةوله صلى الله 
عليه وسل فى حديث ابن عر : دف لك العدة اتى أمر اله أن يطلق لما 
النساء » والإشارة فى فو له : و فتلك العدة لزمن » الطمر الواقع فيه الطلاق » 
وهو تصريح من الى صلى ابله عليه وسل بأن الطبر هو العدةء وتدل له التاء 
فى ثلاثة قروءكا تقدم » واستدل من يقول : بأن القروء البضات بكتاب 
وسنة أيضاً » أما الكتاب فقوله تعالى : ( واللاى يمسن من الحيض من 
نسائك إن ار تيم فمدترن ثلاثة أشبر واللاتى لم عضن ) فإنه رتب العدة 
( ۲ -أضواء البياإن )١‏ 


۱۸ 


جالاشهر على عدم الحيض » فدل على أن أصل العدة بالمحيض » وأن الاشبر 
دل من الحيضات عند عدمبا » وأما السئة خديث اعتداد الآمة حيضتين 
وحديث « دعى الصلاة أيام أقرالك » وسترى تفصيل هذه المسألة وأدلة 
الفريقين فى سورة البقرة إن شاء الله . 

وقد ذكرنا أن كونها الأطبار أرجح دليلافى نظرنا » لان يتما أصرح 
وحديتها المصرح بها أصح ٠‏ ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذ كورة 
بياننا أن نائب الفاعل ربيون فى قوله تعالى : ل وكأين من نى قال معه 
دون على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى : ( كتب ايه لاغابن أنا ورسلى ) 
ونحوها من الآبات , وبانه أننا لو قلنا : إن نائب الفاعل ضمير النى لزم 
على ذللك قتل كثير من الآنيياء فى ميدان الحرب » کا ندل عليه صيخة كان 
وتصرح الله تعالى بأنه كنتب الغلبة لنفسه ولرسله ينن ذلك نفيا لاخفاء به » 
لاسا وقد قال تعالى : لإ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
واوا حتى تام نصر نا ولامبدل اسكلات الله 4 فإن قوله تعالى : ل( ولامبدل 
لكلات اله 4 صريم فى أنه لا مبدل لكون الرسل غالبين ؛ لان غليتهم 
لأعدائهم هى مضمونكلة كتب الله لأغلين أنا ورسلى » فلا شك آنا من 
کلماته الى صرح بأنها لا مبدل لما کا ذ ره القرطى وغير واحد ,وى عن 
المنصور أن يكون مغلوباً نفا باتا: ل( إن ينصريم لله فلا غالب لك ) . 

وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقائلين ليس غالبا فى قوله : ¥ ومن 
بقاتل فى سببل الله فيقتل أو يغلب ) الآية ‏ حيث جعل الغالب فقسا مقابلا 
للمقتول » ومعلوم ضرورة من اللسان الذى نزل به القرآن المقتول من 
المتقاتلين ليس بغالب › فهذا بين بإيضاح أن نائب الفاعل ربيون » 
ويستشهد له بقراءة قتل بالقشديد » لان التسكثير المدلول عليه بالتشديد 
يدل على وقوع القتل على الربيين » ولاجل هذه القراءة رجح الزخشرى 
وأبن جنى والبيضاوى والالوسى وغيرث أن نائب الفاعل ربيرن , وقد قدمنا 
أنا لا نعتمد ف البيان على القراءة الشاذة » وإنما نذكرها استشبادا للميان 


۱۹ 


بقراءة مسعية ا هذا » فيقول الخالف لنا فى هذا المسألة كان جر بر » وابنإسحاق 
والسبيل ‏ رحمهم الله وغيرم قد دلت آيات أخر على أن نائب الفاعل 

ضمير النى صلى أيه عليه وسل وهى الآبات المصرحة بوقوع القئل على 
بعض الا نپیاء كقوله  :‏ فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون 4 وتحوها من الأبات « 
وهى تبين أن القتل فى عل النزاع وافع على النى صلى الله عليه وسل فنقول : 
عب تقديم اننا على بیان من ثلاثة أوجة : 

الأول : أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الر 0 الى هى دليل 
يانم أعم من محل النزاع ؛ لان النزاع فى قتل الرسل فى ميدان الحرب 
خاصة درن غيره » والآيات ال دلت على قتل بعض الرسل ليست واجدة 
منها فى خصوص القتال البتة , والبيان لا يكون بالاعم » لآن الدليل على 
الاء م ليس دليله على الاخص 1 لإطاق العقلام كافة على 0 الأعم لايقضى 
ال > فطلق فقتل الرسول لا يدل على كونه فى جباد انه 
آء م من كونه فى جماد أو غيرهكا هو وأضح ٠‏ خلاف الان . الذى ذكرنا 
بره ل لاغلين أنا ورسلى 4 ونحوها » فإنه فى محل النزاع » لآنه يصرح بأن 
الرسل غالبون » وهو نص ف أن الرسول المقاتل غير مقتول »لان المقتول 
غير غالب" بينه بقوله ( فيقتل أو يغلب ) کا تقدم » ومعلوم أنه لا يعارض 
خاص فى محل النزاع بأعم منه 

الوجه ااثاق_ 5 البيان الذى ذكرنا تتفق به آ يات القرآن العظيم على 
أفصم الأساليب ال ال نة ول يقح نیما تصادم المتة وما ذكره انالف يؤدى 
إلى ا ومصادمة بعضماأ لبعض ۽ لآن الرسول الذى م يزمر يجحواد 
إذاقتل لم يكن فى ذلك إشكال ولا مناقضة لقوله : ( لآغلين أنا ورسل ) 
لآنهلم يؤمن بالمغالبة ؛ فلا يصدق عليه أنه مغلوب ولا غالب لعدم وجود 
| المغالية من أصلبا فى حقه » لآنها إن عدمت من أصلبا فلا يقال غالب 
ولا مغلوب 2 لان ااغلية ص4 4 إضافية ا تقوم إلا بن متغاليين غلاف 
قتل الرسول المأمور بالمغالية فى الجباد » فإنه مناقض اقوله ١‏ لاخلين أنا 


° 


ورسلى ) واه يقول فيا وعد به رسله : ١‏ ولا مبدل لكلات أله » ولقد 
جاء من ب المرسلين » . 

الثالثك : أن جبع الآبات الدالة على قتل بض الرسل المستدل بها 
على صورة النزاع كابا واردة فى قتل الرسل فى غير جهاد » كقتل 
بی إسرانیل أنياءم ظلاً فى غير قتال, وسترى إن.شاء اقه تعالى تحقيق هذا 
الممحث فى آل عيران والصافات والجادلة » ورعا كان فى الأية الكريمة 
أقوال كلها حق وکل واحد منبا يشبد له قرآن » فإنا نذكرها ونذكر القرآان 
ألدال علہا من غير تعرض لر جیح بعضما ۽ لان كل واحدم نبا یح ومثاله 
قوله تعالى فى أول الأنعام : ( وهو اله فى السموات وف الأرض يعم 
سر وجبرك ) الآية ‏ فإن فيه للعلداء ثلاثة أقوال : 

الأول : أن المعنى زهو الإله أى : المعسود عق فى السموات والارض 
وبدل له قوله تعالى , ل( وهو الذى ف السماء إله وف الأرض إله ) . 

الثانى : أن قوله: ل فى السموات وف الأرض4 متعلق بقوله: بيعل سرم) 
وعليه : والمثى وهو يعم سر وجو رك فى السمسوات والأارض » ويدل 
له قوله تعالى : ل( قل أنزاه الذى يع السر فى السموات والأرض) الآية . 

الثالث : وهو اختيار ابن جرير أن الوةف على قوله : ف ااسموات 4 
وقوله : ل( وفى الأرض 4 متعاق بقوله : لإ يعلم سرك » ويدل له قوله تعالى 
١‏ أأمنتم من فى السماء أن خسف بک الأرض ) الآية ‏ وسترى إن شاء الله 
[يضاحه فى الأنعام 5 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه : تفسير اللفظ بلفظ أشمر منه وأوضح 
عند السامع كذوله في حجارة قوم لوط : (وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل » الآية ‏ فإنه تعالى بين فى الذاريات فى القصة بعينها أت المراد 
بالسجيل : الطين » وذلك فى قوله تعالى : ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجرمين» 
لنرسل عليهم حجارة من طين ) الآية ‏ من أنواع البيان المذ كورة فيه أن 
رد لفظ تمل لن يراد به الذكر وأ تراد به الآنثى» فيبين المراه 


لفن 


منيما » وشاله قوله تعالى : ل( ودا قتلتم نف ) الآية ‏ فان النفس تطلق 
على الذكر والآانثى , وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذ كير الضمير 
الماد لما فى قوله : ل( فقلنا اضر بوه ببعضها ) الاية . 

ومن أنواع البيان المذ كورة فيه أن يكون اه خلق شيئاً لحك متعددة 
فيذ كر بعضما فى موضع ؛ فأنا نبين البقية المذكورة ف المواضع الآخرء. 
ومثاله قوله تعالى فى سورة الانعام : وهو الذى جعل ل النجوم اتهتدوأ 
بها ) الآية ‏ فإن من حكم خلق النجوم تزبين السماء الدفيا ورجم الشياطين 
با کا بينه تعالى بقوله : ( ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
لاشباطين ) وقوله : ( ولقد زينا السياء الدئيا بريئة الكواكب » وحفظاً من 
كل شيطان مارد 4 , ومن أنواعها أن يذكر آم أو ہی فى موضع ' ثم ببين 
فى موضع آخر هل حصل الامتثال فى الام أو الى أولا ؟ وكذلك أن 
یذ كر شرط ثم یذ کر فى موضع آخر هل حصل ذلك الشرط أولا ؟ فثل 
الأ قوله تعالى لنديه صلى الله عليه وسل وال مؤمنين : ( قولوا آمنابا تهوماآنزل 
إلينا - إلى قوله - لانقرق بين أحد منبى ) ققد بين أنهم امتثلوا هذا الام 
بقوله : ( آمن الرسول - إلى قوله ‏ لانفرق بين أحد من رسله ) ومثال النهى 
قوله تعالى : ( وقلنا لهم لاتعدوأ فى السبت 9 فقد بين أنهم لم يمتئلوا بقوله : 
( ولقد علتم الذن اعتدوا منک فى السبت ) الآية ‏ وقوله : ل وإسأهم عن 
القرية التىكانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت) الآية ‏ والمراد بعضهم» ٠‏ 
ومثالالشرط فوله : و لاي الون يقاتلو نك حتى يردوكم عن ديم إن استطاعوا4 ".. 
فقد بين فى أول المائدة أنهم لم ستطيعوا بقوله : ل اليوم بس الذين كفروا 
من دینک ) وقد بينه أيضا بقوله فى راءة والفتح والصف : ل لبظبره 
على الدين كله ) . 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن بذ کر أن شیا سيقع ثم دين وقوعه 


بالفم ل كقوله فى الأنمام : ( سيقول الذين أشركوا لو شاء اقه ما أشركنا) ‏ . 


الآبة ‏ وصرح فى النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله : إوقالالذين أشركوا 


Y۲ 


لو شاء الله ماعبدنا من درنه من شىء 4 الابة 

ومن أنو اع البيان المذ كورة فى هذا اا-كتاب المبارك أن عيل تعالى على 
ثىء ذكر فى آية أخرى » فأنا نبين الآية الخال علها كقوله فى النساء : 
¥ وقد نزل عليمكم فى الكنتاب أن إذا سمعتم آيات اله يكفر بها ويستهزأ بها 
فلا تقعدوا معهم ) الآية ‏ والآية أنحال عليها هى قرله تعالى فى الانعام : 
لإ دإذا دأيت الذن يمخوضون فى آياتنا فأعرض عن حتى بخوضوا فى حديث 
غيره 4 ومن أمثلته قوله تعالى فى النحل ل وعلى الذين هادو! حرمنا ماقصصنا 
عليك 4 الاية ‏ والمراد به ماقص عليه فى الا نعام فى قوله تعالى : لإ وع 
الذن هادوا حرمنا كل ذى ظفر 4 الآبة ‏ ومن أمثلته قوله تعالى : (فإذا 
تطورن فأتوهن هن حيث مك الله 4 فإن حل الإتيان المعبر عنه بلفظة وحيث» 
الخال على الام به هنا أشير إليه فى موضعين : 

أحدهما : قوله هنا : ( نساؤم حرث لم فأتوا حركم أنى شم 4, لآن 
قوله « فأتوا » آم منه تعالى بالإتيان» وقوله : د حر ٹک » بعين محل الإتيان 
وأنه فى حل حرث الاولاد رهو الصضل دون الدر فا تضح أن بحل الإتيان 
المأمو ر به انال عليه هو محل بذر الاولاد , ومعلوم أنه القبل » وسترى إن 
شاء الله حفيق عرم الإتيان فى الدبر فى سورة البقرة . 

الثأق : قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتذوا ماكتب اله لم )فقوله 
تعالى : لإباشروهن #أى جامعوهن وا مراد با كةب الله اک الولدعلى التحقيق 
وهو قول الور , وعليه فالمعنى : جامءوهن وابتنوا ماكتب اه الک أى 
ولتسكن تلاك الجامعة فى عسل أبتغاء الولد 5 ومعلوم أنه القمل دون غيره, 
وستری إيضاحه إن شاء الله تعالى فى عله . وەن أنواع ااميان المذ كورة فيه 
أن يذكر شىء له أوصاف مذ كورة فى مواضع أخرء فإنا نبين أوصافه 
المذكورة فى تلك المواضع كقوله تعالى : لإ و ندخلبى ظلا ظليلا 4 فإنا نين 
صفات ظل أهل الجنة المذكورة فى غير هذا الموضع كقوله : ل أكها دام 
دظلها 4 دقوله : ل( وظل مدرد ) وتو ذلك .ومنها أيضاً :أن يذ كر وصف . 


Y۳ 


الثىء ٠‏ ثم بذ كر نقرض ذلك الوصف لضد ذلك ااشىء كةوله فى ظل أهل 
النار لإ انطلقوا إلى ما كنم به سكذءون » انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب 
لاظليل ولا يغنى من الب 4 مع ذكر أوصاف ظل أهل الجنة کا قدمنا . 

ومن أمم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تع_الى فى الأبة من غير 
تصرح إلى رهان يكثر الاسةدلال به فى القرآن العظيم على شىء فإنا نبينه 
ذلك » ومثاله قوله تعالى . ل( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقك والذين من 
قب لعلك تتقون ۾ الذى جعل آم ا فن فر إشاء وال اد اة وال 
من السماء ماء فأخرج به من ارات رزةاً د ) فقد أشار تعالى فى هذه الآية 
الكر عة إلى ثلائة براهين من براهين البعث يكثر الاستلال على البعث بكل 
واد مياق ال ' ` 


الأول : خلق الخلائق أولا فإنه من أعظم الآدلة على القدرة على الحاو 
مرة أخرى » وقد أشار تعالى إلى هذا البرهان هنا بقوله : ل الذى خلفم 4 
الآية ‏ وأو حه فى آيات كثيرة كقوله : ( قل يها الذى أنشأها أو ل مرة 4 
وقوله : ( وهو الذى بد الخلق ثم بعيده وهو أهون عليه 4 وقوله: ( باأما 
التاس إن كنم فى ريب هن البعث فإنتا خلقنا م من تراب 4 والآبات مثلى 
هذا كثيرة ا 

الثانى : خلق السموات والارض » لان من خلق ماهو أ كبر وأعظم 
فمو قادر على خلق ما هو أصغر بلاشك , وأشار لذلك سنا بقوله : ( الذى 
جعل اک الأرض فراشا وااسماء بناء 4 وأوضه فى آيات كثيرة كقوله : 
(أأتم أشد خلقاً أم الساء بناها 4 الآآرة ب وقوله :أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلم بلي وهو الخلاق العلم ) » 
وقوله ¥ لخلق ااسموات والأرض أ كبر من خلق الناس ) والآيات بثل هذا 
كثيرة أيضأ . 

الثالت : إحياء الأرض بعد موتبهأ» وقد أشار له هنا بقوله : (وأنزل من 
1 أأسماء ماء فأخرج به من الغرات رزما م 41 > وأوحه فى آیات كثيرة كةو له: 


۲٤ 


ل إن الذى أحياهانحى اموت ) »وقول : ( ويحى الأرض بعد موتما وكذلك 
تخر جون) » وقوله : إوأحيينا بهبلدةميتا كذلكالخروج 4 والآيات مل ذلك 
كثيرة أيضاً, رسترى إن شاء انه تعالىآمثاة كثيرةلابر اهين الثلاثة ا مذ كو رة فى لما . 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذ كر لفظ عام »ثم يصرح فى بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه كقوله : ( ذلك ومن يعظم 

شعائر الله 4 الآبة ‏ فقد صرح بدخول البدن فى هذا العموم بقوله بعده : 

ل والبدن جعلناها لك من شعار اه ) الااية . 

واعل أن ما التزمنا فى هذا الكتاب المارك أنه إن كان للكبة الكر مة 

مبين من القرآن غير واف بالاقصود من تام البيان فإنا نتمم البيان من السنة 
من حيث إنها تفسير للمبين بام الفاعل » ومثاله قوله تعالى : ل إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 » فقد أشار تعالى إلى أوقاتها فى قوله : 

وآ الصلاة لدلوك الشمس ) الآبة - وقوله : ( وأقم الصلاة طرف النهار ) 

الآبة ‏ وقوله : لإ فسبحأن الله حين مسون وحين تصبحون ) الآية - على 

مأ ذكره جمع من العلماء من أنها فى أوقات الصلاة وكقوله تعالى : ( وآنوا 
حقه يوم حصادء 4 على القول بأنها فى الركاة وأنها غير مفسوخة » فإنها تشير 
غا آبات الركاة كقوله ل( وآتوا الركاة 4 ٠‏ وقوله : ( وما أخرجنا اک من 

الآرض) وكقوله : ( قل لا أجد فما أرحى إلى رما على طاعر يطعمه ) 

الآبة ‏ فإن القرآن زيد فيه على هذا الحصر تحرج الخر فنبين ما زاده 

صل الله عليه وسل بالسنة الصحيحة , فثل هذه المسائل ندينها بيانا تاما بالسنة 

تدعا للبيان الق را نى . 

واعل أن الغالب فى الامثلة انى ذكر ناها كلها تعددها فى القرآن بكثرة 
ومنها ما يتعدد من غير كثرة وربما ذكرنا فرداً من أفراد البيان لا نظير له 

كإشارته تعالى إلى أقل أمد الجل بقوله : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 4 
مع قوله : لإ وفصاله ف عامين ) فل يبق للحمل من الثلاثين شهراً بعد عى 

الفصال إلا ستة أشهر , فدل ذلك على أنها أمد لاحمل يوضع فيه ناما . 


Yo 


واعل أن سام السيانف هذا السكتاب المبارك بالفسبة إلىا منطو ق وا فمو م 
أربعة ؛ لآن كلا من المبين باسم المفعول والمبين باسم الفاعل قد يكون 
منطوقاً ¢ وقد کون عقوا 7 فالجموع أربع من ضرب حالتى الماطوق 
فى حاتى المفروم . 

الأولى : بان منطوق منطوق كبيان قوله تعالى : (إلامايتل علي 4 
بقوله : ل( حرمت عليك الميتة 4 الآية : 


الثانية : بيان مفموم منطو ق کیان مفوومقوله : ( هدى للءتقين 4 #نطوق 
قوله تعالى : ¥ والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى 4 وقوله : 
١‏ ولا بزيد الظالمين إلا خسارا 4. 

الثالثة : بيان منطوق فوم كبيان قوله تعالى : ل حرمت عليم الميتة 
:والدم ) الآية ‏ بمفهوم آية الآنعام > فإن تحرم الدم مطلقاً منطوق هنا 
وقوله تعالى فى الأنعام : (أودماً مسفوحاً ) يدل بمفبوم خالفته على أن 
غير المسةوح ليس كذلك فيبيين هذا المفووم أن المراد بالدم فى الآية الأول 
غير المسفوح > ومن أمثلته بیان قوله : ( والزاتى ) بمفبوم الموافقة فى قوله : 
( فعلبون نصف ماعل المعصنات من العذاب 4 فإنه يفم من مفووم موافةته 
أن العيد الذكر كالامة فى ذلك علد عمسين » فين هذا المفهوم أن المراد 
بالزاتى خصوص الخحر . 

راع( أن مثلهذامن مفموم ا مو افقة يسميه ااشافعى و بءض الاصولبين قباس 
وهو المعروف عندم بالقياس فى ند e‏ > وإسمى مفموم الموافقة » 
وإلغاء الفارق > وتنقيح المناط » وأكثر أهل الأصول على أنه مفموم ولیس 
بقياس , کا سترى تحقيقه فى مواضع من هذا الکتاب إن شاء الله تعالى » 
ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله فى النر : ل( رجس من عمل الشيطان ) 
خانه يدل على أنها نة العين ؛ لآن الرجس هو المستقذر الخبيث ويدل له 
مفهوم قوله فى شراب الاخرة : وسقام رم شراباً طبوراً 4 ؛ فإن مفمومه 
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أن خر أهل الدنيا ليست كذلك .ا قاله الفراء وغير واحد » وسترىإيضاحه / ' 
فى المائدة إن شاء اله تعالى . 

الرابعة : بيان موم موم ومثاله قو له تعالى : 3 والحصنات من الذن 
أوتوا الكتاب ) على القول بأن المراد بالمخصنات الهرائر » کا روى عن 
بحاهد فإنه يدل عمفوومه على أن الأمة السكتابية لا جوز ذكاحها : ودل لهذا 
أيضاً مفموم قوله تعالى : لإومن لم يستطع منک طولا أن يشكم المخصنات 
المؤمنات فما ملكت أعان.كم من فتيائتم المؤمنات 4 ففموم قوله المؤمنات 
يدل على منع تزويج الإماء السكافر أت ولو عند الفرورة ٠‏ وهو بيان مفموم 
مهوم كاترى . 

واعلم - وفةنى الله وإياك اا عبه ويرضاه - أن هذا الكتاب المبارك 
تضمن أنواعاً كثيرة جداً هن بیان القرآن بالق رآن غير ما ذكرنا تركنا ذكر 
غير هذا منها خوف إطالة الترجمة , والمقصود ءا ذكر نا من الامثلة مطلق 
بيان كثرة الأنواع التى تضمنها واختلاف جباتها - وف البعض تنبيه لطيف 
على الكل - والغرض أن يكون ااناظر فى الترجمة على بصيرة ٤ا‏ يتضمنه 
اللكتاب فى الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه . 


مقدمة فى تعر يف الإجالى والبيان 
فى إصطلاح أهل الأول 


اعم أولا أن المجمل فى اللخة : هو امجموع > وجملة ااثىء بموعه » وأما 
فى الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الآصول والتحقيق : أنه هو 
ما احتمل معنيين أو أ كش منغير ترجح لواحد منهما أو منها علىغيره وعرفه 
ف مراق السعود بقرله : 

وذو دضوح ع والجملل هو الذى المراد منه بل 

واءل أن الام أعم من الجمل عرو ماً مطلقاً » فكل عمل ميهم » ولیس 
كل مہم يملا ن مدل قولك اعبدك : تصدق بهذا الدرم على رجل + فيه إمام 
ولیس جملا » لان معناه لا إشكال فيه , لآن كل رجل تصدق عليه به 
خضل .نه المقصود » والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو 
عن ادا نن 

إما أن يدل على معنى واحد لاعتمل غيره فمو النص غو : ( تلك عشرة 
كاملة 4 ٠‏ وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان : 

الآولى : أن يكون أحد الحتملين أظهر . 

والثانة : أن ينساويا بأن لا يكون أحدهما أظبر من الآخر ٠‏ فإن كان 
أحد المعنين أظبر فو الظاهر ومقابله حتمل » وإن استويا فو أجل 
كا ذكرناه , وحكم النص أنه لايعدل عنه إلا بنسخ » وحك الظاهر أنه لايعدل . 
عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتمادر منه إلى 
امحتمل المرجوح » وحم احمل أن يتوقف فيه حى يدل دليل مبين للمقصود 
من التمل » وصرف الافظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الحتمل المرجوح هو 


۲۸ 


المعروف فى اصطلاح أه لالآأطول بالتأريل 5 وسيأق إيضاح أنواع التأويل 
كلها إن شاء الله تعالى فی آل عمران . 

واعل أن اللفظ قد يكون راضح الدلالة من وجه جلا من وجه آخر 
كةوله تعالى :3 وآ توا حقه يوم حصاده ) فإنه واضح فى إتاء الحق » 
تمل فى مقداره ؛ لاحتمالهالنصف أو أقل أو أ كثر ‏ وإلى هذا أشار فى مراق 
السعود بقوله ي 

وقديحىء الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا پات من فطن 

وأما البيان فمو لغة : اسم مصدر نى التبيين » وهو الإيضاح والإظهار 
كالسلام عى التسلم » والكلام >منى التكلم » والطلاق بممنى التطليق » وقد 
يطلق على المبين بالكدر والفتح » ومن أهل الأصول من يطلق البيان على 
كل إيضاح سواه تقدمه خفاء أم لاء وكثير من الصو لين لايطلةون الميان 
باصطلاح الأصولى إلا على إظبار ما كان فيه خفاء وعليه درج فى مراق 
السعود بقوله معرفاً البيان فى الاصطلاح : 

تصيير مشكل من الجلى وهو راجب على النى 
إذا أر يد فېمه وهو ا منالدليلمطلقاً علو الخ 

فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانأ فى الاصطلاح مى المبين بالكسر » 
وسترى إن شاء الله فى هذا الكتاب المبارك من أنواع البيان وأنواع ما به 
البيان ما فيه كفاية . ش 

واعل أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سئة بأخمار الآحاد » 
وكذلك جوز بيان المنطوق بالمفبومكا قدمنا خلافاً لقوم منعوا ذلك زاعين 
أن المنطوق أظبر من المفبوم والأظبر لا سين بالاخنى > وحکاه الباجى 
عن أ كش المالكية وأجيب بأنه ماكل منطوق يقدم على المفبوم بل بعض 
ْ المفاهيم أقرى دلالة على الآمر من دلالة المتطوق عليه م الاترى أن دلا 
مفهوم حديت « ف العم السائمة زكاة » عند من لابرى الزكاة فى المعلوفة 
أظبر فى عدم الزكاة فى المعلوفة , من دخوها فى عموم منطوق حديث 


۳۹ 


و فى أربعين شاة شاة » » لان المفبوم أخص بها وأقوى فيها دلالة من عموم 
المنطوق » وإلى هذا أشار فى مراق السعود بقوله : 

وبين القاصر من حيث اند أو الدلالة على مأ يعتمد 

قاليان بالقاصر سنداً كبيان المتواتر بالآحاد , والبيان بالقاصر دلالة 
كبيان المنطوق با فمو ما قدمنا » والمراد بقصوره فى الدلالة أغلبية ذلك 
لا لرومه فكل حال کا أشرنا إليه آنفاء وحى القاضى الباقلانى عن جاعة 
من العر أقبين أن المين بالفتح إن كان وجوبه يعم یع ال كلفين كالصلاة 
فلا يبين إلا بمواتر » وإليه أشار فى مراق السعود بقوله : 

و و جين عند بعض Ue‏ إذا وجوب ذى الخفاء عا 

ولا خن سةوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث حح دال على بان 
نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتوائر ومنع بيان المتواتر مطلقاً 
بالأحاد شد سقوطاً : 

واعل أن الاأصوليين اختلفوا فى الميان بالقول هل هو أقوى من البيان 
بالفعل أو لا؟ قال مقيده عنما الله عنه : الظإهر أن التحقبق فى ذلاك هو 
ما حققه أبو إسحاق الشاطى _ رجه الله وهو أن كل واحد منهما أقوى 
من صاحبه من جبة ٠‏ فالفعل ببلغ من بيان اللكيفيات المعينة امخصوة مالا 
يسلغه القول والقول يباخمن بيان الخصوص والعءوم فى الا<والوالاشخاص 
مالا يله الفعل . 

مسائل تعلق بالبيان 

المسألة الآ رلى : إذا و رد بعد المجمل قول وفعل , فلا يخلو الأمر من 
واحدة من ثلاث حالات: 

الآ رلى : أن يتفق القول والفعل ٠‏ 

الثانية : أن يزيد الفعل على الول : 

الثالثة : أن بزيد القول على الفعل فإن اتفق القول والفعل معا » فالمتقدم 
مئهما هو المين والثانى تأكيد له کا قالوا بعد نزول آبة القطع فى السرقة : 


2 


القطع من السكوع > وقطع بالفعل من الكوع وإن جبل المتقدم فالبيان 
٠‏ بأحدهها لا بعينه » وقال الأمدى : شّعين الم جوح إن كان أحدهها أرجح 5 
لان المرجوح لا يكون مؤكدا للراجح . قال القرافى وهو غير متجه لان 
الاضءف إزيد فى دتبة الظن الحاصلة قبله كز يادة شاهد على أربعة وإن زاد 
الفعل على الول 557 صل الله عليه وسل أن كيفية لصوم ھی دوم كل يوم 
بانفراده من غيره وصال بين يومين ‏ مع أنه صلى الله عليه وسل ريما واصل » 
فإن البيان يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلبفى حقه صل انه عليه وسل 
خاصة بندب أو إيحاب تقدم للقول أو تأخر » وقال أبو الحسين البصرى : 
المتقدم منهما هو البيان وألن م نسخ الفعل المتقدم مع [مكان ابجمع , قال الحلى : 
ولو نقض الفعل عن مقتضىالقولک) لوطاف بعدازولآ بة المج طوافاواحداً 
وأمر باثنين فقياس الأول أنالقولهو البيانو نقص الفعل فرف عنه صل الله 
عليه وسلم»تأخر الفعل أو تقدم » وقياس مالابى الحسين أن البيان هو المتقدم « 
وإلى هذه المسألة أشار فى مراق السعود بقوله : 


والقول والفعل إذا توافقا فبا البيارن للذى قد مبيقا :ل( 


وإن يزد فعل فللقو ل انقسب والفعل يقضى بلا قيد طلب 

والقول فى العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين 

المسألة الثانية : اعل أنه لايهوز تأخير الببان نجمل أو ظاهر ل برد ظاهره 
عنوقت الحاجة إلى العمل به » وقال القوم : وز عقلا لكنه لم يقع بالفعل» 
وأجراه كثير ممم على الخلاف فى مسألة التكليف مالا يطاق » وإلى هذه 
المسألة أشار فى مراق السعود بقوله : 

تأخر السيان عن وقت العمل وقوعه عند الجيز م صل 

وذ كربعض المتأخر إن عن ابن‌العر ی الماک آنه قال فى كتتابه الحصول. 
لظت ذلك مدة ثم ظهر لى جوازه , ولا يكون من :-كليف مالا يطاق پل 
رفعا للحم وإسقاطأ له فى حق المكاف » قال مقيده عنما الله عنه : و بناء على 
أن البيان لا يجوز تأخير ه عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد 


۴١ 


العمل بالعام أسخ فى الدعض ۾ وكذلك أأتقييد بعد العمل بالمطاق ۾ لان كلا 
هن التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأغر عن وقت الفعل , فإذا تأخر 
تعين النسخ »و إليه أشار فى المراق فى التخطيط بقوله  :‏ "عجن . 

وإن أتى ماخص بعد العمل نسخ والفير مخصصا جلى 

وفى التقبيد بقوله , ش 

وإربف كن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعمد 

تنبيه : فإن قيل قد وقع تأخير الييان عن وقت الهاجة کا وقح فى صبح 
ليلة الإسراء > فإن جبريل عليه السلام لم بين للنى صلى الله عليه وسلم 
كفيتها ولاوةنها حتى ضاعت » فالجواب من وجبين أشار لهما العيادى 
فى الآبات البينات . 

أحدهها : أن وجوما كان مشروطأ بالبيان قبل فوات وقنا ولم سين 
له صلی الله عليه وسل » ولذا لم يفعلبا أداء ولا قضاء . قال : ومن هنا بعلم 
أن اكلام فى غير الوجوب المعلق على البيان » أما هو فلا يتصور فيه 
تأخير البيان عن وقت الفعل . ٠‏ 

الثانى : أن الصلوات الس فرضت ليلة الإسراء على أن أبتداء الوجوب 
من ظبر ذلك اليوم فا بعده دون ماقيله . 

المسألة الثالثة : أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فااتحقيق 
أنه جال وواقع وهو مذهب الور ومقابلة ثلاثة أقوال أخر : 

الأول : أنه لا جوز مطلقاً . 

الثانى : أنه جوز فى الجمل دون ماله ظاهر غير مراد »كالعام والمطلق . 

الثالك ۰ عکیں هذا وهو جوازه فما له ظاهر غير مرأد دون احمل 
وهو أبعدها » وإلى هذه الأقوال أشار فى امراق بقوله : 

تأخيره للاحتياط و اقع وبعضنا هو إذاك مانع 

يقل بالمنع ما كالمطلق ‏ ثم بعكسه لدى البعض أنطق 

أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة , فقال بعض العلباء >وازه 


۲۲ 


أيضاً » وغالف فيه بعضهم » وقال الفخر الرازى وابن الحاجب والآمدى 
لابحوز تأخير تبليغ القرآن قولا واحداً لانه متعبد بتلاوته » ول يۇخر 
صلل الله عليه وسل تمليغه غلاف غيره ٠‏ قال بض أهل الأصول : قد 
يعنع تعجيل التبليغ وبحب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان مخشى من تعجيله 
مفسدة » قالوا : فلو أم صلى الله عليه وسل بقتال أهل مك بعد سنة من 
الحجرة » وجب تأخير تبليغ ذلك للناس ‏ لثلا يستعد العدو إذا ءل ويعظم 
الفساد, ولذلك لا أراد عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم 
حى دهمهمءوكان ذلك أيسر لغلبتهم وقبرهم »وإلى هذا أشار فى المراق بقوله: 

وجائر. عدم تبلغ له ودرء مامخشى أنى تعجيله 

دالضمير فى قوله : له عائد إلى الاحتياج فى البيت المذكور قله أى 
جائز تأخير التبليخ إلى وقت الاحتياج له ٠‏ 

المسألة الرابعة : لا يشترط فى البيان أن يعليه جميع المكلفين الموجودن 
فى وقته ؛ بل يحوز أن يكون بعضهم جاهلا به ودايله الوقوع , فقد جاءت 
فاطمة الزهراء والعباس ‏ رضى أقه عنهما ‏ أبا بكر رضى الله عنه ‏ يطليان 
ميرامهما من النى صل الله عليه وسل متتمسكين بعموم لا يوصيكم أله فى 
آرلا) الأبة#ى.وعوم ل و لكل جعلنا موالى بماترك الو الدان والآقربون 4 
ولم يع لما أنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا العموم لا يتناول الانياء 
صلوات ألله عام وسلامه بقوله : 1 إنا معاشر الآنداء لانورث ا الحديث - 
وإلى هذه المسألة أشار فی المي أف بقوله : 


ونسية الجول لذى وجود ما يمخصص من ا موجرد 
و ىتە : أضواء السيان فی إيضاح القرآن بالقرآن ¢ وهذاأوان الشروع 
ف اللقصود 


برح 


“قوله تعالى ل( المد لله )لم يذ كر لوده هنا ظرفاً مكانياً ولا زمانياً . وذكر 
فى سورة الروم أن من ظر وفه المكانية :السياوات والارضفی قو له وله المد 
فى السموات والآرض 4 الآبة ‏ وذكر فى سورة القصص أن من ظروفه 
الزمانية : الدنيا والآخرة فى قوله : إوهو الهلا إله إلا هو له الحمد فى 
الأولى والآخرة 4 الآية ‏ وقال فى أول سورة سب لإ وله الحمد فى الاخرة 
وهو الحنكم الخيير ) والالف واللام فى ر الحمد » لاستغراق جميع الحامد 
؛ وهو ثناء أبّى به تعالى على نفسه وفى ضمنه أمى عباده أن يثنوا عليه به . 
وقوله تعالى : لإرب العالمين» لم بين هنا ما العالمين » وبين ذلك فى موضع 
آخر بقوله : ل قال فرعون ومارب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض 
وما دیما 4 ألا 4 ٠‏ قال بحعض العلياء : اشتقاق العالم من العلامة » لان وجود 
العالم علامة لاشك فما على و جود خالقه متصفا بصفات التكال والجلال . 
قال تعالى : ¥ إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والهار لابات 
لآولى الالباب 4 والاية فى اللغة : العلامة . 
قوله تعالى : ل( الرحمن الرحم 4 هما وصفان ثّ تعالى » واسمان من أسمائه 
الحسى » مشتقان من الرححمة على وجه المبالخة » والرحن أشد مبالغة م نالرحم؛ 
لان الرحمن هو ذوالرحة الشاملة جميع الخلائق ف الدنيا ,وللاومنينفالآخرة» 
والرحم ذو الرحة للمؤمنين يوم القيامة . وعلى هذا أ كثر العلماء . وفى كلام 
أن جر ر ما يقم منه حكاءة الاتفاق على هذا , وف تفسير يعض السلفه 
ما يدل عليه »5 قاله ان كثير » يدل له الآثر المروى عن عسى کا ذ کره‌ان 
كثير وغيره أنه قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام و الرحن » رحمن الدنيا 
والآخرة و « الرحم» دحم الآخرة . وقد أشار تعالى إلى هذا الذى ذ كرنا 
٠‏ حيث قال : لإ ثم استوى على العرش الرحمن ) وقال ل الرحمن على العرش 


( ۳ _ أضواء البيان ١‏ ) 


ع أضواء البيان 
استوى؛ فذ كر الاستواء ياسمه اأ رحن لبعم يع خلة:برحته . قال ابن كدير 
ومثله تو له تعالى أو ل برو إلى الطيرفرةهوم صافاتو يقيضن ماءسكرن إلاال رمن 
أى : ومن رحانیته : لطفه بالطير » وإمسا كه إباها صافات وتأبضات فى جو 
الساء . ومن أظهر الآدلة فى ذلك قوله تعالى : رحن عل القرآن - إلى قوله - 
فبأى [ لاہر ,کا تکذبان) وقال: لإركان با لمۇمنين رحما نفصهم باسمه‌الر حم ت 
فإن قبل : كيف كن الجمع بين ماقرد مم > وبين ماجاء فى الدعاء المأثور من 
قوله صل اه عليه ول[ [رحانالدنيا ا ورحديمهما ]فا لظاهر فى اجو أب ب 
واشأعل - آناار حم خاص بالمۇەنى ن کا ذ كر نا ( 0 فيالآخرة! 
بل إشهل رهم فى الدنيا أيضا ٠‏ فيكون مءنى رحيمهما رحمته با لمو هنين فهما . 
والدليل على أنه دحم بالمؤمنين فى الدنيا أيضاً : أن ذلك هو ظاهر قوله 
ال غو الدى سل ع وملائكته ليخرج-ك من الظلدات إلى النود 
وكان بالمؤم:ين رحما 4 > لان صلا ته ۰ عليوم وصلاة ملا/لكته وإخراجه 
إباثم من الظلمات إلى الذور رحمة بهم فى الدنيا . وإنكانت سيب الرحة فى 
للآخرة أيضاً , وكذلك قله تعالى : ل( لقد تاب اه على النى والمواجر 
أ والانصار الذن أترعوه ف ساعة ة السرة من بعد ماكاد يز بغ نم قلوب فر ا 
:ْ م ثم تاب عليه إنه جمرءوف رحم 24 » فأنه جاء فيه بالياء المتعلقة با( ر حم ال جار 
للضمير الوافع على الننى صل الله عليه وسلم والمواجربن والآأنصار » وتوبته عليهيم 
رحمة فى الدنيا وإن كانت سبب رحة الآخرة أيضاً . والعل عند اله : 
وقوه : لإ ماللك يوم الدين ‏ لم يبينه هنا . وبينه فى قوله : ل( وما أدراك 
هايوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين . بوم لاتملاك نفس لنفسشيئا 4 الآية- 
والمراد بالدن فى الأب : الجر اء . ومنه قولة تعالى ل يومئذ يوفيهم لله دم 
الحق ¢ أى جزاء أعالهم بالعدل . 
قوله تعالى : لإ إباك نعيد 4 أشار فى هذه الآية الكر مة إلى تحةيق معنى 
لا إله إلا الله , لان معناها مركب من أصين : نفى وإثبات . فالننى : خلع 
جيع المعبودات غير الله تمالى فى جميع أنواع العبادات » والإثيات : إفراذ 


رب السءوات وَالاوضن وحودم جح أنواع العبادات غلى. الوجه الأشروع 


سورة الفاتحة +e‏ 


وقد أشار إلى الث دن لا إله إلا اه تدم المعفول الذى هو 2 اك «( وقد 
تفرد فی اسول ¢ ف مدت دليل الطاب الذى ھر مهوم الالفة . رق 
العاف فى مبحث القدر ان تقدم المعمول من صيع الخص . وأشان إلى 
الاثيات مما بهو له 2 أعيك 6 ° وقد بن یلاها المشار إليههئا ممصلا فى آيات 
أخر كةوله ل اما الناس اعبدوا ربک )4 وصرح بالق منها فى آخر الآية 
االكر مة بقوله : إفلانجعلو الله أنداداً وتم تعلهون چوكة ولم لقد بعثنافى 
كل أمةرسولاأن اعيدما الله واجتذيوا الطاغرت)فدرح بالإئيات بقول (أن 
اعبدوا الله وبالتنى بر بقوله : لإ واجتذيوا الطاغرت 4 وكةوله لفن يكفر 
بالطاغو تو رومن بالله 8 فود استمسكبالعروةالوثق» فصرح ا لننىمنهابةوله ل 
فن وکفر بالطاغرت 4 وبالإثبات بقوله : # ويؤمن باه 4 وكقوله : 
إوإذ قال إراهير بيه وقومه : انی براه مم عدون إلا الذى فطرنى 4 الالة 
وكقوله : إ وما أرسلنا من قبللك من رسول إلا نوحى إليه : أنه لا إله إلا 
نا فاعيدرن»# وقوله 3 واسال من A‏ من رلك من رسا أ جملا من دون 
الرحن آلة عہدون 4 ل غير ذلك من الآيات 5 
قوأه تعالى : ِ وإياك نستعين )4 أى لا نطلب ألعون إلا منك وحدك ٤‏ 
لان الاس کدلہ بدك وحدك لاعلك أحد منه مع مثقال درة : وإتيانه بهو له 
درإياك نستعين» بعد قوله « إباك نعيد ء فيه إشارة إلى أنه لاينبغى أن يتوكل 
إلا على من إسةحدق العيادة ٤‏ لان غيره ليس دده الاس . وهذ| المعى المثئار 
إليه هنا جاء مبينا واا فى آبات أخر كقوله ( فاعبدهة وتوكل عليه 4 
الآبة - وقول 9 فإن تواوا فقل : حسى الله لا إله إلا هو عليه توكات )الأية . 
وقول ل رب المشرق واطذرت ل إله إلا هو » قاذ و كلا 4 وفقو له } قل هو 
الرحن آمنا به وعلية توكانا ‡ إلى غير ذلك من الآيات 
وقوله تعالى ل صراط الذين أنعمت عليهم ) لم يبين هنا من هؤلاء الذين 

آم عام . وس ذلك ق موضع آخر بقو له فأو لمك مم الذين أنعم 
الله علييم من النيين والصديقين والشمداء والصالحين وحسن أو لتك رفيقا 4 . 


۳٣‏ أضؤاء البيات 
تناف 

الأول : يوذ من هذه الا بة المكر عة عة إمامةأ ى بكر الصدءق رض اله عنه ؛ 
لأآنه داخل فيمن أمر نا الله فى السبع المثاتى والقرآنالعظيم - أعنى الفاتمة ‏ بأن 
نسأله أن يهدينا صراطوم . فدل ذلك على أن صر اطم هو الممراط المستقيم 

وذلك فى قوله لإ اهدنا الصراط المستة » صراط الذين أنعمت عليهم 4 
وقد بين الذين أله م عليوم فعد مم الصديقين . وقد بين صل الله عليه وسل أن 
أبا بكر رضى الله عنه من الصديقين » فاتضم أنه داخلفى الذين 8 لقهعليهم . 
الذين آم ناته أننساله الحداية إلى صر اطهم فلم يبق لبس فى أن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه على الصراط المستقم > وأن [مامته حق . 

الثاتى : قد علمت أن الصديقين من الذي نأ نعم الله عليهم . وقد صرح تعالى 
بأن ميم ابنة عدران صديقة فى قوله لإ وأمه صديقة 4 الآبة ‏ وإذن فمل 
تدخل مرم فى قوله تعالى ‏ صراط الذين أنعمت علهم ) أولا ؟ 

الجواب : أن دخوطا فيهم يتفرع على قاعدة أصواية مختلف فنا معروفة » 
وهى : هل ماف القرآن العظى والسنة من الموع الصحيحة المذكرة ونحوها 
ما ختص جاءة الذ كور تدخلفيه الاناتث أولا يد خلنفيه إلا بدليل منفصل ؟ 
فذهب قوم إلى أنمن يدخلن فى ذلك . وعليه : قرم داخلة فى الآية يع 
أهل هذا القول بأ بن : 

الأول : إجماع آهل اللسان العربىعلى تغليب النكور على الإناثفى المع .. 

والثانی : ورود آیات تدل على دخوهن فى الجرع الصحيدة المذكرة 
وكخوهاء كةوله تعالى ف رم نفسها بإ وصدقت بكلمات رما وکتہه وكانت 
من القانتين 4 وقوله فى امرأة العزيز : بإ بوسف أعرض عن هذا واستغفرى 
لذنبك إنك كنت من الخاطئين 4 وقوله فى بلقيس ا وصدها ماكانت تعيد 
من دون الله ء إنها كانت من قوم كافرين ¢ وقوله فما كالمع المذ كر السام : 
¥ قلنا أهيطوا منها جميعا £ الآية ‏ فإنه تدخل فيه حواء إجاعا . وذهب كثير 
إلى أنبن لايدخلن فى ذلك إلا بدليل منفصل . واستدلوا على ذلك بآبات 

573 له ١‏ إن المسلمين والمسليات» والمؤمنين والمؤمنات - إلى قوله أعى ' 


سورة الفامحة وف 


لته لمم مثفرة وأجرا عظما ) وقوله تعالى : ( للمؤمنين يغضوا من أ بصارمم 
وحفظوا فروجبم ذلك أزى هم 4م قال ل وقل للءؤمنات يغضضن من 
أبصارهن وحفظن فر وجون 4 الآية فعطفمن عم يدل على عدم دخوهن . 
وأجابوا عن حجة أهل القول الأول أن تغليب الذكور على الإثاث فى الآ نار“ 
المع ليس حل تداع . ونا النذاع فى الذى يقبادر من اجمع مذ كل وكوف 

عند الإطلاق . وعن الأبات بأن دخرل الإ ناث فما . إعا عل من قر دنه 

السياق ودلالة اللفظء ودخرهن فى حالة الانتران بأ بدل على ذلك لزاع 

فيه . وعلى هذا الول : ف ريم غير داخلة فى الأبة وإلى هذا الخلاف أشار فى 


حرا السعود بقوله : 


وقوله : } غير المخذضوب عليوم ولا الضالين 4 قال جاهير من علہاء 
التهسير والمخضوب ele‏ «6 الوو د ر الضالو ن »۾ التصارى . وقد جاء الخبر 
يذلاك عن رسول الله صلى الله عليه وسل من حديث عدى بن حا رضى الله 
عنه . والعهود والتصارى وإن كانو | ضالين جيعاً مغضو با علييم جميعاء فان 
الغضب إعا خص به اليوود وإن شار ef‏ التصارى فيه < نهم بعر فون الحق 
و نكرو نه ويأتون الباطل عدا قكان الذضب أخص صفائهم . والنصارى 
جبلة لابعرفو ن الى » فكان الضلال أخص صفامم . 


وعل هذا فود مين 9 0 المخضوب e‏ « الود ٠.‏ قوله تناكل e‏ 
فباءوا بدضب على غضب 4 الآية 35 وقوله فم أ ضا 0 } هل نیئ بشر 
من ذلك مثربة عند الله من لمعنه الله وغضب عله ) الآية ‏ وقواه : ل إن 


الذين ادو العجل سينالهم غضب 4 الأية ڪا 


وقد دين أن الضالين الاصارى, تو نه تعالى : فز ولا تقبعوأ أهواء قوم قد 


ضلوا من تيبل » وأضلوا كديرا > وضاو| عن موأء السبيل »4 ١‏ 


لزيد م 


قوله تعالى لإ هدى للتقين 4 صرح فى هذه الآية بأن هذا القرآن هدى 
للمتةين »› ويفهوم من مفووم الآية 5 أعى مفووم الؤالفة المعروف يدلبل 
الطاب أت غير المقين اس هذا القر ن هدى هم > وصرح بهذا أمفوق”: م 
فى آبات أخر كقوله : إل هو لاذين آمنوا هدى وشفاء والذن هنون 
فى آذانمم وقر وهو عليوم گی 4 وقوله : وثبزل من القرآن ماهو شفام 
ورحمة للدؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراي وقوله ل وإذا ما أنولت -سورة 
لم من يقول : أيكم زادته هذه إيانا ؟ فأما الذين آمنو افزادتهم إعاناً وم 
سرون :اا الذين فى تلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسم 
وماتوا وم كافرون4 وقوله تعالى : ل وايزيدن كثيراً منهم ما أنرل إليك 
من ربك طغيانا وكفرا 4 الأبتين . ومعلوم أن المراد بالهدى فى هذه الآبة. 
البدى الخاص الذى هو التفضيل بالتوذق إلى دين احق , لا البدى العام 3 
الذى هو إبضاح الحق . ۰ 

قوله تعالى : وما رزقنام فقون ) عبر فى هذه الأب اللكرعة ع3 
التبعيضية الدالة على أنه بنفق لو جه الله بعض ماله لا كله . ولم مين هنا القدر 
الذى بلبغى إنفاقه » والذى ينيغى إمساكه . ولكنه بين فى مواضع أخر 
أن القدر الذى سبغى إنفاقه : هو الزائد على الحاجة وسد الخلة الى لابد 
منها » وذلك كقوله : ل ويسألو نك ماذا ,ينفقون قل العفو 4 » والمزاد 
بالعفو الزائد على قدر الحاجة الى لابد منها على أصح االتفسيرات » وهو 
مذهب اور . 

ومنه قوله تعالى : حى عفوا 4 أى كثروا وكثرت آم وام وأولادم : 
وقال بعص العلماء : العفو : نقيض الد » وهو أن فق مالا بلغ إنفاقه منه 
الجبد واستفر أغ الوسع . ومنه قول الشاعر : 

خذىالعهر می آستد یی مودنی ولا تنطق سورنی حين أغعذب 


سورة البقرة ۳۹ 


وهذا القول راج إلى ماذكرنا » وبقية الأفوال ضعيفة ٠‏ 
وقوله تعالى: ١‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطبا كل 
البسط ) فاه عن البخل بقوله : ل ولا يجعل بدك مغلولة إلى عنقك £ » 
وتباء عن الإسراف بقوله : « و لا تبسطبا كل الط £ فيتعين الوسط بين 
الأمرين .6 بينه بقوله : ل والذين إذا أنفةوالم رفوا ول يقتر وارکان 
بين ذلك قراما £ فيجب على المنفق أن يفرق بين الجقود والتبذير » وبين سے الت 
البخل والاقتصاد . فالجود : غير التبذر , والاقتماد غير البخل . فالمنع ٠‏ 
فى ل الإعطاء مذموم › وقد محى أيه عنه نبيه صلى الله عليه وسل بقوله 
و لا يحمل بدك مذاولة إلى عنقك )4 والإعطاء فى حل المنع مذءوم أيضا . 
وقد ہی الله عنه نبيه صلی أله عليه وسلم بقوله : ولا طم کل الط 4 
وقد قال الشاعر : 
لانمدحن ابن عاد وإن هطلت داه كالمرن حتى تخجل الدعا 
فإنها فلتات من وساوسه 2 يعطى وبمنع لا خلا ول ها 
وقد بين تعالى فى مو اضعا خر : أن الانفاق امود لا يكو نكذلك. إلا 
إذا كان مصرفه الذى صرف فيه ما يرضى ته . كةوله تعالى : ¥ قل ما أنففتم 
من خير فللوالدين والأفربين 4 الآية ‏ وصرح بان الإنفاق فيا لايرضى الله 
حسرة على صاحمه فى قوله : لإ فسيتفةونها ثم تسكون عليوم حسرة 4 الآية - 
وقد قال الشاعر : 
إن الصنيعة لاتعد صنيعة حى يصاب بها طريق المصنع 
فإن قيل : هذا اذى قردتم يقتضى أن الإنفاق الى ود هو إنفاق مازاد 
على الحاجة الضرورية » مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهمفى حاجة 
إلى ما أنفقوا > وذلك فى قوله 9٠:‏ ويؤثرون على أنفسمم ولو کان مم 
ش خصاصة » ومن يوق شح نفسه فاو لك م المفاحون) : ٤‏ 
. فالظاهر فى الجواب ‏ والله تعالى أل هو ماذكره بءض العلءاء من 
أن لكل «قام مقالا » فق بعض الأحوال يكون الإيثار ماوعا ٠‏ وذلك کا 


4 أضواء البيان 

إذا كانثك على المنفق نفةات واجبة . كنفقة الزوجات وتحوها فتبرع 
بالإنفاق فى غير واجب وترك الفرض لقوله صلى الله عليه وسل [ وابداً 
عن تعول ] » وكأن کون لاصبر عنده عن سوال الناس فيئفق ماله وير 
9 الناس باهم مام »نلا جوز له ذلا » والإيثار فما إذا كان م يضيع 
نفقة راجمة ‏ وكان واثمَاً من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال . وأما على 
القول بأن قوله تعالى : لإ وما رزقنام ينفقون4 يعنى به الركاة . فالأامر وأضم » 
و العم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ل( ختم اله على قاو,مم وعلى ممم وعلى أبصارمم غشارة 4 
الأبة - لاعن أن الواو فى قوله : لإ وعلى ممم وعلى أبصارم 4 محتملة فى 
الحرفين أن أكون عاطفة على ما قلما » وأن تسكون استئنافية . ولم ين 
ذلاک هنا > وکن بين ف موضع آخر أن قوله م وعلى ”متمم » معطوف 
على قوله و على قلو مم » وأن قوله و وعلى أبصارم » اسدّئناف وال جار 
والجرور خبر الممتدأ الذى هو « غشاوة » وسوغ الابتداء بالدكرة فيه 
اعهادها على الجار والجرور قبلها ٠‏ ولذلاك يجب تقدم هذا ار و لاله دو 
الذى سوغ الابتداء بالمتدأ کا عقده فى الخلاصة بشوله : 

وغو عندۍ اول وطر ملتزم فيه تقدم الخير 

فتحصل أن الحم على القاوب والأسماع » وأن الغشاوة على الأبصار . 
وذلك فى قوله تعالى : ل( أفرأيت من اتخذ إهء هواه » وأضله الله على عل » 
وحم عل ”عه و قليه > وجعل على بصره غشاوة 4 الم : والاستئاق من 
الشىء حی لا خرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج عنه , والتشاوة : 
الغطاء على العين يمنعها من الررّية ٠‏ ومنه قول الخار ث بن خالد بن العاص : 

هريتك إذ عبنى.عليا غشاوة فلا |نللت قطعت نفسى ألوامها 

وعلى قراءة من صب غشاوة فوبى منصوية بقع حذوف آى ل وجعل 
على أبصارمم غشاوة 4ك فى سورة الجائية » وهو كقوله : 

علفتها تبن وماءا باردآ حى شتت هالة عيناها 


حوره القن لح 
وقول الآخر : 
ور آرت زوجك فالو غى متقلداً سيفا ورمحا 
وقول الآخر: 
إذا ما الغانيات برزن بو ما وزججن الحواجب والعيونا 
کا هو معروقفف التحو . وأجاز بعضمم كونه معطوفا على عل امجرود» , 
فإن قيل : قد يكون الطبع على الأبصار أيضاً ؟ا فى قوله تعالى فى سورة النحل : 
ل أولئك الذين طبع الله على قاو بوم وسمعوم وأبصارم 4 الاية ٠‏ 
فالجواب : أن الطبع على الأبصار المذكور فى آية النحل : هو الغشاوة 
المذكورة فى سورة اليقرة والجاثية , والعل عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ل ومن الناس من بقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما ثم 
#ؤمنين 4 | يذكر هنا بيانا عن هؤلاء المنافقين , وصرح بذكر يعضوم 
بقرله : لإ ومن حولم من الأعراب منافقون » ومن أهل المدينة مردوا 
عل النفاق 4 ١‏ 
قوله تعالى : ل لله إستوزىء بهم 4 ل بين هنا شيئاً من اسممزائه م . 
وذكر بعضه فى سورة الحديد فى قوله : ل قيل إرجعوا ورامك فالةسوا نوداع. 
قوله تعالى : صم بكم عمى 4 الآة ‏ ظاهر هذه الآية أن المنافقين 
متصفون بالصم » والب » والعمى . ولكنه تعالى بين فى موضع آخر أن 
م۶ی مم , وبكبم 5 وعماثم > هو عدم انتفا عم اما عم 1 وقلو مم 
وأبصارم » وذلك فى قوله جل وعلا: [ وجمانا لحم سمعاً وأبصاراً وأفئدة 
فا أغنى عنهم ممم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من شىء » إذكانوا يححدون 
بآنات الله » وحاق مم ماكانوا به يستمزثون 4 . 
وقوله تعالى : إ أو كصيب من السماء 4 الآية ‏ الصيب : المطر » وقد 
ذرب اله فى هذه اله مثلا لما جاء به عمد صلى ألله عليه وسل من ادى وال 
بالمطر »لان بالعم والهدى حياة الأرواح »5 أن بالمطر حياة الاجسام . 
وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقرله جل وعلا : ل والباد الطيب خرج 


ب ' أضواء البيان 

نباته بإذن ربه والذى خبث لا خرج إلا کد . 

وقد أوضح صل الله عليه وسل هذا المثل المشار إليه فى الآبتين فى حديث 
أى مومى المتفق عليه ٠‏ حيث قال صلى انه عليه وسل : « إن مثل ما بعثثى 
أله به من الحهدى و العم كثل غت أصاب أرضا . فكانت منها طائفة طيية 
قات الماء فأنيتت اكلا والعشب السكثير , وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا منها »> وسقوا وزرعوا » وأصاب هنها طائفة 
أخرى إنما ھی قيعان لا مسك ماء ولا تفب تكلا" . فذلك مثل من فقه فى دن 
الله ونفعه الله با بعثنی به » فعلم وع ومثل من لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسات به » . 


وقوله تعالى : لإ فيه ظلمات 4 ضرب الله تعالى فى هذه الآبة المثل لما 
إبعتر ى الكفار و المنافةين من اأشہه و الشكو ك فى القر أن ؛ بظليات المطر 
المضروب Yt‏ للق ر آن > ومان بءعض المواضع اك ھی كالظلية عام « لابلا 
تزيدمم عمى فى آيات أخر لقوله : ( وما جعلنا القبلة انى كنت عليها إلا لنعلم 
من يشيع الرسول من نقلب على عقبيه » وإ ن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى 
الله) , لآن نسخ القملة.يظن بسيبه ضعاف اايقين أن النى صلى الله عليه وسل » 
ليس على هين من آم حيث ستقيءل وا جهة »ونوما آخر جب أخرى ¢ 
كا قال تعالى : لإ سيةول السفهاء من الناس ما ولام عن قيلهم ااتى كانوا 
عليها 4 . وصرح تعالى بأن نسخ القبلة كبير على غير من هداه اه وقوى 
فته 0 بق وله ء } وإن كانت لكميرة إلا على الذن هدى ا4 وكةوله تعالى 0 
وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس , والشجرة الملعونة فى القرآز 4 
لان ار اة لل الإسراء والمعراج من الغرائب والعجائب کان سيا لاعتةاد 
الكفار أنه صلی الله عليه وسلم كاذب » لزعمهم أن هذا الذى أخبر به لا يمكن 
وقوعه . فهو سيب لزبادة الضالين ضلالا ٠‏ وكذلك الشجرة الملءونة 
فى القرآن الى هى شجرة الزقوم ٠‏ فى سيب أيضاً لريادة ضلال الضالين 
منهم؛لآن النى صلى الله عليه وسل هما قرأ ل إنها شجرة تخرج فى أصل الحم 4 


سورة اأبقرة e‏ 
قاو! : ظور كذبه » لان الشجر لا يفت فى الأرض اليابسة فكيف ينبت 
فى أصل النار ؟ 

وكةوله تعالى : ل وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذن كفروا 4 › لاله 
صلى الله عليه وسل ما قرأ قوله تعالى : .( عليها نسعة عشر 4 . 

قال بض رجال قررش : هذا عدد تليل فنحن قادرون على قتلوم 0 
واحتلال الجنة بالقوة » لقلة المَانمين على النار التى يزعم تمد صلى الله عليه وسم 
أناسندخاما ٠‏ راقه تعالى إا عل ذلك اختبارآ وابتلاءع وله الحدكة البالغة , 
فى ذلك كله سبدانه وتعالى عما يولون علواً كبيراً . 


قوله تعالى : } ورعل { رب الله الال بالرعد لاف القرآن من الزرواجر 
الى تهرع الآذان وزج الوةّلوب وذکر ما مم فى آبات أخر كةوله م 
(فإن أعرضوا فةل أنذرتك صاعقة 4 الآبة - وكقوله ١‏ من قبل أن 
نطمس وها فنردهمأ على أديارها 4 الأب 5 وكةوله : (إى تذير دک بين 
بدى عذاں شديد »4 ٠‏ وقد ثبت فى صحيح البخارى فى تفسير سورة الطور 
من حل نت جہیر س مطعم رای أبله عه أنه قال : "معت رسول ألله صل 
الله عليه ول » يقرأ فى المغرب بالطور . فلما بلغ هذه الآية إ أم خلقوا هن 
غير ثىء أم م الخالقون ‏ إلى قوله ‏ المصيطر ون4 كاد قلى أن يطير › إلى غير 
ذلك من قوادع القر.آن وزواجره « الي حوفت المنافقين حی قال الله تعالی 
فم : ٍ ڪسبون كل صح عليهم م الإعدو 4 والآنة أ عن رھ د دھا ¢ وإن 
كانت ف المنافقين . فالعبرة بعموم الألفاظ لا مخصوص الأسياب . 

قوله تعالى': ¥ ويرق »4 ضرب تعالى المثل بالبرق » لما فى القرآن من نور 
اللأدلة القاطعة والبراهين الساطعة . وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به 
ظلمات الجبل والشك والشرك . كا تكدف بالاور الى ظلمات الدجى 
كةرله : وألا إيم وروا مبينآ 4 وقوله ل ولسكن جعلناه نور مودى به 
من نشاء من عادنا 4 وقوله : ٍ واتبعوا النور الذى أنزل معه ‡ 8 


قوله تعالى : ل والله حيط بالكافرين 4 . ٠‏ 


t٤‏ أُضواءالبيان 

قال بعض العلہاء : حيط باللكافر ن :أى مبللكوم » و يشهد لهذا القول 
قوله تعالى  :‏ لتأتننى به إلا أن حاط بک 4 أى : تباكوا عن أخرم : 
وقيل : تغلبوا . والمعى متقارب » لآن الهالك لا .بلك حتى عاط به من 
جع الجوانب » ولبق له منفذ للسلامة ينفذ منه . وكذلك المغلوب . ومنه 
قول الشأعر : 

أحطنا بهم حى إذا ما تيقنوا بما قد رأوامالوا جميعا إلى الل 

ومنه أيضاً : ععى اللاك : قوله تعالى :¥ وأحيط بثمره )4 الآية . وقوله 
تعالى : لإ وظوا أنهم أحيط بهم 4 الآية . 

قوله تعالى :$ اد البوق طف أبصارهم )أ ی : نكاد نور القر أن لشدة 
ضو ته عمی بصائرم »ڳا أن البرق الخاطاف الشديد الاور يكاد عخطف بصر 
ناظره ¢ ولا سا إذا كان البصر ضع ا »لان د أضع ف کان أل عور 
أشد إذهاباً له .کا قال الشاعر : 

مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أعين الخفاش 

وقال الآخر 

خفافيش أعماها البار بضوئه ووافقها قيا لع من الليل مظلم 

وضار الكفار والمنافقين فى غاة الضعف . فشدة ضوء النور تزيدها 
عمى . وقد صرح تعالى بهذا العمى فى وله : إأفن عل أنما أنزل إليك من 
ربك الحق کن هو أعم ى 4 وقوله : لإ وما يستوى الأعمى والبصير) إلى 
غير ذلك من الآيات . وقال بعض العلداء : يكاد البرق عخطف أبصارمم أى : 
يكاد عك القرآن يدل على عورات المنانقين . 

قوله تعالى : (كلما أضاء لحم مشوا فيه وإذا أظل عليهم قاموا 4 ضرب الله 
فى هذه الآية الئل المنافقين بأصحاب هذا المطر إذا أضاء لهم مشوا فى ضوئه 
وإذا أظل وقفواكا أن المافةين إذاكان الةرآن مرافقاً هوام ورغيهم دملوإ 
يهكنا كتنهم للمسلمين وَإِرثهم مم ٠‏ والقسم فم من غنائم المسليين » وعصمتهم 
4 من القتل مه مع كفرع ف الباطنءو إذا كان غ غير موافق هوام كل الا سن 


والآموال فى الجباد فى سیل ته المأمور به فيه وقذوا وتأخروا. وقد أشار 
تعالى إلى هذا بقوله : 9 وإذا دعوا إلى الله ورسوله » ليحك بم إذا فرق 
منم معر ضون * وإن يكن لمم الحق يأتوا إليه مذعنين 4 . 

وقال بعض العلياء : كلها أضاء هم موا فيه ) أى : إذا أنعم الله علييم 
بالمال والعافية قالو| : هذا الدين حق ما أصابنا منذ مكنا به إلا الخير ( وإذا 
أظل علبوم قاموأ )4 أى : وإن أصا بم فقر أر مرض أو ولدت هم البنات 
دون لذ كور ٠‏ قالوا : ماأصابنا هذا إلا منشؤمهذا الدن وارتدواعنه . وهذا 
الوجه ,دل له قوله تعالى : [ ومن الناس من يعمد الله على حرف ٠‏ فإن أصابة 
خر اطمآن به » وإن أصابته فتئة انقلب على وجبه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الس ران الممين 4 . وقال بعض العلهاء : إضاءتة طم معرفتيم بعض 
الوق منه وإظلامه عليبم ما يعرض لهم من الشك فيه . 

قوله تعالى ب يأيها اناس اعبدوا دبم الذى خلةک والذين من قباد 
لماک تتقون » الذى جعل لدم الأرض فراشا والسهاء بناء » وأنزل من 
السماء ماء فخ رج به من المرات رزقا دک £ أشار فى هذه الآية إلى ثلاثة 
برأهين من برأهين البعث بعد الموت ويينها مفصلة فى آيات أخر . 

البر هان الأول : خلق الناس أزلا المشار إليه بقوله إ اعبدوا ربكم الذى 
خلقك والذين من قبلكم ) لان الإيحاد الأول أعظم برهان على الإيعادالثاىء 
وقد أوضح ذلك فى ايات كثيرةكقوله ل وهو الذى يبدأ الخلق ثم بعيسده 
الآءة وقوله (كا بدأنا أول خلق نعيده م وكةو له لإ فسيةولون من يعيد ناقل 
اذى فطرك أول مرة £ وقوله لإ قل صما الذى آندأها أول مرة 4 وقوله 
( أفعيينا بالخلق الأول بل مم ى لبس ) الآبة . وكةوله 9 يأيها الاس إن 
كنت فى ريب من البعث ٠‏ فإنا خلقنا من تراب 4 وكقوله لآ رلقد عام 
النشأة الأولى 4 الآية 1 

وإذاذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد تسى الإيعاد الأول »كا فى قوله 
واضرب لنامثلا ونسى خلقه »4 الآبة . وقوله لإ ويقول الإنسان أثذا مامت 


۹٦‏ أضوء البيان 
لسوف خر ج حا 3 ا وذ کر الإنسان أنا خلةناه من شل وم ك شيا 4 
ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله لإ فو ربك لنحشرلهم 4 الآبة . 
إلى غير ذلاك من الآبات . | 
جل اک الأرض فراشاً, والسماء بناء 4 لأانهما من أعظم الخلوقات » ومن 
كدر على خاق الأعظم مو على غيره قادر من باب أحرى . وأوضح أله تعالى 
هذا الببهان فى آيات كثيرة كةوله تعالى ل لخلق السموات والأرض أ كير 
من خلق الئاس 4 وقوله أو ليس الذى خلق السموات والآرض بقادر 
على أن يخلق مثلم ؟ بلى وهو الخلاق العلم 4 دقوله ل( أو ل يروا أن الله 
الذى خلق الس.موات والآر ض ولم ھی خلقمن بقادر على أن حى امو بل 4 
وقوله وأو ليروا أن ابه الذى خاق السموات والأرض قادر على أن علق 
. مثلم ) وقوله : ل(أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسو اها الآية. . 
البرهان الثالك : إحماء الارض بعد مر تا ¢ فإنه من أعظم الادلة على 
البعت بعل الوت 5 ا له هنا بدرله : وآنزل من السماء مام فأخرج به 
من الورات رزقا 4 وأرضه فى أيات كثيرة كقواه ٤‏ ¥ ومن أياته أنك 
ترى الأرض خاشعة » فإذا أن لنا عليها الماء اهتزت وربت » إن الذى أحياها 
نحى الوت » إنه على كل شىء قدير 4 وقوله : لإ فأحيينا به بلدة ميج كذلك 
الخروج 4 رلعرى 0 خروجم من قبورم أحباء يعد أن كنم تام رهما 5 
وفوله : ل[وحى الارض بعدهوتها وكذلك مخرجون 4 وفوله تعالى حی 
إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأتزلنا به الماء فآخرجنا به من كل 
ارات كذلك رج اموق املد تذكرون 4 إلى عبر ذلك من الا بات . 
الہ تم : ل دإن کتم فى ریب ما نزلنا على عبدنا ) ل يصرح هنا باسم 
هذا للعيد لكريم > صلوادت الله وسلامه عليه » وصرح امه ف دو ضع 
آخر وهو قوله : لإدآمنوا 0 ازل عل تمد 4 صلوات ألله وسلامه عليه / 


سورة البقرة ۰ يف 
ال اتترا النار التى وقودها الناس والحجارة ) هذه الحجارة 
تال كدير من العلماء : إنما ا كيه تزقال ي + إا اام 
ای انوا يعيدونها ٠‏ وهذا القول ينه ,شبد له . قوله تعالى : [ إن 
وما تعيدون من دون الله حصب جمثم » الالة. . 
قوله تعالى : ¥ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جرى 
من تا الآنبار 4 م بين هنا أنواع هذه الانبار » والكنه بين ذالك فى قوله : 
(فيها أنبار من ماء غير آسن » وأنبار من اين م يتغير طعمه » وأتهار من 
خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى  ٠‏ 
قو له تعالى : ل( وهم فيهاأزواج مطبرة) ل بين هنا صفات تلك الآزواج » 
ولكنه بن صفاتهن اجميلة فى بات أخركةوله : لإ وعندم قاصرات الطرف 
عين 4 وقوله : ¥ كا نون الياقوت والمرجان 4 وقرله : لز وحور عبن كأمثال 
الاؤاؤ المكنون # وقوله : ۽ كواعب آترابا ) إلى غير ذلك من الآبات 
المينة لجل صفاترن › والازواج : جمع زوج بلا هاء فى الالمة الفصحى » 
والروجة [ با ماء] لذة لا لحن كا زعمه البعض . 
ونی حديث أنس عن النى صلى اقه عليه ول : « إنها زوجى » 
أخرجه مسل ٠‏ 
ومن شواهده قول الف رزدف : 
« وإن اإذىإسعى ليفسد زو جى کساع إلىأسد الشرى يتيلبا » 
واو ل الآخر : 
«و فیک نای شجوهن وزوجى والظاعنون إلى 2 تصدعوا » 
قوله تعالى : ل ويقطعون ما أم اته به أن يوصل 4ل بين هنا هذا 
الذى أ به أن بو صل » وقد أشار إلى أن منه الأرعام بقوله  :‏ فول 
عسيتم إن توليتم أن .دوا فى الأرض وتقطعوا أرحامك ) . 
وأشار فى مرضع آخر إلى أن منه الإيمان جميع الرسل » فلا يحوذ قطع _ 


4۸ : أضواء البيان 


بعضمم عن بعض فى ذلا بأن يؤمن ببعضهم دون بعضمم الآخر . وذلك 
فى قوله : ¥ ديدرلون اؤ من ببعض ولكفر !٣٣ض‏ ؛ وبر يدون أن تخذوا 
بين ذلك سيلا أو لثك م اللكافرون حقا 4 . 

قوله تعالى : لإهو الذى خلق لكم ما فى الأرض جيعاً ثم استوى إلى 
السهاء 4 ظاهره : أن ماف الار ض رما خلق بالفعل قبل السهاء » ولكنه 
بين فى موضع آ خر أن المراد بخلقه قبل السماء » تقديره . والعرب تسمى 
التقدير خلقاً كول زهير . 

« ولانت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى » 

وذلك فى قوله : ل وقدر فيا أقواتما 4م قال : ل( ثم استوى إلى 
السماء 4 الاية . | 

قوله تعالى : ¥ وإذا قال ربك اليلائكد إى جاعل فى الأرض خليفة 4 
الأبةوقوله : [ خليفة ] وجمان من التفسير للعلياء . 

أحدهها : أن المراد بالخليفة أبوناآ دم عليه : وعلى نيينا الصلاة السلام ؛ 
لأانه خليفة الله فى أرضه فى تنفيذ أوامره . وقيل : لآنه صار خلفا من الجن 
الذي نكانوا يسكنون الأارض قبله . وعليه فالخليفة . فديلة بمعنى فاعل . وقيل 
لآانه إذا مات خلفه من بعده ٠‏ وعليه فهو من فعيلة ععى مفعول . وکو ن 
الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية . 

الثانى : أن وله خليفة مفرد أريد به الع » أى خلائف » وهو اختيار 
ابن كثير . والمفرد إن كان أسم جنس بكاشر فى كلام العرب إطلافه مادا به 
امع كةو له تعالى . $ إن المتقين فى جنات ونهر 4 يعنى وأنهار بدليل قوله 
ل( فما أنهار من ماء غير آسن 4 الآبة . وقولة . لإ واجعلنا المتقين إماما ى 
وقوله . لإ فإن طبن لک عن شىء مله نفسأ 4 ونظيره من كلام العرب قول 
عقيل بن علهة لأر ئ 


وکارں بو فزار 5 شر عم وکت هم 0 ای الاخ 


1 


سورة اليقرة ۹خ 

وقول العياس بن مأدس السلى : 

فقلنا أسليوا إنا أخوكم وقد سليت من الإحنالمدور 

وأنشد له سيبوبه قول علقمة بن عبدة التميمى : 

بها جيف المسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليبه 

وقول الآخر : 

كلوا ف بعض بطم تعقو فان زمانم زمن ترص 

وإذا كانت هذه الآية اکر عة تحتمل الوجمين المذ كورين ٠‏ فاع أنه 
قد دلت بات أخر على الوجه الثانى » وهو أن المراد بالخليفة : الخلائف من 
آدم وبنیه لا آدم نفسه وحده . كقوله تعالى : ل( قالوا : أتجعل فيا من يفسد 
فا ويسةك الدماء 4 الآية .ومعلوم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
لاس ممن يفسد فما » ولامن يسفك الدماء . وكةوله : لإ هو الذى جعلك 
خلائف فى الأرض4 الآبة . وقوله : وهو الذى جعلكم خلائف الأرض4 
الآية . وقوله ؛ [ ويجعلك خلفاء 4 الأبة . وغو ذلك من الايات . 

ويمسكن الجواب عن هذا بأن المر اد بالخليفة ١‏ ادم ٠‏ وأن اله أل الملا لك 
أنه يكون من ذريته من يفعل ذلاك الفساد وسفك الما . فقالوا ما قالوا : 
وأن المراد خلافة آدم الخلافة الشرعية » وخلافة ذريته أء م هن ذلا » 
ا يذهب منهم قرن وخلفه قرن آخر :2 

تبره : قال أله رطى فى تفسير هذه الآية السكرعة . هذه الآية أصل 
فى نصب إمام وخليفة ۽ يسمع له ويطاع ؛ لتجتمع به اللكامة وتنفذ به أحكام 
الخليفة » ولا خلاف فى وجوب ذلك بين الآمة» ولا بين المة > إلا ماروى. 
عن الآصم حيث كان عن الشريعة أصم إلى أن قال . ودليلنا قول الله تعالى : 
١إى‏ جاعل فى الأرض خليفة 4 . وقوله تعالى :} باداود إنا جعلناك 


خليفة فى الأرض 4 . وقال : لإ وعد الله الذين آمنوا منكر وعملوا الصالحاته 00 


ليستخلفنهم فى الأرض 4 . أى : يحعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآى . 
واج الصحابة على تهديم الصديق بعل اختلاف رفع وين 8 اجر بن 


1 ا فى سقيفة بى ساعدة فى التعبين : حی قا ات الا نار ٠‏ هنا أمير 


( > ۽ أضواء ء البيان ١‏ ) 


0۰ أضواء البيان 


ومكم ان » فدفعهم أبو بكر وعمر والمواجرون عن ذلك . وقالوا لمم : 
إن العرب لا تدين إلالهذا الحى من قريش ورووا هم الخير فى ذلك 
فرجءوا وأطاعوا لةريش . فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا فى قرش 
ولاف غير لما ساغت هذه المناظرة والحاورة عليها . ولقال قائل : إنها غير 
واجبة لافى قرش ولاغيرم . فا لتنازعكم وجه » ولافائدة فى أمر 
لبس بواجب »ثم إن الصديق رضى الله عنه لما حضرته الوفاة عمد الى عبر 
فى الإمامة »ولم يقل له أحد : هذا غير واجب علينا ولا عليك ٠‏ فدل 
على دجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذى به قوام المسلدين والحد ق 
وب العالمين . انتهى من القرطى . 
قال مقيده [ عفا الله عنه ] من الواضح المعلوم من ضرورة الدين 

أن المسلدين جب عام نصب إما م جتمع به المكامة رتنفذ به أحكام يته 
فى أرصه . وإيخااف فى هذا إلامن لا يعتد به كأ بكر الأعم المعتزلى , 
اذى تقدم فى كلام القرطى ٠‏ وكضرار » وهشام القرطى وتوم . وأ کش 
العلباء على أن ر جوب الإمامةالكر ى بطريق الشر ع كا دلت عليه الا المتقدمة 

وأشباهها دإجماع الصحابة رضى الله عنهم ؛ ولان اه تعالى قد بزع بالسلطان 
مالا بزعه بالقرآن .كا قال تعالى : إهلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقومالناس بالط واوا الحديد فيه بأ شديذ بع 
للناس) لان قوله : إوأنزلنا الحديد فيه بأ سشديد) فيه إشارة إلى إعرال السيف 
عند الإ باء بعد إقامةالحجة . وقالت الإمامية:إن الإمامةواجية بالعقل لا بالشرع . 


وهن الحسن البصرى والجاحظ و الملخى: ا 0 
واعل أن ما تنقوله الإمامية من المفتريات على أنى ب ر اوعس وأمثا 
الصحاءة » وما تتقوله فى الاثنى عشر إماما > ولق الإمام المنتظر ا 
وتو ذلك من خرافاتهم وأ كاذيمم الباطلةكله باطل لا أصل له . 

وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلاك : فمليك بكتاب 2 منهاج السنة 
النبوية ؛ فى نقض كلام الشيعة والقدرية » للعلامة الوحيد الشيخ ق ادن 


سورة البقره اك 
٠‏ أبى العياس ابن تيمية ‏ تغمده الله برحته ‏ فإنه جاء فيه عا لا مزيد عليه من 
الآدلة القاطعة , والبراهين الساطعة على إبطال جميع تلك الخرافات الختلفة : 
فإذا حةقت وجوب تصب الإمام الأعظم على المسلمين ٠‏ فاعل أن الإمامة تنعقد 
له بأ حد أمور: 

الأول :ما لو نص صلى الله عليه وسل على أن فلانا هو الإمام » فإنها تنعقد 
له بذلاك .وقال بعض العلماء : إن إمامة ألى بكر رضى الله عنه 2 هذا القيل ؛ 
لان تقد الى صل الله عليه وسل له فى إمامة الصلاة رهى آم شىء » وفيه 

الإشارة إلى |( تقديم اللإمامة الكبرى وهو ظاهر. 

الثانى : هو اتفاق أهل الحل والعقد على ببعته . وقال بعض العلماء : إن 
إمامة أبى بكر مئه : لإجماع أهل الل والعقد من المہأاجرين اا عامها 
بعد الخلا » ولاعبرة بعدم رطى بعضوم وقح من سعد بنعبادة رضى الله 
عنه من عدم قبو بيعة أنى بكر رضى ألله عنه . 

الثالث : أن يمد إليهالخليفة اإذى قله .کا وقع منأنى بكر لعمر رضىألقه 
عنهما . ومن هذا القبيل : جعل عدر رضىالله عنه الخلافة شورى بين ستة من 
أعواب رسول الله صلى أله عليه وسل مات وهو عنمهم راض . 

الرابع : أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة .القرة حى يستتب 
4 الآمر وتدن له الناس 1 فى اروج عليه حائذ من شق عصاالمسلءين وإراقة 
ديام .قال بعض العليام : ومن ونا القبيل قيأم عدالملك بنمر وانعلى عبداقه 
ابن الزبير وقتله إياه فى مك على بد المجاج بن يوسف فاستتب الآمر له . كما 
اله ابن قدامة فى المغى 

ومن العلماء من بقول : تنعقد له الإمامة بدبعة واحد » وجعلوا منهسابعة 
عر لای بكر فى سقيفة بى ساعدة» ومال إليه القرطى ٠‏ وحكى عليه إمام 
ارغان الإجماع وقیل : : بذيعة ة أربعة . وقيل غير ذلك , 

هد امخض كلا العلماء فما تنعقد به الإمامة ال-كبرى . ومة: ی کلام 
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الشيخ تى الدين أى العياس ابن تيمية ‏ رحمه إلله ‏ فى النهاج وأنها إنما تنعقد 
عبابعة من تقوى به شوکته » ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة » لآن من 


لا قدرة له عل ذلك كاحاد الناس لاس بأمام . 


واعل 9 الإمام الاعظم تشترط فيه شروط : 

الأول أن يكون قرشياً وقريش أولاد فهر بن مالك . وقيل : أولاد 
النضر ن كنانة . فالفبرى قرشی بلا نزاع ٠‏ ومن كان من أو لاد مالكبن النضر 
أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف . هل هو قرثىأولا ؟ وما كانمنأولاد 
كنانة من غير النضر فليس بقرشى بلا نزاع . قال القرطى فى تفسير هذه 
الأية الكربمة فى ذكر شرائط الإمام . الأول : أن بکون من صم قريش 
لقوله صل الله عليه وسل : « الأثمة من قريش » . وقد اختتلف فى هذا قال 
مقيده [ عفا الله عنه ] الاختلاف الذى ذكره القرطى فى اشتراط كو الإمام 
الاعظم فرشا ضعرف . وقد دلت الاحادث الصحيحة على تقد تريش فى 
الإمامة على غيرهم . وأطيق عليه جماهير العلماء من المسلمين . 


وحكى غير واحدعليه الإجماع » ودعوى الإجماع تاج إلى تأويل ماأخر جه 
الإمام أحد عن عبر إسند رال ثقاة أنه قال : « إن أدركى أجل وأبوعبيدة 
حىاتخافته» فذكر الحديث وفيه : وفإن أدركنى أجلى وقد مات أبوعبيدة 
استذلفت معاذ بن جيل » . 


ومعلوم أن معاذاً غير قرثئى وتأريله بدعوى اتعقاد الإجماع بعد عمر 
أو تخيير رأيه إلى موافقة الممور . فاشترط كونه قرشيا هو الحق » ولكن 
النصوص الشرعية دلت على أن ذللك التقديم الواجب م فى الإمامةمشروط 
بإقامتهم الدين وإطاعتهم ته ورسوله . فإن خالفوا أمر الله فغيرثم ٤ن‏ يطيعالقه 
تعالى و يفذ أو امره أولى منهم . 

فى الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخارى فى حرحه عن معاوية رضى 
الله عنه حبث قال : « باب الأمراء من قرش » . حدثنا أبو اليمان أخبرنا 
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شعيب عن الزهری قال :كان عمد بن جمير بن مطعم حدث أنه بلغ معاوية 
وهو عنده فى وفد من قريش . أن عبد اقه بن عمرو حدث أنه سیکون ملك 
قطان فغضب » فقام فأثنى على أله ا هر أهله ثم قال أما بعد : فانه قد 
بلذنى أن رجالا منک يحدئون أحاديث ليست فى كتاب القه > ولا تور عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل وأواثك جبالك ء فإيا کر والآمانى الى تضل 
أهلبا . فإنى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسل يول : « إن هذا الامر فى 
قريش لا يعاديهم أحد إلاكبه الله على وجبه ما أقاموا الدين » اتنهى من یح 
اليخارى بلفظه وحل الداهد منه قرله صلى أنه عليه وسل , دما أقامرا 
ادن » لان لفظة . « ما » فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله : إن هذا الآمر 
فى قريش » وتقرير المعنى إن هذا الامر فى فريش مدة إقامتهم الدين » 
ومفمومه : أنهم إن لم يقيمو ول يكن فم . وهذا هر التحقيق الذى لا شك 
فيه فى معنى الحديث ٠‏ 
وقال ابن حجر فى فتح البارى ی اكلام على حديث معاوية هذا 


ا ما زمه : وقد ورد فى حديث أى بكر الصديق رضى الله عنه نظير ما وقع ف 


حديث معاوية » ذ كره مد بن إسحاق فى الكتاب الكير . فذكر قصة 
سقيفة بنى ساعدة.» وبيعة أفى بكر وفبا . فقال أبو بكر : وإن هذا الأمر فى 
قرش ما أطاعوا اله واستقاموا على أمره . وقد جاءت الاحاديث الى أشرت 
إلما على ثلاثة أنحاء : 

الآرل : وعيدم باللعن إذا لم حافظوا على الأمور به . كما فى الاحاديث 


الى ذكرتها فى الباب الذى قبله حيث قال : « الاهراء من قريش ما فعاو اثلاث 


» ما حکوا فعدلو | الحديث» . وفيه : فن لم يفعل ذلك منم فعليه لعنة أله‎ ١ 


لينف هذا ما يقتضى خروج الآمر عتمم . 
الثانى : وعيدم بآن بلط عليهم من ببالغ فى أذيتهم ٠‏ فعند أحمد وأى 


يعلى من حديث أبن مسعود رفعه : « نک آهل هذا الآمر مال تحدثواء فإنه 


غيرتم بعت الله عليم من باحا کہ كا يلحى القضيب ۾ ورجاله ثقاة إلا أنه 
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من روآابة عميك أيه سن عد أيه بن عتبة بن مسعود عن > أ پیه عبد أ بن مس عو د 
وم يدركه ؛ هذه رواية صالح بن كيسان عن عميد الله م وخاافه حاب ابن 
أفى ثابت فروأه عن القاسم بن تمد بن عبد ألرحمن عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عشة ٠‏ عن أنى مسعود الانصارى ولفظه و لا بزال ونأ الأمر فک وأتم 
ولاته ۾ الحديث .وى ماع عبيد ألله من ألى مسعود نظر مينى على لحلاف فى 
سا وؤانه وله شاهد من مر سل عطاء ن يسار 5 أخر جه الشافعى وای من 
طريقه بسند حم إلى عطاء. و لفظهقال لقريش : « َنم E,‏ کم 
على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كا تلحى هذه الجر يدة» وليس فى هذا 
فصر بح روج الأمر عم » دإن كان فيه إشعار به . ش 

الثالك : الإذن فى القيام عليبم وقتالهم ؛ والإيذان خروج الآمر علوم 
کا اج الطيااسى والطبرانى من حديث ثوبان رفعه : « استقيموا لقريش 
ما استقاموا دک ٠‏ فإن ل ستقيموا فضءوا سيو فک على عواتفك فأبيدوا 
خضراءهم » فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء » ورجاله ثقاة, إلا أن فيه 
انقطاعا » لان رأويه سام بن أنى الجعد م مسمع من ثوبان ولهشاهد فى الطبر الى 
من حدر التعمان بن بشير مناه 

وأخرج حر من حد بثك ذى عبر ) کین ال وسكون المحجمة وفتح 
الموحدة بعدهما راء ) وهو ابن أخى النجاشی عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : دكان هذا الأمر ف حير شرعه أله متهم وصيره ف آرإش وسيعود هم 
و دده جمد » وهو شاهد قوى عد رث القحطانى فإن ہیر رجح مهأ إل 
قحطان » وبه يقوى أن مفبوم حديث معاوية « ما أقاموا الدين » أنهم إذا لم 
شيموأ الدين خرج الآمر عنم 5 أنتبى ١ ٠.‏ 

واعل أن قول عبدالقه بن عمرو بن العاص - الذى أنكره عليه معاوية 
فى الحديث المذ كور إنه سيكون ملاع من قحطان إذا كان عبدالله بن عمرو 
: رضى ألله عنما إعى ره القحدطانى الذى صدت الرواية على 2 فللاوحجه 
لإانكاره : بوت أهره فى الصحيح » من حداث أنى هررة أن رسول أله . 
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صل أله عايه وسلم قال : « لا تقوم الساعة ہی رج رجل من قحطأن اسوق 
الناس بعصاه » . أخرجه البخارى فى «وكتاب الفتن » فى « بابتغير الزمان 
حتى يعبدوا الاوثان ۾ » وفى وكتاب المناقب » فی د باب ذكر قحطان ». _ 
وأخرجه مسلم فى «كتاب الفتن » « وأشراط الساعة » فى م باب لا تقوم . 
الساعة حتى بمر ار جل بقبر الرجل فيتتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » 
وهذا القحطاتى ل يعرف اسمه عند الآ كثرين ٠‏ 

وقال بعض العلا : أجمه جمجأه » وقال يعضوم : امه شعيب بن صالح 4 
وقال ان حجر فى السكلام على حديث القحطاى هذا ما نصه : « وقد تقدم 
فى الحج أن البيت ج بعد خروج يأجوج ومأجوج » وتقدم المع بينه 
وبين حديث : ولا تقوم الساعة حى لا بج الى ٠‏ وأن الكعية يخربما 
ذو الصوبقتين من الحبشة» فينتظم منذلك أن الحبشة إذ| خر بت البيت خررج 
عا التحطاق فأهلكر » وأن الؤمنين قبل ذلك عجون فى زمن عيسى 
بعد خروج ,أجوج ومأجوج وهلاكم ٠‏ وأن الريح الى تقيض أرواح 


المؤمنين تيدأ من بی بعد عيلسى ويتأخر أهل لمن بعدهاأ 0 


وکن أن >كون هذا ما يفسر به قوله : الإ مان مان أى : تا خر 
الإ مان ما بعد فمَّده من جميع الارض . وقد أخر ج مسلم حديث القحطا ى 
هقب حدرث غریب الكعة ذو السويقتين فلءله رمز إلى هذا . اتهى منه 
بلفظه والته أعل » ونسبة العلم إليه أسل . 

الفانى : من شروط الإمام الأعظم : كونه ذكراً ولا خلاف فى ذللئه 
بين العلاء > ويدل له ماثيت فى حيح البخارى وغيره من حديث ألى بكرة 
رضى ألله عنه, أن النى صل الله عليه وسم ا بلغه أن تاها ملكو ابنة كسرى 
قال : و لن يقلح قوم ولوا آم امرأة » . 

الثالك : منشروط الإمام االأعظم كو نه حرأ .فلا جوز أن يكونعبداً 4 
ولا خلاف فى هذا بين العلياء . 

فإن قيل : ورد فى الصحيح مايدل على جواز إمامة العبد . فقد أخرج 


RE 
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البخارى فى يده من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه ‏ قال : قال 
د-ول أقه صلى الله عليه وسل « اسمموا وأطيعوا, وإن استعمل علي عبد 
حبشی كأن ا زبسسة 6. ولمسل من حد شق أم الحصين 2 اعرا وأطيعوا 
ولو استعمل علیسک عبد يقودم بكتاب الله » : ولمسل أيضا : من حدبث 
أبى ذر رضى الله عنه قال : وأوصاق خليلى أن أطييع وأسمع » وإن كان عبد 
حا مجدع الاطراف » فالجواب من أوجه : 

الأول : أنه قد يضرب المثل يما لابقع ف الوجود ؛ فإطلاق العبد 
الحبثى لأجل المالغة فى الام بالطاعة ٠‏ وإن كان لا .يتصور شرعا أن بى 
ذلك . ذ کر بن حجر هذا الجراب عن الخطانى . ويشبه هذا الوجه قوله 
تعالى : [ قل إن كان لارحن ولد فآنا أول المابدين 4 على أحد التفسيرات . 

الوجه الثانى : أن المراد باستعمال العبد الحبشى أن يسكون مؤمرا 
من جبة الإمام الاعظم على بعض البلاد وهو أظبرها . فليس هو 
الإمام الاعظم . 03 

الوجه الثالك : أن يكون أطلق عليه ادم العيد » نظراً لاتصافه بذلاك 
سابقا مع أنه وقت التوليةحر » دنظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه 
به سابتقا فى قوله تعالى : لإ وآ توا اليتاى أموالهم ) الاية ‏ وهذا كله فيا 
يلون بطريق الاختيار . ش 

أمالو تناب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تحب » إخمادا الفتنة وصو نا 
لاداء مالم يأمى ععصية کا تقدمت الإشارة إليه . والمراد بالزييية فى هذا 
الحديث » واحدة الزبيب المأ كول المءروف » الكائن من العنب إذا جف» 
والمقصود من التشيية : التحقير و تقبيح الصورة » لان السمع والطاعة إذا ٠‏ 
وجبا لمن كان .ذلك دل ذللك على الو جوب على كل حال إلا فى الممصية کج 
اى ويشبه قوله صلى ألله عليه وسل « كأيه زيدبة » قول الشاعر بجو 
شخصاأسود: 


| دأس الشاب كأن فروة اة عرست فأننت جاناها فافلد 
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الرابع : من شروطه أن يكون بالغا . فلا تجوز إمامة ااصى إجاعا لعدم 
در "ه على القيام بأعاء الخلافة ٠.‏ 
الخامس : أن يكون عافلا فلا وز إمامة الجنون ولا المعتوه . وهذا 
لزاع فيه . 
السادس : أن يكون عدلا فلا تجوز إمامة فاسق ٠‏ واستدل عليه بعض 
العلباء بقوله تعالى : ل( قال : إنى جاعلك للناس إماما . قال : ومن ذربتى ؟ 
لان العدل لا کون غير مسلم 1 
السابع : أن يكون من يصلح أن بكون قاضيا من قضاة الس مين › مجتهدا 
بمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره فى الحوادث . 
الثامن أن كون سايم الأعضاء غير زمن ولا أعبى وأعو ذلك » ويدل 
رذن الشرطين الاخيرن ٠‏ أعنى : العل وسلامة الجسم قوله تعالى فى طالوت : 
التاسع : أن کون ذا خبرةورأىحصيف بام الرب, و تد بير الجوشء 
وسک الثغور « وحار ية المسلمين ل وردع الآمة والانتقام من الظالم « 
والاخذ للمظلوم .كا قال لقيط الإإيادى : 
وق لدوا اک لله درك رحب الذراع باص الحرب مالعا 
العاشر : أن يكون من لاتلحقه رقة فىإقامة الحدود . ولا فزع من ضرب 
الرقاب » ولا فطع الأعضاء . ويدل لذلا : إجماع الصحابة رضى اقه عنوم على 
أن الإمام لابد أن يكون كذلك . قاله القرطى . 
مسائل 
الأولى : إذا طرأعل الإمام الاعظم فسق أ دعوة إلى بدعة 5 هل يكرن 
ذلك سیا لعز اه والقيام عليه أولا 0 
قال بعض العلماء : إذا صار فاسقاً أو داعياً إلى بدعة جاز القيام عليه 
لخلعه» و التدقيق الذى لاشك فيه أنه لايحوز القيام عليه إلا إذا ارتكب كفراً 
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بواحا عليه من الله برهان . فقد أخرج الشيخان فى صميحيهما عن عبادة ن 
الصامت رضى أللّه 6ه قال : نابعنا رسول أنه صل الله عليه وسل على السمع 
والطاعة فى منشطنا ومكرهنئا , وعسرنا ويسر نا ( وأثرة علينا 0 وأن لانتازع 
الام أهله . قال : « إلا أن تروا کفرآ بواحا عندك فيه من الله برهان » . 

وی تبح مسل من حديث عوف نن مالك الاشجعى رضى أله عنه 
قال :عت رسول أبلّه صل اه عليه وسل قول : 8 خبار متم الذن 
حبونم دتحبونهم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار مت الذين 
تبغضو نهم وبغضو نک ¢ وتلعنونهم ويلعنو نم , قال : قلنا يارسول أله 0 
آفاد ننابذمم عند ذلك ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة . ألا من ولى عليه وال 
فرآه بأنى شيئًا من معصية الته فليسكره ما بأنى من معصية لته تعالى » ولا ينزعن 
بدا من طاعة » . وق مسل أيضا : من حد رث أم سلية رضىاللهعنها : أن 
رسول ايله صللى ايه عايه وسل قال » E‏ اا نتعرفون وتتسكرون 
فن عرف ریه » وهن أنكر سل ولکن هن رضى وتابع : قالوأ 
يار سول الله أفلا نقاتلهم ؟ قال : لاماصلوا » . وأخرج الشيخان فى صيحيما 
من حديث أبن عياس رضى الله نما قال : قال رسول الله صلى لله وسل 0 
د« من رأئ من عه شيا فکرهه فا مير 0 فإنه لاس أحد شارق الماعة شیر 
فيموت إلا مات ميتة جاهلية 64. وأخرج مسل ف رموه من حدنثك ان عر 
رضى الله عنهما : أنه مع رسول الله صلی لله عليه ول سول : « هن خاع 
مات مت جاهلية 6. ۰ 

رالأحاديث فى هذا كثيرة . فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه » 
ولو كان م تكبا لما لا يجوز » إلا إذا ارتكب الكفر الصر يم الذى قام 
الُرهان الشمرعى من كناب ألله و سنه رسوله صلى أله عليه وسم عليه أنه 
كفر بواح »أى: ظاهر باد لا لبس فيه . 

وقد دعا المأمون والمعتصم والواثقإلى بدعة القول : لق ألقر ن وعاقوا 
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العلماء من أجاما بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة » ول يقل أحد 
بوجوب الخروج عايهم ببب ذلك » ودام الاس بضع عشرة سنة حى ولى 
المتركل الخلافة » فأ بطل النة » وأمر بإظمار السنة . 

واعل أنه أجمع يح المسليين على أنه لاطاعة لإمام ولا غيره فى معصية 
الله تعالى . وقد جاءت بذاك الاحاديث الصحيحة الصر عة الى لا ليس فيما 
ولامطعن كديث ان عبر رضى الله عنهما أنرسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « السمع والطاعة على المرء المسل فيا أحب وكره » مالم روص معصية » 
فإن أم ععصية فلا سمع ولاطاعة » أخرجه الشيخان » وأبو داود . 

٠‏ وعن على بن أنى طالب رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه 
قال فى اسر بة الذين أملم آمير م أن يدخلوا فى النار : « لودخلوها ماخرجوا 
منها أيداء إتما الطاعة فى المعروف» . وفى الكتاب العزيز : « ولا يعصينك 
فى معروف ٠6‏ 

المسأله الثانية : هل جوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر ؟ 
فى ذلك ثلاثة أقوال : 
الأول : قول الكرامية جو از ذلك مطلقاً تجين بأن علي ومعاوية 


كانا إمامين وا جی الطاءة كلاهما على من معه . وبأن ذلاك ۇدى إلى 211 


كل وأحد منهما أقوم يما لد ره وأض.ط لما يليه 

ويأنه 1 داز بعث تقيين ف ەر وأحد ول ژد ذلاىك إلى إنطال الدوة. 
كانت الإمامة أولى . 

القول الثانى : قول جماهير العلياء من المسليين : إنه لاوز لعدد الإمام 
الاعظم 0 بل جب کو نه اا ¢ وأن لاولى على قطر من الاقطار إلا 
أ ساره ال مولون من قله ٠‏ محتجوين م أخر جه ملم فى كيده من “حل إمشه. 
أنى سعيد الخدرى رضى اه عنه قال : قال رسول ألله صلى اه عليه وسلم ê‏ 
9 إذا !ویم لخليفتين فاقتلو أ الآخر مهمأ ©. 


ولمسل أا : هن حداث عرخة ركى أن a.s‏ قال : معت ب الله 


1۰ أضواء البيان 


صل الله عليه وسل يول : « من أتا 1 وام جميعاً على رجل وأحد يريد 
أن شق عصا م أو بفرق اعت كم فاقتلوه » . وف رواية وفاضر بوه بالسيف 
كائناً من كان » ولمسل أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اه 
عبهما : « ومن بابع إماماً فأعطاه صفةة بده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر e‏ ثم قال : سمعته أذناى من 
رول أنه صل ألله عليه وسل ووعاه قلى 1 

وأبطلوا احتجاج الكرامية بأنمعاوية أيام نزاعه مع على لم يدع الإمامة 
لنفسه , وإعا أدعى ولاية الشام بتولية من قبله من الآمة . وبدل لذلك : 
إجاع الآمة ففعصرهما على أ نالإمام أحدهما فقط لاكلمنهما. وأن الاستدلال 
بکون كل منہما أقوم با لد به وأضبط لما يليه > وجواز بعث نبيين فى وقت 
وأحد » يدده قوله صلی الله عليه وسل فاقتاوا الا خر منمما ولان نصب خليفتين 
و دى إلى الشقاق وحدوث الفتن . ه: 

القول الثالث : التفصيل فيمنع نصب إمامين فى البلد الواحد والبلاد 
المتةاربة » ويحوز فى الأقطار المتنائية كالاندلس وخراسان . 

قال الَرطى فى تفسير هذه الآبة الكرعة مأنصه : لكن إن تباعدت 
الأفطار وتبایذت كالآندلس وخراسان » جاز فى ذلك على مايأ بیان إن 
شاء الله تعالى . أنتهى منه بلفظه . والأشار إليه فى كلامه : نصب خليفتين . 
ومن قال بجواز ذلك : الاستاذ أبو إسدق کا نوله عه إمام الحرمين .وق 
عنه أإن كثير والقرطى فى تفسير هذه الآبة الكر عة . 

وقال ابن كثير ؛ قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء » بى العباس بالعراق » 
والفاطميين عصر » والآهويين بالمغرنٍ . 

المسآلة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه ؟ 

قال بعض العلداء : له ذلك . قال القرطى : والدليل على أن له عزل نفسه 
قول ألى بكر الصديق رضى الته عنه : أقيلولى أقياوتى » وقول الصحابة رضى 
لله عنهم : لانقيلك ولا نستقيلك . قدمك رسول اه صل الله عليه ول 
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لد ینا فن ذا يؤخ رك؟ رضيك رسول اه صلی اټه عليه و سل لد يننا أفلائرضاك ؟ 
قال : فلو لم يكن ذلك انكرت الصحابة ذلك عليه . ولقالت له : ليس لك 
عدرل هذا . وقال بعض العلماء : ليس له عزل سمه ؛ لآنه تقلد حقةوق 
المسلدين فليس له التخلى عنها . 

قال مقيده - عفا انه عنه - إن كان عزله لنفسه وجب يقتضى ذللك 
كإخماد فتنة كانت ستشتعل لولم يعزل نفسه أو لعليه من نفسه العجز عن 
القيام بأعباء الخلافة , فلاتذاع فى جواز عزله نفسه . ولذا أجمع جيع المسلمين 
على الثناء على سيط رسول الله صلى أنه عليه وسل > الحسن بن على رضى الله 
عنهما » بعز له نفسه وتسليمه الام إلى معاوية , بعد أن بابعه أهل العراق ؛ 
حةنا لدماء المسليين وأثى عليه بذلك قبل وقوعه » جده رسول الله صلى الله 
عليه وسل بقوله : « إن ابی هذا سيد . ولعل الله أن يصلح به بين فنتين من 
المسلين » . أخر جه البخارى وغيره من حديث ألى بكرة رضى اله عنه . 

المسألة الرابعة : هل بحب الإشباد على عقد الإمامة ؟ 

قال بعض العلماء : لابجب لان إيماب الإشباد يحتاج إلى دلبل من النقل ٠‏ 
وهذا لادليل عليه مته . 

وقال بعض العلياء : حب الإشهاد عليه ۽ ثلا يدعى مدع أن الإقامة الإسامة 
عدّدت له سرا» فيؤدى ذلك إلى الشقاق والفتنة . 

والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة . قالوا : يكن شاهدان 
خلافاً للجیای فى اشتراطه أربعة شهود وعافداً ومعقوداً له, مستنيطاً ذلك 
من ترك عر الام شورى بين ستة فوقع لاص على عافد . وهو عيد ألرمن 
ابن عرف ومعةودله , وهو علمان وبق الاريعة الآخرون شموداً ٤‏ ولان 
ضعف هذا الاستنياط كا نيه عليه القرطى وابن كثير والعل عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ل( م عر ضهم على الملائئكة). يعنى مسميات الأسماء لاالأسماء 
کا يتوم من ظاهر الاب وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله ( آنبئنولى يأسماء 
مؤلاء ) الآية يا هو ظاهر . ظ 


< أضواء البيان 
قوله تعالی لإ وما كلتم ت تمون 4 لم بین هنا هذا الذى كانوا بكتمون . 
وقد قال بعض العلماء : هو ما کیان بضمره إبليس من السكبر ٠‏ وعلى ذا القول 
فقد بينه قوله تعالى ¥ إلا [بليس أن واستكير ) الآية . 
قوله تعالى : لإ وإذ قلنا للاك اسجدوا لادم 4 م بين هنا هل قال لحم 
ذللك قبل خلق آدم أو بعد خلقه ؟ وقد صرح فى سورة الحجر وص بأنه قال 
لحم ذلك قبل خلق آدم ٠‏ فقال فى الحجر لإ وإذ قال ربك الملا إنى خالق 
إشرا من صلصال من حا مسنون . فإذا سوبته ونفخت فيه من روحى فقموا 
له ساجدين 4 وقال فى سورة ص ل إذ قال ربك للملائكة إتى خالق بشرآ 
من طين ٠‏ فإذا سو يته ونفخت فيه من روحى فقعوا له سأجدين 4 ; 
قوله تعالى  :‏ إلا إبليس أنىواستسكيرع ل ببين هنا موجب استسكياره فى 
زعمه » ولىکنه بينه فى مواضع أخركة وله لإقال أ ناخيرمنه خلقتنی من نارو خاقته 
من طين) وقوله ل قال لم أ كن لاسجد لبشر خلقته من صلطال من حمإمسنون) 
ا تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره ‏ الذى هو النار وقياسه 
آدم عا مره » الذى هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه خر من آدم 5 
ولا ينبغى أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه»مع و جود النص الصريح الذى 
هو قوله تعالى لإ اسجدوا لادم 4 يسمى فى اصطلاح الآصوليين فاسد 
الاعتبار . وإليه الإشارة بقولصاحب مراق السعود : 
« والخلص للنص أو إجماع دعا فسادالاعتبار كل من وعى » 
فكل من رد نصوص الوحى بالاقيسة فلسفة فى ذلك إبليس » وقياس 
إبلاس هذا لمنه أنه باطل من ثلاثة أوجه 
الأول : أنه فاسد الاعتبار ؛ لخالفة اللص الصريح کا تقدم قريباً . 
الا :آنا لا نسم أن النار خير من الطين » بل اللين خير من النار ؛ 
لان طبيءتها الحفة والطيش والإفساد والتفريق » وطبيعته الرزانة 
والإسلاح فتودعه الحبة فيعطيكها سفيلة والنواة فيعطيسكها نخلة . 
وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيا 
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من القار اللذيذة, و الآزهار الميلة ؛ والروائحالطيبة .تعلم أن الطبن خير من النار. 
الثالك : أنا لو سلمنا تسلما جدلاً أن النار خير من الطين . فإنه لا يلرم 
من ذلك أن إبليس خير من[ دم ۽ لان شرف الآضل لايقضى شرف الفرع ؛ 
بل 5 يرن الأصل رفعاً والفرع واضبعاً 8 قال الشاعر : 


2 إذا افتخرت با باء هم شرف قلذا صدقت والكن دس ماولدوا 6 


وقال الآخر : 

« وما بتفع الآصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله » 

قوله تعالى ( فتلق آدم من ربه كلمات 4 لم ربن هنا ما هذه الكامات » 
والكنه بينها فى سورة الأعراف بقوله : ( قالا ربنا ظلينا أنفسنا وإن لم 
تافر لذا وترحمنا للكونن من الخاسرين # . 

قوله تعالى ( بای إسرائيل اذكروا نعمت الى أنعمت عليكم ) لم بين 
هنا ما هذه النعمة الى أتعمها عليهم > ولكته بيبا فى آنات أخر .كقرله 
ب( وظلانا عليك الخمام » وأنزلنا عليسكم المن والسلوى ) ٠‏ 


وقرله ل( وإذ جين 1 من أل فرعون يسومو نكم سوه العذاب 4 الاي 
وقوله ( ونريد أن من على الذين استضعفوا فى الآأرض ونجعلهم عة 
وجعامم الوأرثين » ويمكن م ف الارض وثرى فرعون وهامانل  .‏ 
وجنودها مم ما کا نوا يحذرؤن ) إلى غير ذلك من الآبات . 


قوله تعالی ل رأرفوا بعہدی أوف بعبدى ) ل بین هنا ماعبده وما عمد م » 
ولكنه بين ذلك فى مواضع أخركةوله ( وقال الله إفى سک لن آقم 
الصلاة وآ تيتم الركاة وآ متم برسل وعزركوم وأرضْمم الله قرضاً حسناً 
لاكفرن عندكم Ll‏ و9 جنات نجرى من عا الآنجار { 
فعمدم هو المذكرر فى قوله ( لأن آم الصلاة وآ نيتم الركاة وآمتتم برسلى 
وعزر موم وأقرضْتم الله قرضا سنا 4 وعبده هو المذكور فى قوله 
( لأكفرن عنم سيئاتهم) الآية ..وأشار إلى عردم أيضاً بقوله ( وإذ أخل ٠‏ 
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لله ميثاق الذبن أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تتكتمونه ) إلى غير 
ذللك من الأبات . ٠‏ 

قوله تعالى : لإ ولا لسو الح بالباطل 4 الحق الذى ليسوه بالباطل : 
هو انهم ببعض ما فى التوراة . والباطل الذى لبسوا به التق : هو كفرمم 
ببعض ما فى التورأة وحجدثم له . كصفات رسول أقه صلی الله عليه وسل 
وغيرها ما كتمره وجحدوه وهذا سنه قوله تعالى : أفتۇماون عض 
الكتاب وتكفرون ببعض ) الآبة ‏ والعبرة بعموم الالفاظ لا خصوص 
الاسباب کا تقدم 

قوله تعالى : لإ واستعينوا بالصير والصلاة 4 . الاستعانة بالصبر على 
أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيا . وأما نتبجة الاستعانة بالصلاة . فقد 
أشار ها تعالى فى آيات من كتابه » فذكر أن من نتائج الاستعانة با الى 
عا لا يلبق وذلك فى قوله : [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وأنها 
تجلب الرزق وذلك فى قوله , ل( وأمر أهلك بالصلاة واصطير علا لانسألك 
رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) . ولذا كان صل الله عليه وسل إذا حز به 
أمر بادر إلى الصلاة . وإيضاح ذلك : أن العبد إذا قام بين يدى ريه يناجيه ‏ 
ويتلو كتابه هان عليه كل مافى الدنيا رغية فا عند الله ورهمة منه فيتتاعد عن 
کل ما لا يرضى الله فیرزقه اله وببديه ,7" ظ 


وقوله تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم ) الآية ‏ المراد بالظن 
هنا : اليقين ما يدل عليه قوله تعالى : ( «بالآخرة ثم يوقنون 4 . وقوله : 
¥ والذين بو تون ماآنوأ رفأوبهم وجلة آم إلى ربهم رأجعون »6 . 

قوله تعالى : ولا يقبل منها شفاعة 4 الآية - ظاهر هذه الابة عدم 
قبول الشفاعة مطلةاً يوم القيامة ٠‏ ولكنه بين فى مواضع أخر أن الشفاعة 
المنفية هى الشفاعة لاكفار » والشفاعة لغيرم بدون إذن رب السموات 
والأرض. أما الشفاعة للنؤمنين بإذنه فبى ثابتة بالسكستاب, والسنة »والإجماع . 
فنص على عدم الشفاعة للكفار بقو له : ( ولا يشفعون إلا من ارتضى 4 
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وقد قال :}ول يرضى لعباده ادكفر ) . وقال تعالى عنهم مقرراله } فانا 
من شافءين ¢ وقال : (١‏ فا تنفعهم شفاعة الشافعين 4 إلى غير ذلك من 
الآبات ٠‏ وقال فى الشفاعة بدون إذنه لإ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) 
وقال: ) وکر من للك فى السموات لاتغى شفاعتهم شیا إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يثماء ويرضى » . وقال : ١‏ يومئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن 
له الر من ورضى له قولا ) إلى غير ذلك من الآيات وادعاء شفعاء عند الله 
للكفار أو بغير إذنه »من أنواع الكتفر به جل وءلا کا ممح بذلك 
فى قوله : ( ويقولون هو لاء شفعاؤنا عند الله قل أتذثون اله ما لا يعم 
فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون ) ٠‏ 

تفبيه , هذا الذى قررنا من أن الشفاءة لاتكفار مستديلة شرعاً مطلقاً » 
يستئنى منه شفاعته صل الله عليه وسل لعمه أ طالب فى نقلهمن محل من النار 
إلى عل آخر منها .کا ثبت عنه صلى الله عليه ول فى الصحيح فهذه الصورة 
التى ذكر نا من خصيص الكتاب بالسنة ٠‏ 

قوله تعالى : ل( يسومونكم سوء العذاب 4 بينه بقوله بعده ل( يذونه 
أبناءك ) الآية . 

قوله تعالى : ( وإذا فرقنا بكر البحر فأنجينا 5 ) لم يبين هنا كيفية فرق 
البحر يهم » ولکنه بين ذلاك فى مواضع أخر كقوله ١‏ فأو<ينا إلى مومى 
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكا نكل فرق كالطود العظم 4 › وقوله : 
إولةد أؤحينا إلى مو سى أن آسر بعبادىفاضرب لهم طر ةا فى البحر بسا الآية. 

قوله تعالى : ¥ وأغرقناآل فرعون 4 الآية :لم بين هنا كيفية إغرافهم 
ولكنه بينبافى مواضع أخر كقوله : ( فأتبعوم مشرقين فليا تراءدى امعان 
قال أصحاب موسى : إنا لمدركون × قا لكلا إن معى ری سبيدين ٭ فأوحينا 
إلى مومى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم * 
وأزلفنا ثم الآخرين × وأنجينا موسى ومن معه أجمعين + ثم أغرقئا 
الآخرين) وقول : (فأتبعهم فرعون يحنوده فغشيهم من الم ما غشيهم 4 
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وقوله : ( وارك البحر رهوا [نهم جند مغرقون ) وقوله ل[ رهواً ) أى 
سا كناً على حالة انفلاقه حى يدعلوا فيه إلى غير ذلك من الآيات . . 
قوله تعالى : لإ وإذ واعدنا مومى أربعين ليلة 4 لم يمين هنا هل واعده 
إياها جتمعة أو متفرقة ؟ والكنه بين فى سورة الآءراف ألما متفرقة , وأنه 
واعده أولا ثلاثين , ثم أتمها بعشر . وذلك فى قوله تعالى : لإ وواعدنا مومى 
ثلائين ليلة وأكمناها بعشر فم ميقات ربه أربعين ليلة ) قوله تعالى : ( وإذ 
آنينا موسى الكتاب والفرقان لعلسك تبتدون 4 الظاهرف معناه : أنالفرقان 
هو الكتاب الذى أوثة مومى » وإنما عطاف على نه تين رلا لتغابرالصفات 
متزلة تغاير الذوات » لآن ذلك |ل-ك.تاب الذى هو التوراة موصو ف بأمين : 
أحدهما : أنه مسكتوب كتبه الله انبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام . 
والثانى : أذه فرقان أى فارق بين المق والباطل » فعطف الفرقان على 
الكتاب » مع أنه هر نفسه نظ لتذاير الصفتين . كقول الشاعر . 
« إلى الملاك القر م وان اهام وليث اللكتدية فى المر دحم » 
بل رما عطفت الءرب 'لثىء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقط » فا كتفوا 
بالمغاير ةف الافظ . كقرل الشاعر : 
هق لأعظم فى صدر الكى على ماكان ف من التجدير والقصر » 
والقصر : هو التجدر بعيله . وقول الآخر: 
مه وقددت الآدم لرأعشيه وأافى قرا كذباً وميئاً « 
والمين : هو الكذب بعينه . وقول الآخر : 
« ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دوئها النأى والبعد» 
والبعد : هو النأى بعينه . وقول عنترة فى معلقته : 
« حييت من طال تقادم عېده أفو ى و أففر بعل أم اليم : 
والإففار : هو الإفواء بعينه . والدليل من القرآن على أن الفرقان 
هو ما أوتيه مودى . ش ) 
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قوله تعالى : ( ولقد نينا موسى وهارون الفرقان ) الآية . 
قوله تعالى : ( نک ظلتم أنفسكم باتخاذم العجل ) لم يبين هنا من أى 
شىء هذا العجل المعبود من دون الله ؟ ولسكنه بين ذلك فى مواضع أخر 
کقو دزو انخذةو م موسی من بعده من حا م ze‏ ددا له خوار 4 
وقرله ( والكننا حلنا أوزاراً منزينة القوم فقذفناها فنك ذلك لق السامى» 
فأخرج م عجلا جسداً له خوار ) ولم بذ كر المفعول الثاتى للاتخاذ فى جمبع 
القرآن وتقديره : باتخاذم العجل إلبأ . كا أشار له فى سورة طه بقوله : 
( ركذلك أاق السامرى فأخرج لم عجلا جسداً له خوار . فقالوا هذا 
إل وإله موسى 4 قوله تعالى : ( ورفعنا فوقكم الطور ) أوضحه بقوله : 
( وإذ نتقنا الجيل فوةهم کا نه ظلة ) قوله تعالى : ل( خذوا ما آتيناكم بقوة 4 
م يبين هنا هذا الى أتام ماهو »ولكنه بين فى موضع آخر أنه الكتاب 
الفارق بين الحتى والماطل. وذلك فى قوله( وإذ أ نينا موسى اللك.تابوالفرقان 
لعا ېدون 4 . 
قوله تعالى ( ولقد علتم الذين اعتدوا مدع فى الست ) أجل قستهم 
هأ وفصابافى سورة الأعراف فى قوله : واسالم عن القرية التى كانت 
حاضرة البحر الآآيات . ش 
فوله تعالى : ل( قالوأ ادع 8 ربك مين انا ماهى » لم بين مقصود م بقولهم 
ماهى إلا أن جواب سؤالهم دل على أن مرادثم بقوله فى الموضع الأول ماهى 
أا نا بدايل. 
قوله ¥ قال إنه يقول إنها بقرة لافارض ولابكر ¢ الآية . وأن مادم 
بمو لمم ماهى ف الموضع الآخر هل هى عاملة أولا ؟ وهل فمأ عيب أرلا ؟ 
وهل فما وشى مخالف للونما أولا؟ بدليل قوله ( قال إنه يقول إنما بقرة 
لاذاول تير الارض وتسق الحرث مسلمة لا شية فما 4 . 
قوله تعالى ل( وإذا قتلئم نفساً فادارأتم فيها ) لم يصرح هل هذه النفس 
دذكر أو أنثى ؟ وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله ( فقلنا اضر بوه ببعضما ) . 


A‏ أضواء اابيان 

الآية إلى أن إحياء قتيل بى إسرائيل دليل على بعث الناس بعد الموت » لأن 
من أحيا نفساً وأحدة يعد موتا قادر على [حياء یح النفوس . وقد صرح 
مپذا ف قوله ١‏ ماخلفم ولا بع إلا كنفس واحدة 4 : 

قوله تعالى : لإ “م قست قلو بكر من بعد ذلك فبى كالحجارة 4 الآبة. لم 
بين هنا سبب قسوة قلو.هم , ولكنه أشار إلى ذلك فى مواضع آخر كقوله 
ل فما نقضهم مرثافهم لعنام وجعلنا قلوبهم قاسية 4 وقوله لإ فطالعايهم الأمد 
فقست فلو بهم 4 الأية . 
ف المراد بالامانی ھا على قولين : 

أحدهما : أن المراد بالأمنية القراءة » أى : لايعلمرن من اللكتاب 


إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانها . وهذا القول لايتناسب مع قوله لإ رهم 


الثانى : أن الاستثناء منقطع » و بالمعنى لابعلمون الكتاب» لكن يتمنون 
أمانى باطلة » ويدل لهذا القول . 


قوله تعالى إدقاوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أ أصارى » 
تلك أمانيهم 4 وقوله ل( ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكدتاب 4 . 

قوله تعالى ل( ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسك 4 الآية يمنى : تقتلون 
إخوانم . ونين أن ذلاك هو المراد و وروده » كذلك ف القر ن و 
قوله $ ولانلمزوا أنفسك ) أى , لايلير أحدم آخاه وقوله إلولا إذسمعتموه 
ظن الومنين والمؤمنات بأنفسهم خير 4 أى بإخوانهم وقوله ل فاقنلوا 
أنفسم { أى : بأن هتل اليرىء من عبادة العجل من عبذه منهم إلى غير ذلك 
من الايات. ويوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسل « إن مثل الأؤمنينق 
تر احمهم وتوادثم : كثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والخى » . 


سورة البقرة / ٠‏ 59 

فو له ُعالى } أفتؤمنو ن إمعض المكتاب و تكفر و ن ببعض 4 شين 7 
قيله أن العض الذى آمنوا به هو فداء الأسارى منهم » والبعض الذى كفروا 
به هر ]إخ راجوم من ديارثم وقتلوم ومظاهرة العدو عام « وإن كفرءا 
بور هذا من الكتاب افو 1 بعبره منه . 

قوله تعالى ٍ وآتينا عسى ان مرم البينات 4 ' دين هنا ماهله البينات 
ولكدنه بيها فى مواضع أخر كقوله : لإ ورسولا إلى بی إسرائيل أنى قد 
جن د من دبك أى أخلقلم هن الطين كبيئة الطير ۴ نفخ فيه فیکون طيراً 
بإذن لله وا براه ل که والابرص وأحى اموق بإذن الله ونیک 5 7أ كاون 
وماندخرون ف یوت ( إلى غير ذلك من الايات . 

قو له تعالى ل وأيدناه بروح القدس ) هو جبريل على الأصح » ويدل 
لذلك قوله تعالى 9 نزل به الروح الآمين 4 الآبة . وقوله ل فأرسلنا إليها 
روحنا 4 الآية . 

قوله تعالى لإ ولقد جام موسى بالبينات 4 لم يبين هنا ما هذه اأبيننات 


والضفادع والدم آیات مفصلاات 4 وقوله } فألق عصاه فإذا م ثعيان مين ش 


ودع بده وإذا ھی بدضاء يع الأب . وقوله (تأوحينا إلى موی ن اضرب بعصاك 
البحر فانفاق ) الآية 5 إلى غير ذلاك من الأبات 5 
وقوله تعالل } خذوا ما آتينا م بقوة واسمعوا 4 قال بحش العلياء . هومن 
السمع معنى الإجابة » ومنه قولحم : سما وطاعة أى : إجابة وطاعة » ومنه : 
ألله أن حزم , ف الصلاة 7 أى : ات دعاء من حده » و شېد ذا المعى 
قله( [ا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليح بنهم أن يقولوأ : 
سنا وأطهنا )4 و هذا قول امور . وقيل : إن المراد بقوله ‏ اسمعوا 4 أى : 
باذانکم ولا تمتنعوا من أصل الاسنماع . 


ويدل هذا الو جه : أن بعض الكفار را امتنع من أصل الاستماع خوف 


أن إسمع كلام الانداء 5 فى قوله تعالى عن اوح مع قومه إوإف كلما 
دعوتهم لتخفر لهم جعاوا أصابعهم فى آذائهم واستغشوا ثياهم وأصروا 
وامتكيروا استكباراً ) . 

وقوله عن قوم نبينا صلى الل عليه وسل إرقال الذن كفروا لاتسمءوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) وقوله لإ وإذا تتلى علهم آياتنا ببنات 
تعرف فى وجوه الذين كفروا المنسکر يكادون يسطون بالذين يتلون علبهم 
آباتنا 4 وقوله ل( قالوا معنا وعصينا 4 ؛ لآن السمع الذى لابنافى العصيان هو 
السمع بالآذان دون السمع بمعى الإجابة . 

قوله تعالى لإ بود أحدم لو رال سنه وماهو مرحزحه من العذاب 
أن يعر 4 معنى الآية : أن أحد ا اذ كورين يتمنى أن يعيش ألف سنة وطول 
عيره لابز<زحه ء أى : لاببعده عن العذاب . فالمصدر المنسبك ٠ن‏ أن وصاتها 
ف قواه ¥ أن إعەر 1 فاعل اسم الفاعل الذى هو مز حز حه على اصح الأعارب 
وف لو » من قوله لو يعدر م وجبان : 

الأول : وهو قول الجمهور إنها حرف مصدرى » وهى وصلتها فى تأويل 
مفعول به دود ء والمعنى: يود أحدمم أى : يتمنى تعمير ألف سنة؛ و « لو » . 
قد تكون حرفاً «صدر, ا اقول قتيلة بنت الحارث : 

ما کان ضرك لو مانت ور ما من الفى وهو المغرظ انق 

أى ما كان ضرك م.ك . 

وقال بعض العلماء : إن «لو» هنا هى اشر طية والجواب محذوفوتقديره : 
لو يعمر أاف سنة , لكان ذلاك أحك ثىء إليه » وحذف جواب « لو » مع 
ذلالة المقام عليه واتع فى القرآن , وفى كلام العرب فنه فى القرآن : قوله 
تعالى لإ كلا لو تعلدون عل اليقين) أى : لوتعلمون عل اليقين لما أهام التكائر. 
وقوله ولو أن قرآنا .يرت به الجبال 4 أى : لكان هذا القرآن أو لكف رتم 
بال رحمن › ومنه فى كلام العرب قول الشاعر : 

فأقسم لو شىء أتانا رس وله سواكولكن ل نجد اك مدضماً 
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أى لو شیء آتانا رسوله سواك لدقءناه . إذا عرفت معن الآية قعل أناقه 
قد أوضح هذا المعنى مبينا أن الإنسان لو متع مامتع من سين ثم انقضى 
ذللك المتاع وجاءه العذاب أن ذلك المتاع الفائت لايتفعه » ولا يخى عنه 
شا بعد انقضائه وحلول العذاب عله . وذلك فى قوله ( أفرأيت إن متعناتم 
سنین ع ثم جاء م ماكانو| بوعدون هاأغى عنهم ماكانوا تهون ) وهذه هی 
أعظم آية فى إزالة الداء العضال الذى هو طول الال . كفانا أقه 
.واأؤمنين شره. 

قوله تعالى ل( قل من كان عدواً لجيريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 4 
الاية . ظاهر هذه الآبة أن جبريل أاق القرآن فى قاب النى صلى الله عليه وسلم 
من غير ماع قراءة » ونظايرهأ فى ذلاك أوله الى زل به الروح الامين 
على قلك ) الآية . ولدكاه بين فى «واضع آخر أن ممنى ذلك أن املك 
بقره عليه حى پس »عه مئه , فتهلل معائية إلى قليه بعد سماعة » وذلك هو مدى 
تنزيله على قلبه . وذاك ا فى قوله تعالى ( لا تمرك به لسانك لتعجل به إن 
علينا جمعه وقرآنى فإذا آرأناه فا تعفر آنه م إنعلي! بيأنه) وقوله (و لاتعجل 
بالقرآن من قل أن يقذضى إلك وحيه وال رب زدق علا ) . 

قوله تعالى ( أ وكلما عاهدوا عبداً ذه فرق »نم ) ذكر فى هذه الاية 
أن امود كلماعاهدوا عبد أبذه فريق ٣مم ٠‏ و برح موطع آخر أن رول 
القه صلى الله عليه وسل هوالمعاهد هم وأنهم نةهذون مده فى كل مرة. وذلك 
فى قوله ( إن ثسر الدواب عند الله الذين كفروا آم لارؤمنون . الذين عاهدت 
مم م ينون عدم فى كل مرة وه لايتةون ) د دمح فى أخرى بآم 
أهل خيانة إلا القليل منرم . وذلاك فى قواه ل ولا نزال تمااح على خائتة منوم 
إلا قليلا {r^‏ . 

قوله تعالى واا جاء م رول من عند ات ٥م‏ دق لا ممم ذف أررق 
من الذين أوتوا السكتاب كاب الله و راء فارودثم ) الآة . ذكر فى هذه الآية 
الكرية أن كثيراً من امود نذوا كنتاب الله وراء ظمورم ولم يؤمنوا به 


4 أضواء البيان 


وبين فى موضع آخر أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب م الأ كش » وذلك 
فى قوله تعالى لإ ول وآمن آهل الحكناب اكان خيراً لحم » منهم المؤمنون 
وا كثرم الفاسقون 4 . 

قوله تعالى ل آم تريدون أن تسألوا رسوا کا سئل موسى من قبل ) لم 
إبين هنا هذا الذى سئله موسى من قبل ماهو ؟ ولكلنه بينه فى موضع آخر 
وذلك فى قوله ل( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عام كتاباً من ااسماء فقد 
سألوا موسى أ كبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرة ) الآية . 

قوله تعالى لإ فاعفوا واصفحوا حى يأتى الله بأمره 4 هذه الآية فى أهل 
الکتا با هو واضح من السياق » والآم فى قوله لإ بأمره £ . قال بعض 
العلياء : هو واحد الأوامر . وقال بعضهوم :هو واحد الامور > فعلى القول 
الأول : بأنه الأمر الذى هو ضد انى ؛ فإن الأمر المذكور هو المصصرح به 
فى قوله : ل قانلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولاعرمون ماحرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجر ية عن بد وم صاغرون 4 وعلى القول بأنه واحد الأمور : فو ماصرح 
اه به فى الا بات الدالة على ماأوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله , 
(فاتام الله من حيث لم حتسيوا وقذف فى قلو مم الرعب خربون برهم 
بأیدمم وأيدى المؤمنين فاعتيروا يا أولى الأبصار ولولا أن كتب الله عام 
الجلاء لعذبهم 4 الآبة . إلى غير ذللك من الآيات » والآبة غير منسوخة 
على التحقيق . 

قو له تعالى و من أظل من وك اة أنه أن رذ كر قبا امه وسعى 
فى خرابها 4 الأية ٠‏ قال بعض العلماء : نزات فى خد المشركين النبى صلى الله 
عليه وسل عن البدت الحرام ف ععمرة الحدسة عام سف ٠‏ 

وعلى هذا القول : فا راب معاوى » وهو خراب المساجد كنع العيادة 
فيها ٠‏ وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى ب( هم الذين كفروا وصدوم عن 
المسجد الحرام 4 الآية ٠‏ وقال بعض العلياء : الخراب المذكور هو الخراب 
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اجى 5 والآية زات فمن خرب بات المقدس وهو :غختنصر أو غيره » وها 
القول سيئه وإشمد له قوله جل وعلا (نإذا جاء, وعد الأخرة ليسومرا 
وجرهم وليد الوا امود کا د ءاوه أولرة وليتبروا ماعلوا تتميرأ 4. 

قوله تمالى ل قارا اتخذ الله ولد م هذا انوك المزعوم - على ذاععه 
لمان الله قد جاء مصلا فى آبات أخركةرله ل رقالت اليرود عزيرا نالل 
وقالت التصارى : المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواهم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفحكرن ) وتوله ل ر>اون لله 
البنات ) الآية 1 

قوله تعالى قال لا ينال عېدی الظالمين 4 بوم من هله الأب أن ألله عل 
أن من ذرية إراهے ظالمين . وقد صرح تعالى فى مواضع أخر بأن مہم ظالاً 
رغير ظام كقوله ( ومنذريتهما سن وظالم انفسه مين ) .وقولهلإرجعلها 
كلية باقية فى عقبه ) الاب . 

قو له تعالى ل( وإذ برفع إبراهم الةراعد من البيت وإسماعيل 4 ذكر فى 
هذه الآية رفع إراهم وإسماعيل لقواعد البيت . وبين فى سورة الحج أنه 
أراه موضعه بقوله لإ رإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ) أى : عينالهحلهوعر فنا 
به . قيل دله عليه مز نة کان ظلما قدر مساحته » وقيل : دله عليه بريح تسمى 
الخجوج کذست عنه حتى ظبر أسه القديم فبنى عليه إبر اهيم و إسماعيل عليمها 
وعلى تبينا الصلاة والسلام . 

قوله تعالى ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتبعلينا إنك أذ التواب الرحيم . ربئا وابعث فيهم رسولا منهم 4 

بين هنا من هذه الأآمة الى أ جاب اله ما دعاء نببه إبر أهيم وإسماعيل . وم 

بين هنا أيضاً : هذا الرسول المسئول بعثه فيوم من هو ؟ ولكنه بين فى 
سورة المعة أن تلك الأمة العرب» والرسول هو سيد الرسل مد صلى الله 
عليه وسم . وذلك فى قوله ل هر الذى بعث فى الاميين رول منم يلو 
عل م آیاته ويزكيهم ريلم اللكتاب والحكمة وإ نكانوا من قبل انى ضلال . 


٤‏ 0 أضواء الان 

مين . وآخر بن منهم | المحقوا بم لان الأءرين العرب بالإجماع . والر-وله 
المد كور نيينا جمد صلى الله عليه وسلم إجماعا . ولم بيعت رسول من ذرية 
إبراهيم وإسماعيل إلا أبينا مد صلى الله ءايه وس لم وحده. وثيت فى الصدييج 
أنه هو الر سول الذى دعا به [براهیم ولا ينافى ذالك عدوم رسالته صلى الله عليه 

قواه تعالى لإ ومن بر غب عن ءلة إراهيم ) الآبة ‏ ل يبين هنا ما ملة 
أبر أهزِم دبينها بقواه لإ آل إننى هدای ری إلى “راط مستقرم دينا قيا ملة 
| برأهيم <نيفا وما كان من لامر كين 1 تمرح ف هذهالابة بأنها دين الإسلام 
الذى بعث الله به نيه مدا صاى الله عليه وسل . وکذا فى قواه ( ثم أوحينا 
إايك أن اتبع هلمة إبراهيم ) الآآية. 

قو له تعالى نإ إن الله اصطفى لكم الدين )الآية . أشار إلى أ نهدي نالإسلام 
هنا بقوله لإ فلا تموتن إلا وأنتم «سل.ون ) وصرح بذاك فى قوله ( إن الدين. 
عند أيه الإسلام) وواه وەن ب غير الإسلام دينا فلن قبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين » قوله تعالى لإ وما أنزل إلى إبراهم 4 لم دين 
هنا هذا الذى أأز ل إلى إبراهم » ولكنه بين فى سورة الأعلى أنه صحف 
وأن من جملة مافى تلك الصحف : ل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة 
خير وأبق 4 دذلك ف قوله لإ إن هذا انى المحف الآولى مف إبداهم 
وموسی ) قو له تعالى : لإ وه أوتى مومى وعيسى ) لم بین هنا ۲| أو تيه موسى 
وعيمى » ولكنه بيله فى ٥و‏ أضع أخر ٠.‏ فذ كر أن ما أو تبه موسى هو التوراة 
المعبر عنها بالمحف فى قوله بإ صحف إبراهبم ومومى ) وذلك كةوله 
م م أتينا موسی الكتاب 4 وهو التوراة بالإجاع .وذکر أن ماأو تبه عيمى 
هو الإ یل کا فى قوله لإ وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل 4 قوله تعالى 
¥ والنييون من رهم لانفرق بين أحد منهم £ أ اله الننى صلى الله عليه وسل 
والمسلين فى هذه الآبة أن يؤمنوا يما أوتيه یح الاين وأن لايغرةوا 
بين أحد منهم حيث قال ل قولوا آمنا باه وما أنزانا إابنا) إلى قوله إوما أو . 

ا 


سورة الوثرة ¥ 


ايبون هن ربمم لانفرق بين أحد منرم ) وم يذكر هنا . هل فعلوا ذلك 
أولا ؟ ولم یذ کر جزاءم إذا فعلوه ولكيئه ہن کل ذلك فى غير هذا 
الموضع . فصرح بأنهم امتثلوا الاس بقوله (آمن الرسول مما أنزل إليه من 
ربه واأؤمئر نكل أمن بألله وملائكةه:وكنتيه ورسله لا نفرق بين أدك ن 
رسله )4 وذ كر جزاءثم على ذلك بقوله 9 والذين آمنوا بالقه ورم له ولم يشرةوا 
بين أحد منهم أو ك سوف اؤ تمم أجورم وكان الله غفوراً رحا ) قوله 
تعالى ١‏ فل لله ا مأمرق والمغرب دى من يشاء إلى صر اط مستةم 4 لم ,سين 
هنا الصراط المستةيم . ولككته بيئه بقوله : ل( اهدنا الصراط المستةمم صراط 
الذين أ نعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين ) ٠‏ 
قوله تعالى ب[ وكذلك جعانا 1 أمة وسطا ) الآبة أى : خياراً عدولا ٠‏ 
ويدل لآن الوط ال بار العدول . قوله تعالى (كتم خير أمة أخرجت للناس) 
وذلاك مءروف فى كلام العرب ومنه قول زهير : 
» م وسط يرضى الانام کم إذا زات إحدى الايالى بمعظم » 
قوله تعال: ل وکون‌الرسول علي شید 4 يبين هنا هل هو سويد عام 
فى الدنيا أوالآخرة ؟ ولكنه بين فى موضع آخر : أنه شهيد عليهمفى الآخرة 
وذلك فى قوله ١‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة يشبيد وجئنا بك على 
وؤلاء شهيدأ . يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسولاوتسوى بممالآرض 
ولا يكتمون الله حدما ) قوله تعالى ل( وماجعلنا القبلة لاتى كنت علم-ا إلا 
لعل الأب ر ظاهر هذه الآية قد يتوثم منه الجاهل أنه تعالى إستفد 
بالاختبار علما لم کن يعليه » سس انه وتعالى عن ذلك لوا كبيراً » بل هو 
تخالى عام بكل ما سكون قبل أن کون . وقد بين أنه لاستفيد بالاختبار 
علا لم يكن يعليه بقوله جل وعلا لآ وابيتلى الله ما صدورم ولهحض ماف . 
قلو بک والله عام ذات اام دور 4 فةوله ل والله عام بذات لأصدور ) لعد 
قوله ( ليبتلى ) دل قاطع على أنه لم يستفيد بالاختبار شتا لم يكن عالاً به 
سدانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا , لات العلم بذات الصدور غنى عن 


۷٦‏ ظ أضواء البيان 


الا<ترار وفى هذه الاب بیان عظم مع الا بات الى بذ کر الله فيا اختياره 
لخلقه . دمعنى ( إ١‏ لنعل 4 أى عدا يترتب عليه الثواب والمتاب فلا زاف 
أنه كان عالاً به قبل ذللك » وفائدة الاختبار ظوور الام لاناس . أما عالم السر 
والنجوی فهو عالم بكل ما سي-كون كا لايخ . وقوله ل[ من يبع الرسول 4 
دان إل أن اارسول هو »د صل الله عليه وسل بقوله مخاطباً له ل( وماجملنا 
القبلة الى كنت عليها 4 الآية ؛ لآرن هذا الخطاب له إجماعا . قرله تال 
ل دما كان الله لضيع إعانسكم 4 أى : صلات-كم إلى بيت المقدس على الأصح 
ويستررح ذلك من قوله قله لإ وما جءلنا القبلة الى كنت علها 4 الآية . 
ولا سا على القول باعتبار دلالة الافترآن » واللاف فيا مءروف فى 
الأصو ل . قوله تعالى لل فانولينك قبلة ترضاها 4 ببنه قوله إء-ده ( فول 
وجمك شطر المسجد الحرام 4 الآءة . قوله تعالى ( أو لتك يلعنهم الله ويلم 
اللاءنون ) لم بن هناما اللاءنرن, ولكنه أشار إلى ذلك فى قوله ( أرلئك 
0 علوم لعنة الله واللائك والناس أجمين £ فوله تعالى لإ إن فى خان السموات 
واللارض 4 الآية. لم بين هئ رجه کو لېما آي » ولکنه بين ذلك فى مواضع 
أخرى كقرله ( أف ينظ روا إلى السما. فوةهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من 
فروج . والألرض عددناها وألقيئا فيا رواسى وأنيتنا فا من كل زوج ميج . 
تبصرة وذ كرى اکل عبد منيب 4 رقوله ل( الذى خان سبع سمرات طباقا 
ماترى فى خاق ار من من تفارت فارجع البصر هل ری من فطور : ثم 
ارجع البصر كر تين يقاب إليك اليدر خاسئاً وهر حسير . ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيم وجعاناها رجرما للشياطين . وأعتدنا هم عذاب السعير ) 
وفوله فى الآرض ل هو الذى جعل - الأرض ذلولا ذامشوا فى منا كما 
واوا من رزقه وله الذشور 4 فوله تعالى لإ واختلاف الليل واانهار { : رامين 
هنا وجه کون اختلافهما آءة » دلكنه بين ذلك فى مواضع أخر كقوله 
قل أدأيتم إن جعل الله عليك اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأنم بضياء أفلا تسمعرن ؟ قل أدأيتم إن جعل الله عليكم النهبار سرمداً 


سورة البقرة ۷۷ 


إلى يوم القيامة من إله غير الله بتي بليل تسكنون فيه فلا تبصررن ؟ ومن 
رحته جعل اک الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتيتغوا وننضلهواعدم تشکرون) 
إلى غير ذلك من الاإيات قوله تعالى (والسحاب المسخر بينااسماء والآرض» 
م بيين هنا كيفية تسخيره » ولكنه بين ذلك فى مواضع أخ ر كقوله ل[ وهو 
الذى يرسل الرباح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأئزانا به ا )اء فأخر جنا به هنكل الأرات كذلك مخرج المونى لعلكم 
تذكرون ) وقوله $ أل تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤاف بينه ثم له ركاماً 
فترى الودق خرج من خلاله م قوله تعالى : لإ ولو يرى الذين ظليوا إذ يدون 
العذاب 4 الآية . المراد بالذين ظلموا الكفاروقد بين ذلك بقوله فى آخرالاية 
(ومامم خارجين من النار 4 ويدل ذلك قوله تعالى عن اتان مقررأ له 
١‏ با بى لاتشرك باه : إن لاشرك لظم عظم )4 وقوله جوعلا لإوالكافرون 
م الظالمون) وقوله لإ ولا تدع هن دون الله ما لابنفءك ولايضرك › فإنفعلت 
فانك إذا من ااظالين 4 قو اه تعالى : ل( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعو أ 
الآية .. أشار هنا إلى تخاصم أهلالنار . وقد بينمنه غير ما ذكر هنا فى مواضع 
أخ ركقوله ل ولوترىإذ الظالمونموقوفون عند رہم » يرجع بعضهم إلى بض 
القول » يقول الذن استضعفوا للذئ استكبر والولا أن لكنا مؤمنين . قال 
الذن استكيروا للذين اتم ةوا أن صددناكم عن الحدى بعد إذ جام ؟ 
بل كلتم مجر مين وفال الذين استضعفوا لاذىن است_كبر وا بل مك اليل و الجار؛ٍ 
إذ تامو ننا أن نكفر باته ونمل له أندادا £ إلى غير ذلك من الآيات . 
قوله تعالى : لإ و لا تمع وا خطوات الشيطان )م بذ کر هنا ما تر تب على اتباع 
خطواته من ااضرر ولعنه أشار إلى ذلاك فى سورة النور بقوله ل( ومن بشع 
خطوات الشيطان فإنه يأمى بالفحشاء والمتدكر م الآبة . قوله تع الى ( وأن 
تقولوا على الله مالاتءلون ) لم .ين هنا هذا الذى بةولونه عليه بغير عل » 
ولكنه فصله فى مواضع خر ذذكر أن ذلك الذى بقولونه بذير ءل هو : أن 
اه حرم البحائر والسوائب ونموهاء وأن له أولادآً ؛ وأن له شركاء, سبحانة . 


۷۸ . أضواء الان 


وتءالى عن ذلك علوا كبيراً . فصرح بأنه ' حرم ذلك بشو له إماجعل ألله من 
بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام » و لكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب 4 دقوله لإ رحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 4 الآبة . وقوله 
قل أدأيتم ما أنز ل الله لسك من رزق عام مه حراماً وحلالا 4 الآية . 
وقوله ¥ ولا تقولوا لما تصف انتک الكذب هذا حلال وهذا حرام 4 إلى 
غير ذلك من الأيات . ؤازه نفسه عن الثركاء المزعومة بقواه : لإ سبحانه 
وتعالى عا يش رکون 4 وحوها من الآنات وأزه نفسه عن الأرلاد المزعومة 
بقوله ( قالوأ اتخذ اله ولدا سبحانه 4 الآبة . ونحوها من الآبات فظبر من 
هذه الآبات » تفصيل ما أجل فى اسم الموصول الذى هو ما ء من فوله لإ وأن 
تقرلوا على الله مالا تعلمون 4 قوله تعالى (إعا حرم عليه الميتة والدم 4 
الآبة : ظاهر هذه الآرة أن جميع أنواع الميتة والدم حرام » ولكنه بين فى 
موضع آخر أن هبته البحر خارجة عن ذلك التحرجم وهو قوله ¥ أحل سک 
صيد المحر و طعامه 4 الأب . إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا متته . 
وما ذكره بعض العلءاء من أن المراد [ بطعامه ] قديده اجفف بالملم مثلا » 
وأن المراد | بصيده ] الطرى منه ٠‏ فمو خلاف الظاهر؛ لأن القديد من صيده 
فمو صيد جعل قديدا وجموور الملاء على أن المراد بطعامه ميته . منهم : 
أبو بكر ااصديق» وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عمر » وأبو أبوب النصارى 
س رضی الله عم أجمدين س وعدكرمة, وأبو سلدة بن عبدالرحمن » وإراهم 
النخعى » والحسن البصرى وغير م .کا نقله عنهم ابن كشير . وأشار فى موضع 
آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس حرام وهو قوله : YJ}‏ أن يكرن 
متة أو دما مسفوحا ) فيفهم منه أن غير المسفوح كامرة الى تعلو القدر 
من أثر تقطيع اللحم ليس حرام » إذ لو كان كالمسفوح لما كان فى التقييد بقوله 
( مسفوحاً ) . 

فائدة : وقد جاء عن النى صلی الله عليه وسلم أن الله أحل له ولامتهميتتين 


ودمين . أما الميتتان : فالسمك والجراد, وأما الدمان: فالكيد والطحال. 


سورة اليقرة الحم 

وسباتی الكلام على هذا الحديث فى الانعام إن شاء الله تعالى . وعنه 
صلى الله عليه وسلم فى البحر وهو الل ميتته » أخرجه مالك وأععاب 
السئن والإمام أحد » والبيبق والدارقطنى فى سئنهما »والح كر فى المستدرك » 
وان الجارود فى المنتى »وان أى شيبة و صمح الترمذى »وان خزبمة : 
وان حیان » والیخاری . وظاهر عموم هذا الحسديث وعوم قوله تعالى 
ل وطعامه )4 يدل على إباحة ميتة البحر مطلقاً . وقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وس فى الحديثك المتفق عليه أنه أكل هن العذير وهو دوت ألقاه البحر 
586 وقصته مشمورة ٠‏ ۰ 

وحاصل تعر بر فقه هذه المسألة : أنميتة البحر على قسمين :قسم لا يعيش 
إلا فى ألاء » وإن أخرج مه مات کا لحرت : وق-م عرش 9 البى, كالضفادع 
ونعوها. أما الذىلا يعيش إلا فى الماءكالحوت . فبتته حلال عند جيع العلماء» 
وخالف أبو حنيفة ‏ رحه الله فما مات منه فى البحر وطفا على وجه الماء . 
فقال فيه : هو مكروه الا كل » خلاف ما قتله إنسا نأو حسر عنه البحر فات» 
فإنه ماح الا کل عنده . 

وأما الذى يعيش ف البر » من حيوان البحر :كالضفادع » وااسلحفاة » 
والسرطان ؛ وترس الماء . فقد اختاف فيه العلماء ٠‏ فذهب مالك بن أنس إلى 
أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الآ كل , وسواء مات بنفسه و ووصوطاناً 
أو بالاصطياد » أو أخرج حباً, أو ألق فى النار » أودس ف طين . 


وقال ابن نافع , وابن دنار : ميتة البحر ما يعيش فى البر نجسة . 
ونقل ان عرفة قولا ثالثاً بالفرق بين أن بموت ف الماء . فيكون طاهرآ » 
أو فى اابر فييكون عا » وعزاه لعسى عن أن القاسم . والضفادع البحرية 
عند مالك مراحة الا كل , وإن مانت فيه . | 
وف المدونة: ولا بأس بأ كل الضفادع وإن ماتت ۽ لامها من صيد الماء ١اه‏ . 
أما ميتة الضفادع البرية فببى حرام بلاخلاف بين العلماء . وأظبر الاقوال 
منع الضفادع مطاقاً ولو ذ کیت » لقيام الدليل على ذلك )کا سيأنى إنشاء الله 


A*‏ أضو أء البيان 

تعالى . أماكلب الماء وخنزيره : فالمشرور من مذهب مالك فما الكراهة . 

قال خليل بن إسحاق المالى فى مختصره عاطفا على ها بكره : وكاب ماء 
وخنزيره . وقال الباجى : أماكاب البحر و هزره » فروی ابن شعبان : أنه 
مكروه, وقاله ان ریب 5 

وهال ابن القاس ف المدونة : لم يكن مالك يبنا فى خنزبر الماء شىء » 
ويقول : ألم تقولون ختزير . وقال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولو أ كله رجل 
' أراه حراماً 6 هذا هر حاصل مذهب مالك ف المسألة ۾ وجنه فىإباحة مىت 
الحدوان البحرى كان يعيش ف البر أولا . 

قوله تعالى أحل لک صد الجر وطعامه 4ولا طعام له غير صك 0 
إلا مبنته 7 قال مور العلياء ٤‏ وهو احق وبؤنده قوله صلى أيه عليه وسم 
ف الجر :ھر الطوور مأؤه الحل ميلته » وقد قدمئا دوت هذا الحديشوفيه 
التصربح من النى صلى ألله م وسام بأن مت حر لال »زهو صل ف 
محل النزاع : وقد تقرر فى الآأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من 
صيغ العموم : كقوله لإ فليحذر الذين يخاافون عن أمره 4 وقوله : ( وإن 

وإلبه أشار فى مراف السعود بقوله عاطفاً على صبخ العموم : 

وما معرفاً بأل قد وجد| بد أو بإضافة إلى معرف 
إذا ةق ال+صوص قد أفى ٭ 

وه نعلم أن قوله صلى أللّه عليه وسلم 2 ميته « e‏ بظاهره كل مت 
مافى البحر . ومذهب الشافعى ‏ رحمه الله فى هذه المسألة : هو أن 
مالابميش إلا فى البجر فيتته حلال ؛ بلا خلاف , سواء كان طافياً على 
الماء أم لا ٠.‏ 

وأما الذى يعيش ف الب من حيو انالبحرفأصح الأقوال فيه وهوالنصوص 
عن الشمافعى فى الام »وختصر المرق» واختلا ف العراقيين: أنميتتهكلهحلال» 
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للا دلة التى قدمنا آنفاً ومقابله قولان : 

ادها ٠‏ مع ميته البحرى الذى عيش ف لبر اقا : 

الثابى : التفصيل بين ما يؤكل أظيره فى لير ا ة وااشاة فتباح ميتة 
البحرى منه » وبين ما لا بۇ كل نظيره فى البرك انرير والدكلب فتحرم ميتة 
البحرى مه , ولا عن أن حجة الأول أظور » لى وم قوله صلى الله عليه وسلم 
« الحل ميقته » وقوله تعالى : لإ وطعامه كا تقدم . 

وأما مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله فمو أنكل ها لا يعرش إلا فى الماء 
فيتته حلال » والطافى منه وغيره سواء . وأما ما يعيش ف الدر من حيوانالبحر 
فيتته عنده حر ام . فلا بد من ذ كاته إلا مالا دم فيه . كالسرطان فإنه يباج 
عنده من غير ذ كاة . واحتج لعدم إباحة ميئة ما بعيش ف البر : بأنه حيوان 
يعيش ف أأبر له نفس سائلة فل بح بغير ذكاة : كااطير . 

وحمل الآدلة التى ذ كرنا على خصوص دا لا يعيش إلا فى اابحر . أه ٠‏ 

وكلب الماء عنده إذا ذكى -لال , ولا ع أن تخصيص الآدلة العامة حتأج 
إلى نص ٠‏ فذهب .الك والشافعى أظبر دلبلا والله تعالى أعل . 

وەذەپ الإمام أنى ح4 ۔ رحمه ألله أذكل ما بعيش فى ار لا ۇکل 
اللحرى منه أصلا, لانه مستخيتث . وأما مألا يعيش إلا فى الإحر [ وهو 
ا جوت بأنواعه [ فيتته عنده لال » إلا إذا مات <تف أنه فى النحر وطفاً 
على وجه المامء فإنه بکره أ كله عدم ما له إنسان أو حسر عله الجر مات 
حلال عنده » عخلاف الطافى على وجه الماء ء وحجته فعا يعرش فى ألير منه : 
أنه مستخبث . واه تعالى يقول : $ وحرم علهم الخبائك 4 وحجته فى 
كراهة السك الطافى ما رواه أبو دارد فى سذنه ٠‏ حدثنا أمد بن عبسدة > 
حدثنا عی بن سام الطائنی »حدثنا إسماءبل بن أمية عن ألى الزبير » عن جا 
أبن عبد الله فال : قال رسول اق صل الله عليه وسام دما ألقى البح رأوجزد 
عنه ف کاوه » وما مات فيه وطفا فلا تأ كلو أه . 

قال أبو داود : روى هذا الحديث سيان الثورى » تاوت »> وحماد 

) ١ أضواء اليان‎ ١( 
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ضعرف عن أبن أنى ذئب ٠‏ عن أنى الزبير ٠.‏ عن جابر عن النى صلى 5 عليه 
وسلم .أه. 

وأجاب الور عن الاحتجاج الأرل بان ألفاظ النصو ص ءامة فى 
ميتة البحر 3 وأن نخصيص النلص العام ل بد له من دل من كتاب 5 ساة 
يدل على التخصيص ۰ کا نقدم . ومطلق ادعاء أنه خبيث لا يرد به موم 
الادلة الصر بحة فى عمو م6 مىت البحر 'وعن الاحتجاج ازا 7 التضدر ف حد اث 


جابر المذ كور . 


قال النووى فى شرح الممذب ما نصه : وأما الجواب عن حديث. جابر 
الذى احتج به الأولون فمو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاط لا جوز 
الاحتجاج به لو لم بعارضه شىء » نكيف وهو معارض ما ذكر ناه مندلائل 
الكتاب والسنة وأقار بل الصحابة رضى الله عنم المنتشرة ؟ 

وهذا الحدرثك من رواية عى بن سلم الطائنى »عن ماعل بن أمية »عن 
أ الر بير عن جابر. قال البيبقى : بحي بن سأ الطائ قكثير الوم مىءالحفظ. 
قال : وقد روأه غيره عن إمماعيل بن أمية موقوفاً على جابر . قال : وقال 
الترمذى : سألت البخارى عن هذا الحديث . فقال : ليس هو عحفوظ » 
ويردى عن جابر خلافه . قال : ولا أعرف لآثر ابن أمية عن ألى الزبير شيثاً. 

قال اليم قى : وقد رواهأيضاً کی ن أى أنسة عن أنى الزيير مرفوعاً , 
ويح بن ألى أنيسة متروك لاحت به . قال : ورواه عبد العزيز بن عبيد الله 
عن وهب بن كيسان عن جابر مرهوعاً , وعبد العزيز ضعيف لايحتج به . 
قال : ورواه بقية بن الوايد عن الأوزاعى عن أفى الزبير عن جابر مرفوعاً » 
ولايحتج ما ينفرد به بقية . فكيف ما يخالف ؟ قال : وقول اجماعة من | 
الصحابة على خلاف قول جابر مع مارويناه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه ١‏ 
قال فى البحر : « هو الطرور ماؤه الحل ميتته » اه , 

وقال البيوق فى السنن الكبرى فى باب « من كره أكل الطافى » مائصه : 
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ارتا ابو 74 50 الحارث الفقيه أنبأناعلى بن ر الحانظل حدثنا مد بن 
رادم بن فيروز ء حدثنا مد بن إسماعيل ا ابن ٤بر‏ , حدثنا 
عبيدالله بنعمر » عن أفى الزبير , عن جا ررض الله عنه 4 أنه كان يول «ماضرب 
يه البحر أو جزر عنه 8 صيد فيه فكل, ومامات فيه ثم طفا فلا تأكل 6 
و معتاه رواه أيوب السختياتى وابن جريج > وزهير بن معاوية » وحمادينسلة 
وغيرهم عن أفى الزبير عن جار موقوفاً وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد 
العدتى » وأبوعاصم » وم مل بنإسماعيل وغيرمم » عنسفران التورى موقوفاًء 
وخالفهم ىا الزبيرى فروأه عن ن الثورى مر فوعاً وهو وام فيه أخبرنا 
أبو ا بن عبدان أنبأنا سلمان بن أحد اللخمى » حدثنا على بن إسحاق ‏ 
الصا ىء حدثنا نصر بن على » حدثنا أبو أحمد الدبيرى » حدثنا سفيان عن 
أبى الزبير , عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم قال « إذاطفا السك على 
الما فلا تأكله : وإذا جزر عنه اليحر ف کله » وما کان عل حادته فكله » قال 
سلمان لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد < EEE‏ بعد هذا 
الكلام حدنث أى دارد الذى قدمنا » والكلام الذى نقلناه عن النووى » 
قال مقيده [ فا انه عنه ] فتحصل : أن حديث جار فى النبىعن أكل السمك 
الطاى ذهب كثير من العلباء إلى #ضعيفه وعدم الاحتجاج به .و حک الذووى 
اتفاق الحفاظط على ضعفه کا قدمئا عله ۽ وکو 1 7 وففه على جابر ثبت . 
وإذن فمو قول صحانى معارض بأقوال جماعة من اصحاءة منرم : اوک 
الصديق رضى الله عنه و بالا رة والحديث المتقدمين. وقد ظمر للناظر اا 
علم الحديث ٠‏ والأصول لاتقتضى الحم رد حديث جارالمل كور ؛ لانرفعه 
جاء من طرق متعددة وبعضما صحبح » فروأية آی داودلهه رفوعاً الى قدمناء 
ضعفوها بأن فى إسنادها ع ی بن سام الطا' أ وأنه سىء الحفظ . وقد روأه غيره 
مرفوعا مع أن يحى سام المذكور من رجال البخارى ومسل فى صحيحهما » 
وروايةأیآحد ار له عن الثورىمر ذوعا عت داليم قَىوالدارقطى »ضعفوهأ 
بأنه وام فيبا . قالوا : خالفه فيها وكيع وغيره » فرووه عن الثورى موقوهاً . 


A4‏ أضواء البيان 


ومعلوم أن أبا أحمد الزبيرى المد کور وهو ممد بن عبد الله بن الزبير بن 
موو بندرثم الأسدى؛ةة ثبت . وإن قال ابن حجر ف التقريب : إنه تديخطىء 
ف حديث الثورى فماةان الروايتان برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له 
مرفوعاً عند البييقى وغيره » وبقية مذ كور من رجال ملم فى صحيحه وإن 
سكام فيه كثير من العلماء . ويعتضد ذلك أيضاً برواية عبدالعزيز بن عبيدالته 


له ؛ عن وهب بن كبيسان » عن ألى الزبير ٠‏ عن جابر مرفوعاً . 


ودداية حیی بن ألى أنيسة له عن ألى الز یر عن جابر مرفوعاً , و إنكان 
عبد العزيز بن عبيد الله وى بن أن أنيسة المذ كوران ضعيفين ۽ لاعتضاد 
رواءتهما برواية الثقَة, ويعتضد ذلك أرضا ار وأية أبن أى ذئب له » عن آی 
الزبير , عن جابر مرفوعاً عند الترمذى وغيره . فالظاهر أنه لايفبخى أن ع 
على ديث جابر المن کور بأنه غير ثابت ؛ لما ربت من طرق الرفع الوروى 
بها . وبعضها صحيح كر واية أنى أحمر المذ كورة والرفع زيادة » وزيادة المدل 
مقبولة .قال فی مراف السعود : 

والرفع والوصل وزيد اللةظ مقبولة عند إمام الحفظ 

لخ 55 نعم لقائل أن ول : هو معارض 5 هر أقوى منه ؛ لان موم 
قوله تعالى لإ أحل هم صبد البحر وطعامه ‏ وقرله صلى لله عليه وسل فىالبحر 
« هو الطوور مازء؛ الل مينته » أقرى من حديث جابر هذا ؛ ويؤيد ذلك 
اعتضاده بالقياس ۽ انه لافرق ف القياس بين الطافى وغيره. وقد جاب عن 
هذا بأنه لايتعارض عام وخاص, وحديث جار فى خصوص اطا فو 
مخصص اموم أدلة الإباحة . فالدليل على كراهة أكل السك ااطافى لاغخلومن 
بعض قوة» وال تعالى عل . والمراد بالسمك ااطافى هو الذى يموت فى البحر 
فيطفو على وجه الماء وكل ماعلا على وجه الماء ولم رسب فيه تسميه العرب. 
طافيا . ومن ذلك قول عد الله بن رواحة رضى اق عنه : 


وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين 
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وسک ف نوادر الان أن عجرن مر به جاعةمن بی رأسب» وجماعة من 
بنى طفاوة ختصمون فى غلام . فقال لمم الجنون : القوا الغلام فى البحر فإن 
رسب فيه فهو من بی راسبء وإن طفا على وجبه فهو من بى طفاوة ٠‏ 
* وقال اليخار ی فى صديحه باب قول الله تعالى ( أحل للك صيد البحر 
وطءامه متاعا دک ( قال عمر : صيده مااصطيد رطعامه ماری به ٠‏ 


رفاك او بكر :الطانی حلال؛ وقال ابن عباس طعامه ميّتهإلامافذرت منما؛ 
والجرى لاتأكله الود ونحن نأكله . وقال شرح صاحب النى صلى الله عليه 
وسل ONE‏ فى الجر مذبوحه . وقال عطأاء , أما الطير فأرى أن نل حه . 
وقال | بن جر بج : قات لعطاء : صبد الأهار وقلات السيل أصيد عر هو ؟ 
قال : نعم ثم تلا هذا عذب فرات سائ شرابه وهذا ملح أجناج » وم نکل 
تأ کاون ا طريا 4 وركب امسن على سرج من جلودكلاب الماء. وقال الشعى: 
لوأنأهلى أكوا الضفادعلاطعمتهم .وم بر الحسن بالساحفاة بأسا . وقال ابن 
عباس كل من صيد البحر نصراتى أو يوودى أو بجوسى . وتال أبو الدرداء . 
فى المرى ذبح الجر إلثيئان والشمس ى من البخار ی بلفظه ٠‏ 

ومعلوم أن اليخارى رديه الله س لابعلق صبغة الجزم إلا ماكان 
صحيصا ثابتا عنده . وقال الحانظ. ابن حجرق فتح اليارى فى الكلام على هذه 
المعلتات الى ذكرها البخارى مانصه : قوله : قال عمر [ هر ابن الحطاب ] 
« صيده 6 ما أصطيد رم طعامه ۾ مارعى به . وصله الصف فى التاريخ » وعد 
أبن حميد من طر بق عمر بن أ مله عن أبيه » عن أفى هر يرة قال : لمأ قدمت 
البحر بن سأ لنى أهلبا صا قنف البحر؟ فأم رتم أن يأ كلوه . فا قدمت على عر 
فذ کر قصة . قال : فةال عبر ۽ قال الله تعالمفى كتابه :ل( أحل !ك صيدالبحر 
وطعامه £ فصیده : مأ صيد اماق يه قو له + فال أبو يكن + 
[ هو الصديق ] الطافى حلال» وصله أبو بكر بن ألى شيبة > والطحارى 
والدارقطنى من رواية عبد الملك بن انی پیر » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : أشهد على أى بكر أنه قال : السك الطافية حلال . زاد الطحاوى لمن 


كم أضواء الببان 

أراد أكله, دأخرجه الدارقطی . وكذا عبد بن حميد والطهرى منبا . و 
بعضما أشبد على أن بكر أنه أكل المك الطافى على الماء » وللدارقطى من 
وجه آخر عن أبن عباس عن أى بكر : أن الله ذبح لک مافى البحر فكلوه 
كله فإنه 3 

قوله : وقال ابن عباس : طمامه ميته إلا مافذرت منهاء وصله الطيرى 
. من طريق أبى بكر بن حفص عن عكرمة عنابن عباس فى قوله تعالى : (أحل 
اسک صيد البحر وطعامه م قال طعامه : ميتته . وأخرج عبد الرزاق من وجه 
آخر عن ابن عباس . وذ کر صيد البحر لا تأكل منه طافيا ,فى سنده الاجلم 
وهو لين » وبوهنه حديث ابن عباس الملضى قله , وله : والجرى لا تا كله 
اليوود, وڪن نا کله : وصله عبد الرزاق عن الأورى » عن عبد لكريم 
المررى, عن عكرمة » عن أبن عياس أنه سثل عن الجرى فقال: لاپاس 0-5 
إا هو ثىء كرهته اليوود . وأخرجه ابن ألى شيبة عن وكبع عن الثورى 
به وقال فى روابته : سألت ابن عباس عن الجرى . فقال : لابأس به » إما 
هو ثىء كرهته اليبود . وأخرجه أبن أن شيبة عن وكيع عن الثورى . به 
وقال فى روايته : سأات ابن عياس عن الجرى فقال: لا بآ س 4 إما رمه 
اليوود ون نأكله ؛ دهذا على شرط الصحيح. وأخرجعن على وءاائفة كوه. 
والجمرى - بفتح ام - قال أبن التين وفى نسخة : بالكسر . وهو ضبط 
الصحاح, وكسر الراء الثقيلة قال: ويقالله أيضأ : الجريت » وهو مالا قشر له. 


وقال أبن حبيب من المالكية: إا أ كرهه , لآنه يقال : إنهمنالمدس وخ. 
وقال الازهرى :الجرت نوع من السك إشبه اليات . وقيل : سمكلاتشر 
له . ويقال له أيضاً : المرماهى ‏ والسلور مثله . وقال الخطابى : هو ضرب 
من السمك شمه الحات, وقال غيره : أوع عر نض الوسط ؛ دفيق الطر فين : 
قوله : وقال شرريح صاحب النى صلی ات عليه وسلم : کل ثىء ف البحر مذبوح 
وقال عطاء : أما الطير فأرى أن تذيحه » وصله المص:ف فى التار اخ وأبن منده 
فى المعرفة من رواية ابن جراج عن عيبرو إن ديار وأنى الزبير انا ا 
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شر عا صاحب النى صلى الله عليه وسل يقول : كل ثىء فى البحر مذبوح 
قال : فذ كرت ذلك لعطاء . قال : أما الطير فأرى أن تذحه 6 وأخرجه 

الدارقطى وبر نعي فى المحابة «رفوعاً من حديث شر بح » والموقوف أصبح . 
وأخرجه ان آی عاصے فی الأطعمة من طردق عمرو بن ديثار » سمعته 
شيخا كبيراً تحاف باه ما فى البحر دابة إلا قد ذ>با الله لببى آدم » وأخرج 
الدارقطى من حدنث عبدالله بن سرجس رفعه : أن اه قد ذبح كل ماق 
البدر لبى أدم » وفى سنده ضعف » وااطيرانى من حديث أن عمر رفعه 
ګوه» وساده ضدرف أيضاً » وأخرج عيد الرزاق لسندين جيدين عن عمو » | 
ثم عن على » الحوت ذ کی كله » قوله : وقال ابن جريج , قلت لعطاء : صيد 
الآنبار وقلات السيل أصيد عر هو ؟قال : نعم , ثم تلا ل( هذا عذبه 
فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج وهن كل تأكلون لما طريا 4 وصله 
عبد الرزاق فى التفسير عن ابن جريح بهذا سواء » وأخرجه الفا كبى فى 
كنتاب مكة من رواية عبد الجيد بن ای دواد عن ابن جرج ألم من هذا وفيه: 
وسألته عن حيتان بركة القذيرى - وهى بتر عظيمة فى الحرم ‏ أتصاد ؟ 
قال : نعم ۽ وسألته عن ان لاه وأشباهه أصيد کز أم صيد نر ؟ فقأل + 
حيث يكون أكثر فو صيد . 
وقلات - بكسر القاف وتخفرف الام وآخره مثناة - ووقع فى رواية 
الأصيل مثلثة. والصواب الارل : جمع قلت تح أو مثل ۽ ګر وحار وهو 
النقرة فى الصخرة » يستنقع فيها الماء قوله : وركب الحسن على سرج من جاود . 
كلاب إلماء » وقال اأشعى لو أن أل أكلوا الضفادع لا طع ہم ٤‏ ول 7 الحسن 
بالسلحفاة بأسا . أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن على . وقيل : البصرى > 
ويؤيد الول أنه وقع فى رواية « وركب الحسن عليه السلام » وقوله : 
على سرج من جاود › أى متخذ من جلود كلاب الما . وأما قول الشعى : 
فالضفادع بكسر اوله وفتح الدال وبكسرها أيضاً - وحكى ضم أوله مع فتتج 
الدال ٠‏ والضمادى بغير عيبن نة فيه » قال أبن الين : م بين اأشعى هل نک 


A۸‏ أضواء الببان 


آم لا ؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية » وموم من فصل بن ما مأ واه 
الماء وغيره. وعن الحنفية » ورواية عن الشافعى : لا بد من التذكية . قال 
مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ ميتة الضفادع البرية لا ينبغى أن ختاف فى نحاستها . 
لهو له تعالى : | حرمت علي الميتة { وی أيست من حوان البحر لہا 
برربة , کا صرح عيد احق بأن هرتترا بجسة فى مذهب مالاك . نقله عنه الحطاب 
دالمواق وغيرهماء فى شرح قول خليل :[والبحری ولو طالت حياته ب ] 
وقال أبن حجر مصلا بالدكلام السابق » وأما قول الحسن فى السلحفاة فوصله 
ابن أن شيبة من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان لابرى بأ كل السلحفاة 
بأمماً » ومن طريق ميارك ن فضالةءن السنقال : لابأس يأ كلما » والسلحفاة 
بام الموءلة وفتح اللام ؤزسكون الم ملة بعد هافاء 5 ثم آلف 2 هأء » ووز بدل 
الحاء مز حکاہ ابن سیكه» وهى رواية عيدوس . 

وحى ارتا ف ام ٍ إسكون اللام وفتح الجاء . 

وحک أيضاً :سلدفية كالاول ا-كن بكر الغاء بعدها تحتانية مفتوحة . 

فوله : وقال اين عباس : كل من صيد البحر نصرانى 5 أو ودی › 
أو مجوسى . قال الكر مان : كذا فى النسخ القدمة وفى بءضهاه ماصاده » قبل 
لفظ نصراق . قأت: وهذا التعليق وصله لبوق من طر دق “ماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عياس ٠‏ قال :كل مأ ألق البحر وما صيد منه » صاده ممردى 
أو نصرانى أو مجوسى . قال ١‏ التين : مفمومه أن صيد البحر لا يؤكل إن 
اده غير هؤلاء وهر .ذلك 5 قرم 1 وأخرج ان أنى شية سند کح 
عن عطاء وسعيد بن جير » وبسند آخر عن على كر اهية صيدالجو سى السمك . 
أتهبى > ومن فتح البارى بلفظه . 

وقول أفىالدرداء فى المرى :ذ بح اخر النينان والشمس ٠‏ المشمور فى نفظه 


| أن ذج فعل ماض ء والفر مفعول به ؛ والنينان فاعل ذبح » والشمس بالرفع 
| معطوفاً عل الفاعل الذى هو النيئان »رهى اول وهو: الحوت والمرى 


بضم اليم و سكرن الراء بعدها عتانية على الصحيم » خلافاً اصا حب الصحاح 
والباية مَل ضرطأه بصم الحم وکس الراء المشددةإلى لمر رفو الطعم المشمورء 
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والمرى المذكور طعام كان يعمل بالشام » رخذ الجر فيجعل فيه الملح رالسمك 
و يوضع فى الهس فيتغير عن طعم الخر وإصير خلا ؛ و'غيير الحرت والملح 
والشمس له عن طعم الذر وإزالة الإسكار عنه »> هو مر اد أنى الدرداء 
بذبح الحيتان والشمس له , فاستعار الذبح لإذهاب الشدة المطربة الى بها 
الإسكار , وأثر أنى الدرداء هذاء وصله إراهم ا لحرن فى غريب الحديث له » 
من طراق أن الزاهرية »عن جمير بن نفير » عن أفىالدرداء > فذكروسوام. 

وكان أبو الدرداء رضى أقه عنه رى : إباحة تخايل الخر » وكثير من 
العلياء يرون هنع تخليلباء فإن تخلات بنفسبا من غير تسبب لا فى ذلك فهى 
حلال إجماعا » قال ابن حجر فى الفتح: وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون هذا 
. المرى المعمول بالخر . وأدخله اليخارى فى طبارة صيد البحرء يريد أن السمك 
طاهر حلال » وأن طبارته وحله يتعدى إلى غيره كالمل . حتى يصير الحرام 
النجس بإضافها إليه طاهراً حلالا , وهذا رأى من يجوز ليل الخر وهو 
قو لألى الدرداء وجماعة ٠‏ 

وقال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ والظاهر منع أكل الضفادع مطلقاً » لثبوت 
الى عن قتلها عن النى صلى الله عليه وسل فقد قال أبو داود فى سفنه : حدثنا 
د بن كير أخبر نا سفيان عن أبن ألى ذئب »عن سعيد بن خالد » عن 
سعيد بن المسدب » عن عبد ألرحن بن ان : أن طبيياً سأل النى صلى الله 
عليه وسل عن ضفدع بحعلم! فى دواء فنهاه النى صلى اه عليه وسل عن قتلها . 

وقال النساق فىسننه أخبر نانتيبة قالحدثنا ابن أىفديك عنابن أ ىذئب» 
عن سعيا. بن خالد عن سعيد بن المسدب » عن د الرمن بن ان 0 أن 
طبيباً ذكر ضفدعاً فى دراء عند رسول ات صلی الله عليه وسلم فنبى رسول الله 
صلى ات عليه وسل عن قله . وقال النووى فىشرحالموذب:وأما حديثالنهىعن 
قتل الضفدعفرو اه أبو داود بإسئادحسن, والنساتى بإسناد يح من رراية 
عبد الرحمن بن عثهان بن عبيد الله التيمى الصحانى وهو ابن أخى طلحة بن 
عبيد الله قال : سأل طبيب النى صل اه عليه وسلم عن ضفدع يحعلها فى 
دراء فنهاه عن قتلبا » وسيأفى لتحريم أكل الضفادع زيادة بیان إن شاء الله فى 


3 ظ أضواء الان 
سورة الانعام ف مكلام على وله قل لإ أجد فها أوحى إلى ) الأب ٠.‏ 
وما ذ كرنامن كر الضفدع مصاقاً قال بهالإمام أحمد وجاعة , وهو 
المح من مذهوب ااشافعى »> ونقل العيدرى عن 5 کر صلق وعر 
وعثهان و أبن عباس رضى له عنهم: أن جمبع ميتأت البحر كاما<لال إلاالضفدع» 
قاله النووى . ونقل عن أحمد ‏ رحمه القه ‏ ما يدل على أن الأساح لا يؤكل » 
وقال الأوزاعى لا بأس به أن اشتهاه . وقال أبن حامد : لاؤكل القساح 2« 
ولااارك وله 0 همأ بأكلان الناس ٠‏ وقد روى عن إبراهم النخعى وغيره: أنه 
قال : کانوا يكرهون سباع البحر كا يكرهون سباع ابر » وذلك لنهى النى صل 
اقه عليه و-لم عن كل ذى ناب من السباع . 1 
وقال 5 على النجا: ما حرم نظيره فى البر فمو حرام ف البحر ككلب 
الماء : وختريره . وإنسانه » وهو قول الايث إلا فى كلب » فإنه ری إباحة 
كلب البر والبحر » قاله ابن قدامة فى المخنى » ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة 
اأمحر بة ¢ والعل عند 5 تعالى ل 
لامها ولم تعيوض عنها شیا 0 وأعربتها على العين ¢ ولامه رجح عل التصذير ل 
فتقول دی بإدغام ياه التصغير AE‏ لام الكامة »ورج أيضاً فع الشكسير» 
فالهمرة فى الدماء مبدلة ٠ن‏ ااباء ااتى هى لام اادكلءة , وريبما ثيتت أيضأ فى 
التثنية > وميك قول كم الررياحى : 
ولو أنا عل حجر ذحنا جری الدميان بالخير اليقين 
وكذلك لت لامه ف الماضى والمضار 3 والوصف ف حالة الاشتقاق 
منه فتقول : فى الماضى دمت ده کرضی ومنه قوله :۽ . 
هل أف إلا إصبع دميت و فى سيل ألله مالقيت 
وتقول فى المضارع يدى بإبدال الياء الاک فى يرضى وإسعى ونخثذى 


سورة البقرة ۹۱ 
ولسنا على الأعقاب تدى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وتقول فى الوصف أصمم جرحه داميا ومنه قول الراجز : 
نرد أولاها على أخراها نردها دامية كلاها 
والتحقيق أن لامه أصلما ياء » وقيل أ صلباواو وإما أيدات ياء فا ماضىء» 
لتطرفبا بعد الكسريا فى قوى ورضى وشجى التىهى واو بات اللام ف الأصل » 
لآنها من الرضوان والقوة وااشجو . 
وقال بعضبم : الأصل فيه دى بفتح الم وقیل بإسكانها والله تعالى أعل ٠‏ 
قوله نعالى : فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا م عليه 14 مین هنا سلب 
اضطراره» ول بين المراد بالباغى والعادى » ولكنه أشار فى موضع آخر 
إلى أن سبب الاضطرار المذكورالخ مة , وهىا ل جوع وهوقوله : ل( فناضطر 
فى عخصة 4 وأشار إلى أن المراد بالباغى والعادى المتجانف الإثم » وذلك فى 
قوله : ( فن اضطر فى عفصة غير متجانف لإثم ) , والمتجانف الماثل ومنه 
ش قو ل الاعثى : 
تعانف عن حجر المامة ناقى وما تصدت من أهابا اسوائكا 
فيفرم من الآية أن الباغى والعادىكلاهما متجانف لإثم , وهذاغاية 
مأيةمم مما . رقال بءض العلياء : الإثم الذى تجانف إليه الباغى هو الخروج 
على إمام اأسلمين ؛ وكثيرآ مايطلق اسم البغى على مخالفة الإمام » والإثمالذى 
انف إايه العادى هو إغافة الطريق وقطعبها على الأ لين » ويلدق بذلك كل 
سفر فى معصية الله . اه . وقال بعض العلماء : إثم الباغى والعادى أ كلهما الحرم 
مع وجود غيره ‏ وعليه فبو كالتأ كيد لقوله : ( فن اضطر »#»؛ وعلى القول 
الأول لايحوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام » الأكل من الميتة وإن 
خافا الحلاك , مالم يتوباء وعلى الثانى وز لما أكل الميتة إن خافا الملاك » 
وإن لم يتوبا . 
ونقل القرطى عن قتادة , والحسن » والربيع » وابن زيد » وعكرءة؛ أن 
المعى : غير باغ أى: ف أكله فوق حاجته , ولا عاد بأن جد عن هذه ال رمات 
مندوحة » وبا كلها . ونقل أيضا عن السدى أن المعنى غير باغ فى أكلها شورة 


A‏ أضواء البيان 


وتلذذاً ء ولا عاد باستيفاء الكل إلى حد الشيع . وقال القرطى أيضا » وقال 
ماهد وان جير وغيرهما : المعنى غير باغ على المسلمين , ولا عاد عليوم ¢ 
فيد خل ف الباغى والعادى قطاع 'لطريق » والخارج على السلطان » والمسافر 
فى قطع الرحم > والغارة على امس لين » وما شا كله , وهذا - 5 فإن أصل 
البغى فى اللغة قصد الفساد يقال : بغت المرأة بغاء إذا جرت . 

فال الله تعالى : ل ولا اکر هوا فتياتكم على البغاء 4 وربا استعمل البغى 
فى طلب غير الفساد » والعرب تقول : خرج الرجل فى بغاء إبل له » أى : فى 
طلبها , ومنه قول الشاعر : 

لا بعك هن فا الخير تعقاد الرتائم 
إن الأشائم كلآيا من والأيامن كلاشائم 

وذ كرالةرطى عن مجاهد : أن المراد بالاضطر ارف هذه الآية : الإكراه 
عل أكل ارم كالرجل بأخذه العدو فيك رهوئه عل م الخنزير وغيره من 
معصية الله تعالى » وذكر أن المراد به عند الجمور من العلداء الخمصة الى هى 
الجوع کا ذكرنا. 

وقد قدمئا أن آية 1 فن اضطر فى عرصة { مسينة ذلك وحم الإكراه على 
أكل ماذكر يؤخذ من قوله تعالى : إلا من أ كره وقلبه مطميّن بالإيمان 4 
بطريق الأولى > وحديش : « إن الله تبجاوز لى عن أمى الخطأ والنسيان 
وما ام تک رهوا عليه » . ۰ 

مسائل تتملق بالامضطرار إلى أ كل الميتة ‏ 

المسألة الآولى : أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأ كل من الميتة مأيسد 
رمقه » وبمسك حياته » وأجمعوا أيضا على أنه حرم عليه مازاد على الشبع › 
واختلفوا فى نفس الشبع هل له أن يشبع من الميتة أو ليس له مجاوزة مايسد 
الرمق « ونأمن معه الموت ٠‏ 

فذهب مالك رحه اله تعالى ‏ إلى أن له يشبع من الميتة ويقزود منها » 
قال فى موطته : إن أحسن ما سمع فى الرجل «ضطر إلى الميتة » أنه يأ كل منها 
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حى إشبع » و زود منها, فإن وجد عنها غنى طرحما ٠‏ 
قال ابن عيد البر : حجة مالك أن المضطر ليس من حرمت عايه أأيتة : 
فإذا كانت حلالا نه أ کل منها ماشاء تی يد ذيرها » فتحرم عليه» وذهبابن 
الماجشون وابن حييب من المالءكية إلى أنه ليس له أن يأكل مما إلا قدر 
مارد الرمق ويمسك الخحياة اودوييا : أن الميتة لاتباح إلا عند أأضمرورة » 
وإذا حصل سد الرهدق اتتفت الضرورة فى الزائد على ذلك . وعلى قوف دراج 
خليل ن إسحاق المالكى فى عختصيره ٠‏ حيث قال : ولاضرورة ما سد 
غير آدی . 
وقال أن العرنبى : وحل هذا الخلاف بين الماادكية فا إذا كانت الخصة 
نادرة » وأما إذا كانت دامة فلا خلاف فى جواز الشبع هنبا و٠‏ ذهب اشافعى 
على القولين المذ كورين عن المالكية ‏ وحجتهما فى القولين كحجة المالكية 
فما » وقد بيئاها . والةولان المذ كوران مشموران عند ااشافعية . 
واختار امز نی أنه لايجاوز سد الرەق ورجحه القفال وکدثیرون . 
وقالالنووی : إنه الم حيح .ورجح أبو على طابر یف الإفصاح والروياق. 
وغيرهما حل ااشبع ؛ قاله النووى أيضاً . 
وفى الم ألة فول ثالث لاشاسعية وهو : إنه إن كان بعيدأ من العدران حل 
الشبع وإلانلاء وذكر إمام الحرمين والذزالى تقصيلا فى اا ألة » وهو : أنه 
إن كان فى بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعبا وببلك » وجب القطع بأنه 
يشبح > وإ كان فى بلد وتوقع طعاماً طاهر! قبل عود ااضرورة وجب 
القطع بالاقتصار على سد الرەتی » وإن كان لابظر <صول طهام طاهر 
وأمكن الحاجة إلى امود إلى أكل اة مرة بعد أخرى إن ل جد الطاهر »> 
فرذا عل الخلاف . ش 
قال النووى : وهذا التفصيل الذى ذكره الإمام والغزالى تفصيل. 
حسن وهو الراجح ؛ وعن الإمام أحمد ‏ رحه الله فى هذه المسألة. 
روايتان أيضاً . 


+ أضواء الان 
قال ابن قدامة فى المةى: وفى الشبع روايتان » أظبرهما : لايباح وهوقولى 
أنى حنيفة » وإحدى الرواءتين عن مالك , وأعد القولين للشافعى :5 
قال الحسن : يأ كل قدر ما يقيمه ؛ لان الآية دلت على تحرم الميتة ؛ 
واستثى ما اضطر إلبه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الآ كل كحالة الابتداء 
ولا نه بعد سد الرمق غير مضطر فل بحل له الأ كل للآية . حققه : أنه بعد سد 
رمقه كبو قبل أن يضطر » وثم لم بسح له الا کل كذا ههنا . 
ركاه ببياع 4 اشح , اعتارها اى نة بار جار ن ةا 
رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة » فقالت له امرأته : أسلخما حتى نقدد 
شحمها وما ونأ كله . فقال حتى أسأل رسول اتدصلى الله عليه وسل » فسأله 
ذقال: هلعندك غنى يغنيك؟ قال: لا . قال: فكارها » و فرق رواه أبوداود. 
وبدل ا4آ ا حد بث الفجيع العأمر ى عنده : أن الزى أذن له فى الميتة 
مع أنه يغتبق ويصطبح » فدل على أخذ النفس حاجتها من القوت منها ؛ ولان 
ماجاز سد الرمق منه جاز الشبح كالمباح > وحمل أن شرق بين ما إذا كانت 
الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال » فا كانت مستمرة 
كحالة الأعرابى الذى سال دسول اه صل الله عليه وس جاز الشبع ؛ لان 
إذا أفتعر عل سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب › و لا تمكن من البعد 
عن الميتة ذافة الذضرورة المستقيلة ويفضى إلى ضعف بدنه » ور ٤ا‏ أدى ذلك 
إلى تلفه » خلاف النى ليست مستمرة » فإنه برجو الغنى عنها بما يحل والله أعل . 
أتهى من المانى بلفظه . 
دقال إمام الحرمين : وليس معنى الشبع أن يمتلىء حى لايحد مساغاً » 
ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لاينطلق عليه اسم جائع أمسك .اه. 
قاله الزورى . ۰ 
المأ الثانية : حد الاضطرار المبيح لآ كل الايتة “هو الخوف من الهلاك 
علياً أو ظناً . 
قال الزرقانى فشر حقولمالك ف الموطأ ماجاء فيمن يضطر إلا كل الممتة ام 
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وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه الملاك علا أو ظاً . ولا يشترط أن 
يصير إل حال يشرف معبا على الموت » فإن الآ كل عند ذلك لايفيد . 

وقال النووى فى شرح الميذب : الثانية فى <د الضرورة . 

قال أوابنا : لاخلا أن الجرع القوى لا يكنى لتناول المبتة ونحوها » 
قالوا : ولاخلاف أنه لابجب الامتناع إنى الإشراف على الملاك ٠‏ فإن الآ كل 
حينئذ لاينفع > ولو انتهى إلى تلك الحال لم حل له | كلما ؛ لآنه غير مفيد / 
وانفةرا عل جواز 9 کل إذا خاف عل a‏ لوم ر کل من جوع أرطت 
عنالمثى » أو عن الركوب » وينةطع عن رفقته ويضيع ء وعو ذلك . 

فلو خان حدوث مرض خرف فى جذسه فهو کخوف الموت › وإنخاف 
طول المرض فكذلك فى أصح الو جمين > وقيل : إنهما قولان » ولو عيل 
صبره » وأجبده الجوع » فمل عل له الةو اوها ملاعل حى يصل إلى أدق 
الرمق ؟ فيه قولان ذ كرهما البغوى وغيره ٠‏ أصحبما : الحل . | 

قال إمام الحرمين وغيره : ولايشترط فيا خافه تيقى وقوعه لولم بأ كل » 
بل یکی غاءة اظن اتی منه بلفظاء . وقال ان قدامة فى المغنى : إذا يت هذا 
فإن الضرورة المبيحة هی التى مخاف التاف ا إن ترك الآ كل , قال أحمد : إذا 
کان خشی على نفسه سواء کان من الجوع . أو خاف إن ترك الا كل عجز 
عن المثى » وانقطع عن الرفقة فبلاك أو يعجر عن الركوب فيلك ؛ ولا يتقيد 
ذلك بزهن خصور . ش 

وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف اللاك على نفسه أو على عضو 
من أعضائه ینا کان أو ظا ۾ والله تعالى أعل 1 

المسألة الثالثة : هل يحب ال كل من الميدّة ونحوها إن خاف الملاك » أو 
باح من غير وجوب ؟ اختاف العلهاء فى ذاك . وأظمر الةولين الوجوب ؛ 
لقوله تعالى ل( ولا تلقو بأيديك إلى المد 4 وقول ( ولا تقتلوا افك 
إن اله كان بک رحا . ومن هنا قال جمع م أهل الأصول: إن الرخصة فد 
تنكون واجبة » كأ كل الميتة عند خرف للاك و لم يأ كل سما وه والصحيح 


من مذهب مالك )وهر أحد الوجمين لأشافع.ة > وهو أحد الوجمين عند 
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المنابلة أيضاًء وهو اختيار ابن حامد . وهذا هو مذهب أبى حنيفة ‏ رحموم 
الله - وقال مسروق من اضطر إلى أ كل الميتة والدم ولحم الخيزير فلم يأ كل حى 
مات » دخل النار ؛ إلا أن بعفو أيه عنه . 

وقال أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا : وليس أكل اة عند 
الضرورة رخدة بل هوعزعة وأجية »وأو امتنع من أكل الميتة كان عاصيأ 
نقله القرطى وغير ٠٠‏ ومن أختار عدم الوجوب واو أدى عدم الآ كل إلى » 
٠‏ الاك »ابو إسحاق من الشافعية » وأبو يوسف صاحب ألى حئيفة ‏ رحب 
ظ لله - وغيرمم, واحتجوا بأن له غر ضا صحرداً ف ترك وهو اجتناب النجاسة» 
والاخذ بالعرعة . 

وقال ابن قدامة فى المخى فى وجه کل واحد من القولين مانصه : وهل جب 
ال كل من الميتة على المضطر فيه وجهان : 

أحدهها : يحب وهو قول مسروق » وأحد الوجهين لاصحاب. 
الشافعى . 

فال الأثرم : سثل أبو عبد الله عن المضطر يحد الميتة ول يأ كل » فذ كر 
قول مسروق : من اضطر فل يأ كل ولم يشرب دخل النار . وهذا اختيار ان 
حامد . وذاك لقول الله تعالى ل ولاتلقوا بأأيديكم إلى الما كه £ وترك الا کل 
مع إمكانه فى هذا الحأل إلقاء بيده إلى التهلكة » وقال اله تعالى ل ولاتقتلوا 
اف إن الله كان بر حا 4 ولآنه قادر على إحياء نفسه ا أ-له الله فازمه , 
کا لو کدان معه طعام حلال, . 

والثانى : لا رمه : لما ردى عن صد الله بن حذافة السهمى صاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن طاغية الروم حيسه فى بيت وجعل معه 
خمراً مروجاً ماء »ولحم ختزير مشوى ثلاثة أيام » فل يأ كل ولم یشرب 
حتى مال زأسه من الجوع والعطش وخشوا موته › فأخرجوه فقال : قد 
کان الله أ<له لی ؛ لای مض ر» وکن ل أكن لاشتك بدين الإسلام » 
ولان إباحة الأ كل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص , ولان له غرضاً 


سورة البقرة ۹۷ 


فى اجتناب النجاسة والآخذ بالعريمة » ورا لم تطب نفسه بتناول اليتة » 
وفارق الحلال فى الأصل من هذه الوجوه . وقد قدمنا أن أظبر الةولين دليلا 
وجوب تناول ما مسك الحياة »لان الإنسان لا جوز له إهلاك نفسه ٠‏ والعل 
. عند الله تعالى ٠‏ 

المسألة الرابعة : هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ؟ 

اختاف العلياء فى ذالك : فذهب مالك إلى أنه ,قدم مال الغير إن لم خف 
أن يحعل سارقاً ويحك عليه بالقطع . فن موطثه ما نصه : وسئل مالك عن 
الرجل يضطر إلى الميتة أبأكل منها وهو عد ثمراً لقوم أو زرعا أو غا 
عكانه ذلك » قال مالك : إن ظن أن أهل ذلك ار « أو الزدع 5 أو 
الغنم يصدتونه بضرورته حتى لا بعد سارقاً فتقطع بده » رأيت أن يأ كل 
من أى :ذالك و جد م د جوعه ولا حمل منه شيثا . وذلاك أ إلى من أن 
يأكل الميتة . . 

وإن هو خثى ألا يصدقوه . وأن يعد سارفا ما أصاب من ذلك » فإن 
أكل الميتة خير له عندى . وله فى أكل الميتة على هذا الوجه شدعة مع أنى ْ 
أجاف أن يعدو عاد من لم يضطر إلى الميتة بريد استجازة أموال الناس 
وزدوعبم وتمارثم بذلك بدون اضطرار . 

قال مالك : وهذا أحسنماسمعت . اه. وقال ان حيب : إن حفر صاحب 
لمال فحت عليه أن يأذن له فى الآ كل . فإن منعه غاز لاذى خاف اوت أن 
يقائله حتى يصل إلى ١‏ كل ما يرد نفسه . الباجى : بريد أنه يدعوه أولا إلى 
أن ببيعه بشمن فى ذمته , فان أى ستطعمه , فإن ألى ء أعلمه أنه يقاتله عليه . 

وقال خليل ن إسحاق المالى فى مختصره الذى قال فيه مبينا ابه الفتوى 
عاطفاً على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غيره إن لم بخف القطع , وقاتل 
عليه . هذا هو حاصل !اذهب المالكى فى هذه المسألة . 

ومذهب الشافعى فمأ : هو ماذكره الأووى فى شرح الميذب بقوله : 
المسأله الثامنة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثلاثة 
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أو جه . وقيل ثلاثةأقوال : أععما يحب أ كل الميتة » والثانى يحب[ كل الطعام ء 

٠‏ والثانث يتخير بينهما . ظ 

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فى اجتماع 
حق الله تعالى وق الأدى ٠‏ ؤلو كان صاحب الطعام حاضراً » فأن بذله 
بلا عرض أر بثمن مثله أو بزيادة يتغاءن الناس ماما ومعه ثمنه أو رضى 
بذمته لزمه القبول» ولم يحر أ كل الميتة , فإن لم يبعه إلابزيادة كثيرةفا ]ذهب ء 
والذى قطع به العر اقيون والطيريون وغیرم : أنه لا يلزمه شراؤه ولکن 
يستحبء وإذالم يلزمه الشراء فمو 6 إذا لم يبذله أصلا » وإذا لم يذه 
م يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه » أو خاف هلاك المالك 
فى المقائلة » بل بعدل إلى الميتة » وإن كان لا غاف » لضعف المالك وسووأة 
دفعه فمو على الخلاف المذ كور فياإذا كان غائياً , هذاكله تفر بع على المذهب 
اأصديح . وقال المغوى إشترءه بالهّن الذالى , ولا بأ کل الميتة ثم يجىءالخلاف 
السابق فى أنهيازمه المسمى أو من المثل » قال وإذا لم يذل أصلا , وقلنا طعام 
الغير أولى من الميتة وز أن يقاتله ويأخذه قبرآ والله أعلم . وحاصل 
مذهب الإمام أحد فى هذه المسألة أنه يقدم المبتة على طعام الغير . 
قال الخرق فى ختصره: ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزاً لا يعرف مالك 
أكل الميتة له . 

وقال ابن قدامة فى المذنى فى شرحه لهذا الكلام ما نصه : وبهذا قال سعيد ٠‏ 
إن المسيب » وزيد ب نأسلم . وقال مالك : إنكانوا يصدقونه أنه مضطر أ كل 
من الزرع والمُر » وشرب اللبن » وإن خاف أن تقطع يده أو لايقبلمنهأ كل 
الميتة , ولاصحاب الشافعى وجبان : 

أحدهما: بأ كل الطعام وهو قول عبداقه بن دينار , لان قادر على الطعام 
الحلال فلم بز له أ كل الميتة كا لو بذله له صاحيه ٠‏ 

ولنا أن أكل الميته متنصوص عليه » ومال الأدى نهد فيه » والعدول 
إلى المنصوص عليه أولى » ولان حةرق الله تعالى مبنية على المساحة والمساهاة 
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وحقوق الأدى مبذية على الشح والتضييق» ولان حق الأدى تلرمه غرامته 
وحق الله لا عرض له . ) ش 

المسألة الخامسة : إذا كان المضطر إلى الميتة محرما وأمكنه الصيد فول 
يقدم الميتة أو الصيد ؟ ٠‏ 

اختلفت العلياء فى ذلك , فذهب مالك وأ حئيفة وآحد - رمم أله - 
والشافعى فى أصح القولين : إلى أنه يقدم الميتة . وعن الشافعى - رحمهاش تعالى 
قول بتقديم الصيد وهو مبنى على القول : بأن الحرم إن ذ كى صيدآً لم 
يكن مينة . 

والصحيح أن ذكاة ارم للصيد لذو ويكون ميتة , واليتة أخف من 
الصيد الحرم > لانه يشاركما فى اسم الميتة ويزيد حرمة الاصطياد » وحرمة 
القتل » وسبأتى هذه المسألة زيادة بيان إن شاء اله فى سورة المائدة ٠‏ 

ومن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف » والحسن » 
والشعى » واحتجوا بأن الصيد يحوز للمحرم عند الضرورة » ومع جوازه 
زالقدرة عليه تنى الضرورة فلا عل الميتة . 

وا حتج اوور بأن حل أكل اأيتة غند اأضر ورة متصوص عليه » وإباحة 
الصيد لاضرورة عمتهد فما والمنصوص عليه أولى » فإن لم يحد المضطر إلا 
صدا وهو ڪرم فله ذيحهوأ كله ٤‏ ولهالشمع منه على التحقيق ۽ لانه بالضرورة 
وعدم وجود غيره E‏ ذکاة شرعية » طاهرآً حلالا فليس ميتة » 
ولذا تجب ذكانه الشرعية » ولا يحوز فتله » وال كل منه بغير ذكاة . ولو 
رجدالمصطر ميتة ولحم خنزبر أو إنسان ميت فالظاه رتقديم الميتة على الخزير 
ولحم الأدى . 

قال الباجى : إن وجد المضطر ميتة وخنزيرآ فالاظمر عندى أن بأ كل 
البتة , لان الخنزير مبتة ولا بباح بوجه » وكدلك يقدم الصيد على الخنزير 
والإنسادعلى الظاهر » ول جز عند المالكية أكل الإنسان الذرورة مطلقاً » 
وقتل الإنسان الحى المعصوم الدم ٠‏ ل كله عندالضرورة حرام إجاعاً » 
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سواء کان فلا 5 5 ذمياً 1 وإن وجول إنسسان معصوم يا فېل جوز لهه عنم 
الضرورة » أو لأ يجوز؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض 
الحنفية . واحتج الحنابلة لمنعه الحديث « کسر عظم الميت ککسرعظم المى » 
واختار أبو الخطاب منهم جوازأ كله » وقال : لا حجة فى الحديث هناء 
لان الا كل من اللحم لا من العظم ‏ والمراد بالحديث التشبيه فى أصل 
الحرمة لا فى مقدارها بدليل اختلافهما فى الضمان والقصاص » ووجوب 
صيانة الحى با لا يحب به صيانة الميت قاله فى المغنى . ولو وجد المضطر آدميا 
غير معصوم کار فى والمرتد فله قتله وال كل منه عند الشافعية » وبه قال 
القاضى من الهنابلة واحتجوا يأنه لاحرمة له فمو بمنزلة السباع وانقدتءالى أعل . 

المسألة السادسة : هل >وز للهضطر أن يدفع ضرورته بشرب ألغذر ؟ 
فيه للعلماء أربعة آقوال : 

الأرل المنع مطلقاً . 

الثاني : الإباحة ا 

الثالث : الإباحة فى حالة الاضطرار إلى التداوى بها دون العطش . 

ار أبع : عكسه , 001 

وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقاً . قال مقيده ‏ عفا ات 
عنه ‏ الظاهر أن التداوى بالخخر لا جوز › لا رواه م فى کک حه من حدابث 
وائل بن حجر رضى الله عنه « أن النى صل اللهعليه وسل سأله طارقبن سويد 
الجعنى عن الجر فنهاه أو كره أن يصنعبا فقال إِنما أصتعها للدواء ‏ فقال 
إنه ليس بدواء ولكنه داء » . والظاهر إباحتهاء لإساغة غصة خيف بها 
الملاك» وعليه جل أهل العم » والفرق بين إساغة الخصة وبين شربها للجوع 

أو المطش أن إذالتها للخصةمعلومة »وأنها لايتيقن إزالها للجوع أو العطش . 

) قال الباجى : وهل لن >وز له أكل الميته أن يشرب لجوعه أو عطشه 
ار ؟ قال مالك : لا يشربها ولن تزيده إلا عطشاً . دقال ابن القاسم : يشرب 
المضطر الدم ولا يشرب الجر » ويا كل الميتة ولا يقرب ضوال الابل » وقاله 
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أبن وهب . وقال أءن حييب : من غص بطعام وغاف على نفسه ء فان له أن 
جوزه بار » وقاله أبو الفرج : 

أما التداوى ما فشرور المذهب أنه لا يحل . ٠‏ 

وإذا قلنا: إنه لايحوز التداوى بها ووز استمالها لإساغة الخصة فالفرق 
أن التداوى بها لايتيقن بهالبرء منالجوع والعطش .١ه‏ . بنقل المواق فى شرح 
قول خليل وخر لصة > وما نقلنا عن مالك من أن الجر لا تزيد إلا عطشاً 
نةل عو ه الو وى عن الشافعى » قال : وقد نةل الروبانى أن الافعى - رحمه 
الله نص على المنع من شربها للعطش ؛ معللا بأنها جع وتعطش . 

وقال القاضى أو الطيب : سألت من يعرف ذلك فقال : الام م قال 
القناففى : إنها تروى فى الحال ثم تثير عطثشاً عظما . وقال القاضى حسين فى 
تعليقه : قالت الأطباء : الجر تزيد فى العطش وأهل الشرب يحرصون على 
الماء البارد » صل ما ذكرناه أنها لا تنفع فى دفع العطش . 

وحصل بالحديث الصحيح السابق فى هذه المسألة أنها لا تنفع فى الدواء » 
ثبت تحر مما مطلقاً والله تعالى عل . اه . من شرح الميذب . وبه تمل أن 
ما اختاره الغزرال وإمام ار مين من الشافعية › والاہری من المالكية » من 

جوازها للعطش خلاف الصواب > وما ذكره إمام الحر مين والابريى من 

آم تنفع فى العطش خلاف الصواب أيضأ » والعلم عند الله تعالى . 

ومن مس بدستان لغيره فيه مار وذدع > أو بعاشية فيها لبن » فإن كان 
مضطراً اضطراراً بسح الميتة ف-له الكل در ما برد جوعه إجاءاً ٤‏ 
ولا جوز له حمل شىء منه وإن كان غير مضطر »© ففد اختاط العلياء فى 
جواز أكله منه . . و 

فقيل : له أن یا کل فى رطنه من غير أن يحمل منه رن > دوقيل : ليس له 
ذلك » وقيل : بالفرق بين الوط عليه فيمنح , وبين غيره فيجوز » وحجة 
من قال بالمنع مطلقاً » ما ثبت عن النى صلى الله عليه ولم من عموم قوله : 
« إن دمام وأموالم وأعراضم حرام كرمة بوم هذا فى بلد هذا » 


۱٠%‏ أضواء البيان 


وعموم قوله تعالى : ل لا تأكاوا أموال.كم بينم بالباطل إلا أن تكون نجارة 
عن راض منک 4 وو ذلك من الادلة * 

وحجة من قال بالإباحة مطلقاً » أخرجه أبو داود عن الحسن عن سمرة 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إذا أنى أحدم على ماشية فإن كان 
فیا صاحها فليستأذنه » فإن أذن فليحتلب وليشرب » وإن لم يكن فما 
فليصوت ثلاثاً ‏ فان أجاب فليستأذنه » فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب 
ولا حمل و.أه. 

وما روأه الترمذى عن يحى بن سلم عن عبيد الله عن نافع عن ان عر ش 
عن النى صلى الله عليه وسل قال « من دخل حاط فليأ كل ولا يتخذ خنة » 
قال : هذا حديث غریب ع لا نعرفه إلا من حديث بحى بن سام . وما رواه 
الترمذى أيضاً من حديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن الثى صل الله 
عليه وس سئل عن الثر المعلق فقال : .« من أصاب منه من ذى حاجة غير 
متخن خينة فلا ثىء عليه » قال فيه حديث حسن . وما روى عن عر 
- رضى اه عنه ‏ أنه قال : « إذا م أحدك عائط فليا كل منه 
ولا يتخذ ثياناً » . 

قال أبو عبيدة : قال أبو عمرو هو كمل الوعاء الذى حمل فيه الشىء , 
فان حملته وين يديك فمو ثيان ٠‏ يقال قد تثينت ثباناً > فان لته على ظبرك 
فهو الخال . يقال منه قد عر لت كسا , إذا جعلت فيه شيئاً ثم حملته على 
ظه رك فإن جعانه فی حضتك فمو خيئة . ومنه حدر عر و /نشعيب ار فوع 
« ولا يتخذ خبنة » يقال فيه خبنت أخبن خبناً قاله القرطى . 

وما روى عن ألى زيفب التيمى » قال : سافرت مع أنس بن مالك , ' 
وعبد ال رحمن بن سمرة » وأبى بردة » فكانوا مرون بالمار فيأ كلون بأفو اهم » 
نله صاحب المذى وہل أهل القول الول هلء الأحاددث والاثار على حال 
الؤضرورة ٠‏ ويؤيدمما أخر جه ابن ماجه بإسناد بم عن عاد بن شر حميل 

اليشكرى الغبرى - رضى الله عنه ‏ قال : أصابتنا عاماً مخصة فأتيت المدينة 


٠‏ سؤر 'أيقرة .و 
فأ يته حائطأ من حيطائها فأخذت سنيلا ففركته و أكته وجعاته فى كسانى > 
لخاء صاحب الحائط فضريى وأخذ وى » فأتيت رسول الله صل الله عليه 
وسل فأخبرته فقال : و ما أطعمته إذكان جائعاً أو ساغباً ٠‏ ولا علمته إذكان 
شْ جاهلا. ٠‏ فأمره النى صل الله عليه وسل فرد إليه ويه وأض له بومتق من 
طعام , أو نص فوسق » فإن فى هذا الحديثالدلالة على أن نف القطع والآدبه 
إبما هو من أجل الخمصة ٠‏ 

وقال القرطى فى تفسيره عقب نةله ۸| قدمئا عن عبر - رضوالله عله س 
قال أبوعبيدة وإنما يوجه هذا الحديث ٠‏ أنهرخص فيه للجائع المضطر » الذى 
لا ثىء معه يشترى به »آلا عمل إلا ما کان فى بطنه قدر قوته ثم قال : قلت د 
لان اللأصل المتفق عليه حرم مال الغير إلا بطيب نفس منه . 

فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك ک) كان فى أول الإسلام أويا هر الآن 
فى بعض البادان فزلك جار . وحمل ذلك عل أوقات الجاعة والضرورة »> 
کا تقدم . وألله اغلم أه مئه . 

وحجة من قال بالفرق بين اخوط وبين غبره أن إحرازه بالخائط دليل 
على شح صاحبه به وعدم مساځته فيه وقول ان عباس إن كان علا حاط 
فمو حرم فلا تا کل » وإن لم يكن عابرا حائط فلا بآس» نقله صاحب المغى 
وغيره وما ذكره بعض أهل العم من‌الفرق بين مالا مسل فيجوز عندااضرورة 
وبين مال الكتابى ( الذى ) فلا بعوز حال غير ظاهر . 

وجب حمل حديث العر باض ن سارية عند أبى دأود الوارد ف المع من 
دخول بوت أهل الكتاث > ومئع الأكل من مارم إلا بإذن على عدم 
الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة » والعل عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ¥ وآ المال على حبه ) الآية . لم يبين هنا هل هذا المصدر 
مضاف إلى فاعله فيكو ن الضمير عائدا إلى من 7ف الال » والمفعول محذوفاً » 
أو مضاف إلى مفو له فيسكون ااضمير عائدآً إلى المال » ولكنه ذكر فى موضع 
آخر ما بدل على أن المصدر هضاف إلى فاعله > وأن المعنى على حبه أى حب 


٠‏ أضواء الببات 


مون المالإذلاك المال وهو قولهتعالى : لإ ان تنالوا البر حى تنفةوا ما عون 
ولا ين أن بين القولين تلازما فى المعنى , 
قوله تعالى : لإ وحين البأس 4 لم يبين هنا ما المراد بالبأس ؟ . ولكنه 
أشار فى موضع آخر إلى أن اليأس القتال » وهو قوله : لإقد بعلم الله المعوقين 
منک دالقائلين لإإخوانهم هل إلينا ء ولا يأتون البأس إلا قليلا) »يا هو ظاهر, 
هن سراق اكلام . 
قوله تعالى : ١‏ 2-1 علج الصيام 3 ا على الذين من باک لعلدم 
تقون » أناما معدودات 4. 
قال بعض العلياء : ھی لاه من كل شر ٠‏ وعاشوراء . وقال بعض 
آلعلهاء , هی رمضان > وعلى هذا الول بوا تعالى بقوله : ل شور 
رمضان 4 الآية . | 
قوله تعالى : (( شور رمضان الذى أنزل فره الفرآن 4م ين هنا هل أنزل 
فى الليل طنه أو اهار ؟ وللكنه بين فى غير هذا الموضع أنه أنزل فى ليلة القدر 
من رمضان دذلك فى قوله  :‏ إنا أزلناه فى ليلة القدر 4 » وقوله : ل إنا 
آنز اناه فى ليلة مباركة 4 ؛ لآن الليلة المباركة هى ليلة القدر على التحقيق وفى 
می إثاله وجہان : 
الأول : أنه أنذل فيا جلة إلى السماء الدنيا ٠‏ کا ثبت عن ابن عباس 
رضى الله عنهما . 
والثاتى : أن معنى إنزاله فيا ابتداء نزوله کا قال به بعضهم . 
فو له تما : ¥ وإذا سألك عرادى عى فإلى قريب ات دعوة الداعى 
إذا دعان 4 : ذکر فى هذه الآية أنه جل وعلا قريب جيب دعوة الداعع 
وبين فآ به آخری تعلق ذلك على مششته جل وعلا وهى فول لإ فيسكشف 
ما تدعرن إليه إن شاء) الآية ٠‏ وقال بعضهم : التعليق بالمشيئة فى دعاء اكمار 
3 هو ظاهر سباق الأبة ؛ والوعد المطلق فى دعاء المؤمنين ٠‏ وعليه فدعازمم 
لا يرد » إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر لحم خير منه أو يدفم عنهم من 


سورة البقرة م6١٠‏ 

أأسوء بقدره . وقال بءعض العلماء : المراد بالدعاء العيادة وبالاجابة الثواب » 
وعليه فلا إشكال . قوله تعالى : ل( حى يقبين لک الخبط الأبيض من الخيط 
الأسود 4 بينه قوله لإ من الفجر ¢ والعرب تسمى ضوء اأصبح خيطاً» وظلام . 
الايل الختلط به خيطاً » وهه قولأى دواد الإيادى : 

فلا أضاءت لنا سدفة ولاح س الصبح خبط أنارا 

وقول الأخر , 

الخليط ال بيض ضوء الصبح منفلق2 والط الأسود جنم الليل مكتوم 

قوله تعالى : ( وا-كن البر من أ نق 4 : ل اصرح هنا بالمراد يمن انق 
ولكنه بينه بقوله :¥ ولكن البر منآمن بالله» واليوم الآخر » والملائكة » 
والكتاب » والنبيين؛ وآ فى المال على حبه ذرى القر نى » واليتاعى , والمسا كين » 
وان السبيل » والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة > وآتى الركاة » والموفون 
بردم إذا عاهدوا » والصابرين فى اليأساء والضراء وحين البأس » أو لتك الذين 
اوا ولثك م المتقون) . والكلام فى الآية على حثف مضاف أىولكن 
ذا البى من اتق » وقيل : ولكن البر » بر من انق » و نظير الآية فى ذلك من 
كلام العرب قول الخنساء : ش 

لا تسأم الدهر منهكاما ذكرت فإتما هى إفبال وإدبار 

أى ذات إقرال ¢ 008 اأشأعر : 

ركف رامل كن اص . ا كن مدت 

أى كيخلالة م حب وقول الآخر : 

لعمركمالفتيانأنتنت اللحى ولك.ما الفتيان كل فى ندى 

أى ليس الفتيان فتيان نبات اللحى » وقوله تعافى : ل وقائلوا فى سبيل أله 
الذين يقاتاو تم ) فيه ثلاثة أوجه للعلماء : 

الآرل : أن المراد بالذين يقاتلونم من شأنهم القتال » أى دون غيرثم » 
كالذساء » والصبيان , والشيوخ الفانية . وأصحاب الدوامع . 

الثاتى : أنها منسوخة بآبات السيف الدالة على قتاهم مطلقاً . 


۱۰٩‏ أضواء البيان 


اثالث : أن المراد بالآية تمبيج المسلمين وحريضهم على قتال السكفار, 
فكأنه بقول لهم : هؤلاء الذين أمر تک بقتالهم ثم خصومكم , وأعداوم الذين 
يقاتلونكم , وأظورها الأول وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشمد له قرله 
تعالى ب( وقاتلوا المش ر كين كامة کا قاتلو نك كافة 4 . 

قوله تعالى : ل( فإن أحصي رتم فا استسر من أطدى 4 . 

اختاف العلياء فى المراد بالاحصار ف هذه الأب 8 عه فقال قوم هو 
صد العدو الحرم ومنعه إباه من الطواف بالبيت . وقال قوم : المر اد به مايشمل 
الجيع من عدو ومرض ونو ذلك . ولكن قوله تعالى بعد هذا ل[ فإذا أمنتر), 
يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد اعدو للمحرم » لآن الأمن إذا أطلق فى 
لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من امرض » وغو 
ذلك ٠‏ ويؤيده أنه لم يذ كر الشىء الذى منه الآمن » فدل على أن المراد به 
ما تقدم من الإحصار , فثيت أنه الخوف من العدو »فا أجاب به بعض العلماء 
من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض کا فى حديث « هن سيق العاطس 
بال مد أمن من الوص » واللوص , والعوص » أخرجه ابن ماجه فى سفنه 
فو ظاهر السقوط » لان الآمن فيه مقيد بكونه من المرض » فلو أطلق 
لانصرف إل الآمن من الخوف . 

وقد يجاب أرضاً بأنه بخاف وقوع المذ كور من الشوص الذى هو وجع 
السن , والاوص الذى هو وجع الآذن ‏ والعلوص الذى وهو وجع اليطن , 
فإنه قبل وقوعبا به يطلق عليه أنه خائف من وقوعبا فاذا أمن من وقوعبا 
به فقد أمن من خوف . أما لوكانت وقعت به الفعل فلا بحسن أن يقال أمن 
منها ؛ لان الخوف فى لغة العرب هو الغم من آم مستقبل . لاواقع بالفعل 
فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الآمنعل الششفاء من ا مر ض خلاف الظاهر . 
وحاصل تحر بر هذه المسألة فى محثين : 

الأول : فى معنى الإحصار فى اللخة العريية . 

الثانى : فى تحقيق المراد به فى الآية الكرعة وأقوال العلماء وأدلها 


سورة البقرة AV‏ 
ذلك » ون نين ذلك كله إن شاء الله تعالى . اء أن أ كثثر عداء العر بية 
يقولون : إن الإحصار هو ما كان عنمرض أو توه » قالوا : تقول العرب : : 
أحصيره المردض > #هره بعلم آلياء ور لااد إحصاراً 7 57 ما كان من 
العدو فقوو الحصمر ¢ تقول العرب : حھره العدو ھە ره بفتح اليآه وضم الصاد 
حصرا بفتح فسكون » ومن إطلاق الحصر فى القرآن على ها كان من العدو 
قوله تعالى : نذوم وأحصروم 4 ومن إطلاق الإحصار على غير العدو 
3 ذكرنا عن علياء ألعر ببة . 1 

قوله تعالى : ل للفةراء الذين أحصروا فى سبل الله 4 الآبة . وقول 
1 ان ميادة 5 

وماهجر لبي أن تكون تاعدت عليك ولا أن أحصرتك شغرل 

وعكس بءض علياء العر برة فقال : الاإحصار من العدو 6 والخصر من 
المرض » قالهان فارس ف الجمل » نةله عنه القرطى . ونقل البغوى نوه عن 
تعاب . وقال جاعة من علياء العر مه : إن الاحصار تعمل ف المع ل 
وكذلك الحصر من قال باستعال الإحصار فى الميع الفراء » ومن قال بأن 
الحصر والإحصار رستءملان ف ايع 1 أبو هر القشبرى ٠‏ ۰ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ لاشك فى جواز إطلاق الإحصار على ما كان 
العدو کا سترى تحقيقه إن شاه الله » هذا حاصل كلام أهل العربة ف معی 
الإحصار . وأما المراد به فى الآية الكر عة فقد اختلف فيه العلياء على 
ثلاثة أقوال . ٠‏ 

الأول : أن اراد ر4 هدس العدو خاصة دون الأرض وڪوه ¢ وهذا 
قول أبن عباس وابن عمر واش وابن 'لزبير وهو قول سعيد أبن المسيب » 
وسعيد بن جبير - رای الله علوم - وبه قال مروان وإسحاق وهو الرواية 
المشموورة اأص .دة عن آحد بن حنمل » وهو مذهب مالك والشافعى ش 
رحېم الله ۰ وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة » 


فن أحصر برض ووه لا يحوز له التحلل حتى إبرأ من مره > ولطوفه 


۱۰۸ أضواء البيان 


بالببت وإسعى © فيكون متحللا بعمرة » وحجة هذا القول متركبة 
هن أمرين : 
الأول : أن الاية السكرية التى هى قوله تعالى: ( فإن أحصرتم فا 
اتف تز مق الهدى 4 نز ات فى صد المشركين الزى صل الله عليه و سل 7 أصرا به 
وم حرمون إعمرة عام الحد بببة عام ست بإطباق العلماء . 
وقد تقرر فى اللاصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن 
إخ راجا ؟خصص فشمول الآية اللكرمة لإحصار العدو, الذى هو سبب 
نزو ا قطعى فلايمكن [خراجه من الآية بوجه » وروى عن مالك -رحه الله _ 
أن صورة -بب الزول ظنية الدخول لاقطعيته » وهو خلاف قول الجمور 
وإليه أشار فى مراق السعود بقوله ٠:‏ 
دأجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنا تصب 
ومهذا تل أن إطلاق الإحصار إصيغة الر باعى علىما كان من عدو صديح 
فى اللغة العربية بلاشكم ترى » وأنه نل به القرآن العا الذى هو فى أعلى 
درجات الفصاحة والإعجاز. 20 
الآمر الثانى : ماورد من الآثار فى أن الخصر بمرض وغوه لايتحلل إلا 
بالطواف والسعى » فن ذلك مارواه الشافعى فى مسنده » والبييقى عن ان 
عباس أنه قال : لاحصر إلا حصر العدو . 
قال النووى فى شرح الميذب : إسناده صحيح على شرط البخارى ومسل » 
وصححه أيضاً ابن حجر » ومن ذلك مارواه البخارى والنسای عن ان عر أنه 
کان يقول : « اليس حسبكم سنة رسول الله صل‌اقه عليه وسل إن حيس أحدم 
عن الحج طاف يالبيت » وبالصفا وا مروۃ » ثم بحل من كلثىء حی بحجعاماً 
فابلا فهدى أو يصوم إن لم يحد هدياً » ومن ذلك مارواه مالك ف الموطا 
والببوق عن |بنصم ر أنه قال: والحصر عرض لال حتى يطوف بالبيت ؛ ويسعى 
بين الصفا والمروة , فإذا اضطر إلى لبس شىء من الثياب النى لابد له مما أو 
الدزاء صنع ذلك وافتدى» ومن ذلك مارواه مالك فى الموطأ . والبهقى أيضاً 


1۰ ES 
عن أ بوب السختياتى عن رجل من أهل البصرة كان قد ٤ا أنه قال : خر جت‎ 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطر بق كسرت نفذى » فأرسات إلى مكة وما‎ 
عد أيه بن عباس > وعيد أيه بن عمر » والناس فم برخص لى أحين أن‎ 
أحل » فأقت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحلات بعمرة . والرجل البصرى‎ 

المذكور الذى أسمه مالك . ٠‏ 

قال ابن عبد البى : هو أبو قلابة عرد لله بن زيد الجرى » شيخ اتوك 
ومعليه کا روآه حماد بن زرد عن أيوب عں أبى قلابة » وروآه أن جر ر من 
طرق » و می الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير , 

ومن ذلك مارواه مالك فى الموطأ والبيقى أيضاً عن سلمان بن يسار 
و أن سعيد بن حزابة المخزوى صرع لبد طاريق ف رع يأك 
3 على ألماء الذى كان عليه عن العلذاء » فوجد عبد الله بن عمر » وعد أله ن 
الزبير » ومروان بن الك » فذكر هم الذى عرض له فكلبم أمره أن 
يتداوى ما لابدله منه » و يفتدى فإذا صح اعتمر غل منإحرامه .ثم عليه حج 
قابل و.هدى مأ أسايسر من الطدى» . وقال مالاك : وعل هذا الآمر عندنا فمن 
أحصر بذير عدو » وقد أمر عر بن الخطاب أبا أيوب الانصارى ؛ وهبار 
اتن الأسود حين فاتهما الحج وانيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم برجعاحلالا , 
2 عجان اما قابلا ومديان »> فن 1 یود فصيامر أ يام ف احج وسبعة إذا رجح 
إلى أهله . ي 

ومن ذلك مارواه مالك نى الموطأ وال أيضاً عن عائشة رضى الله عنها 
أنباكانت تقول , « الحرم لا عله إلا البيت » والظاهر آنا تعنى غير الخصر 
بعدو »کا جزم به الزرقاتى فى شرح الموطأ . هذا هو حاصل أدلة القول بأن 
ا مراد بالاحصار فى الآية هو ماكان من خصوص العدو دون ما كان من 
مرض و#وه . 

القول الثاني : فى المراد بالاحصار أنه يشمل ماکان من عدو و#وه, 
وماكان من مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم ٠‏ 


۱1۰ أضواء الان 


عنمن قال بهذا القول أبن مسعود» وج#اهد » وعطاء»ء وقتادة » وعروة بن 
الزبير» وإبراهم النخمى » وعلفمة» والثورى , والحسن وأبوثورء وداود. 
وهو مذهب أنى حنيفة . ورحجة هذا القول من ج شهرله لاحصار العدو 
قد تقدمت ى الذى قله ٠‏ ْ 

وأما من جبة ثهرله للإ<صار رض مارواه الإمام أحمد وأكاب اسان 
أربي » وان خزيمة » وال ما مء والبييق عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو 
الانصارى رضى اله عنه قال : ممعت رسول الله صلى أيه عليه وسل يقول : 
«من كمسر أو عر ج فقد حل وعليه حجة أخرى » فذ رت ذلك لابن عباس 
وأىهررة فقالا : صدق.وفى رواية لأىداود وان ماجه:من عرج؛ اوک ( 
أو مض »> فذكر معناه . وف روايةذكرهاأحد فى رواية لای المروزى من 
حدس بكر أوعرض هل[ الحديثك سكات عليه أبو داردء وا أنذرى › وحسئه 
الترمذى . وقال الذووى فى شرح الميذب يعد أن ساق حديث عكرمة : هذا 
رواء أ بوداود والترمذى والنساتى وان ماجه والببيق وغيرثم بأسانيد صحيدة , 
و بهذا تعلرقوة حجة أهل القول » ورد الخالةون الاحتجاج حديث عكر مة هذا 
من و ج مین ٠‏ ا ٠‏ ۰ 

الأرل : ماذ كره البييق فى السفن الكيرى ٠‏ قال : وقد حمله بض أهل العلل 
إن صح على أنه يحل بعد فواته با حل به من يفو ته الحج بغير رض . فقد 
دوينا عن ابن عباس ثابتاً عنه قال : لاحصر إلا حصر عدوء واه أعل , 
اتبى منه بلفظه . 

الوجه الثانى : هر حمل حله المذكور فى الحديث على ما إذا اشترط فى 
[<رامه أنه حل حيث حبسه الله بالعذر , والتحقيق : جو از الاشتراط فى الحج 
بان بحرم ويشترط أن عله حيث حبسه الله » ولاعبرة بقول من منع الاشتراط » 
لثبوته عن النى صلى القه عليه وسل ٠‏ فقد أخرج الشخان عن عائشة رضى الله 
عنها أا قالت : « دل رسول الله صلى الله عليه وسل على ضباعه بنت الزيير . 
فقال لها : لعلك اردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدلى إلا وجعة . فمال ها : 


۱۱۱ ۰ E 

حجى واشترطى » وقولى : « الأوم على حرف حدسآى ».وكانت تحت المقداد 
ان الأسود 1 

وقد أخرج مسلفى صحيحه وأحمد وأصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس 
رضى الله عنما و أن ضياعة بذت الز بير قالت بارسول اقه : إن امرأة ثقيلة ء 
وإنى أريد الحج فكيف تأمرئى أأهل ؟ فال : أهلى واشترطى أن على حيث 
حساى »قال فأدركت » . 

والنساى فى روابة « وقال فإن لك على ربك مااستثفيت » . 

والقول اثالث : فى المراد بالإحصار أن من كان من امرض ونحوهخاصة , 
درن ماكان من العدر . وقد قدا أنه المنقول عن اك أهل اللغة ,» وإما جاز 
التحال من إحصار العدو عند من قال ذا القول انه من إنغاء الفارق وأخد 
< لكوت عنزه من المتطوق به » ف <صار العدو عندم ملدق باحصار 
المرض بن الفارق . ولابخنى سةوط هذا القول لما قدمنا من أن الاية اللكريمة 
تلتق إحصار العدو عام اليد ببية » وأن صورة سب النزول قطعبة الدخول » 
عليه ال#بور وهو الحق . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الذى يظبر لا رجحانه بالدليل من الافوال 
المذكورة هو ماذهب إليه مالك والشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين عنه » 
أن المراد بالا<صار فى الآ.ة إحصار العدو » وأن من أصابه مرض أو نحوه 
لاحل إلا بعمرة , لآن هذا هو الذى نزات فيه الأرةودل عليه قوله تعالى 
( فإذا أمنتم 4 الآية . ولا سا على قول من قال من العلداء : إن الرخصة 
لانتعدى علا > وهو قول جاعءه من آهل الع 5 

وأما حد رف عكرمة الذى رواه الحجاج بن عرو وأبن عباس و أنى 
هريرة رطى الله عنوم فلا اض به حجه » لتعين حله على ما هذا اشترط ذلك 
عند الإهرام ۽ بدليل ماقدمنامن <د يغعائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس 
هلك مس » وأصحاب السان ¢ وغيرثم 5 من أنه صل ألله عليه وسل قال لضاعة 
يفت الز بير ان عبد المطلب « حجى واشترطى » ولو کان التحال جائزآ دون 


0 أضواء البيان 
عائشدة وان عباس بالاشتراط أصح من حدل رمك عكر مة عن الحجاج بن عمرو» 
واجمع بين الآدلة واجب إذا أمكن» وإليه أشار فى مراق السعود بقوله : 

والجع واجب می م أمكنا إلا فللا خ-بر فسخ نا 

وهو مكن فى الخد شن حمل حديث الحجاج بن عير وعلى ماإذا اشترط 
ذلاكق الإحر ام ٤‏ فيتفق مع الحديثين الما بدن ف الصحييم « فإنقيل : يمكن المع 
بين الأحاديث بغير هذاء وهو حمل أحادث الاشتراط على أنه حل من غير أن 
تل مه حجة ای » وحمل حددث عكر مة عن الحجاج بن عرو وغيره ¢ عل 
أنه يحل » وعليه <جة أخرى » ويدل لهذا المع أن أحاديث الاشتراط ليس 
فها ذكر حجة أخر ی . وحديث الحجاج بن عبرو » قال فيه الى صل الله 
عليه وسل « فقد حل وعليه حجة أخرى » . 

فالجواب : أن وجوب البدل بحجة أنترى أو عمرة أخرى لو كان يلرم » 
لاص النى صلى الله عليه وسل أصحابه أن يقضوا عمرتهم التى صدم عنها 
المشركون قال الخارى فى صحيحهقى باب «من ليس على المحصر بدلء مائصه: 
وقال مالك وغيره شدر هدية وماق فى أى موضع كان ولا قضاء عليه ٤‏ لان 
النى صل الله عليه وسل و أصحارة بالحدبية دروا وحلقوا 3 وحلوا من کل شیء 
قبل الطواف »قبل أنيصل ادى إلى البيت » ثم لم يذ كر أن النى صلى اه عليه 
وسل أص ا أن يقضوا شیا € ولايعودوا له ¢ والمدسة خارج من الحرم 
انتهى منه بلفظه . 


وقد قال مالك فى الموطأ : إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حل هو وأصما به بالحديبية » فنحروأ الحدى » وحلقوا رءوسهم » وحلوا من 
كل ثىء قبل أن يطوفوا بالبيت » وقبل أن يصل إليه الهدى , ثم لم يعلم أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل أمى أحداً من أححابه ولام ن كان معه أن بقضوا 
شيئاً » ولا.عودوا لثىء انى بلفظه من الموطأ > ولا بعارض ما ذكرنا 
ما رواه الواقدى فى المغازى من طريق الزهرى ومن طريق أنى معشر 
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وغيرهما قالوا: أ رسول اه صلى الله عليه وسل أعحابه أن يعتمروا فلم 
يتخلف مم إلا من قتل بخيبر » أو مات وخرج معه جماعة معتمر بن ين 
شبدوا المدية . وكانت عدتهم ألفين ؛ »لان الشافعى ‏ رحمه الله قال 
والذى أعدله فى أخمار أهلالمغازى شبية ما ذ کرت ؛ + iY‏ علينا من متواطىء 
أحاديثهم أنهكان معة عام الديية رجال معروفون » ثم اعتمر عرة القضية » 


فتخاف بعك مم باد ية من غير ضرورة ف نفس ولا مال 1 أه. 


فبذا الشافى ‏ رحمه الله جزم يأنهم خاف م رجال معروفون من 
غير ضرورة فى نفس , ولا مال ٠‏ وقد تقرر فى الأول أن المثبت مقدم على 
الثافى . وقال ابن حجر فى الفتح 1 ويمكن جمع بین هذا إن صح > وبين الذى 
قله » بأن الام كان على طريق الاستحباب ؛ لان الشافعى جازم بأن جاءة 
تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعىفى عمرة القضاء: إا ميت عر ة القضاء والقضية 
لليقاضاة أأىوقءت بين أله ى صلى أله عليه وسل وبين قر يشءلاعلى أ نهم وجب 
عام قضاء تللك العمرة ا . وروی الوأقدى نحو هذا من حديث أبن عمر , 
قاله أن حجر . وقال الخارى فى صحيده ف الباب المد كور ما نصه « وقال 
روح عن شبل » عن ابن أنى یح , عن مجاهد » عن أبن عباس رضى أله 
عنهما » إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ » فأما من حبسه عذر أو غير 
ذلك فإنه عل ولا يرجع » أنتهى . محل الغرض منه بلفظه . 
وقد ورد عن أبن عباس كوها بإسئاد آخر أخر جه ان جرير من طر بق 
على بن ن أ طلحة عنه » وفيه : فإ ن كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها, وإن 
كانت غير الفر يضة فلا قضاء عليه. أه . فإذا علءت هذاوعاءت أن ان عباس 
رضى الله عنهما عن روى عله فك الحديث الذى روى عن الحجاج 
ان عرو وأن راوى الحديث من أعل الناس به » ولاسما إن كان ابن 
عباس الذى دعاله النى صلىالله عليه ولم ته أن بعليه التأويل وهو مصرح 
بأن معی قوله صل 5 عليه وسل فى حداث الحجاج ن عرو وعليه ج 
أخرى؛ عله فا إذاكانت عليه حجة الإسلام » تعل أن الع الأول الذى. 


کا و ا ا 


۱1٤‏ أضواء البيان 

ذكرنا هو المتعين » واختاره النووى وغيره من عداء الشافعية » وأن | 
الآخير لايصم » لتعين حمل الحجة المذكورة على حجة الإسلام . ام . وأما 
على قول من قال إنه لاإحصار إلا بالعدو وخاصة وأن الحصصر برض لاحل 
ہی سأ ويطوف بالبيت > وبالصفا والمروة› شم بحل من كل شىء حی 
بحج عاماً قابلا » فيهدى أو يصوم » إن لم يحد هديا کا ثبت فى صحیح البخاری 
من حديث أبن عبر كا تقدم . فهو من حيث أن المريض عندم غير محصر » 
فهو کن أحرم وفاته وقوف عرفة » يطرف ويسعى وبحج من قابل ويبدى » 
أديصوم إن لم جد هديا . اه . وف المسألة قول رابع : وهو أنه لا إحصار 
وول الى صل الله عله وسل بعذر کائنا ماکان وهو ضعيف جداً » ولا معول 
عليه عند العلاء ؛ لان حم الإحصار منصوص عله فى القرأ ن والسنة ولم يرد 
فيه نسخفادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كا رى» هذا هو خلاصة البحث 
فى قوله تعالى ل فإن أحصرتم ) . 

وآماقوله لإ فا استيسر من ادى ) مور العلماء على أن المراد به شاة 
قا فوقما » وهو مذهب الاربعة ظ وبه قال على بن أنى طالب رضى ألله عنه » 
ورواه سعيد بن جمير عن‌آن‌عباس , و به قال طاوس» وعطاء» ومجاهد » وأبو 
العالية > ومد بن عط بن الحسمين» وعبد الرحمن ن القاسم ٤‏ والشعى 5 والنخعى « 
والحسن › وقتادة » والضحاك» ومقاتل بن يان » وغيرثم ٠ك‏ نوله عنهم ابن 
8-8 وغيره . وقال جماعة من أهل العم : إن اراد بم أستيسر من ادى إما 
هو الإ بل والبقر دون الخنم » وهذا الةول موی عن عائشة ,2 وان عمر» 
وسال ؛ والقامم > وعروة بن الزبير » وسعيد بن جبير » وغير م ٠‏ قال ابن 
كثير : والظاهر أن مستند هؤلاء فما ذهبوا إليه قصة الحد ببة ‏ فإنه لم ينقل 
عن أحد منبم أنه ذبح فى علله ذلك شاة , وإعا ذعوا الإبل والبقر ٠‏ فى 
الصديحين عن جار قال م آنا رسول أللّه صلى أيه عليه وسل أن نشترك 
ف الإبل والبقر كل سبعة منافى بقرة» . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه - لا خن أن التحقيق فى هذه المسألة : أنالمراد 


٠ 


/ ورا ۱16 

بم استيسر من الطْدى ما تسر مما می هدياً > وذلك شامل مع الآنعام : 
من بل 0 وبر وعم 6 فان سرت شأة أجرأت ( والناقة والقرة أولى 
بالإجرآء . وقد ثبت فى الصحديدين عن عائشة رضى أله عنها قالت : « أهدى 


صل انه عليه وسل مرة غما» . 
١‏ 7 


الفرع الأول : إذا كان مع الخصرهدى لومةحره إجماءاً » وجورالعلهاء 
على أنه ينحره فى الل الذى حص فيه , حلا كان أو حرماً » وقد نحر صل الله 
عليه وسلر هو وأصحابه بالود ية »> وجزم الشافعى وغبره بأن ال موضع الذى 
تحر وا فيه من الحديبية من ا لحل لا من الرم » واستدل لذلك بدليل واضح من 
القرآن وهو ةوله تعالى م الذين كفروا وصدوك عن المسجد الحر ام والهدى 
ممسكوفاً أن ببلغ عله 4 فمو نص صرع فى أنذلك الهدى ل يبلغ محل .ولوكان 
فى الحرم لكان بالغاً مله > وروی ؛عقوب بن سفيان من طرق مح س 
يعوب عن أبيه » قال و لما حيس رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه 
نحروا بالحديبية » وبعث الله رحا ملت شعورم فألةنها فى الحرم » وعقده 
٠‏ أحمد البدوى الشنةيطى فى نظمه للمغازى فى غزوة الحديبية بقوله : 

ونحروا وحلقوا وحلت شعوره للبت ريح قد غات 

قال ابن عبد الب فیا لاستذ کار : فبذا يدل على أنهم نحروا فالخل . و تعقبه 
أبن حجر فى فتح الباری» بأنه يمكن أن يکو نوا أرسلوا هد ہم مع من جره 
فى الحرم » قال : وقد ورد فى ذلك حديث ناجية بن جنب الااسلىقال: قلت : 
.يارس لالله ابعث معىالهدى حتی أنحره فى الحرم . أخرجه النسائى من طريق 
إسرائيل عن مجرأة بن زاهر » عن ناجية » وأخرجه الطحاوى من وجه آخر 
عن إسرائيل” لكن قال عن ناجية عن أبيه : لكن لا بلزم من وقوع هذا 
وجوبه » بل ظاهر القصة أن أكثرم نحر فى مكانه وكانوا فى الحل وذلك دال 
. على الجواز والله أعل . انته ىكلام ابن حجر. وغالف فىهذه السألة أبوحنيفة 
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درحمه اه - الور وقال لا بندر الحصر هدية إلا فى الحرم > فيلزمه أن 
بسعث به إلى الحرم فإذا بلغ اهدى عله حل ؛ وقال : إن الموضع الذى كر فيه 
النى صلى الله عليه وسل وأصحابه من الحدبية من طرف الحرم » واستدل 
بقوله بعد هذه الآبة ولا تحلقوا رءوسك حتى بلغ الهدى عله 4 ورد هذا 
الاستدلال عا قدمنا من أنه حر فى الحل. وأنالقرآن دل على ذلك, وأن قوله 
3 ولا تحلقوا روسك ) الآآية معطوف على قوله ( رأتهوا الج والعمرة لله 4 
لاعلى قرله ( ها اس یسر من اغدى 42 أوأن المراد ءحله امحل الذى وز مره 
فيه وذللك بالنسية إلى الخصر حيث أحصر ولو كان فى الحل . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ التحقيق فى هذه المسألة هو التفصيل الذى 
ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهما » وهو أنه إن استطاع إرسال المدى إلى 
الحرم أرسله ولا يحل حتى باغ المدى عله . إذ لا وجه لتحر المدى فى الحل 
مع تيسر الحرم » وإن كان لا يستطبع إرساله إلى الحرم ره ف المكان الذى 
أحصرفيه من الحل .قال البخارى فى صحرحه فى « باب منقال ليس عل امحصر 
بدل » مائصه : 

وقال روح عن شبل » عن ابن ألى بح > عن مجاهد » عن ابن عباس , 
رضى اه عنهما : إعا المدل غلى من نض جه باا: لذن > فأما من <يسه عذر 
أو غير ذللك فإنه حل ولا يرجع . و إن کان معه هذى وهو 2صيره بوه إن 
كان لايستطيع أن إسعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حى .لغ الهدى 
عله . اه . محل الغرض منه بلفظه ولا يشبنى العدول عنه ؛ اظمور وجمه 
کا ترى. 

الفرع الثاتى : إذا لم يكن مع الخصر هدى فل عليه أن يشترى الهدى 
ولاعل حتى بهدى » أو له أن بحل بدون هدى ؟ ذهب جور العلماء إلى أن 
الهدى واجب عليه لقولهتعالى ( فإن أحصرثم فا استيسر من المدى) اجوز ` 
له التحلل بدؤنه إن قدر عليه » ووافق الجبور أشبب من أصحاب مالك » 


2020 وخالف مالك وابن القامى الموور فى هذه المسالة ٠‏ فقالا : لا هدى على الخصر 
٠ ٠ -‏ إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار . 0 


سورة البقرة ۱1¥ 


وحجة الور واضحة وهى قوله تعالى فان أحصرتم فا استيسر من 
لفدىي فتعليقه مااستيسر من ألهدى على الاحص ار تعليق الجزاء على شرطه » 
يدل على اروم المدى بالإحصار لمن أراد التحلل بهء دلالة واضحة کا ترى » 
فإن عجز الخصر عن الهدى فمل يازمه بدل عنه أو لا ؟ 


قال بعض العلماء : لابدل له إن عجز عله » وگن قال لا بدل لمودى الخصر 7 
أبو حنيفة ‏ رحه الله فإن الحصر عنده إذا لم بعد هدياً يبقى عرماً حی 
عد هدياً .أو يطوف بالبيت . وقالبعض من قال بأنه : لا بدل له » إن م يحد 
ودرا حل درنه » وإن تسر له بعد ذلك هدى أهداه . وقال جماعة , إن ل عد 
الحدى فله بدل ؛ واختاف آمل هذا القول فى بدل المدى . فقال بعضمم : هو 
صوغ عشرة أيام قياساً على من عجز عما استيسر من الهدى فالفتع » و إلى هذا 
ذهب الإمام أحد » وهر إحدى الررايات عن الشافعى , وأصح الروأياتعند 
الشافمية فى بدل هدى الحصر أنه بالإطعام > نص عليه الشافى فى كدتاب 
الأوسط » فتقوم الشاة وبتصدق بقيمتها طعاماً » فإن عجز صام عن كل مد 
يوماً » وقيل إطعام كإطعام فدية الأذى وهو ثلائة [صع لستة مسا كين»وقيل: 
بدله صوم ثلاثة أيام وقيل , بدله صوم بالتعديل » تقوم الشاة ويعرف قدر 
ماتسارى قبمتها من الأمداد » فيصوم ع نكل يوم مدآ » ولیس على شىء من 
هذه الاقوال دليل واضح » وأقر بها فياسه على المتع . واه تعالى عل . 


الفرع الثالك : هل يلوم الحم راذا أراد التحلل حلق أونقصير أو زمه 
شىء من ذلاك 5 


اعتاف العلياء ف هذا ذهب الإمام أبوحنيفة د رهه أنه - ومد إلى أنه 
لاحاق عليه ولا تنقصير »> وهو إحدى الروايتين عن الإمام جد وهو ظاهر 
كلام الخرقى ¢ واحتج أهل وذا القرل بأن أيه قال ۴ أسدكسر من الهدی4 
ول يذ کر الحاق ولو كدان لازا لبينه » واحتج ا نة ورد لعدم ازدم 
الحلق؛ بأن الحلق ل يعر ف کر نه نسكا إلا بعد أداء الافءال » وقبله جناية » 
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فلا يؤمر به» ولمذا العبد والمرأة إذا منم ما السيد والزوج لا يؤمران بالل 
إجماعاً . وعن الشافعى فى حلق امحصر روايتان مبنيتان على الخلاف فالحلق, 
هل هو نسك أو إطلاق من محظور . 

وذهب جماعة من أهل العم منهم مالاك وأحابه : إلى أن الحصر عله أن 
يحلق , قال مقيده ‏ عفا الله عنه۔ الذى يظبر انا رجحانه بالدليل: هوماذهب. 
إلبه مالك وأصحابه من لزوم الحاق » لقوله تعالى : لإ فإن أحصرتم فا استيسر 
من المدى › ولا تحلقوارء وسم حتى بلغ الحدى عله ) . 

ولما ثبت ف الاحاديثك الصحيحة عنه صلى الله عليه وسل , أنه حلقلماصده 
المشركون عام الحدبية وهو بحرم .وأ أصابه أن يحلقرا وقال : و اللهم 
ارحم انحلقين . قالوا والمقصرين يارسول الله ؟ قال : والمقصرين » . 

فبذه أدلة داضحة على عدم سةوط الحلق عن المحصر » وقياس من قال 
بعدم الاز وم » الحلق على غيره من أفعال النسك » الى صد عنما » ظاهر 
السقوط ؛ لان الطواف بالبيت : والسعى بين الصفا والمروة مثلا » كل ذلك 
ملع منه المحصر وصد عنه » فسوّط عنه لانه حيل بينه و بينه ومنع منه . 

و الحلاق فل بحل بینه وبيله وهو قادر على أن يشعله ء ملا وجه 
اسقوطه » ولا شك أن الذى ندل نصوص ااشرع على رجحانه » أن الحلاق 
نسك على من آم نسكر ٠‏ وعل من فانه الحج وعل المخصر بعدو » وعلى الخور 
عرض . وعلى القول الصحيح من أن الحلاق نسك , فالمحصر يتحال بثلاثة 
اشنا : وهى أأنية » وذبح الحدى » والحلاق ٠‏ وعلى القول بأن الحاق ليس 
بنسك يتحال بالنية والذبح . 

الفرع الرابع : قد ثبت عن الى صلى الله عليه وسل أنه نحر قبل أن بحاق 
ف رة الحديية ؛ وفى حجة الوداع » ودل القرآن على أن النحر قلى الحلق 
فى موضعين : 

أحرهما : قوله تعالى : إ ولا تحلةوا رء و سكم حی بلغ الهدى.حله 4 . 

والثانى : قوله تعالى فى سورة الحج ( ليشمدوامنانع هم ٠‏ و.ذكروا امم 
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ته فى أيام معلومات ‏ على مارزةبم من ية الأنعام ) الاية . 

فالمراد بقوله : (ويذكروا اسم الله على مارزةرم) الآية . ذكر اسمه تعالى 
عند نحر اليدن إجماعاً > وقد قال تعالى بعده عاطفاً بم الى هى للترتيب ( ثم 
ليقضوا تفم 4 الآبة . وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحاق» 
فمو نص صرح فى الام بتقديم النحر لى ااحاق» ومن إطلاق التفث على 
اأشعر وأ<وه » قول أمية بن ألى الصلت : 

حلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفا ول يلوا لحم قلا وصئيانا 

وروی لعضهم بيت أمية المذكور هكذا : 

ساخين آباطهم لم يقذفوا تفعاً ‏ ويزعوا عنبم قلا وصكانا 

ومنه قول الأخر : 000 0 

قضوا تفا ونحا ثم ساروا لى بد وماانتظروا عليا 

فبذه النصو ص تدل دلالة لالبس فما » على أن الحاق بعد النحر . ولكن 
إذا عكس الحاج أو المعتمر خلق قبل أن يتحر » فقد ثبت عن النى صلى الله 
عليه وس فى حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير فى الحرج بدله 
بعمومه على سقوط الإثم والدم معا > وقبل فيمن حلق قبل أن بنحر محصراً 
٠‏ کان أو غيره ؛ إنه عليه دم .قد روى ابن أنى شيبة من طر بق الاش عن 
إبراهم عن علقمة » قال عليه دم . قال إبراهيم وحدلی سعيد بن جبیر عن ان 
عباس ماله . ذكره فى اله صر . قال (اشوكان فى نيل الآرطار : والظاهر عدم 
وجوب الدم 8 لعدم الد لیل : 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ اظاهر : أن الدليل عند من قال بذلاك هو 
الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسل > لا صده المشركون عام الحدببية 
ندر قبل ااحلق وأم أمحابه بذلك » فن ذلك مارواه أحمد والبخارى 
وأو داود عن المسور, ومو أن فى -ديث عرة الحدسية وااصلح أن النى 
صلی الله عليه وسل لما فرغ الرسول من قضية السكتاب قال لأصحابه : « قوموا , 
فانحروا ثم احلقوا» . وللبخارى عن المسور أن اانى صلى الله عليه وسلم عر 
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قبل أن علق » وأ أصحابه بذلك اه . فدل فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم 
اللمعحصر ومن قدم الحلق على النحر فقد كس ما اف به النى صلى ايه عليه 
دسل » ومن أخل بنسك فعليه دم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ اذى تدل عليه أصوص السنة الصحيحة 
أن النحر مقدم على الحلق » والكن من حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه من 
2 ولا دم » فن ذلك ما أخرجوه اشخان فى صرح ما عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أن الثى صلى الله عليه وسل أجاب من سأله » بأنه ظن الملق قبل 
النحر فنحر قبل أن يحلق » بأن قال له افعل ولا حرج . ومن ذلك ما أخرجه 
الشبيخان فى جما أيضاً عن ان عباس أن النې صل القه عليه وسلم » قيل له 
له فى الذبم والحلق والرى والتةديم والتأخير »فقال : لاحرج . 

وفى رواية لليخارى : رأنى داود» والذسانى وان ماجة سأله رجل فقال: 
حلقت قبل أن أذج » قال أذيح ولا حرج ٠‏ وقال : رميت بعد ما عيدوت : 
فقال : افعل ولاحرج . 

دف رواية للبخارى قال رجل للنى صل الله عليه وسل : زرت قبل أن 
أرى ؛ قال: لاحرج . قال: حلقت قبل أ نأذبح » قال: لاحرج » والاحاديث 
يعثل هذا كثيرة ؛ وهى تدل دلالة لا لبس فيا على أن من حلق قبل أن يتحر 
os‏ عليه منإثم ولا فدية ؛ لآنقوله لاحرج فسكرة فسیاق الننى ركبت مع 
لافبنيت على الفتح . والنسكرة إذا كانت كذلك فهى نص صربح فى العموم , 
فالأحاديثك إذن نص صريح فى عموم الننى يبع أ نو اع الحرج من إثم وفدية 
والتهتعالى أعل . ولايتضح حم ل الاحاديث المذ كورة على منقدم الحاق جاهلاء 
أو ناسياً » و إن كان سياق حديث عد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على أن 
السائل جاهل » لآن بعض تلاك ال حادرث الواردة فى الصحيح ليس فيا ذكر 
النسيان ولا الجول » 'فيجب استصحاب عمومها حى يدل دليل على التخصيص 
بالنسيان وال جل » وقد تقرر أيضاً فى عل الأصول أن جواب المسئول لمن 
سأله لايعتبر فيه مفموم الخالفة ۽ لآن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة 
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الجواب لاسؤال , فل يتمين كونه لإخراج المفبوم عن حك المنطوق » وقد 
أشار له فى ماق السعود فى مبحث موانع اعتيار مفووم الخالفة بقوله عاطفاً 
على ما ملع اعت.اره : 
أو جل الحم أوالنطق انجلب ‏ للسول أو جرى على ذلك غلب 
کا بای بيانه فى اكلام على قوله تعالى : ل الطلاق مرتان 4 الآية . وبه 
قعل أن وصف عدم الشعور الوارد فى السؤال لامفموم له . 
وقال الششركانى فى نيل الأوطار : وتعليق سؤال بعضهم بءدم الشعور 
لايستلزم سؤال غيره به حى يقال : إنه ختص المىك حالة عدم الشعور » 
ولا يوز اطراحبا بإلحاق العمد بها . ولهذا بعلم أن التعو بل فى التخصيص على 
وصف عدم الشعور المذ كور فى سؤأل بعض السائاين غير مفيد للاطلوب » 
أتهى عل الغرض منه بلعظه . 
قوله تعالى : ل( لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )لم بین هنا 
ماهذا الفضل الذى لاجناح فى ابتغائه أثناء الح . 
وأشار فى آبات أخر إلى أنه دبح التجارة كقوله :} وآخرون يضر بون 
فى الأرض ببتغون من فضل اله 4 ؛ لآن الضرب فى اللأرض عبارة عن السفر 
للتجارة ٠‏ فمنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة ٠‏ وقوله تعالى : لإ فإذا 
قضيت الصلاة فانةشرو! فى الأرضوابتغوا من فض لأق)أى : بالبيع والتجارة 
. بدليل قوله قبله : لإوذروا البيع )4 أى : فإذا انقضت صلاة الدع فاطلبوا الربح 
الذى كان محرماً عليك عند النداء لها . 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا السكتاب أن غلية إرادة المعنى المعين فى القرآن 
تدل على أنه المراد ۽ لآن امل على الغالب أولى » ولا خلاف بين العلياء فى 
أن المر اد بالفضل ان كور فى الآية ريح التجارة عا ذكر نا قوله تعالى : ل ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس» لم ببين هنا اكان الما مور بالإضافة منه المعير 
عنه بلفظةحيث » التى هی كلءة تدل على المكان .كا تدل حين على الزمان . ولكنه 
بين ذلك بقوله : ١‏ فإذا فض من عرفات ) الآية . وسيب نزوها أن قريشا 
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كانوا قفون يوم عرفة بالمزدلفة » ويقولون : حن قطان بيت الله » ولايبغى 
لنا أن نخر ج من الحرم ؛ لأن عرفات خارج عن الجر م » وعامة الناس قفون 
بعر فات » فأص اه النى صلى اته عليه وسل » والمسلمين » أن يفهيضوا من حيث 
أفاض الناس »وهوعرفات »لا من اأزدلفة كفعل قر يش . وهذا هومذهبه 
جماهير العلماء ع وک ابن جرير عليه الإجماع > وعليه فلفظة ثم لاقر تيب 
الذكرى بمعنى عطف جملة على جملة » وترتيبما علا فى مطلق الذكر » 
ونظيره قوله تعالى : ( فك رقبة ٠‏ أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ٠‏ ينما ذا 
مقربة » أو مسكيناً ذا متربة ٠‏ ثم كان من الذين آمنوا » وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحة ) . 

وقول الشاعر : 

إن من ساد ثم ساد أبوه ‏ ثم قد ساد قبل ذلك جده 

وقال بعض العلماء المراد بقوله ( ثم أفيضوا ) الآية . أى : من ٠زدافة‏ إلى 
می ,2 وعليه فالمراد بالناس إراهم . قال ابن جر بر دزا الول : ولولا إجماع 
الحجة على خلافه لكان هو الأرجم . قوله تعالى: ¥ زين الذين كفروا الحياة 
الدنيا ويسخرون منالذين آمنوا) لم بين هنا سخرية هو لاء اامكفارهن دؤلاء 
- الومنين ولکنه بين فى مو ضع آخرأتها الضدك م والتغامزو هوتوله تعالى: 
( إن الذين أجرمرا كانوا من الذين آمنو! يضحكون وإذا مروا بهم 
يتغامزون 4 قوله تعالى : ل( والذين اتقوا فوقهم يوم القياءة 4 . لم بين هنا 
فوقية هؤلاء الاؤمنين على «ؤلاء اللكفرة » ولدكنه بين ذلك فى «واضع 
أخر كقوله ل فاليوم الذين آمنوا من السكفار يضحكون على الآراتك 
ينظرون 4. 

وقوله ( أهؤلاء الذبن سم لاإبناطهم الله برحة ؛ ادخلوا الجنة لاخوف 
علي ولا أتم تزنون 4 . 

قوله تعالى : لإوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لک ) . 

لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه بها فى قوله لإفإن كرهتموهن 


ورال . ` 1 
فعسی أن تك رهوا شیا ويجع لاله فيه خیرآ كثيرا ) قوله تعالى( ولايزالون 
يقاتلونم حی برددم عن دینک إن استطاعوا ) : لم سين هنا هل استطاعوا 
ذلك أولا ؟ رلمكنه بين فى موضع آخر أنهم لم يستطيعوا » وآنہم حصل هم 
اليأس من رد المؤمنين عن دينهم ٠‏ وهو قوله تعالى: إاليوم يس الذين كفروا 
من دينك ) الآية ... وبين فى مواضع أخر أنه مظبر دين الإسلام على كل 
دين كةو له فى براءة » والصف » والفتح» لإ هو الذى أرسل رسواه بالهدى 
ودين الحق ليظوره على الدين کله ) . | 

قوله تعالى : ل قل فيهما إثم كبير )لم ببين هنا ماهذا الإثم الكبير ؟ 
ولكنه بين فى آية أخرى أنه إيقاع العدواة والبغضاء بينهم , والصد عن 
ذ كر الله » وعن الهسلاة » وهی قو له :¥ ej‏ بريد االشيطان أن يوقع بينم 
العداوة والبغضاء فى الجر والميَسر » ويصدك عن ذ كر انه وعن الصلاة » فمل 
نتم منترون 4 . ۰ 

قوله تعالى : ل( ولا تسكحدوا ااشركات 4 الآنة . ظاهر عمومه مرول ٠‏ 
السكتاببات » ولكنه بين فى آبة أخرى أن السكتابيات لسن داخلات فى هذا 
التحريم , وهى قوله تعالى : ( والحصنات من الذين وتوا الكتاب ) » فإن 
قيل الكتابيات لايدخان فى امم الأشركات بدليل قوله : ل لم يكن الذبن 
كفرواس أهل الكتاب والمشركين ) وقوله إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين ¢ وقوله ل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين 4 والعطف يقتضى المغايرة ‏ فال جواب أن أهل السكتاب داخلون 
فى اسم ا مشر كين کا صرح به تعالى فى قواه ل وقالت امود عزيز أن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك فرطم بأفواههم ضاهئون قول الذين 

كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى يؤفكونء اتخذوا أحبارثم ورهيانهم أربابا 
0 من دون الله والمسيح ابن ميم » وما أمرا إلا ليعيدوا إلا واحدا لا إله إلا . 
هو س.دانه عما پش رکون 4 . 


١‏ اشوا الان 
قوله تعالى : ل( فإذا تطورن فآتوهن من حيث أمرك الله 4 لم بين هنا هذا 
المكان المأمور بالإئيان م4 المعبر عه بلفظة حيث واکنه بين أن المراد به 
الإئيان فى القيل ف أيتّين 1 


[حداما : هى قوله هتالإنأ توا حرث45 ؛ لان قوله ل( فأتوا آم بالإتيان 
عى الجاع وقوله ل[ حر 4 ببين أن الإتيان المأمور بهإنماهوفى حل الحرث 
يعنى بذر الواد بالنطفة » وذلك هو القبل دون الدبركا لايق ؛ لانالدر ليس 
محل بذر للا ولاد »كا هو ضرورى. 


الثانية : قوله تعالى ( فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب انه الم ) ؛ لان 
المراد عا كتب الله لک الولد » على قول المبور,» وهو اختيار أبن جرير » 
وقد نقله عن ابن عباس , ومجاهد » والحك » وعكرمة , والمسن البصرى » 
والسدى » والربيع » والضحاك بن مزاحم » ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو 
باجماع ف القبل . فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه » بمعنى الماع فيكون 
«معى الآية : فالآن باشروهن ولتسكن تلك المياشرة فی عل ابتغاء الولد,الذى 
هو القبل دون غيره ‏ بدليل قوله ل( وأبتغوا ما كاتب الله لم ) يعنى الولد . 

ويتضح للك من هذا أن معنى قوله تعالى ( أنى شام 4 يعنى أن يكون 
الإنيان فى حل الحرث على أى حالة شاء الرجل » سواء كانت المرأة مستلقية 
أو باركة أو على جنب» أو غير ذلك » ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو 
داود والترمذى عن جار رضى الله عنه قال : كانت الهود تقول : إذا جامعبا 
من ورائها جاء الولد أحول , فنزلت ( نساؤم حرث لك فاتوا حر أنى 
شئم ) . فظور من هذا أن جابرآ رضى الله عنه رى أن معن الآية » فأتوهن 
فى القبل على أية حالة شم ولو کان من وراها . والمةرر فى عاوم الحديث أن 
تفسير الصحافى الذى له تعلق يسبب التزول له > الرفع کا عقده صاحب 
طلعة الأ نوار بقواه : 


« تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له ةق ع 
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. وقد قال الة. طى فى تفسير قوله تعالى: ( فأتواحرثم أنى شم 4مانصه 

وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل ( أنى شت 4 شامل للسالك 

بحم عنومها > فلا حجة فيا : إذ هى مخصصة مما ذكرناه وبأحادرث کی دة» 

حسان شويرة » روأها عن رسول ألله صلى ته عليه وز اتنا عشر ص ھا با 2« 

متو ن مختافة »كلما متواردة على تحر يم إتيان النساء من الاد بار » ذكر ها أحمد 
ان حنيل فی مسئدهء وأبو داودء والنسالى , والترمذى » وغير م . 

وقد جمعبا أبو الفرج ابن الجوزى بطرقها فى جزء سماه تحريم امحل 


المكروه. 


ولشيخنا أفى اعباس أيضا فى ذلك جز ۾ ماه و إظبار إدبار من أجاز 
الوطء ف لادبار 4 قلت : وهذا هو الحق المتبع 0 والصحيح ف المسألة 8 


ولا ينبغى ومن بالله واليوم الآخر أن يعرج فى هذه النازلة على زلة عالم 
بعد أن تصمم عنه » وقد حذرنا من زلة العالم , وقد روى عن ان عير خلافه 
هذا » وتكفير من فءله » وهذا هو اللائق به رضى الله عنه » وككذلك كذب. 
فافع من أخبر عنه بذلك »کا ذكر الفسائى وقد تقدم . 

وأنكر ذلك مالك واستعظمه » وكذب من نسب ذلك إليه » وروى 
الدارى فى مسنده عن سعيد بن يسار ألى الحماب : قال : قلت لان عمر : 
ما تقول فى الجوارى حين أحمض لمن ؟ قال وما التحميض ؟ فذكرت له الدبر. 
فقال هل يفعل ذلك أحد من ال ملين ؟ وأسند ”در بمة بن ثابت “معت رسو ل 
الله صلى الله عليه وسل شول: آنا الناس إن الله لايستحى من المق ٠‏ لاتأتوأ 
السام فى أعجازهن مع ومثله عن على بن طاق » وا عن أنىهريرةعن النى 
صلى الله عليه وسل ومن أت امرأة فى دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة » , 
وروی أبو داود الطيالسى فى مسنده عن قتادة » عن عرو بن شعيب عنابيه 
عن عبد الله بن عمر و »عن الى صلى آنه عليه وس لقال وتلكالاوطية الصغرى» 
بع إتيان المرأة فى دبرها . وروی عن طاوس أنهقال : کان بدأعمل قوم لوط 


` أضواء البيان 


تيان النساء فى أدبارهن . قال ابن المنذر : وإذا ثبت الثىء عن رسول اله صل 
الله عليه وسل استغنى به عما سواه » من القرطى بلفظه . وقال القرطبى أيصا 
ها نصه : وقال مالاك لان وهب » وعلى بن زياد , لا اا أن ناساً ەر 
تحدثون عنه أنه >يز ذلا , فنفر من ذاك وبادر إلى كذ ب النافل فال : 
كذبوا على » كذبرا على ٠‏ كذبرا على . ثم قال : ألسنم 9 عرياً ؟ 1 قل 
لته تعالى ل( سام حرث ال 4 وهل يكون الحرث إلا فى موضع | نبت ؟ 
منه بلفظه أرضاً , 


ومما لك أله لا جوز إتيان النساء ف آدبارهن 5 أن أنه تعالى حرم الفرج 
ف الخرض لاجل القذر الءارض له »› میا أن ذاك القذر هو علة المح بشو له : 
١‏ آل هو أذى » فاعنزاوا النساء فى ا محبض ) الآية . فن بابأولى تحر مم الدبر 
للقذر والنجواسة اللازمة 5 ول" تقض ذلك بجواز وطء المستحاضة : لان دم 
الاستحاضة اش ف الاستقذار كدم الحيض ( ولا کنجاة الدر انه دم 
أنفجار العرق فمو كدم الجرح ؛ دما يويد منع الوطم فى الدبر إطباق العلياء 
على أن الرتقاء التى لا.يوصل إلى وطئهامعيبة ترد بذ ك العيب . قال ابن عمدالبر: 
' ختاف العلياء ف ذاك « إلا شثأ جاء عن مر بن عہد العزيز من وجه ليس 
بالقوى : أن الرتقاء لا ترد بالرتق . والفقهاء كلهم على خلاف ذلك . قال 
القرطى : وفى إجماءهم هذا دليل على أن الدبر ليس وضع وطء ولو كان 
موضعا الوطء ما ردت من لابوصل إلى دطبها فى الفرج . فإن قبلقد يكونرد 
الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافى آنا توطأ ف الدير » فالجواب أن العقم 
ل ازرد بك »ولو کانت عل رد الرتقاء عدم الفسل لكان العقم مو جما لأرد ' 


وقد ىق الشر طب الإجماع على أن العقم للا رده ف تفسير قوله 
تعالى لإ فأنوا حر نكم { الأب فإذا تحقّقت ون هذه الادلة أن وطءه المرأة 


ف دبرها حرام 5 


فاع أن من روى عنه جواز ذلك کان ا سعيد و جاعات من 
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المتقدمين, والمتأخرين » يحب حله على أن مرادم الإتبان فى الدر إنياما فى 
الفرج من جبة الدير دكا يبينه حديث جابر واجمع واجب إذا أمكن. قال أبن 
كثير فى تفسير قوله ( فأنوا حر اک ألى شم ) ما صه : 

قال أبو عمد » عبد الر حن بن عبدالته الدارى فى مسئده : حدثنا عبد الله 
أبن صالح ۾ حدثنا الث عن الهارث بن يعقوب » عن سعيد بن يسار أنى 
ال.اب. قال: قات لان عمر : ما تقول ف الجوارى أبحدض لمن ؟ قال وما 
التحميض ؟ فذكر الدبر . فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلدين ؟ ٠‏ وكذا 
رواه ان رهب» وقتيية عن الليث وهذا إسناد بح د نض صر مومه بتحر يم 
ذلك . فكل ما ورد عنه م حتمل و>تمل فمو هردرد إلى هذا الحم »> مله 
بلفظه ٠‏ وقد علات أن قوله (أى شام 4 لا دلبل فيه للوطء فى الدبر » لآنه 
مرب بالفاء التعقيبية » على قوله ل( نساءم حرث لكم 4 ومعلوم أن الدبر 
لیں عل حرث » ولا ينتقض هذا حواز الماع فى مكن 'لمطن » وف الفخذين 
والسافين » وعو ذلك مع أن الكل ليس محل حرث ؛ لان ذلك يسم ىاستمناء 
لاجماعا . والدكلام فى الماع ۽ لان المراد بالإنيان فى قوله (فأتوا حر ثكم 42 
الجاع والذارق موجود . لان عكن البطن و نوها لا قذرفبها » والدبرفيه القذر 
الدائم » والنجس الملازم ٠‏ | 

وقد عرفنا من قوله ( قل هو أذى فاءتزلوا النساء ) الآية : أن الوطء 
فى عل الآذى لا يحوز . وقال بعض العلداء معنى قوله ل( من حيث آمر م الله 4 
أى من ال-كان الذى أمرك الله تعالى بتجنبه ؛ لعارض الآذى وهو الفرج ولا 


تعدره إلى غيره » ويروى هذا الول عن أن عباس وجاهد 2 وتعادة “ ا 


والرسع وغبرم »وعليه فقوله لإ من حيث أمرك الله )4 بینه ۲ قل هو أذى 
فاعتزاوا النساء )4 الأية ؛ لآن من المءلوم أن عل الأذى الذى هو الحيض إعا 
هو القل » وهذا القول ر اجع فى المعنى إلى ماذكرنا » وهذا القول مبنى 
على أن النهى:عن الْدُىء عن بضده > لآن ما عق أنه عله فقد أ إضده ,» 
واذا تصح الإ حالة فى قوله ل( أمرك الله ¢ على النهى فى قوله ل( ولا تقربوهن 


۸ أضواء اليان 
ہی بطم رن 4 والخلاف فى اہی عن الثىء هل هر أمر E7‏ معروفه 
فى الأصولء وقد أشار له فى مراق اإسعود بقواه : 

والهى فيه غابر الخلاف و أنه ع بالائتللاف 

وقیل لا فطماً م فى النصر وهوادى اسك رأىماانتصر 


ومراده بغار الخلاف : ھر م ذکر قل هذا من الخلاف فی العو 
بالثىء 0 هل هو عيبن النهى عن ضده 2 أو مستازم له A‏ عه ولامستازما 
له ؟ يعنى أن ذلك الخلاف أيضا فى الهى عن الشىء هلهو عبن لمر بضده $ 
أرضد من أضداده إن تعددت ؟ أو مستلزم لذاك ؟ أرليس عيده ولامستلزما 
له ؟ . وزاد فى الهى قر لين : 

أحدهما : أنه أمر بالضد اتفاقا . 

والثانى : أنه ليس أمراً به قطعا » وعزا الأخير لابن الحاجب فى 
ره اشا إلى أن الس ف مع الجوامع ذكر أنه ر ذلاك القول 
اغير ان الحاجب ٠وقال‏ از جاح معی لإمن حيرثكث آم ا4 أى : من الجباته 
الى عل فيها أن تقرب المرأة » ولا تقربوهن من حيث لا حل , کا إذا كن 
صا بات 0 أو عرمات 0 أو معتکفات وقال أ رزوت وعكرمة والضداك 
وغير وأحمد ) من حيث أمرم أبله 4 ۶ی طاهرات غير رض › والعل عند الله 
تعالى . فوله تعالى لإ ولكن بؤاخذ ک ما كسييت تلوبکم 4 : لم يصرح هنا 
بالمراد بما كسبته فلو .هم , ولم بذ كر هنا ما يترتب على ذلك إذا حنث» و للكنه 
دن فسورة المائده أن المراد ما كسيتالة لوب »هور عد ألوين بالنية والقصد 0 
وبين أن اللام فى ذلك إذا حنث كفارة » هى : إظعام عشرة مساكين ٠‏ أو 
كسوهم « أر نر بر رقة »وهن عجز عن وأحد من اثلا نه فصو م لاله أيام 0 
وذلكف قوله : لإ ولكن يؤاخذ كر ما عقدتم الا مان . فكفارته [طعام عشرة 
مسا كين , من أوسط ها :طمعون أهليم أو كسوتهم أو أرير رقبة » فن لم 
يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أ انكر إذا حلفم ) الآية . 
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وله تعالى:( والمطلقات ,تريصن بأ نفسمن ثلاث قروه ) ظاهر هذه الاية 
شمرها جميع المطلقات 7 لكنه بن فى آنات أخر خروج بعضش المطلقات من 
هذا العموم > كالهوامل المخصوص على أن عدن وضع امل ٤‏ فى قوله 
وأو لات الاحال أجلن أن يضعن حملون ) . وكالمطلقات قبل الدخول 
الاشوض غل امن لاعدةعلين أصلا » بقوله : (يأيها الذين منوا إذا 
کحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » فا لكم عليين من 
عدة تعتدوها فتعوهن وسر حوهن سراحا جميلا ) . أما اللواتى لا عضن » 
نكن :أن عفن فقد بين أن عدتبن ثلاثة أشمر فى قوله ل( واالالى رسن من 
ا ميض من نسائك إن ارتام > فعدتہن ثلاثه شمر ؛ واللانى لم عضن ) ٠‏ 

قوله تعالى : ( ثلاثة روء ) فيه إجمال ؛ لان القره يطلق اغة على الحرض ء 
ومنه قوله صلى الله عليه وسل : « دعى الصلاة أيام أقرائك » . ويطلق القرء 
لغة أيضاً على الطرر ومنه قول الأعشى : ٠‏ 

أفى کل يوم أنت جاشم غروة 2 تشد لانصاها عريم عزائكا 

مورثة مالاوفى الحى رفعة ‏ لا ضاعفيهامن قروء نسائكا 

ومعلوم أن القر ۾ الذى يضيع على الغازى من نسائه هو الطمر دون 
ا ميض وقد اختاف العلياء فى المراد بالقروء فى هذه الآية الكرمة »> هل 
هو الأطبار أو الحيضات ؟. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطبر والحيض 
يا ذكرناء ويمن ذهب إلى أنالمراد بالقرء فى الآية الطبر » مالك والشافعى 
وأم المؤمئين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر والفقهاء السبعة وأبان 
ان عان والزهرى وعامة فقهاء الى نه »وهو رواية عن أحمد » من قال بأن 
القروء الحيضات : الخلفاء ال اشدون الأربعة » وان مسعودء وأبو موسى » 
وعبادة بن الصامت » وأبو الدرداء » وابن عباس » ومعاذ بن جبل » وجماعة 
من التابعين و غير م »وهو الرواية الصحيحة عن أحد . 

و احتج کل من‌الفر بقين بکتاب وسنة » وقد ذكرنا فى ترجمة هذا اللكتاب 
أننا فى مال ذللك رجح ما يظور لنا أن : دليله أرجح أما الذين قالوا القروء 


١ه‏ أضماء السان )١‏ 


أي أضواء البيان 

الحيضات » فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى : بإواللاتى يسن من ابض 
من نسائم إن أرتتم , فعدنين ثلاثة أشهر واللاثى لم حضن ) قالوا فترتيب 
العدة بالاشمر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض , والأشبر 
بدل من الحيضات عند عدمها : واستدلوا أيضأ بقوله لإ ولا يكتمن ما خلق 
اله فى أرحامون 4 .الوا : هوالولد »أو الحيض . واحتجوا يحديث « دعى 
الصلاة أيام أذر انك » قالو| : إنه صلى الله عليه وسل هو مبين الوحى وقد أطلق 
القرء على الحرض » فدل ذللك على أنه المراد فى الآية.واستدلوا حديث اعتداد 
الآمة حيضتين » وحديث استبر انها حيضة . وأما الذينقالوا الفرء والأاطبار, 
فاحتجوا بةّوله تعالى : [فطلةوهن لعدتهن) قالوا عدتهن المأمور بطلاقبنها » 
الطبر لاا لحيض كا هو صريح الآية »ريده إيضاحاً قوله صلى الله عليه وسل » 
فى حديث أبن عمر المتفق عليه « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقبا طاهرا قبل 
أنعسها فتللك العد ةا أ اه » . قالوا إن النى صلی الله عليه وسل صرح فى 
هذا الحديث المتفق عليه ءبأن الطمر هو العدة الى أمى اه أن يطلقطا النساء ء 
مبيئأً أن ذلك هو معنى قول تعالى : ( فطلقوهن لعدتمن 4 وهو نص من كنتاب 
الله وسنة نبيه حل النزاع . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الذى يظور لى أن دليل هو لاء هذا ٠‏ فصل ق 
حل النزاع ‏ لآن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطبار ؟ وهذه 
الآية » وهذا الحديث » دلا على أنها الأطهار . 

ولا روجد فى كتاب الله ؛ ولا مىل أيه صلی لله عليه وسل شىء يقاوم 
هذا الدليل » لا من جبة الصحة » ولا من جبة الصراحة فى التزاع ؛ لآنه 
حديث متفق عليه مذ كور فى معرض بیان معنى آ ب من کدتاب اله تعالى . 

وقد صرح فيه النى صلى الله عليه وسل , بأن الطبى هو العدة مبيئاً أن 
ذلك هو مراد الله جل وعلا » بقوله : ( فطلقوهن لعدتون) فالإشارة فى قوله 
صل الله عليه وسل ؛ فتللك العدة » راجعة إلى حال الطبر الواقع فيه الطلاق ۽ 
لان معنى قوله فيطلقها طاھرآ أى : فى حال کونہا طاهراً . ثم بين أن ذللك 


ی 


i 
الحال الذى هو الطبر هو العدة مصرحاً بأن ذلك هو مراد الله فى كتابه‎ 
العريز » وهذا نص صرح فى أن العدة بالطبر . وأنث الإشارة لتأنيث الخبر»‎ 
ولا تخاص من هذا الدليل لمن يقول هى الحدضات إلا إذا قال العدة غير‎ 
. القر وء » والنزاع فى خصوص القروء > قال بهذأ بعض العلماء‎ 
وهذا القول يرده إجاع أهل العر ف الشرعى » وإجاع آهل اللسان العربى»‎ 
. عل أن عدة من تعتد بالقروء هى نفس القروه لا شىء آخر زائد على ذلك‎ 
وقد قال تعالى ل رأحصواالعدة4 وهى زمن التربص إجاعا » وذلاك هو‎ 
المعبر عنه بتلاوة قروء التى هى مءمول قوله تعالى : ( «تريصن » فى هذه‎ 
الآية ؛ فلا يصح لأحد أن يقول : إن على المطلقة النى تعتد بالأقراء شيا‎ 
وسم العدة > زائدآ على ثلاثة القروء المذكورة ف الآية الكرعة البتة>‎ 
کا هر معلو م‎ 
» وفى القاموس : وعدة المرأة أيام أقراها, وأيام إحدادها على الزيج‎ 
: وهو تز منه بأن العدة هی نفس القروء لا شىء زائد عليها » وف اللسان‎ 
وعدة أيام أقراهاء وعدتها أيضاً أيام إحدادها على بعلباء وإمساكبا عن الزيئة‎ 
. شبوراً كان أو أفراء أو وضع حمل حملته من زوجها‎ ' 
مالا‎ ٠ فبذا يبان بالغ من الصحة و الوضوح والصراحة فى عل النزاع‎ 
حاجة معه إلىكلام آخر . وتؤ بده قريئة زيادة التاء فى قوله : « ثلاثة قروه» ؛‎ ٠ 
. لدلالتها على تذ كير المعدود وهو الاطبار ۽ لآنها مذكرة والحيضات مؤنثة‎ 
وجواب عض العلياء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو‎ 
٠ الحرضة » وأن التاء إنما جىء بها مراعاة للفظ وهو مذ كر لا للمعنى ا مؤنث‎ 
» يقال فيه : إن اللفظ إذا كان مذكراً , ومعناه مؤنثاً لا تلزم التاء فى عدده‎ 
بل جوز فيه ماعاة المعنى ۾ فيجرد العدد من التاء كقول عبر بن أنى‎ 
۰ . ربيعة الخروى‎ ” 
وكان بجی دون من كنت أتق  ثلاث شخوص کاعبان ومعصر‎ 
يفرد.لفظ الثلائة من التاء ۽ نظرآ إلى أن مسمى العددنساء » مغ ان لفظ.‎ 


۱۴۲ أضواء البيان 

الشخص الذى أطلقه على الآننى مذكر » وقول الآخر : 

وإن كلاياً هذه عشر أبطن وأنت برىء من قبائلها العشر 

جرد العدد من‌التاء مع أن اليطنهذى كر » نظرآ إلى معى القييلة » وكيذاك 
الءمكس كقوله : 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالى 

فأنه قد ذ كر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مو نثة ة لفظا ؛ نظراً إلى أن المراد 
ما أنفس كرو ومو 0 اللفظ فيجرد هن التاء فى الآخير وتلحقه 
التاء فى الأول ولخحوقها إذن مطلق احتال › ولا يصح امل عليه دون 
قرينة تعينه » خلاف عدد المذ كر لفظاً ومعنى »كالقرء معنى الطبر فلحوقا 4 
لا زم بلاشك» واللازم الذى لا يحوز غيره أولى بالتقدم من احتل الذى 
جوز أن يكون غير هبدلا عنه ولم تدل عليه قر نة کا ترى . 

فإن قيل: ذکر بعضش العلياء : : أن العبرة فى تذكير واد المعدود وتأنيثه 
إها هى باللفظ » ولا تجوز مراعاة المدنى إلا إذا دلت عليه قرينة » أوكان. 
قصد ذلك المعنى كثيراً , والابة التى نحن بصددها ليس فيها أحد الأمين , 
قال الآشمونى فى شرح قول ابن مالك : 

ثلاثة بالتاء قل للعشره ‏ فى عدما أحاده مذكره 

فى الضد جرد إل 5 

ما نصه : الثاتى اعتبار التأنيث فى واحد المعدود إن كان اسما فيلفظه ع 
تقول : ثلاثة أشخص » قاصداً ندوة » وثلاث أعين قاصد رجال ؛ لان لفظ 
شخص مذ كر , ولفظ عبن مؤنث هذا مالم صل بالكلام ما بةوى المعى + 
أو کر فيه قصد المعنى 

فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة الى , فالاول كةوله : ثلاث شخوص 
كاعيان ومعصر . وكقواه : وإنكلاباً البيت . والثانى كةوله : ثلاثة أنفس 
وثلاث ذود .أه. ونه ٠‏ وقال الصيان فىحاشيته عليه: و عا ذكره الشارح برد 
ما اتدل به بعض العلياء فى فو له تعالى : لاه روء 4 : بأريحة شهداء ) 


: سورة الوقرة 000 م١‏ 

على أن الآفراء الأطبار لا اض 7 رعلى أن شمادة الذساء غير مة.ولة 0 لان 
الحيش جمع حيضة : فلو أربدالحيض لقيلئلاث ٠»‏ ولوأريد النساء لقيل بأربع . 
ووجه الرد أن المعتير هنا اللفظ ٠‏ ولفظ قرء وشميد مذ كرين , منه بلفظه, 

فالجوابوالله تعالى أعل : أنهذا خلا ف التحقيق, والذى يدل عليه استقراء 
اللغة العر بية جواز مراعاة المعنى مطلةاً , وجزم >واز مراعاة المعنى فى لفظ 
العدد أن هشام , نقله عنه السيوطى » بل جزم. صاحب التسويل وشارحه 
الدمامينى : صراعاة المءنى فى واحد المعدود متعيئة . 1 

قال إلصمان فى حاشيته مانصه : قوله فبلفظه ظاهره : أن ذلك على سييل 
الوجوب» وذالفه مانةله السيوطى عن ابن هشام وغيره من أن ماكان لفظه 
مذ كرا ؛ ومعئأة مثا 0 ب[لعكس فإنه جوز فيه وجبان . أه. 

ومخالفه أيضاً مافى التسبيل وشرحه للدماميتى ٠‏ وعبارة التسهيل نحذف 
تاء الثلاثة وأخواتماء إن كان واحد المعدود منت المعنى حقيقة أو مجاذاً . 

قال الدمامينى : استفيد منه أن الاعتيارفى الواحد بالمعنى لا باللفظ عفلبذا 
يقال : ثلاثة طلحات. ثم قال فى التسويل : ورا أول مذ كر بمو نث؛ ومؤنث 
بمذ كر ء لجىء بالعدد على حسب التأويل» ومثل الدمامبى الأول بنحو ثلاث 
شخوض > رلك لسوةو عشر أبطن بريد قبائل . والثانى بنحوثلاثة أنفس » أى 
أشخاص وتسعة وقائع > أى مشاهد فتأمل انى منه بلفظه . وماجزم به 
صاحب الآسويل وشارحه » من تعين مراعاة المعنى » بارزم عليه تعين كو نالرء 
فى الآية هو الطب را ذكرنا . 

وفى حاشية الصنان أيضاً مائصه : قوله جاز مراعاة المءنى فى التوضيح أن 
ذلك ايس قياسياً » وهو خلاف ماتقدم عن أن شام وغيره » من أن ماكان 
لفظه مذ كرا , ومءثاه متا » أو بالمكس »جوز فيه وجبان . أى ولو م يكن 
هناك مرجم للہعی »> وهر خلاف مأ نقدم عن التسبيل . وشرحده أن العبرة 
ال فتأمل . اه منه. وأما الاستدلال علىأنها الحيضات بقوله تعالى لو اللاي 
مسن من ايض 4 الآية ‏ فيال فيه إنه ليس فى الآبة ما يعين أت القروء 


فيل أضواء اابيان 
الحيضات » لان الآفر ا لاتقال إلا فى الأطبار الى يتخللها حرض » فإن عدم 
الحيض عدم معه امم الأطبار »ولا مانع إذن من ترتيب الاعتداد بالأشهر 
على عدم الميض مع كون العدة بالطبر ؛ لان الطبر المراد ,لزنه وجود 
الحيض»› وإذا انتنى اللازم انتنى اروم ٠‏ فانتفاء الحيض يازمه انتفاء الأطوار 
فكأن العدة بالأشهر مرثبة أيضا على انتفاء الأطبار , المدلول عليه 
بانتفاء الحيض . وأما الاستدلال بآبة ( ولا يسكتمن ماخلق اله فى آرحامن4 
فهو ظاهر السقوط ؛ لان كون القروء الأطهار لابيبح المعتدة کن الحرض ؛ 
لان العدة بالآطبار لمكن إلا بتخلل الحيض ها . فلو كتمت الحرض, 
لكانت كامة انقضاء الطور › ولوادعت حيضاً ١‏ بكن »كانت كاعةء لعدم 
أنقضاء الطور كا هو واضح . وأما الاستدلال بحديث « دعى الصلاة أيام 
آقر أئك » فبقال فيه : إنه لادليل فى الحديث اابتة على حل النزاع ۽ لآنه لابفيد 
شيا زائدا على أن القره يطلق على الحريض . وهذا ما لائزاع فيه . 

أما كونه يدل على منع إطلاق القرء فى موضع آخرعلى الطبر فرذا باطل 
بلا نزاع » ولاخلاف بين العلماء القائلين : بوقوع الاشتراك فى أن إطلاق 
المشترك على أحد معنييه فى موضع » لارفههم منه منع إطلاقه على معناه فى 
موضع آخر . لاترى أن لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلا » فيل 
تقول إن إطلاقه تعالى اظ العين على البادمرة فى قوله ل( وكتبنا عليهم فما أن 
:- النفس بالنفس والعين بالعين ) الآآية ‏ يمنع إطلاق العين فى موضع آخر على 
الجارية ء كةوله لفيا عين جارية ) . 

والحق الذى لاشك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه » أو 
معانيه فى الحال المناسية لذلك , والقرء فىحديث « دعى الصلاة أيام أفرانك» 
مناسب للحيض دون الطهر ؛ لان الصلاة إإنما ترك فى وقت الحيض دون 
وقت الطور . 

ولو كان إطلاق المشتر ك على أت معئليه » يفيد مالع إطلاقه على معناه 
الآخر فى موضع آخرء لم يكن فى الاخة اشتراك أصلى ؛ لآنه كل ما أطلقه على 


تو البثرة ‏ , Aro‏ 
أحدها منع إطلاقه له على الآخر , فييطل ام الاشتراك من أصله مع أنا 
قدمنا تصر بح الى صلى الله عليه وسل فى حدر أن عير المتفق عليه « بأن 
الطبر هوالعدة » وكل هذا على تقد بر عة حد اث «دعى الصلاة أيام أقر اك 45 

لان من العلماء من ضعفه » ومنهم من حه , 

والظاهر أن بعضطرقه لايةل عن درجة القبولء إلا أنه لادليل فيه حل 
الغزاع . ولوكان فيه لكان مردوداً ما هو أقوى منه وأصرح فى عل النزاع» 
وهو ماقدمنا . وكدذلك اعتداد الأمة حرضتين على تقرير ثبوته عنه صلى الله 
٠‏ عليه وسل «لأيعارض مافدمنا,لآنه أصحمنه وأصرح ف حل النزاع. و استبراؤها 
حيضة مسألة أخرى ؛ لان الكلام فى العدة لاف الاستبراء . 

ورد بعض العلياء الاستدلال بالآبة والحديث الدالين على أنها الأأطبار » 
بأن ذلك بازمه الاعتداد بالطور الذى وقح فيه الطلاق کا عليه جمرورالقائلين 8 
بأن القروء : الاطبار فيلزم عليه كون العدة قرءبن وكسراً من 'الثالث ٠‏ وذلك 
خلاف مادلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة دود بأن مثل هذا 
لاتعارض به نصوص الوحى الصر عة » وغابة ماف الباب إطلاق ثلاثة قروم 
على اثنين وبعض الثااث . ونظيره قوله ( الحج أشبر معلومات 4 . والمراد 
شمر ان وكسر. وادعاء أن ذلك منوع فىأسماء العدد يقالفيه : إن النى صلى الله 
عليه وسل هو الذى ذكر أن بقبة الطور الواقع فيه الطلاق عدة » متا أن 
ذلك مراد الله فى کتابه > وما ذ كره بعض أجلاء العلياء رم أله بمن 
أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جدآ 
من ظاهر اللفظ كا ترى . بل لظ الآية والحديث المذكورين صمريح ف 
نقضه » هذا هو ماظبر لنا فى هذه المسألة » رالله تعالى أعلم , ونسية العم 
إليه ألم . 

قوله تعالى: ١‏ وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) ظاهر 
هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن , لافرقف ذلك بين 


كلل أضواء البيان 


ولكنه أشار فى موضع آخر إلى أن البائّن لارجعة له علها » وذلك فى 
قوله تعالى : ل( يا أا الذين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات ٠‏ ثم طلةتموهن من 
قىل أن ٤سوهن‏ ها لم عليون من عدة تعتدونها 4 : 

وذلك لآن الطلاق قبل الدخول بائن كا أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت 
بانقضاء العدة لارجعة له عاما » وذلكف قوله تعالى: (زبعوامن أحق ردهن 
فى ذلك ) ؛ لآن الإشارة بقوله : ( ذلك 4 رأجعة إلى زمن المدة المعبرعنه فى 
الاية بثلاثة فروه . واشترط هنافى کون بعولة الرجعياتأ<ق ردهن إدادتهم 
الإصلاح بتللك الرجعة » فى قوله : ( إن أرادو اإصلاحآ ول يتعرض لفووم 
هذا الشرط هنا ء و لسكنهصرح فى مواضع أخر : أن زوج الرجعية إذا ارتجعها 
لابزية الإصلاح بل بقصد الإضرار با ؛ لتخالعه أو غو ذلك » أن رجعتها 
حرام عليه ٠م‏ هو مدلول النوى فى قوله تعالى : لإولا مسكوهن ضرارآ 
لتعتدرا ' دمن يفعل ذلك فقد ظلٍ نفسه . ولاتتخذواآبات ألله هزوا 4 . 

فالرجعة بقصد الإضرارحرام إجماعاً 5 دل عليه مفموم الشرط ارح 
به فى قوله إ ولا مسکوهن ضراراً ) الآية وصحة رجعته حينثذ باعتار ظاهر 
الام فلو صرح للحا بأنه ارتجعما بقصد الضرر » لا بطل رجعته کا ذكرنا 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى و لارجال عايون درجة 4: لم بين هنا ماه_زه الدرجة الى 
للرجال على النساء » و لكينه أشار ا فى موضع آخر وهو قوله تعالى (الرجال 
قوامون على النساء ؛ ما فضل الله بعضهم على بعض» ويا أنفةوا من أموالهم) 
فأشان إلى أن الرج ل أفض لمن المرأة ؛ وذللك لان الذكورة شرف وكال والآنوثة 
نقص خلق طبيعى ٠‏ والخلق كأنه جمع على ذلك ب لان الاثى #عل ۵ا جميع 
الناس أنواع الز بنة دالحلى » وذللك [ما هو لجبر النقص الق الطبيعى الذى هو 
الأنوثة ؛ بخلاف الذ كر مال ذكورته يكفيه عن الحلى و كوه . وقد أشار 
تعالى إلى نقص المرأة وضعفم| الخلقيين الطبيعيين » بقوله : ( أو ءن ينشأ فى 
الحلية وهو فى الصام غير مبين 4 ؛ لآن نشأتها فى الحلية دليل على نقصها , 
الأراد جبره » والتخطة عليه والحلى کا قال الشاعر : 


سورة البقرة مضنا 


وما الحل إلا زه من نقيصة نتمم من حسن إذا الحسن قصرأ 
وأما إذا كان الال موفر1 كحستك لم يحتج إلى أن يزددا 


يا قال الشاعر : 

بنفسى وأهل من إذا مرضواله ببعض الاذی لم يدر كيف يجيب 

فلم بعتذر عذر البرىء ولم تزل به سكتة حی يقال مراب 

1 ولا عبرة بنوادر النساء ٤‏ لان النادر لا حكم له 7 اسار بقوله ١‏ وبا 
أنفقرا دن أمواهم 4 إلى أن الكامل ف وصفقه وقوته وخلةته نامب حاله » 
أن يكون ا٤‏ على الضعيف الناقص خلقة . 

ولهذه الحكرة المشار إلما جعل مير اثه مضاعفا على مير الما ؛ لآن من يقو م 
على غيره مترفب للذقص » ودن موم عليه غير همترقب لازيادة وإشار مترقب 
اأص على مترقب الزيادة ظاهر اة 5 
كا أنه أشار إلى حكمة كو ن الطلاق بد الرجل دون إذن المرأة بقوله 

لإ نساؤكم حرث لمكم 4 ؛ لان من عرف أن حقله غير مناسب لازراعة 
لا يفبغى أن يرغم على الازدداع ف حقل ل اسب الزراعة 5 وبوضح هذا 
المءنى أن أ الاذدراع رمك الرجل > فلو | كره على اليقاء مع من لا حاجة 
له فوا حتى ترضی بذلا » فإنها إن أردت أن تجامعه لا يقومذ كره » ولا نتشر 
إابباء فلم تقدر على تحصيل الل منه » الذى هو أعظمالغر ض من التكاح لاف 
الرجل » فإنه يولدها وه ىكارهة ڳا هو ضَرورى ٠‏ وقوله تعالى : } الطلاق 
مرتان 4 . ظاهر هذه الآية الكر بمة أن العالاق كله منحصر فى المرتين » 
لإ مطلقاً > وذلاك بذ كره الطلقة الثالثة الى لا حل بعد هأ لمر اجءة إلا بعك 
زوج . وهى المذ كورة فى قوله ل( فإن طلقم فلا تحل له من بعد الآبة . وعللى 
هذا القول فقوله ١‏ أ لسر ببح بإاحسان { ی به عدم الرجعة . 


وقال بعض العلهاء : الطلقة الثالئة هى المذكورة فى قوله تعالى إأو تسربح 


1-۸ أضواء البيان 
بإاحسان 4 وروی هذا مر فو عا إلبه صلى اه عليه ولم . 


تنبيه : ذ كر بعض العلياء أنهذه الايةالسكربة الى هى قوله نعالى (الطلاق 
مر تان 4 الآية .و خذمنا وقوع الطلاق‌الئلاث فى لفظ واحد. وأشارالخارى 
بقوله « باب من جوز الطلاق الثلاث ؛ لقول الله تعالى الطلاق مر تان فإمساك 
معروف أو ع بح بأحسان» . والظاهر أو جهالدلالة ار أد عند الخارى,. 
هو ما قاله اسكرماتى : من أنه تعالى لما قال (الطلاق مر تان ) لينا أن إحدى 
المي ين جمع فبا بين تطليةتين » وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة > جاز جمع 
الثلاث , وردابن حجر هذا بآ نه قياس مع وجود الفارق وجعل الأب دللا 
تقيض ذلك . قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الظاهر أن الاستدلال بالآية غير 
نامض : لآنه ليس المراد حصر الطلاق كله فى المر تين حتى یاز م ابع بين اثنتين 
فى إحدى التطليقتين كاذ كر » بل المراد بالطلاق ال#صور : هو خصوص 
الطلاق الذى للك بعده الرجعة كا ذكرناء وكافسر به الآية جماهير علياء 
التفسير . وقال بعض العلداه وجه الد ليل فى الآية أن قوله تعالى : أو أسر بم 
بإحسان ) عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة وأحدة » ولا يخ عدم ظووره 
ولتكن كون الآية لا دليل فيا على وقوع الثلاث بلفظ واحد ء لا ينافى أن 
تقوم على ذلك أدلة أخر وسنذكر أدلة ذلك » رأداةمن خالفنيه » والراجح 
عندنا فى ذلك إن شاء الله تعالى » مع إيضاح خلاصة البحث كله فى آخر 
الكلام إيضاحا تاماً . ِ 


فقول و بالله أستعين : اع أن من أدلة الفائلين بار وم الثلاث جتمعة ء 
حد رثك سمل بن سعد الساعدى , الثابت فى المحم فى قصة اعان عوبر 
العجلانى دزوجهء فإن فيه « فليا فرغا قال عور : كذبت عليها پارسول 
تہ إن أمسكتها , فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول اله صلى اق عليه وسل » 
قال ابن شهاب : فكانت سئة المتلاء:ين « أخرج الخارى هذا الخد رث 
. تحت الترجمة المتقدمة عنه . ووجهالدليل منه: أنه أو قع اثلاث كلةراحدة, 


1 سورة البقرة ا 
ول يشكرء رسول الله صل الله عليه وسل . ورد المخالف الاستدلال هذا 
الحديث» بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فل يصادف تطليقه الثلاث محلا » 
ورد هذا الاءتراض » بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النى صلى الله 
عليه وسل لم يتكر عليه إيقاع الثلاث جمرعة , فلو كان ممنوعاً لانكره » ولو 
كانت الفرقة بنفس اللعان . وبأن الفرقة لم يدل عل أنها بنفس اللعانه . 
كتاب » ولا نة صرحة ولا إجماع . والعلماء *تلفون فى ذلك . 

فذهب مالك وأصدابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان . و إما تتحقق بلعان 
الروجين معا. وهو رواية عن أحد . وذهب الشافعى وأصحابه إلى أن 
الفرقة بنفس الاعان . وتقع عند فراغ الزوج من أعانه قبل لمان المرأة وهو 
قول سحذون من أضهات مالك . وذهب الثورى فأ حنيفة وأتاعيما : إل 
أنها لاتقع حى يوقعها الحاكم ؛ واحتجوا بظاهر ماوقع فى أحاديث اللعان» 
فقد أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن عبر « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل فرق بين رجل وامرأة قذفها » وأحلفبا رسول الله صلى اقه عليه 
وسل » . وأخرج أيضا فىصحيحه عن أن عبر من‌و جه آخر أنه قال : «لاعن 
رسول الله بن رجل وأهرأة من الانصار دفرق بها ¢ . وروأه بانى الماعة 
عن أن عمر . وبه تعلم أن قول خى بن معين : إن الرواية باذظ فرق بين 
المتلاعئين خطأ : يعنى فى خصوض حديث سمل بن سعد المتقدم » لامطلةاء 
بدليل ثيوتها فى الصحيح من حديث ان عمر كا ترى . قال بن عبد ألبر : إن 
أراد من حديث سمل فسمل وإلا فردود . وقال ان حجر فى فتح البارى ٠‏ 
ما نصه : ويق خن منه أن إطلاق عى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ : 
فرق بين المتلاعتين ؛ إا المراد به فى حدق سمل خصوصه ٠‏ قفد أخرجه 
أ داود من طاريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عنه ذا اللفظ؛ وقال بعده: 
م يتابع ان عيينة على ذلك أحدثم أخرج كن طريق ان عيينة > عن غير د بن 
ديثار »عن سعيد بن جبير » عن ابن عر « فرق رسول ألله صلى أللّه عليه 
وسل بين أخرى بى العجلان » اه. عل الغرض منه بلنظه »> وقد قدمنا فى 


د اث سمل « فكأ نت سئة الملاعنين » . 


NE’‏ أضو اء البيان 


واختاف فى هذا اللفظ. هل هو مدرج من کلام الزهرى فیکون مسلا 
وبه قال جاعة من العلياء ؟ أو هر من كلام سمل فهو مرفوع متصل ؟ وؤ ید 
کو نه من كلام سول ماوقع فى حديرث أفىداود من طريق عياض بن عرد الله 
الفورى عن أبن شهواب عن سمل . قال : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسو لاله 
صل الله عليه وسل فأنفذه رسول الله صل الله عليه وسل » وكان ماصنع عند 
رسول الله صل الله عليه وسل سئة , 

قال سبل : حضرت هذا عند رسول الله صلى أف عليه و سل فضت السنة 
بعد ف الأعلا عنين , 3 شرق بم ما ¢ 2 لايجتمعان بدا . هذا الحديث 
سكت عليه أبو داود » والمنذرى . قال الشوكانى فى نيل الأأوطار : ورجاله 
رجال الصحيح . 

قال مقيده ‏ عقا اشّْعنه ‏ ومعلوم ان اسک عليه أبوداود فأقل درجاته 
عنده الحسن »وهذ» الرواية ظاهرة فى حل اللزاع 5 وما تعلم : أن احتجاج 
البخارى لوقوع الثلاث دفعة بحديث سل المذكور واقع موقعه ؛ لآن المطلع 
على غوامض إشارات البخارى ‏ رحه الله يفهم أن هذا اللفظ الثابت يسنن 
أنى داود ٠‏ مطابق لترجمة اليخارى وآنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية وم 
مخرجما ؛ اا ليست على شر طه » فتصر بح هذا الصحان الجايل فى هذهالروابة 
الثابتة « بأن النى صلل الله عليه وسل أنفذ طلان الثلاث دفعة » يبطل بإيضاح 
أنه لا عبرة سكو ته صل الله عليه وسل وتقريره له ؛ بناء على أن الفرفة بنفس 
اللعان کا ترى . | 

وذهب علثمان البتى وأبو الشعثاء جابر. بن زيد البصرى » أحد أصحاب 
لبن عباس من فقماء التابعين : إلى أن الفرقة لاتقع حى يوقعها الزوج وذهب 
أبو عبيد إلى آنا تقع بنفس القذف » و بهذا تعل أن كون الفرفة بنفس اللعان 
ایس أممآ قطعياً > حتی ترد به دلالة تقرير الى صلى الله عليه وسل عو گر 
العجلافى » على إيقاع الثلاث دفمة , الثابت فى الصحيح , لاسما وقد عرفت أن 
. بعض الروايات فيم التصريح بأنه صلى الله عليه وسل أنفذ ذلك » فإن قبل قد 
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وقح فى حد رث لای داود عن ان عراس وتضى أن ليسعليه فوت لامک 
من أجل آنہما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنما ٠‏ 

فالجواب: أن هذا التعليل لعدم إيحاب النفقة والسكنى ؛ للملاعنة بعدم 
طلاق أو وفاة يحتمل کر نه من ان عباس » وليس مرفوعاً إليه صلی الله عليه 
وسل وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر الله لما قضی به رسول الله صل الله 
عليه وسلم من عدم النفقة والسحكنى . وأراه اجتهاده أن علة ذلك عدم 
الطلاق والوفاة . 

والظاهر أن العلة الصحب<ة لعدم النفقة والسكثى هى البينونة بمعناها الذى 
هو أعم من وقوعبا بالطلاق أو بالفسخ بدليل أن اليائن بالطلاق لاتب لها 
٠‏ النفقة والسكنى على أصح الآقوال دليلا . فعل أن عدم النفقة والسكنى 
لا توقف عل عدم الطلاق ٠‏ 

وأوضح دليل فى ذلك ماصح عنه صل الله عليه وسل من حديث فاطمة 
لت فس رط الله عنها : « أنها طلقها زوجبا آخر ثلاث تطليقات فل بجحل 
لما رسول الله صلى أله عليه وسلم نفقة ولاسكنى » أخر جه مسلم فى صحيحه » 
والإمام أحمد وأصحاب السنن ؛ وهو نص صربح صحيح فى أن البائن با لطلاف 
لانفقة لها ولا سكنى , وهذا الحديث أضح من حديث ابن عباس |أتقدم . 
وصرح الأمة بأنه م شت من السئة ماخالف حديث فاطمة هذا » وماوقع 
ف بءعض الروايات عن عر أنه قال : ممت ر سول الله صل الله عليه وسلميةقول 
ها : د السكنى والنفقة » . فقد فال الإمام أحد : لايصح ذلك عن عبر . وقال 
الدارقطنى : السئة بيد فاطمة قطءاً » وأيضاً نلك الرواية عن عمر هن طريق 
إراهم النخعى ومولده لعل موت عمر بسأتين . 

قال العلامة ابن القم _ رحمه الله تعالى ‏ وندن نتشبد باه شبادة أسألعنها 
إذا لقينامع أنماكذب على عبر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فإذا عقت أن السنة معها وأنها صاحية القصة ء فاعلم ألما لا “معت قول ر 


لانترك كتتاب الله وسنة نينا صلى الله عليه وسام لقول امرأة › لاندرى لعلبا 


Air‏ : أضواء البيان 
حولت أن نسيت » قالت : بينى وبينكم كتاب الله . قال الله : ( فطلقوهن 
لحدتہن) حی‌فال : لإلاندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) : فأى أمر حدث 
٠‏ بعد الثلاث » ورواه أبو داود» والنساتى » وأحمد > ومسلم معناه . فتحصل 
أن السنة بيدها » وكتاب الل معا ٠‏ ش 
وهذا المذهب بحسب الدليلهو أوضح المذاهب وأصوبما. وللعلماء فنفقة 
الان وسكزاها أفوال غير هذا . فهنهم من أوجيهما معأ » ومنهم من أوجب 
السكنى دون النفقة , وملوم من عكس 5 فالحاصل أن حديث فاطمة هذا برد 
تعليل ابن عماس المذ كو رعو أنه أصح من -دديثه » وفيه التصر 2 بأن سقرط 
. النفقة والسكنى لايتوقف على عدم الطلاق » بل يكون مع الطلاق البائن . 
وأيضاً فالتصريح بأنه صلى الله عليه وسام أنفذ الثلاث دفعة . فى الرواية 
المذكورة أدلى بالاعتيار من كلام ابن عباس المذ كور ؛ لآن من حفظ حجة 
على من لم ينظ ٠‏ وهذا لصحا حفظ. إنفاذ الثلاث, والمثبت مقدم على الناى. 
فإن قيل : إنفاذه صلى اله عليه و سام اثلاث دفعة من الملاعن على الرواية 
المذ كورة لايكون حجة فى غير اللعان ۽ لان اللعان تحب فيه الفرقة الأبدية . 
فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الام الواجب لاف الوافع فى غير اللعان . 
ويدل لهذا أن النى صل الله عليه وسلم غضب من إيقاع الثلاث دفعة 
فى غير اللعان ؛ وقال : و أبلعب بكتاب الله ونا بین أظبركم ؟» کا أخرجه 
الأسانى من حديث تود بن لبيد فالجواب من أربعة أوجه : 
الأول : اكلام فى حديث ترد بن ليد › فانه تکام فيه من جبتين : 
اذل أنه مسل ؛ لان جود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله 
صل أيه عليه وسلم « وإنكانت ولادته ف عېده صلى أبلّه عليه وسلم « وذ کره 
فى الصحابة من أجل الرؤ بة > وقد ترجم له أحمد فى مسنده» وأخرج له عدة 
۰ أحادرثك ادس فيها شىء صرح فيه بالسماع : ش 
٠‏ الثانية: أن النسانى قال بعد تخر يجه لهذا الحديث لا أعلم أحدارواه غير 
مخرمة بن بكير . ربعنى ابن الأشج عن أبيه . ورواية مخرمة عن أبيه وجادة من 
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كتابه, قاله أحمد وان معين وغيرهها : 
وقالابن المدبى : مع من أبيه تيلا . قال ان حجر ف التقر يب : روايته 
عن أبيه وجادةمن کتابه > قاله أحمد وان معين وغيرهها ۾ وابنالمدبنى سمع من 
أبه قليلا . قالمقيده عفااقهعنه ‏ أماالإعلالالآول بأنه مسل ٠‏ فوم دود 
باه مسل ای ومس اسيل الصا لها حك الوصل وتمودين لبيدالمذكور جل 
رراتهعن الصحابه 5 قاله ابن حجرفى التقريب وغيره. والإعلالالثاى بأن 
روابة عخرمة عن أبيه وجادة من كيتاءه فيه : أن مسلاً أخرج فى صميحه عدة 
٠‏ أحادیثمن رواية خرمة عن أبيه » وا مهمون مون على قبول أحاديث مم 
إلا مرجب صريح يقتضى الرد ‏ فالمق أن الحديث ثابت إلا أن الاستدلال 
به رده . 
وال وجه الثانى :وهو أن حد بت #رد ليس فيه التصريح بأنه صلى الله عليه 
وسل أنفذ اثلاث »ولا أنه ' نفذها > وحديث سمل على الرواية المذكورة 
فيه الته رح بأنه أنفذها > والميين مقدم على الجمل ۽ کا تقر رف الاصول بل 
يدض الملياء احتج لا قاع اثلاث دفعة » حديث مود هذا . 


ووجه استدلاله به أنه طلق ثلاثاً يظن لورمها » فلوكانت غير لازمة 
لبين النى صلى الله علره وسل أنها غير لازمة ؛ لآن البيان لاوز تأخيره عن 
وقت الحاجة . 

الو جه الثالث : أن إمام المدثين عمد بن [#ماعيل البخارى رحمه الله أخرج 

حد رث سول حت الترجة أأتى هى قوله : « باب من جوز الطلاق الثلاث » 

وهو دلبل على أنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره » فى الاحتجاج بإنفاذ 
ألغلاث دفعة 8 

الوجه الرابع : هو ماسياتىمن الأحاديث الدالة على وقوع الالاث دفعة » 

كحديث انعر » وحديث الجن بن على » وإنكان: الكل لا يخلو من كلام ٠‏ 

ومن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة , ومد بن الحسن » وحاد ؛ 

وصح عن سعيد بن أأسيب 17 نةله الحانظ أبن حجر فى فتح اليارى » وعن 


ل أضواء البيان 
الضحاك والشعى : إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته . 


و بذاكله تعل أن ردالاحتجاج بتقريره صلى اللهعليه وسل عو مر العجلاق, 
على إبقاع الثلاث دفعة , بأن الفرق بنفس اللعان لا علو من نظر » ولو سلمنا 
أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسم أن سكوته صلی الله عليه ول لا دليل فيه, 
بل نقول : لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة › ولو كانت الفرفة 
بنفس الامان کا تقدم . 

ومن أداتهم حديث عائشة الثابت فى الصحيم فى قصة رفاعة القرظى 
وامرآنه » فإن فيه « فقالت يارسول الله إن رفاعة طلتنى فيت طلاق ۾ 
الحديث . وقد أخر جه البخارى نحت التر جة المتقدمة » فإن قوطا فيت طلاق 
ظاهر فى أنه قال لا أنت طالق البتة . قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الاستدلال 
بهذا الحديث غير ناهض فيا يظبر , لان مرادها بقَوها : فبت طلاق»أى : 
حصول الطلقة الثالئة وببينه أن اليخارى ذكر فى كدتاب الادب من وجه آخر 
أنهاقالت :طلقنى خر ثلاث تطليقات » وهذه الرواية تين المرادمنةوها فت 
طلاق »وأنه لم يكن دفعة واحدةىومن أدانهم حديث عائشة الثابت ف الصديح . 
وقد أخرجه اليذارى نحت الترجمة المذ كورة أيضأ « أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاء فنزوجت فطلق فسئل النى صل الله عليه وسل أتل الأول ؟ قال لاء 
حتى يذوق عسيلتها کا ذاق الآول » فإن قوله ثلاثا ظاهر فى كونها مرعة » 
واعترض الاستدلال هذا الحديث بأنه ختصر من قصة رفاعة » وقد قدمنا 
قر براً أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرفة لا جموعة » ورد 
هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد ونع له مع امرأته نظير ماوقع ارفاعة » 
فلا مانع من التعدد ء وكون الحديث الآخير فى قصة أخرىما ذكره الحافظ 
ابن حجر فى الكلام على قصة رفاءة 5 فإنه قال فمأ مائصه : وهذا الخد بث 
إنكان محفوظاً فالواضح منسياقه آنا قصة أخرى .وأنكلا من رقاءة القرظى 
ورفاعة الاضرى وقع له مع زو جة له طلاق . فتزوج كلا مما عد الرحمن ن 
الزبير فطلقها قبل أن يسما » فالحسك فى قصتهما متحد مع تغاير الأشخاض . 


و 5 
و.هذا شين bz‏ دهن و حل مما ظنا مزه أن رفاعة بن Ha‏ هو رفاعة ن 
وهب اف عل الاج و 


ومن أدلئهم مأ أخر جه النسای عن مود بن لبيد قال : م أخبر النى صل 
الله عليه وسل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعاً » فقام مغضباً » 
فقا لأ بلعب بكتاب الله وأنا بي نأظبر؟ ؟» وقدقدمنا أن وجه الاستدلال منه: 
أن المطلق يظن الثلاثة اجموعة وافعة “ فلو كانت لاتقع لبين النىصلى الله عليه 
وسل آنا لا تقع ۽ لآنه لا يحوز فى حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . 
وقدقال ان كثير فى حديث مود هذا : إن إسناده جيد ۾ وقال الحافظ فى 
بلوغ المرام: رواته موثقون وقال فى الفتح رجاله ثقات » فإن قيل غضب النى 
صلی الله عليه وسل » وتصريحه بأن ذلك المع للطلقات لعب بكتاب الله يدل 
.على أنها لاتقع ؛ لقوله صلى الله عليه وسل : ومن أحدث فى أمر نا هذا ماليس 
منه فهو رد » وق رواية « من عمل عملا ليس عليه مرا فمو رد » فالجواب 
أن كونه بمنوعاً ابتداء لا ينافى وقوعه بعد الإيقاع » ويدل له ما سيأتى قريباً 
عن ابن عر من قوله لمن سأله : وإنكنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك 
حى تلك زوجا غيرك » وعصدت الله فا أمرك يه من طلاق امرأتك ۽ ولا 
سما على قول الحا : إنه مرفوع » وهذا ثابت عن ابن عمر فى الصحيح 
ؤبۇبدە ما سیآتی إن شاء الله قربا من حديثه المرفوع عند الدارقطى أن 
النبى صلى الله عليه وسل قال له : كانت تہین منك وتكون معصية >» ويو بده 
أيضاً ما سيأتى إن شاء الله عن ابن عباس بإسنادء صحيح أنه قال لمن سأله 
عن ثلاث أو قعبا دفعة : إنك لم تق الله فيجعل لك رجا » عصيت ربك » 
وبانت منك أمرأتك . 
وبالججلة فالمناسب كر ةكب المعصية التشديد لا التخفيف بعدم الإلزام » 
ومن أداتهم ما أخر جه الدارقطنى عن ان عمر رضى الله عنهما : أنه قال : 


« فقلت : بارسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاث أ كان عل لى أن أراجعها ؟ 
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۱4٦‏ أضواء البيان 
قال : لا »كانت تبين منك وتكون معصية » » وف إسناده عطاء الخر اسای 
وهو تاف فيه »وقد وثقه الترمذى » وقال النساتى وأبو حاتم : لابأس به » 
وکدذبه سعيد بن المسيب > وضعفه غير وأحد » وقال البخارى : ليس فيمن 
روى عنه مالك من يستحق الترك غيره » وقال شعبة : كان نسياً » وقال 
ان حبان :كان من خيار عباد اه » غير أنه كثير الوم سیء الحفظ , عخطی۔ 
ولا يدرى . فلما كش ذلك فى روايته بطل الاحتجاج به . وأيضاً الزيادة 
الى هى عل الحجة من الحديث أعنى قرله « أرأيت لو طلقتها » الخ مما تفرد 
به عطاء المذ كور . وقد شاركة الحفاظ فى أصل الحديث » ولم يذكروا. 
الزبادة المذ كورة . وفى إسنادها شعيب بن زريق الشاى وهو ضعيف » وأعل 
عبد الحق فى أحكامه هذا الحديث » بأن فى إسناده معلى بن منصور . وقال : 
رماه أحمد بالكذب . قال مقيده ‏ عفا اق عنه ‏ أما عطاء الخراسانى ا أذ كور 
فو من رجال مسل فى حه , وأما مهلى ن منصور فد قال فيه أبن حجر 
فى التقريب :ثقة سنى فقيه طلب للقضاء فامتنع ٠‏ أخطأ من زعم أن أحمد رماه 
بالكذب » أخرج له الشيخان وباق اللماعة » وأما شعيب بن زريق أبو شيبة 
الشاى فقد قال فيه أبن حجر فى التقريب : صدوق يخطىء ٠‏ ومن كان كذلك 
فلاس مر دود الحديث, لاسا وقد اعتضدت روايته يما تقدم ىق حدرث 
صهل » وما رو اه البييقى عن الحسن بن على رضى اه عنهماء فإنه قال فى السنن 
الكبرى ما نصه : خير نا ا الحسن على بن أحمد بن عيدان : أنا أحمد بن 
عبيد الصفار » أنا إبراهيم بن عمد الواسطى », أنا فد بن حميد الرازى » 
أنا سلية بن الفضل : عن عمرو بن ألى قيس » عن إبداهيم بن عبد الأعلى 
عن سويد بن غفلة . قال :كانت عائشة المثعمية عند الحسن بن على رضى اله 
عنهما . فلها قتل على رضى الله عنه قالت لتبنك الخلافة » قال بقتل على تظورين 
الشمانة » إذهى فأنت طالق » يعنى ثلاث قال : فتلفعت يثيابها وقعدت حتى ' 
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فلءا جاءها الرسول قالت متاع قليل من حبيب مفارق » فليا بلغه قوها بسكى 
شم قال : لولا أنى سمعت جدى أو حدثى ألى أنه سمع جدى يقول ر اعا 
رجل طاق امرأته لاما عند الأقراء ¢ ا ثلاماً دة عل له حى تكح 
ويا غيره » لراجعتها 5 


وكذلك روى عن عمرو بن شر » عن عم رأن بن مسل ؛ وإبراهم و 
عبد الأعلى »عنسويد بن غفلة اه . منه بلفظه . وضعف هذا الإسناد أن فيه 
يرد بن حميد بن حیان الر ازىء قال فيه ان حجر فالتقر بب : حافظ ضعيف, 
وكان ان معين حسن الرأى فيه » وأن فيه أيضأ سلة بن الفضل الأبرشء مولى 
الا نصار قاض ىالرى ٠‏ قال فيه فى التقر يب : صدوق كثير الخطأ وروى من غير 
هذا الو جه وروی نحوه الطبراتى من حديث أبن عر المذ كور أيضأ ماثبت فى 
الصحيح عن ان عمرمن أنه قال: « وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك 
حی ت E‏ غيرك » وعصيت نه فا أك به من طلاق ام أننك © . 
ولاسها على قول الحا : إنه مرفوع » وعلى ثبوت حشر أن عر المذكور» 
فو ظاهر فى محل النزاع . فا ذک ره بعض أهل العم من أنه لوصح لم يكن فيه 
حجة ؛ بناء على حل على کو ن الثلاث مفر ف لاجتمعة » فمو بعيك .أو الود انث 
ظاهر فى كونما الثلاث مفرقة لاجتمعة , فهو بعيد | والحديث ظاهر فى كونها 
مجتمعة ؛ لآن ان عمر لايسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لاق عليه أنها حرمة؛ 
واس عل تزاع. ومن أدتهم م أخر جه عيد الرزاق ف مصنفه , عن عيادة 
أن الصامت . قال : « طاق جدى امرأة له ألف تطليقة » فانطلق إلىرسول اه 
صلى الله عليه وسل فذكر له ذلك » فقال النى صلى الله عليه وسلم : ما اتق الله 
جدك » أما ثلاث فله. وأما تسعائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ٠‏ إن شاء 
ألله عذبه وإن شاء غفر له» وف رواية : «إن باك لم بق الله فيجعل له ا 


بانت مده بثلاث على غير السئة, وتسعائة و سبع وتسعون ا ف عنقه » .و ف 


و5 
زر 
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إسناده عى بن العلاء , وعبيد الله بن الو ليدء وإبراهم بن عبيد الله ولاعتج 
يبواحد ممم . 

وقد روآه عضوم عن صدقة بن أبى عع ران » عن إراه بن عبيك الله بن 
عيادة بن الصامت عن أبيه عن جده , وهن دام ماروأ أبن ماجة عن الشعى 
قال : قلت لفاطمة بنت قيس حدثيى عن طلاقك , قالت طلةم زوج ثلا 

بت الس خحددزى ی دو کی 

وهو خارج إلى الهن . فأجاز ذلك رسول الله صلی اله عليه ومسل وى دوأيةأى 
أسامة عن هشام ن عرق عن أبيه , عن قاطمة أت قيس قالت :2 بارسول 
َه إن زوجى طلقى لاا فأخاف أن تدم على فأمرها فتدوات 6 . وق 
مسل من رواية ألى سلءة » أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أباحفص نن المغير ة 
الخزوى طلقها ثلاثاً ثم انطلق إلى المن إلخ. . وفيه عن أنى سلب أيضا أنما 
قالت : » فطلةی التة »6 ٠.‏ 


قالوا : فهذه الروايات » ظاهرة فى أن ااطلاق كان بالثلاث الجتمعة , 
ولا سما حديث الشعى ؛ لقولها فيه فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل » إذ لاعتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث الجتمءة: ورد الاستدلال 
بهذا الحديث يما ثبت فى بءض الروايات الصحيحة :كا أخرجه مسل من رواية 
ألى سلية أيضا : أن فاطمة أخنوه آنہا كانت تأ ى عمر ون حفص بن المغيرة 
فطلقها آخر ثلاث تطليقات . فبذه الرواية تفسر الزوايات المتقدمة » وتظبر 
أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرقا لا دفءة ‏ ورد بعضمم هذا الاعتراض 
بأن الروابات المذ كورة تدل على عدم تفريق ااصحابة والتابعين بين صيخ 
البينو نه الثلاث › يعذون لفظالبتة وااثلاث امجتمعة والثلاث ال تة ر فة تير ها 
فى بعض ألرو أيات بلةظ طلقى ثلاثا » وفى بعضما بلفظطافنى البتة؛ وفى بعضما 
بلفظ فطلقى آخر ثلاث تطليقات. فلل تخص لفظا مئها عن لفظ ؛ لعلمها بةساوى 
الصيغ » ولو علدت أن بعضما لا هرم لا حترزت منه . 


قالوا : واأشعى فال ۵| حدث.نى عن طلافك أى : عن كيفيته وحاله > 


سورة البقرة ال 
كيف يسأل عن الحكيفية ويقبل الجواب ما فيه عنده إجمال من غير أن 
يستفسر عنه » وأبو سلة روى عنها الصيغ النلاث » فلو كان بينبا عنده 
تفاوت لاعترض عاما باختلاف ألفاظها . وثيت حتى بعل منہا بأى الصيغ 
وفعت بدن وسا > فتركه إذلك دليل على تساوى الصيغ المذ كورة عنده ه-كذا 
ذكره بعض الأجلاء . والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه ؛ لان 
الروايات الى فيا إجمال بينتها الرواية الصحيحة الآخرى ک) ظاهر ٠‏ والعل 
عند الله تعال . ش 


ومن أدلهم ما روأه ا داود والدارقطی وقال : قال أبو داود: هذا 
حدبث حسن یح > والشافعى > والترمذى » وان ماجه , وجه ابن حبان 
والحا 1 عن ركانة بن عيد أله أنه طلق أمر أنه سويمة أليتة فأخير النى 
صل الله عليه وسل بذاك . فال : واه ما أردت إلاواحدة . فقال رسول الله 
صلى اله عليه وسل : وانته ما أردت إلا واحدة ؟ فال ركانة : واه ما أردت 
إلا واحدة » فردها إليه رسول الله صلى أنه علءه وسل > وطلقها الثانية فىزمان 
عمر نن الخطاب » والثالثة فى زمن عنهان , فبذا الحديث صححه أبو داود» 
وان حبان » وال جا کر . وقال فيه ابن ماجة : سمعت أبا الحسن على بن مد 
الطنافسى يقول : ما أشرف هذا الحديث . وقال الشوكانى فى نيل الآوطار :. 
قال ابن كثير قد رواه أبو دارد من وجه آخر » وله طرق أخر »فهو حسن 
إن شاء الله . وهو نص فى عل الزاع ؛ لان تحليفه صلى أله عليه وسل لركانة 
ماأراد بلفظ المتة إلا وأحدة دليلعلى أنه و أرادما أكثر من الوأحدةلوقعء 
والثلاث أصرح ف ذلك من لفظ البتة ؛ لآن البتةكناية وااثلاث صرح » ولو 
كان لا يقع أكبر من واحدة . لماكان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا 
الحديث عا قدمنا من الاحاديث . وما سنذكره بعده إن شاء الله تعالى » وإن 
كان الكل لا خاو منكلام » مع أن هذا الحديث تکل فيه : بأن فى إسناده 
) الزبير بن سعيد بن سلمان بن سعيد بن وفل بن الحارث بن عبد المطلب 
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قال فيه ابن حجر فى التقريب : لين الحديث . وقد ضعفه غير وأحد 
وقيل : إنه متروك 5 والحدق ماقاله فيه أبن حجر من أنه لين الدديثك 1 

وذ كر الترمذى عن البخارى أنه مضطرب فيه . يقال ثلاثا » وتارة قيل 
واحدة . وأصحما أنه طلقها البتة . وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . 

وقال ابن عبد الير فى القبيد : تكلموا فى هذا الحديث » وقد قدمنا آنفا 
تصحيح أبى داود » وابن حبان ؛ والحاك له . وأن ابن كثير قال : إندحسن 
وإنه معتضد بالاحادرث المذكورة قبله ۽ كحدبثك أبن عمر عند الدارقطنى ؛ 
وحديث المسن عند البوقى ؛ وحديث سبل بن سعدى الساعدى فى لعان 
عور وزوجه .ولا سما على رواية فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بی الثلاث بلفظ واحددكا تقدم ٠‏ ولعتضد أيضا بم روأه داأود ۽ وااترمذى » 
والنساتى . عن حماد بن زيد .قال : قلت ليوب هل علمت أحداً قالفى أمرك 
بيدك آنا ثلاث غير الحسن فال :لا ثم قال : الوم غفراً إلا ما حدثنى 
قتادة عن كثير »مول أبن سمرة » عن أن سلية 0 عن أفى هريرة رضى أيه عنه ؛ 
عن النى صلى الله عليه وسلم فال : ثلاث فلقيت كثيراً فسألته فلل يعرفه 
فرجعت إلى قتادة فأخبر ته فقال : نسى . وقال الترمذى . لا نعرفه إلا من 
حديث ساهان بن حرب » عن حماد بن زيد » رتك فى هذا الحديث من 
ثلاث جهات 5 

الآولى : أن البخارى لم بعر فه مرفوعاً » وقال إنه موةوف على أنى هريرة 
ويجاب عن هذا : بأن الرفع زيادة « وزبادة العدل مقبولة » وقد رواه سلمان 
أبن حرب ؛ عن اد بنزيد مفو عا وجلا لنهما معروفة. قال ىضاق السعود: 

والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبول عند إمام الحفظ الخ 0 

الثانية : أن كثيراً نسيه » ويحاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لايطل رواية 
من روىعنه : لآنه يقل راو يحفظ ءاول الزمان ما يرويه » وهذا قول الهور, . 

وقد روى سهيل بن أنى صالح » عن أبيه » عن أفى هر برة : أن النى صلى 
أله عله وسل تضى بالشاهد والدين ونسيه ؛ فمكان يقول ؛ حدنبى رسعة عى 
دم يشكر عليه أحد ٤‏ وأشار إليه العرانى ف ألفيته بقوله : 
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وإن رده بلا أذكر أو هايةتضى نسيانه فقد رأوا 
الحسك للذاكر عند المعظم وح الإسقاط عن بعضهم 
كقصة الشاهد وال#لين إذ سيه سيل الذى أخذ 
عله 2 فكأن بعد 0 ربيعه عن نمسه برويه أن يضيعه 
الثالثة : تضعيفه بكثير مولى ان سمرة ,ا قال ابن حزم إنه بجوول > 
ويحاب عنه بأن ابن حجر قال فى التقريب : إنه مقبول » ومن أدلتهم ما رواه 
الدارقطى من حديث زاذان عن على رضى اه عنه قال : مع النى صلل ألله 
عليه وسل رجلا طلق البتة فذضب » وقال : أتتخذون آيات اقهرواً ؟ أو دين 
الله هوا . أو لعب ؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاث لا نحل له حتى تنكم زوج 
غيره » وفيه إسماعيل بن أمية» قال فيه الدارفطنى : كوفى ضعيف ٠‏ 
رمن أدلهم ما روآه الدارقطنى من حديث حاد بن زيد » <دثنا عبد 
العزيز بن صبيب عن أنس قال : معت أنس بن مالك يقول : “معت معاذ بن 
0 جيل يدول . معت رسول أقه صلى لل عليه وسل دول : « بامعاذ من طلق 
للمدعة واحدة أو اثنتين أوثلاثاً ألرمناه بدعته » وف إسناده إسماعيل بن أمية 
الذراع وهو ضعيف را فبذه الأحاديث وإن كانت لا خاو شىء مذمأ من 
مقال فإن كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجبا يدل على أن لها أصلا »> 
والضعاف المعتبر بها إذا تابنت عارجما شد بعضها بعضاً فصلح جموعبا 
للاحتجاج » ولا سما أن منها ما سه ب.ض العلياء كحديث طلاق ركانة 
المتة» وحسنه أبن کيثیر ومنم) ماهو کح وهو رواية إنفاذه صلى ألله عليه 
وسل طلاق عو عر لد » مو عة عند أبى داود 
وقد عليت معارضة تضعيف حديث أبن عير عند الدارقطنى من جهة 
عطاء الراساتى , ومعلي بن منصورء وشهيب بن زريق » إلى آخر ما تقدم : 
لا تخاصم بواحدأهل بيت فضعيفان يغلبان قوياً 
وقال النووى فى شرح مسل ما نصه : واحتج الور بقوله تعالى : ( ومن 
تعد حدود الله فقد ظا نفسه » لا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمرا 4 ٠‏ 


١6+‏ أضو اء الان 
قالوا معناه : أن المطلق قد حدثله ندم قلا كانه تداركه؛ لوفوع المياونة» 
ولو كانت االات لا تقح ل يتح طلاقه هذا إلا رجعيآ ۽ فلا ندم : أه. عل 
الغر ص مه بأفظه 8 


قال مقيده ‏ عفا اله عنه ‏ وما يؤيد هذا الاستدلال القرآ نى ما أخرجه 
أبو داود بسند صمح من طر يق مجاهد قال :كنت عند ابن عباس لخاءه رجل 
فقال : إنه طاق امر أته ثلاثاً » فسكت حى ظنفت أنه سيردها إلبه » فقال 
ينطلق أحدم في ركب الأحموقة . ثم يقول يا ابن عباس , إن الله قال : 3 ومن 
يق الله يحعل له خر جأ وإنك » لم تق الله . فلا أجد لك خر جا » عصيت 
ربك ٠‏ وبانت منك امرأتك . وأخرج له أبو داود متابعات عن أبن عياس 
بن<وه » وهذا تفسير من أبن عراس للاية بأنها يدخل ف معناها وهن تق 
الله » ولم يجمع الطلاق فى لفظة واحدة يبحمل له خر جا بالرجعة » ومن لم يتقه 
فى ذلك بأن جمع الطلقات فى لفظ واحد لم يحءل له مخرجاً بالرجعة ؛ لوتوع 
البيذو نة بها مجتمعة » هذا هو معنى كلامه » الذى لا حتمل غيره . وهوةوى 
جداً فى عل التزاع ۽ لاله مفسر به قرأناً ٠‏ وهو ترجمان القرآن وقد قال 
صلى الله عليه وسل : « اللبم علده التأويل » . وعلى هذا القول جل الصحابة » 
وأ كثر العلماء » منهم الأئمة الاربعة . وحكى غير واحدعليه الإجماع » واحتج 
الخالفون بأربعة أحاديث : الأول : حديث أبن إسداق عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن أبن عياس عند أحمد وأنى على ؛ وكحه بعحضمم قال : طاق 
ركانة بن عبد يزيد امر أته ثلاثاً فى مجلس واحد . خرن عليءها <رناً شديدآ 
فسأله النى صل الله عليه وسل كيف طلقتها ؟ قال ثلاثاً فى جاس واحد » 
فقال النى صلى الله عليه وسل : « إءا تلك واحدة ء فارنجعها إن شت 
فار جما ۾ قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الاستدلال بهذا الحديث مردود من 
ثلاثة أوجه . 


الأول : أنه لا دليل فيه البتة على عل النذاع على فرض ته . لا بدلالة 
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المطابقة » ولا بدلالة التضمن » ولا بدلالة الالترام ؛ لان لفظ الأن أن: . 
الطلقات الثلاث واقعة فى جاس واحد ». ولا شك أن كوا فى جاس واد 
لا يازم منه كوتها بلفظ. واحد › فادعاء أنها لما كانت فى بحاس واحدء لابد 

أن تسكون بلفظ. واحد فى غاية البطلان کا ترى ؛ إذلم يدل كوا فى مجلس 
واحد » على كوثما بلفظ. واحد . بنقلء ولاعقلء ولا لغةكا لاعن على أحد 

بل الحديث أظبر فى ونما ليست بلفظ واحد » إذلو كانت بلفظ وأحد » 
لقال بلفظ وأحد وترك ذكر الجاس ؛ إذ لا داعى اترك الأخص والتعبير 
بالاعم بلااموجب کا تری . 


وباجملة فم-ذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروق عند أهل الآأصول : 
بالقول بالموجب » فيةال : سلمنا أنها فى بحاس واحد» واكن من أين لك أنها 
بافظ. واحد فام ٠‏ وسترى عام هذا الممحث إن شاء الله » فى الكلام على 
حد ت طاوس عند مسا ' 

الان : أن دأو د ن الحصين الذى هو راوی هذا الد رث عن عكر مة ليس 
بثقة فى عكرمة ٠‏ قال أن حجر فى التقريب : داود بن الوصين الأموى مولام 
أبوسلمان المدنى ثقَة إلا فى عكرمة » ورى برأى ال خو ارج ٠‏ اه . و إذا كان غير 
ثقة فى عكر مة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة . مع أنا قدمنا أنه 
لو كان صحيحاً لما كانت فيه حجة . 

الثالث : ماذ كره ان حجر فى فت البارى . فإنه قال فيه مائصه : الثالثك: 
أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق آم رأته البتةكا أخرجه هو من طريق آل 
بدت ركانة »وهو تعليل قوی ERS‏ کون :عض رواته حمل الستة على 
الثلاث » فقال طلقم ثلاثا » فيبذه الكعة يقف الاستدلال حديث ابنعياس 
أه . مئه بلفظه . يءنى حديث أبن إسحاق عن دا ودبن الحصين المذ كور عن عكر مة 
عن ان عباس » مع أنا فدمنا أن الحديث لادليل فيه أصلا على محل النذاع ٠‏ 
و ما ذكرنا يظبر سةوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذ كور . 

الحديث الثاتى من الأحاديث الأربعة النى استدل بها من جعل الثلاث 
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وأحدة :.هو ماجاء فى بءعض روايات حديث ابن عمر : : من أنه طلق أهر أنه 
فى الحيض ثلاثاً فاحتسب بواحدة .ولا يق سقوط هذا الاستدلال . وأن 
الصحيم أنه إنما طلقها واحدة »کا جاء فى الر راد بحة عندمسلم وغيره. 
وقال لوزي فى شرح مسلم مانصه : وأماحديث ابن عمر فالرو أبات اأصححة 
الى ذكرها مسل وغيره أنه طلقا واحدة . 
وقال القرطى فى تفسيره مانصه : والمحفوظ أن ابن عبر طلق امرأته 
وأحدة فى الخرض . قال عبد الله : وكان تطليقه إباها فى الحرض وأحدة , 
غير أنه خالف السنة . وكذلك قال صالح بن كيسان > ودومى بن عقية , 
وإسماعيل بن آم ة. وليث بن سعد , وابن أنى ذئب »> وايبن جريج › 
وجار 5 وإسماعيل ل راهم بن عقبة ¢ عن نافع ا أبن ع ر طلق 
تطليقة واحدة . 
وكذا قال الزهرى عن سالم عن أببه ' ويوأس بن جبير والشعى والحسن. 
أه منه بلفظه > فسةوط الاستدلال حديث ابن عر فى غاية الفلرون: 
+ الحديث الثالك من ادلم : هو ماروا أبو داود فى سفن » حدثنا أحدين 
صالح > حدثناعيد الرزاق » أخبر نا أبن جر يح › ؛ قال أخبرق بعض بی أنى 
رافع › > مولى الننى صلى الله عليه وسلے » عن عک رمة » عن أبن عباس > قال : 
طلق عد يزيد ار أم ركدانة »وکح امرأة دن مز ده 
خؤاءت إلى النى صلى الله عليه ات « مايغنى عنى لي تى هذه الشعرة» 
لشعرة أخذتها من ر 55 . ففرق بينى وبينه ٠‏ فأخذت الى صلى الله عليه وس 
حمية » فدعا ب كانة وإخوته , ۴ قال لجاسائه أرزون فلاناً نأ شه منه كذا وكذا 
من عبد يزيد ؟ وفلاناً يشيهمنه كذا وكذ| ؟ قالوا : نعم . فقال النىصلى ايت عليه 
: طلقها . ففعل » فقال راجع ام رأ تك أم ركانة » فقال إنى طلقتها ثلاثاً 
0 ل الله » قال قد علمت » راجعما ٠‏ رتلا ( بام ا ال ى إا :ا طلةتم النساء 
فطلو هن لعدتون » و أحصو أ المدة 4 » 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ و الاستدلال ذا الحدبث ظاهر السقوط ؛ لان 
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ان جرج قال , أخبر ی عض بنى أبىرافع وهى رواية عن #رول لايدرى 
من هو ؟ فسقوطبا كاترى . ولاشك أن حد اث أ داودالمتقدم أولىيالقيول 
من الذى لاخلاف فى ضعفه ٠‏ 

وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتة » وأن النبى ملى ات عليه ولأ حلفه 
ماأراد إلا واحدة »وهر دليل واضح على نفوذ الطلقات امجتمعة 5 تقدم . 
الحديث الرابع : هو ماأخرجه مسام فى صحيحه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
وحمد بن رافح والافظ لابن رافع 

قال إسحق : أخبر نا وقال ابن رافع : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه » عن ابن عباس » قال : كان الطلاق على عبد رول 
الله صلل عليه ولم وأبى بكر وسذتين من خلافة عمر طلاق اثلاث واحدة » 
فال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لحم فيه أناة > فلو 
أمضيناء غليهم فأمضاه عليهم » حدثنا إسداق بن إبراهيم , أخبرنا روح بن 
عبادة» أخبرنا ابن جرج » وحدثنا |بنرافع واللفظ له . حدثنا عبد الرزاق » 
أخيرنا ابن جر يح › أخبرنى ابن طاوس عن أبيهء أن أبا الصبهاء قال لابن 
عباس : آل أماكانت الثلاث تجعل واحدة على عبد الى صلى الله عليه وسل 
وأفى بكر وثلاثاً من إمارة عمر ؟ فقال أبن عباس : فام . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا سلمان بن <رب ‏ عن حماد بن زيد » 
ع أبن لعفا يعن ارا هم ن ميسرة , عن طاوسء أن أا الصهباءقال 
لان عباس : هات من هنانك » ألم كن الطلاق الثلاث على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسلرأنى 53 واحد: ؟ فقال: قد کان ذلك؛ فلہا كان فى عدر 
نايع اناس فى الطلاق مأجازه عليهم , هذا لفظ مل فى حيحه . 

وهذءالطر يق الآاخيرة أخرجها أبوداود ولكنلم سم إراه. بن ميسرة. 
وقال بدله عن غير و احد ؛ وافظ ان أماعلمت أن الرجل كان إذا طلق ام رأته 

ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم 

وى بكر وصدراً من إمارة عر ؟ قال ابن عباس : بلى » كان الرجل إذا طلق 


¥ 
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امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عبد رسول اله صلى الق 
عليه وسل وأبى بكر وصدراً من إمارة عمر , فلها رأى الناس لی : مر قد 
تتايءوا فباء قال : أجيزوننا عام ؛ وللجممور عن حديث أبن عباس هذا 


عدة أجوبة 


الأول : أن الثلاث المذ كورة فيه الى كانت تجدل وأحدة » ليس فى شىء 
من وؤايات الحديث التضريح بأنها وافعة بلفظ واحد , ولفظ طلاق اثلاث 
لايلزم منه لخة ولا عقلا ولا شرعا أن تكون بلفظ واحد ‏ فنقال لروجته: 
أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » ثلاث مرات, فى وقت واحد. فطلاقه 
هذا طلاق 'لثلاث ۽ انه صرح بالطلا قفبه ثلاث مرات » وإذا قيل لمن جزم 
بأن المراد فى الحديث إبقاع الثلاث بكلمة واحدة » من أبن أخذت كوتها 
بكاءة واحدة ؟ فمل فى لفظ هن أافاظ الد بث آنا بكامة واحدة؟ وهل عنع 
إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلات متعددة ؟ فإن قال: لابقالله طلاق 
الثللاث إلا إذا كان بكامة راحدة » فلا شك فى أن دعوأه هزه غير حىي<ة , 
وإن اعترف بالحق وقال : يحوز إطلافه على ما أوقع بكلمة واحدة . وعلى 
ما أوقع بكلات متعددة » وهو أسعد بظاهر الافظ » قيل له : وإذن خُرمك 
بكو نه بكامة واحدة لا وجه له وإذالم يتعين ف الحديث کون الثلاث بلفظ 
واحد سقط الاستدلال به من أصله فى عن النزاع . وما يدل على أنه لايلزم 
من لفظ طلاق الثلاث فى هذا الحديث كونها بكامة واحدة » أن الإمام أبا 
عد الرہن النسالى مح جلالته وعلمه وشدة فېمه . مافهم من هذا الحديثك إلا 
أن المراد بطلاق الثلاث فيه » أنت طااق » أنت طالق » أنت طالق . بتفريق 
الطلقات ؛ لان لفظ اثلاث أظبرفى إيقاع الطلاق ثلاث مرات . ولذا ترجم 
فى سفنه لرواية أبى داود المذكورة فى هذا الحديث . فقال : « باب طلاق 
الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة » ثم قال أخبرنا أبو داود سلمان بن 
سيف قال : حد ثا أبوعا عن أبن جرج عن أبن طاوس عن أبيه : أن 3 
الصبباء جاء إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال يا ابن عباس : ألم تعلم أن 


سورة اليقرة يفل 


اللات كانت عل عبد رسول أله صلى أللّه عليه وسل وأبى بكر را من 
خلافة عمر ترد إلى الواحدة ؟ قال نعم , فترى هذا الامام الجليل صرح بأن. 
طلاق الثلاث فى هذا الحديث ليس بلذظ واحد بل بألفاظ متفرفة , ويدل 
على عة مأفبءه النساقى رحمه الله من الحديث ما ذكره العلامة ابن الق رحمه 
َه تعالى فى زاد المعاد فى الرد على من استدل لوقوع الثلاث دفءة ۽ ګداث 
عائثة : أن رجلا طلق أعس أنه لا نزو جت . الحدرث : واه قال فيه مأنص» : 
ولكن أبن فى الحديث أنه طلق الثلاث يفم واحد ؟ بل الحديث حجة لنا فإبه 
لايقال فمل ذلك ثلاثاً وقال ثلاثاً » إلا من فل وقال مرة بعد مة » وهذا هو 
المعقول فى لغات الم عربهم وعجرم .كا يقال قذفه ثلاثاً وشتمه ثلاثاً وسل 
عليه ثلاثأ , اه. نه بلفظه . 

وهو دليل واضح لصدة ما ممه أ عبد الرمن النساق رحه الله . من 
الحديث : لان لفظ اثلاث فى جمع رواباته أظبر فى أنها طلقات ثلاث 
وافعة مرة بعد مرة» كا أوضه ابن القم رجه الله فرحديشعائهة المذكورآفاً. 

ومن قال بأن اأراد بالات فى حدمت طاوس المذكور : الثلاث المفرفة 
بأافاظ و أ نت طالق » أنت طالق ۾ أنتطااق . ابن سر يج فإنه قال : يشيه 
أن بون ورد فى تكرر الافظ » كأن يقول أنت طااق » أنت طااق » أنت 
طالق . وكانوا أولا على سلامة صدورم » يقبل منهم أنهم أرادوا التأ كيد » 
فلا کش الناس فى زمن عر وكش فيهم الخداع ووه , ممأ اع قبول *ن ادعى 
التأ كيد, حل عير اللفظ. على ظاهر ااتسكرار ٠‏ فأمضاء عام . قال ابن حجر 
فى الفتح . وقال : إن هذا الجواب ارتضاه القرطى 1 وقوأه بول غير : إن 
الناس استءجلوا فى أ كانت لهم فيه أناة . 

وقال النووی فى شرح مسل مانصه : وأما حديث ابن عباس فاختلف 
الناس فى جو ابه وتأويله , فالأصح أن مناه أنه كان فى أول الام إذا قالها: 
أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق ٠‏ وم ينو تا كيدا » ولا استثنافاً» كم 
بوقوع طلقة ؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك , لخهل على الغالب الذى هو 
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إدادة التأ كيد . فليا کان فى زمن عمر رضى الله عنه وكش استعال الناسلهذه 
الصيئة » فلب منهم إرادة الاستئناف بهاء حملت عند الإطلاق على الثلاث , 
عملا بالغالب السابق إلى الفهم فى ذلك العصر . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ وهذا الوجه لا إشكال فيه ۽ لجواز تير الحال 
عند تغير القصد, لان الاعمال بالنيات > وکل امىء مانوى »› وظاهر 
الافظ. يدل لهذا کا قدمنا . وعلى كل حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس 
المد كن أن الثلاث بلفظ واحد ادعاء خال من دلي لك رأيت » فليّق أ من 
حرأ على عزو ذلك إلى النى صلى الله عليه وسل , مع أنه ليس فى شىء من 
ررارات حديثطارس کو ن الثلاث المذ كورة بلفظ راحدء ولم تين ذلكمن 
اللغة ولا من الشرع ٠ولاهن‏ العقل کا ری. 

قال مقيده ‏ عفاألل عنه وريدل لكون الثلاث المد كورة لاست بلفظ. وأ<د 
ماتقدم فى حديث ابن إمحاق عن داود بن الحصين > عن عكرمة > عن أبن 
عباس ؛ عن أحد › وأبى يعلى »من قو له وطاق ارا لا فى مجاس واحدء 
دقوله صلى الله عليه وسل كيف طلةتما ؟ قال ثلاثآ فى بحاس واحد , لآ نالتعبير 
بلفظ. امجلس يفمم منه أنها ليست بلفظ واحد » إذلو كان اللفظ واحدآ 
لقال بلفظ واحد , ولم حتج إلى ذكر الجاس » إذ لاداعى لذكر الوصف 
الاعم وترك الأخص بلا موجب» کا هو ظاهر الجواب الثاى » عن حديث 
ابن عباس هو : أن معنى الحديث أن الطلاق الواقع فى زمن عير ثلاناً كان 
بقع قبل ذلك وأحدة ۽ لانم كانو الابستءملون الثلاث أصلا أو إستعملونها 
نادراً . وأما فى عبد عمر فكثر استعاهم لا . 

دمعت قله فأمضاه عليهم على هذا القول أنه صنع فيه من الج كر بإيقاع 
الطلاقما كان صنع قبله » ورجح هذا التأدريل ابن العر بى ونس.ه إلى أ لىزرعة 
الراذى . وكذا أورده الببوق بإسناده الصحيس إلى أبىزرءة أنه قال : معنى هذا 
الحديث عندى أما تطلقون آم ثلاث . كانوا يطلقون واحدة . قال الذووى 
وعلى هذا فيسكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة, لاعن تغبير 
الحسم فى المسألة الواحدة > وهذا الجواب نقله القرطى فى تفسير قوله 
تعالى : لإ الطلاق مر :ان 4 من ألحةق القاضى أبى الوليد الباجى » وااقاضى 
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عيد الوهاب» والكيا الطبرى » قال مقيده ‏ عفا اه عنه ‏ ولاعنى مافى هذا 


الجواب الثالك : عن حديث ان عباس رضى ان عنما » هو القَول يانه . 
منسوخ » وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلافى عبد عير » فقد نقل ٠‏ 
البييق فى السئن الكبرى فى باب من جعل الثلاث واحدة عن الإمام الشافعى 
مانصه : قال الششافمى : فإنكان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب 
على عبد رسول اه صلى الله عليه وسل داحدة » يعنى أنه بام النى صلى الله 
عليه وسل › فالذى شه وال أعل أن کون أن عياس علم أنكان شنا فنسخ » 
فإن قيل فا دل على ماوصفت ؟ قيل لايشه أن کون ابن عياس بروى عن 
رسول الله صل الل عليه وسلم شيئاً ثم الفه بشیء لم يعلمه » کان من النبى 
صلى الله عليه وسار فيه خلاف . قال الشيخ ورواية عكرمة عن ابن عاس : 
ند مضت فى الفسخ وفها تأ كيد لصحة هذا التأويل . قال الشافعى : فإن قيل : 
فلعل هذا شیء روى عن عمر فال فيه أبن عباس بول عر رضى لله عنه » 
قبل قد علدنا أن إن عباس رضى انه عن ہنا بخالف عمر رضى الله عنه فى تكاح 
المئعة » وفى بيع الدينار بالدينارين » وف بيع أمبات الآولادوغيره , نكيف 
يوافقه فى شیء يروى عن النى صلى الله عليه وسل فيه خلافه ؟ه. عل الحاجة 
من الوق بلفظه , وقال الحافظ ان حجر فى فت البارى مائصه : الجواب 
الثالث دعوى الفسخ ؛ فنقل البييق عن الشافعی أنه قال : يشبه أن يكون ابن 
عباس عل شیا نسخ ذلاك » قال ال قى وقوه ما أخرجه أبو داود من طرق 
يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال : کان الر جل إذا طلق أنه فوى: 

| أحق برجعتها , وإن طلقها ثلاثاً . فنسخ ذلك . والتر جة التى ذكر حتها أبو 
داود الد رث المذ كور هى قرله 5 باب سخ لمر اجءة بيعل التطليقات الثلاث» 
وقال ان كثير فى تفسير قوله تعالى : ( الطلاق مر تان 4 الآية . بعد أن ساق 
حديث آبی داود المذ كور آنا مانصه : ور واه النساق عن زكريا بن حى عن 


إسحاق بن إبراه» عن على بن الجن بء وقال ابن أبى حاتم . حدثنا هارون 
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ان إسحاق » حدثنا عبدة بعنى : ابن سلوان عن مشام بن عروة » عن أيه > 
أن رجلا قال لام أته: لا أطلقك أبدا ‏ ولا ريك أبداء قالت وكيف ذلك؟ 
قال أطلق حى إذا دنا أجلك راجمتك » فأتت رسول الله صلی الله عليه وسل 
وذكرت له ذلك , فأز ل الله عر وجل: إالطلاق مرتان 4 قال فاستقبل‌الناس 
الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق » وقد رواه أبو بكر بن *ردويه هن 
طريق محمد بن سلمان »عن تعلى بن شبيب » مول لر بير قن هشام» عن أ مه 
عن عائشة : فذ کره بنحو مأتقدم » ورواه الترمذى عن فة عن يعلى بن 
شبيب به ثم رواه عن أنى كريب » عن أبن إدريس» عن هشام > عن أيه 
مسلا وقال : هذا أصح » ورواء الحام فى مستدركه من طريق يعوب بن 
حميد بن كليب» عن يعلىين شبيب به » وقال:صديح الإسناد. ثم قال ابن مدو به: 
حدثنا مد نن أحر ن إد لديم »دنا إساعيل بن عد الله » <دثنا عمد بن 
حميد » حد نا سلية بن الفضل عن مد بن إسصاق » عن هشام ن عروة » عن 
بيه > عن عائشة » قالت :لم يكن لاطلاق وقت : يطلق الرجل آم رأته ثم 
ير أجعها » ما لم تنقض العدة » وكان بين رجل من الانصار وبين أهله بعض 
ما يكون بين الناس » فقال والله لاتركنك لاأعا > ولاذات زوج » عل 
يطلقه| حتى إذاكادت العدة أن تنقضى راجعبا » ففعل ذلك مرارا » فأنزل اله 
عز وجل : لإ الطلاق مر تان » فإمساك بمدروف أو تسريح بإحسان 4 فوقت. 
الطلاق ثلاثا لارجعة فيه بعد الثالثة , حتى سكم زوجا غيره . وهكذا روى 
عن قتادة مرسلا ٠‏ ذ ثره السدى وان زيد ؛ وابن جرير كذلاك . واختار 
أن هذا تفسير هذه الآبة أه.من ابن كثير بلفظه , 


وق هذه الروايات دلالة واضيرة لفسخ المراجعة دول اثلاث 1 وإذكار 
المازرى ‏ رحمه الله ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ. ان حجر فى تح 
المارى 0 فإنه 1 نقل عن المازرى إتكاره للفسخ دن أو متعددة » نأل 
ووه مأئصه 5 قلت م نقل الأووىهذا الفصل ف شر حمل وأقره 0 وھومتعةب 


ف مواضح . 
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أحدها : أن الذى ادعى نسخ الك لم يقل : إن عر هو الذى نسخ 
حن ازم منه کر > وإنما قال ما تقدم : يشبه أن يسكون عل شياً من 
ذلك نسخ» أى اطلع على ناسخ للحك الذى رواه مرفوعا ٠‏ ولذلك أفى 
مخلافه » وقد لم المازرى فى أثناءكلامه أن جاعم يدل على فاسخ » وهذ| هو 


مراد من ادعى النسخ ُ 
الثانى : إنكاره اروج عن الظاهر عجيب › فان الذى حاو ل امع بالتأوبلى 
رکب لاف الظاهر | 5 


الثالث : أن تغليطه من قال المراد ظوور الذسخ عجيب أيضا ؛ لان المراد 
بظروره انتشاره » وكلام ابن عباس أنهكان عل فى زمن أنى بكر » مول 
على أن الذى كان يفعله من لم يبلغه النسخ ۾ فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على 
الخطأ . اه . عل الحاجة منفتح البارى بلفظه » ولا إشكال فيه ؛ لان كثيراً 
من الصحابة اطلع على كثير من الآ حكام لم يكن عليه » وقد وقع ذلك فى خلافة 
أفى بكر > وعمر » وعثهان, فأبو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول اقه صلى الله 
عليه وسل » فى ميراث الجدة حى أخبره المغيرة بن شعبة > ومد بن مساءة ء 
وعمر لم يكن عنده عل بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسل فى دية الجنين حى 
أخبره المذكوران قبل » ول يكن عنده عل من أخذ رسول اقه صلى الله عليه 
وسل الجزية من موس هجر حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف . ولا من 
الاستئذان ثلائاء حى أخبره موسى الأشعرى . وأبو سعيدالخدرى وعليانه 
م يكن عنده على بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم أوجب السكنى للمتوفى عنبا 


زهن أأعدة » حی أخبر ته فر بعة بأت مالك 8 
والعباس عبد المطلب ¢ وفاطمة الزهراء رضى أله عنهما € م سکن 


عندهما عل بأن النى صلى انه عليه وسل قال : « إنا معاشر الا ناء لا ورث ۾ 
الحديث حتى طليا مير اثبما من رسول الله صلى الله عليه وسل » وأمثاله 


٠‏ هذاكثيرة جدآء وأوضح دلبل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذ كور 


( ۱۹ - أضواء البيان )١‏ 


۱1۴ أضواء البيان 
وفوع مئله , واعتراف امخالف به فى نسكاح المتعة » فإن مسلا روى عن جاو 
رضى اله عنه و أن متعة النساء كانت تفعل فى عبد النى صلى الله عليه و 
وأف بكر »وصدراً من خلافة عمر » قال : ْم ly‏ عدر عنها فانتبينا, وهذا 
مثل ما وقع فى طلاق الثلاث طبقاً « ما أشبه الليلة بالبارحة » . 


2 فالا يكنا أو که فانه أخوها عله از بلبانها 1 


قن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ فى إحداهما » ويدعىاستحالته 
فى الأخرى: مع أن كلا منهما روى مسار فيها عن تجا جليل : أن ذلك الآمر 
کان يشعل فى زمن النى صلى ألله عليه وسلم نراق بكر ٠‏ وصدراً من خلافة 
عمر فى مسألة تتعلق بالفروج م غيره عم , 


ومن أجاز نسخ نكاح المتعة » وأحال نسخ جعل الثلاث واحدة » يقال 
له ما لبائك بجر وبالى لا تحر ؟ فإن قيل نكاح المتعة صح النص بنسخه . قلنا : 
قدرأيت الروايات المتقدءة بنسخ المراجعة بعد الثلاث . ومن جزم بنس: 
جمل الثلاث واحدة ء الإمام أبو داود ۔ رحمه الله تعالى ‏ ورأى أن جملا 
وأحدة ما هر ف رمن الذى كان بر بجع فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثر 4 
قال فى سذنه و« باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 6 ثم ساق بسنده 
حديث أبن عباس قال : ( والمطلقات يتريصن بأنفسون ثلاثة قروء» ولاعل 
لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامون 4 الآبة. وذلك أن الرجل كان إذا 
طاق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك , وقال : ل( الطلاق 
هرتان 4 الآبة . وأخرج كوه الفسائى وفى إسناده على بن الحسين بن واقد , 
قال فيه رن حجر فى التقريب : صدوق يهم » وروی مالك فى الموطأ 
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : کان الر جل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها ٠‏ 
قبل أن تنقضى عدم كان ذلك له؛ وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته 
فطلةما حتى إذا 500 على أنقضاء عدا راجعہا › 9 نال لا آويك 
ولا أطلقك , فأزل اله ل الطلاق مرتان » فإمساك مروف , أو تسر بح 


بإحسان )4 فاستقيل الناس الطلاق جديداً من يومئذ » من كان طلق متهم أو 
لم يطلق . 

ويؤيد هذا أن عمر ل ينكر عليه أحد من أصماب رسول اه صلى ال عليه 
رسلم » إبقاع الثلاث دفعة مع م , وعلمهم » وورعيم © ويؤيده : أن 
كثيرآ جدآ من الصحابة الأجلاء العلياء صح عنم القول بذلك »كابنعباس ء 
وعمرءوأبن عمر ۾ وخلق لا #صى . والناسخ الذى نسخ ار اجعة بعد الثلاث » 
قال بعض العلياء : إنه قوله تعالى : ل الطلاق مرتان )كا جاءمبيئا فىالروايات 
المتقدمة »ولا مانع عقلا ولا عادة من أن يحبل مثل هذا اناسخ كثير من 
الناس إلى خلافة عمر » ا جبل كدير من الناس نسخ كاح المتعة إلى خلافة 
عمر مع أنه صلى الله عليه وسلم صرح بنسخها وتر مما إلى يوم القيامة » فى 
غزوة الفتع » وفى حجة الوداع أبضآً »کا جاء فى رواية عند مسلم ٠‏ ومع أن 
القرآن دل على عر غير الزوجة والسرية» بقوله : ل والذين ثم لفروج,م 
حافظون. إلااعلى أزواجبم » أو ما ملكت جانيم ومعلومأن المرآةالمتمتع 
ها ليست بزوجة ولا سريةكا يأنى تحقيقه إن شاء القه تعاللى فى سورة النساء فى 
اكلام على قوله تعالى : ١‏ فها استمتعم به ملون 4 الآية . والذين قالوأ بالنسخ 
فالوا فى معنى قول عمر : إن الذاس إستعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة » أن 
المراد بالأآناة , أنهم كانوا يتأنون ف الطلاق فلا يوقعو نالثلاث فى وقتوأحد. 
ومعنى استعجاهم أنهم صاروا يوقموتها بلفظ واحد ء على القول بأن ذلك 
هو مءنى الحديث . وقد قدمنا أنه لا يتعين کو نه هو معناه » وإمضاؤه لهعلييم 
إذن هر اللازم > ولا ينافيه قوله فلو أمضيناه عليرم ٠‏ يعنى ألزمنام بمقتضى 
مأ قالوا» ونظيره : قول جار عند مسار فى نكاح المتعة « قنهانا عنما » مر , 
فظاه ركل منهما أنه اجتهاد من عمر » والنسخ ثابت فهما معاً كا رأيت » 
وأنسدث الآناة فى المفسوخ 2 (ey‏ ھی يعدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة, 
رع الةرل الأول : إن المراد بالثلاث التى كانت تجعل واحدة » أنت طالق» 


٤‏ أضواء البيان 
أنت طالق, أ نت طالق ‏ فا لظاهر فى إمضائه لها عليهم أنه حيث تغير قصدم 
من التأ كيد إلى التأسيسكا تقدم . ولا إشكال فى ذلك ٠‏ 


أماكون عمر كان يعلم أن رسول أقه صلی اله عليه وسلم , كان يحمل 
الثللاث بلفظ. واحد واحدة » فتعمد ع فة رسول ألله صلى أله عليه وس 
وجعلها ثلاثاً » ولم :كر عليه أحد من الصحابة > فلاخت بعسده ء والعلم 
عند أنه تعالى . ' 


الجواب الرابع : عن حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنما » أن روابة 
طاوس عن أبن عباس مخالفة لما رواأه عنه الحفاظ من أصحابه > فقد روى 
عنه لروم الثلاث دفعة سعيد بن جبير , وعطاء ب نأنى رباح , ومجاهد.وعكرمة 
وعمرو بن دينار ؛ ومالك بن الحارث ٠‏ وتمد بن إياس بن البكير » ومعاؤية 
ابن أنى عیاش الانصاری» کا نقله البيوق فى السننالسكبرى والقرطى وغيرهماء 
وقال البييق فى اسان الدكيرى : إن البخارى لم مخرج هذا الحديث » لمخالفة 
هؤلاء لرواية طاوس عن ابن عباس. وقال الآثرم : سألت أبا عبد الله عن 
حديث ان عباس :كان الطلاق الثلاث على عبد رول الله صلى الله عليه و سام 
وأفى بكر » وعمر رضى الله عنهما » طلاق الثلاث واحدة » بأى شىء تدفعه ؟ 
قال رو اة الناس عن :ان اس من وجوه غلاة» ركذا نفل عنه ابن مهد 
ور قاله العلامة ابن الق رحمه الله تعالى . 


قال مقيده ‏ عذا الله عنه ‏ فهذا إمام انحدثين وسيد الملمين فى عصره 
الذى تدارك الله به الاسلام بعد ماكاد تتزلزل 'قواعده » وتغير عقائده : 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل - ره الله تعالى ‏ قال للأثرم وابن منصور : 
إنه رفض حديث ابن عباس قصداً : لآنه ری عدم الاحتجاج ه ف ازوم 
الثلاث بلفظ واحد ؛ لروابة الحفاظ عن ان عباس ما خالف ذلك . وهذا 
الإمام د بن إسماعيل البخارى ‏ وهو هو ذكر عنه الحافظ. البيبقى أنه 
ترك هذا الحديث عمداً ء لذلك الموجب الذى ترك من أجله الإمام أحد . 
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رلا شك أنهماما تركاه إلا لموجب يقتضى ذلك » فإن قيل : رواية طارس 
فى حكم المرفوع » ورواية المماعة المذ كورينموقوفة على ابن عباس ء والمرفوع 
لا يعارض بالموقوف . 

فالجواب : أن الصحانى إذا خالف ماروى ففيه للعلءاء قولان : وهما 
روايتان عن أحمد _رحه الله . الأولى : أنه لا عتج بالحديث ؛ لان أعل 
الناس به راو بة وقد ترك العمل به » وهو عدل > ءارف » وعلى هذه الرواية 
فلا إشكال . وعلى الروابة الأخرى التى هى المشهورة عند العلماء أن العبرة 
بروایته لا بقوله . فإنه لا تقدم روابته إلا إذاكانت صر بحةالمعنى » أو ظاهرة 
فيه ظرورآ يضعف معه احتمال مقابله » أما إذا كانت محتملة لذير ذلك المعنى 
احْمالا قوياً فإن مخالفة الراوى لا روى تدل على أن ذلك الحتمل الذى 
ترك لدس هر معنى مأ روى» وقد قدمئا أن لفظ طلاق الثلاث فى <ديثك 
طاوس المذكور تمل احتمالا قوياً لآن تكون الطلقات مفرقة »۴ جزم 
به النسائى وصححه الثوؤى » والقرطى » وابن سريج فالحاصل أن تركابن 
عباس لجل الثلاث بهم واحدة واحدة يدل على أن معنى الحديث الذى روى 
ليس كونها بلفظ. واحدكا سترى بيانه فىكلام القرطى ف المفهم فى الجواب 
الدى بعد هذا . 

واعل أن ابن عباس لم يبت عنه أنه أفتى فى الثلاث بفم واحد آنا 
واحدةع وماروى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد » عن أبوب »عن 
عكرمة » أن ابن عباس قال : إذا قال أنت طالق ثلاثاً بهم واحد فى وأحدة 
فو معارض ۲ا رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهم ٠‏ عن 
أبوب ؛عن عكرمة , أن ذلك من قول عكرمة لا من قول أبن عباس وترجح 
رواية إسماعبل بن إبزاهيم على رواية حاد مواففة الحفاظ لإسماعيل » فى 
أن ابن عباس يجعلا ثلاثا لا واحدة . 

الجواب ال#امس: هو أدعاء ضءفه و عن <اول تضعيقه ابن العر ف المالى ٤‏ 


وابن عبد البر » والقرطى . 
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قال ابن الع رلى المالکی : زل قولف آخر الزمان‌فقالو ا : إن الطلاقالثلاث. 
فى كلمة لايلزم » وجعلوه واحدة ونسيوه إلى الف الأول كه عن على , 
والزيير » وعبدالرمن بنعرف » و أبن مسءودءوا:نعياس» وعزوه إلى الحجاج 
ابن أرطاةااضعيف ال نزلة » المغمور المرتمة » ورووا فى ذلك حدما ليس له أصل» 
وغرى فوم من أهل المسائل وتلبعوا الاهراء الممتدعة فيه وقالوا إن قوله : 
أت طالق ثلاث كذب ؛ لآنه لم يطلق ثلاثاً »ا لو قال : طلقت ثلاث ول يطلق 
إلا واحدة » وكا لو قال : أحلف ثلاثاً كانت ميناً واحدة . ولقد طوفت 
فى الآفاق » واقيت من علءاء الإسلام » وأوباب المذاهب كل صادق, فا 
معت طذه المسألة عبر » ولا أحسست لها بأثر » إلا الشيعة الذين يرون 
نكاح المتعة جائزاً , ولا رون الطلاق وافعاً » ولذلك قال فيهم ابن سكرة 
الحاشهى : 
یامن يرى المتعة فى دينه حلا وإن كانت بلاعور 
ولا يرى تسعين تطليقة 2 تين منه ربة الخدر 
منههنا طابت مواليديم فاغتنموها ياببى الفطر 
وقد انفق علياء الإسلام : وأرباب الحل والعقد فى الأحكام , على أن 
الطلاق اثلاث فىكلمة » وإن كان حراماً فى قول بعضهم » وبدءة فى قوله 
الآخرين , لازم . وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين » وعلم الإسلام , مد 
ابن إمماعيل البخارى » وقد قال فى حيحه : « باب جواز الطلاق الثلاث » 
لقوله تعالى : ل ااطلاق مر تان ) . 
وذ كر حديث اللعان : فطاقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسل » و يغير عليه النى صلى الله عليه وسل » ولا يقر على الباطل ؛ 
ولآنه جمع مافسح له فى تفر يقه » فألزمته الشريعة حكمه ومانسبوه إلىالصداية 
كذْب بحت » لا أصل له فى کتاب ولارواية له عن أحد . 
وقد أدخل مالك فى موطته عن على أن الحرام ثلاث لازمة فى كلمة ء 
فبذا فى معناها » فكيف إذا صرح بها . وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير 
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مول فى الة » ولاعند أعوق من اللأمة ' فإن قيل فى حح مسل عن أبن 
عباس وذكر حديث ألى الصبباء المذكور . قلنا : هذ! لامتعاق فيه من خمسة 
أرجه : 

الأول 5 أنه د اث مختاف فى ضيه فكيف يقدم على إجماع الامة؟ ول 
يعرف ذا فى هذه المسألة خلاف إلا على قوم انحطوا عن رتبة التابعين . وقد 
سيق العصران الكر بمان والاتفاق على ازوم الثلاث » فإن رووا ذلك على 
عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا مايقبلون منك : نقل العدل عن العدل . 
ولا جد هذهالمسألة منسوبة إلى أحد من السلف أيداً . 


اثانی : أن هذا الحديث ل يرو إلا عن ابن عباس ولم يرو عنه إلامن 
طريق طاوس » فكيف يقبل مالم يروه من الصحابة إلا واحد ومالميروه 
عن ذلك الصحانى إلا واحد؟ وكيف خى على ٣یع‏ الصدابة وسكتوا عنه 
إلا ان عباس ؟ وكيف 2و فى على 557 عباس إلا طاوس ؟ أه . حل 
الغرض من كلام ابن العرنى, وقال ابن عبد البر : ورواية طاوس وم وغلط 
لم يعر ج عليها أحد منفةباء الأمصار بالحجاز » وااشام » والعراق ؛والأشرق» 
والمغرب . وقد قيل إن أبا الصبباء لايعرف فى موالى ابن عباس . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ إن مثل هذا لا شت به تضعيف هذا الحديث »> 
لآن الأئمة كعير وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن طاوس وهو إمام » عن 
طاوس » عن أبن عباس » ورواه عن طاوس أيضاً إبراهيم بن هيسرة 2 وهو 
ثقةحافظ . وانفراد الصحانى لايضر ولو ل برو عنه ااال واحدء 5 أشار 
إليه العراقى فى ا قر : 

فف الصحيح أخرجا المسيبا ‏ وأخرج الجعفى e‏ 

نعى: اه أخرجا حدبث المسدين بن حزن » ول رو عنه أ حد غير 
أبنه سعد . وأخرج البخارى حودرث عمرو بن تغلب العرى 6 ويقال العيدى » 
ول برو عنه غير اسن ن البصرى هذا مراده EET‏ أبى حاتم أن 
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عبرو بن تذاب روى عه أيضا الحم بن الأعرج › قاله أبن حجر . وابن 
عبد الير وغيرهما . 


والحاصل أن حد اث طاوس ا بث ف کح مسلم لسمد حي وماكان 
كدلك لامكن اریہ 44 إلا واضح»نءم لقائل أن يقول : إن خبر الأحاد 
إذاكانت الدواع ی متوفرة | لى نةله ٠‏ ولم ينقله إلا واحد وعوه» أن ذلك يدل 
على عدم ته . ووجبه أن توقر الدواعى ازم منه النقل تواتراً والاشتهار ؛ 
فإن ل يشتهر دل على أنه لر بقع , لآن انتفاء اللازم بقتضى انتفاء الملزرم » 
وهذء قاعدة مقررة نى الآصول ٠‏ أشار إليها فى مراقى السعود بقوله عاطفا 
عل ماحم فيه إعدم ګوه ة اهبر : 

# و خير الأحاد ف الغبى 3¥ 


حيث دواعي نقله تواترا ری لهأ أو قاله تقررأ 


وجزم م ما غير واحد من الاصوايين > وقال صاحب جمع الجوامع 
عاطفأ على ما جزم فيه بعدم صحة اير . والمعةرل آحاداً فها تتوفر الدراعى 
إلى نقله خلاظ للرافضة . اه . منه بلفظه ومراده أن ما زم بعدم صحته » 
الخبر المنقول آحاداً مع توفر الداعى إلى نقله . وقال أبن الحاجب فى ختصره 
الأصولى مسألة : إذا 0 د واحد فيما يتوفر الدواعى إلى نقله, وفد شاركه 
خلق كير . کا لو انفرد واحد يقل ل خطيب على المزير فى مديئة فمو كاذب 
قطعاً خلافاً للشيعة . اه . عل الغرض منه بلفظه . وف المسألة منافشات 
وأجوبة عنها معروفة فى الأصول . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنهولاشكأنهعلى الول بأن معنى حديث طارس 
المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تمعل واحدة على عبد النى صلى 7 
عليه وسل » وآ بكر »وصدراً من خلافة عبر » ثم إن عمر غين ما كان عله 
رسول اقه صلى الله عليه ولم وا لمرن فى زمن أفى بكر , وعامة الصحابة 
أو جم بعلدون ذللك . فالدواعى إلى نقل ماکان عليه رسول اقه صلى الله 
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عليه وسا والمسلون من بعده » متوفرة توفراً لاع نكن إنكاره؛ لآن برد 
يذلك التغبير الذى أحدثه عبر فسكوت جميع الصحابة عنه وكون ذلك لم يقبل 
مئه حرف من غير ان عباس , يدل دلالة واضحة على أحد أمرين : أحدهما 
أن حديث طاوس الذى رواه عن ابن عباس ليس معناء أنها بلفظ واحدء 
بل بثلاثة ألفاظ فى وقت واحد کا قدهنا » وكا جزم به النسائی وصححه النووى 
والقرطى وابن سرج . وعليه فلا إشكال لان تغبير عمر للحكم فم على 
تغيير قصدم والنى صلى الله عليه وسل قال : « لما الأعمال بالنيات وإ مالكل 
ارىء مانوىء فن قال أنت طالق » أننتطالق »أنت طالق . ونوى التأ كيد 
فواحدة > وإن نوی الاستئناف بكل واحدة فثلات . واختلاف محامل 
اللفظ. الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه ؛ لقوله صلى انه ءليه 
وسام : «دوإعا الكل أهرء مانوى » 1 

والثاتى : أن يكون الحديث غير محسكوم بصحته لنقله آحاداً »مع توفر 
الدواعى إلى نقله » والآول أولى وأخف من الثانى » وقال القرطى فى العم 
فى الدكلام على حديث طاوس المذكور , وظاهر سياقه يقتضى عن جعم 
أن معظمممكانوا يرون ذلكء والعادة فى مثل هذا أن يفشو الح وينتشر 
فشكف شفرد به وأحد عن واحد ؟ قال : فهذا الوجه يقتضى التونف عن 
العمل بظاهره إن م يض القطع بطلانه . أه. منه بواسهاة نقل أن حجر فى 
فتح البارى عنه » وهو قوى جداً بحسب المقرر فى الأأصول کا ترى ٠‏ 

الجوابالسادس :عن حديثان عباس رضىاللهعنهماهو مل لفظ الثلاث 
فى الحديث على أن المراد ما المتة کا قدمنا فى حديث ركانة »وهو منرواية ان 
عباس أيضاً » قال الحانظ ابن حجر فى فتح البارى بعد أن ذكر هذا الجواب 
ما نصه : وهو قو ی ويؤيده إدعال البخارى فى هذا الباب » الاثار الى فيها 
الت , والاحادث الى فم التصر بح بالثلاث > كأنه شير إلى عدم الفرق 
بينهما »وأن البتةإذا أطلقت حل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدةفيقبل » 
فكآن بعض رواته مل لفظ البتة على الثلاث : لا شنار التسرية . فرواها 
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بلفظ الثلاث . وإنما المراد لفظ البتة , وكانو! فى العغممر الأول يقملون يمن 
قال رد پالىتة واحدة » فليا كان عبد عمر أمضى الثلاث فى ظاهر الحم 
أه . من فتح البارى بلفظه . وله وجه من النظرم لا نی وما بذ كر مكل يمن 
قال بازوم الثلاث دفعة , ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به 
كل هذهبه ءلم نطل به الكلام ; لان ااظاهر سةوط ذلك كله » وأن هذه 
المسألة إن لم يمكن تحقيقها من جبة النقل فإنه لا يمن من جبة العقل » وقياس 
أنت طالق ثلاث على أيمان اللعان فى أنه لو حلفها بلفظ واحد لم تجرء قياس 
مع وجود الفارق ؛لآن من اقتصر على واحدة من الشهادات الادبع المذ كورة 
فى آية اللعان أجمع العلماء على أن ذلك 6 لولم يات بشىء منها أصلا , يخلاف 
الطلقات الثلاث فن اقتصر على واحد مها اعتبرت إجاعاً > وحصلت ما 
البينو نة بانقضاء العدة إجماعاً . 


الجواب السابع : هو ماذكره بعضمم من أن حديث طاوس المذ كور 
ليس فيه أن النى صلى الله عليه وسلم عل بذلك فأقره »والدليل إنما هو فماعلم به 
وأقره لا فا يعم :4 » قال مقیده عقا الله عنه ‏ ولا عق ضف هذا 
الجراب ؛ لان جماهير الحدثين والأصولين على أن ما أسنده الصساى إلى عبد 
النى صلى الله عليه وسل له حك المرفوع » وإن لم ,صرح بأنه بلغه صلى اله 
عليه وسم وأتره . 

الجواب الثامن : أن حديث أبن عباس المذكور فى فير المدخول با 
عاصة : لأنه إن قال لما أنتطالق بانت ؟جرد اللفظ, فلو قال ثلاثآ ل يصادف 
لفظ الثلاث حلا ؛ لوقع البينونة قبلبا . وحجة هذا القول أن بعض 
الروايات كرواية أنى داود جاء فيها التقييد بغير المدخول ا » والمقرر فى 
الأصول هو حمل المطلق على المقيد » ولا سما إذا اتحد لحك والسبب كا هنا 
قال فى مراف السعود : 

وحمل مطلق على ذاك وجب إن فا اعد اح والسبب 


وماذكره الى - رحمه أله من الإطلاق والتقييد إا هوأ فى حديثين ؛ 


سورة البقرة ۲۷۱ 


أمافى حديثك واحد من طر بقين فن زيادة العدل فردود : بأنه أ دليل ا 


عليه . وأنه مالف اظاه ركلام عامة العلماء » ولاوجه للفرق بينهما . وماذكره 
الوكاق ‏ رحه الله فى نيل الأرطار من أن رواية أنى داود الى فما التقييد 
بعدم الدخرل فرد من أفراد الروايات العامة » وذكر 57 أفراد العام بح 
العام لا خصصه ء لا يظبر ؛ لان هذه المسألة من مسائل المطلق واأقيد» لا من 
مسائل ذكر بعض أفر اد العام , فالروايات التى أخرجما مسم مطلقة عن قيد 
عدم الدخول » والرواية التى أخر جما أبو داود مقيدة بعدم الدخول کا ترى » 
والمقرر فى الأصول حمل المطلق على المقيد » ولا سما إن اتحد الحسكم والسسبب 
كا هنا نعم لقائل أن يقول إن كلام ابن عباس فى رواية أفى داود المذكورة 
وارد على ؤال أنى الصباء» و أبو الصمباء لم يسأل إلاعن غير المدخول 
بها » خواب ابن عباس لا مفروم خالفة له ؛ لآن إنما خص غير المدخول با 
لمطابقة الجواب للسؤال . 

وقد تقرر فى الأصول أن من موانع اعتبار دليل الخطاب أعنى مفووم 
اخالفة كون اكلام واردآ جواباً لسؤال ؛ لان تخصرص الماطوق بالذكر 
لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لإخراج حم المفبوم عن المنطوق . وأشار 
إليه فى مراق السعود فى ذكر موانع اعتبار مفروم الخالغة بقوله : 

أوجبل الحم أوااتطق الب ٠‏ للسؤل أو جرى على الذى غلب 

وحل الشاهد منه قوله : أو النطق ا جحلب للسؤل . 

وقد قدمنا أن رواية أنى داود المذكورة على أيوب السختيانى عن غير 
واحد عن طاوس وهو صربح فى أن من ر وی pre‏ أيوب بجرولون » ؤمن : 
يعرف منهو » لايصح الحم بروايته . ولذا قالالنووى فى شرح مسل مانصه ا 
وأما هذه الرواية الى لأنى داود فضعيفة , رواها أيوب عن قوم مجولين » 
عن طاوس» عن ابن عباس فلا حتج با والله عل , اتهى منه بلفظه » وقال 
المنذرى فى مختصر سان أن داود بعد أن ساق الحديث المذكور ما نصه : 
الرواة عن طاوس مجاهيل اتهى منه بلفظه » وضعف رواية أنى داود هذه 


ظاهر كا ترى لاجرل من روى عن طاوس فما » وقال العلامة أبن الهم رحمه 


NF‏ أضواء البيان 
الله تعالى فى زاد المعاد بعد أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه , وهذا لفظ 
الحديث وهو بأصح إسناد اى حل الغرض منه بلفظه . فانظره مع ماتقدم . 
هذا ملخص كلام العلياء فى هذه المسألة مع م فأ من النصوص الشرعة » 
قال مقيده عنما لله ءعنه ‏ الذى يظبر لنا صوابه فى هذه المسألة هو ماذهمب 
إلبه الإمام الشافعى رحمه اه تعالى » وهو أن الحق فما داثر بين أصين : 
أحدهها أن كون المراد بحديث طارس المد كور كون الثلاث المذ كورة 
ليست بلفظ واحد . الثانى : أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحد فإن ذلك 
منسوخ ولم بشاهر العلل بنسقه بين الصحابة إلا فى زمان عمرء کا وقع نظيره فى 
کح المتعة . أما الغنافى فقد نقل عنه الى فى لسن ااکہری مانصه : 
فإن كان می قول أبن عياس إن الثلاث كانت ۶2۔ب على عبد النى صلى أله 
عليه وسلم » فالذى شبه واه أعلم ‏ أن کون ان عباس قد عار أن كان 
شىء فلسخ . فإن قيل فا دل على ها وصفت ؟ قيل لا يشيه أن يكون ان ` 
عباس يروى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئاً ثم عالفه بشىء لم يعلمه » 
كان من النى صلى الله عليه وسلم فيه خلاف . قال الشبخرواية عكرمة عن ابن 
عباس قد مضت فى النسخ وفيها تأ كد لصحة هذا التأويل ٠‏ قال الشافعى فإن 
قبل فاعل هذا شیء روى عن عمر فقال فيه ان عباس بةول عمر رضى الله عنهم 
قبل قد علينا أن ابن عاس الف عمر رض الله عنه فى نسكاح المتعة » وفى بع 
الدينار بالدينازين » وف بيع أمبات الاولاد وغيره » فكيف يوافقه فى 
شىء پروی عن النې صل الله عليه وسل فيه خلاف مافال ؟ اه. عل ااغرضمنه 
ببلفظه . ومعناه واضمفىأن الحقدائر بين الأ مين المذكورين لآنةولهفإن كان 
معنى قول أبن عباس إل يدل على أن غير ذلك حتمل » وعلى أن المدنى أنها 
ثلاث بفم واحدء وقد أفر النى صلى الله عليه و سلم على جعلبا واحدة » فالذى 
يشبهعنده أن يكون منسوخاً » و نحن نقول إن الظاهر انا درران الحق بين 
الاس بن . کا قال الشافمی رحمه اه تعالى ۽ إماأن يكو ن معنى حديث طاوس المذكور 


سورة البقرة ۳ 
أن الثلاث ليست بلفظ واحد » بل بألفاظ متفرقة بنسق واحد كأنت طالق 
أنت طالق » أنت طالق . وهذه الصورة تدخل لغة فى معنى طلاق الثلاث 
دخولا لامكن نفيه » ولاسما على الرواية تى أخرجها أبو داود الى جزم 
العلامة ابن القيم رحه اقه بن إسنادها أصم إسناد » فإن للفظها أن أبا الصهباء 
قال لان عباس : أما علي ت أن الرج لكان إذا طلق امر أته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعاوها واحدة على عمد رسول الله صلى ألله عليه وسل وأفى بكر وصدراً 
من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس بلى ١‏ كان الرجل إذا طلق ام رأنه ثلاث قبل أن 
يدخل م جعلوها وأحدة على عبد رسول أله صل أله عليه وسل وأ بكر 
وصدرا من إمارة عمر » فلما رأى النأس قد تتابعوا فيا قال أجبزوهن عليهم: 
فإن هذه الرواية بلفظ طلقها ثلائأ وهو أظبر ف ىكو نما متفرنة بثلاثة ألفاظ» 

کا جزم به العلامة ان الق - رحمه الله تعالى ‏ فى رده الاستدلال حديث 
عائشة الثابث فى الصحيح . فقد قال فى زاد المعاد مانصه : وأما استدلادم 
حديرث عائشة أن رجلا طاق ثلاثاً فتزوجت » فسدّل النى صلى الله عليه وسلم 
هل عل الأول ؟ قال لاحى تذوق العسيلة فهذا مالا ننازعم فيه» نعم هو حجة 
على من ١‏ كنتفى عجرد عقد الثاق ولكن أبن فى الحدث أ به طلق الثلاثبقم 
واحد ؟ بل الحديث حجة لنا , فانه لايقال فمل ذلك ثلاث , إلا من فعلوقال 
ثلاناً» إلا من فعل وقال مرة بعد مرة » وهذا هو المعقو لف لغات الا مم عر »م 
دعم .م قال قذفه ثلاثاً » وشتمه ثلاثاً وسل عليه ثلاثاً اتبى منه بلفظه . 
وقد عرفت أن لفط رواية أنى داود موافق للفظ عائقة الثابت فى الصحيح 
الذى جزم فيه العلامة ابن اليم رحمه الله تعالى ‏ بأنه لابدل على أن الثلاث 
يدم واحد» بل دلالته على أنها بألفاظ متفرقة متعينة فى جع لغات الأمم 4 
وي بده أن البق فى السنن الكبرى قال مانصه : وذهب أبو يحى الساجى إلى 
أن معناه إذا قال للمسكر : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق . كانت واحدة 
فغاظ. عليهم عمررضى الله عنه ملم ثلاثاً ‏ فال الشبخ ورواية أيوب الختياق 
تدل على عة هذا التأويل.اه.منه بلفظه وروابة أيوبالمذكورةهىالىأخرجها 


١ أضواء البيان‎ ١ 
أبو داود وهى المطابق لفظبا حديث عائسة الى جزم فيه ابن القيم _رحه اق‎ 
بأنه لايدل إلا على أن الطلقات المذ كورة ليست بفم واحد » بل واقعة مرة‎ 
لد مرة وهى وأضدة جداً فما ذكرنا, ويؤيده 05 أن ای نقل عن أبن‎ 
عباس مایدل عل أنها إن كانت بألفاظ متتابعة فہی واحدة , وإن كانت بلفظ‎ 
واحد فی ثلاث » وهو صري فى عل النزاع » مبين أن الثلاث ای تکرن‎ 
وا<دة هى المسرودة بألفاظ متعددة ؛ لاما تأ كيد للصيغة الآرلى » فى السان‎ 
ااسكبرى للبييق مانصه : قال الشيخ ويشبه أن يكون أراد إذاطلقها ثلاثا تترىء‎ 
دوى جابر بن يزيد عن الشعى عن أبن عباس رضى اقه عنهما فى رجل طلق‎ 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بما » قال عقدة كانت بيده أرسلبا جميعاً . وإذا‎ 
كانت تتر ی فلس بشیء . قال سفیان الثورى فترى يعنى 5 طالق › أنتطالق.‎ 
أت طالق » فإنها تبين بالآولى » والثنتان ليستا بشىء » وروى عن عكرمة عن‎ 
أبن عباس مادل على ذلك اتتهى منه بلفظه . فبذه أدلة واضحة على أن الثلاث‎ 
فى حديث طارس ليست بلفظ. واحد ؛ بل مسرودة بألفاظ متفرتة كا جزم‎ 
به الإمام النسائى  رجه الله - وصححه النووى والقرطى وابنسريح وأبويحى‎ 
الساجى »وذکره می عن الشعى عن أبن عباس » وعن عكرمة عن أبن‎ 
عباس » وتؤيده رواية أيوب النىصححها ابن القبمكاذ كره البييق وأ رضنا آنفا‎ 
مع أنه لا.وجد دليل يعين كون الثلاث المذكورة فى حديث طاوس المذكور‎ 
بلفظ. واحد » لامن وضع اللغة , و لامن العرف, ولام نالشرعءو لامن العقل ؛‎ 
لان روايات حدیث طأوس لاس فی ئیء مها التصر 2 بأن الثلات| أذ كررة واقعة‎ 
بلفظواحد » ومجرد لفظ الثلاث » أو طلاق السلاث » أوالطلاق الثلاث؛ لابدل‎ 
علىأنها بافظ. واحد اصدق كل تلك العبارات على الثلاث الو افعة بألفاظ متفرقة‎ 
» كارأيت > وڪن لانفرق فى هذا بين البر والفاجر , ولا بين زەن وزمن‎ 
والفرق بيتهما‎ ٠ وإما نفرق بين من نوى التأ كيد » ومن نوى التأسيس‎ 
لايمسكن إذكاره » و نقول الذى يظير أن مافعله عمر إنما هو لما عل من كثرة‎ 


سورة البقرة ¥0 


تصد التأسيس فى زمئه , بعد أذ كان فى الزمن الذى وله تصد الدأ كيد هو 
الاغاب کا قدمنا و عار معنى الافظ. لتعبير قصد اللافظين 4 لا إشكال فيه 
فةوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة » مع عدم إشكال فيه كا ترى . 


و,الجلة بلفظ. رواية أيوب النى أخرجبا أبو دارد . 


وقال العلامة أبن اليم _ رحمه اف نما بأصح إسئاد مطابق للفظ. حديث 
عائفة الا بت فى الصديدين . الذى فيه التهر 6 من الان صلى ابه عليه و سل : 
بأنها لا تمل الأول حتى يذرق عسيلتها الثانىيا ذاقبا الأول . وبه تعرف أن 
جدل الثلاث فى حديث عائشة متفرفة فى أوقات متبايئة » وجعابا فى حديث 
طاوس بلفظ واحد تف ريق لاوجه له مع اتحاد نفظ المتنفى روابة ألى داودء 
ومع أن القائلين ر د الثلاث الجتمعة إلى واحدة لايحدون فرفا فى المعنى بين 
رواية أيوب وغيرهما من روايات حديث طاوس . 

ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة إما أن يكون معنى الثلاث فى 
حد رف عائشة وحديمشطاوس أنم! مجتمعة أو مفرقة, فإ نكانت>تمعة فديث ٠‏ 
عائثة متفق عليه فمو اول بالتقديم . وفية التهر ص بأن تلاك الثلاث تحرمبا ْ 
ولاتحل إلا بعد زوج > وإن كانت متفرقة » فلا حجة اک أصلا فى حديث 
طاوس على حل النزاع ‏ لان التذاع فى خصوص الثلاث بافظ واحد ٠‏ أما 
ج الثلاثق حد رف عائشة مفرقة . وفىحديث طاوس مجتمعة فلا وجه 
له ولا دلبل عله , ولا سما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث 
عائثة , وأتم لا ترون فرقاً ين معان ألفاظ رواياته من جبة کون 
الثلاث جتمعة لا متفرقة . 0 

وأما عل كون معنى حديث طاوس أن الثلاث الى كانت تجعل واحدة 
على عبد رسول الله صل أنه عليه وسل وای بكر »هى امجموعة بلفظ وأحد 
| فإنه على هذا يتعين النسخ کا جزم به أبو داود رحمه الله وجزم به أبن حجر 

| فى فتم‌الباری »وهو قول الثافعىندمنا عنه » وقال به غير واحد من العلماء. 
وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ النى تفيد أن المراد بجعل الثلاث . 


۱۷٩‏ أضواء البيان 

واحدة . أنه فى الزمن الذىكان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث» ولو متفرقة 
لجواز الرجعة ولو بعد مائة تطليقة . متفرقة كانت أولا ٠‏ وأن المراد من 
کان يفعله فى زمن أبى بكر هو من لم يبلنه النسخ » وفى زمن عر اشتبر 
النسخ بين المع وادعاء أن مثل هذا لا يصح يردء بإيضاح وقوع مثله فى 
نسكاح المتعة » فإنا قد قدمنا أن مسلءا روى عن جار أنهاكانت تفعل على عد 
النى صلى الله عليه وسلم » وأنى بكر » وفى بعض من زمن عبر قال : فنهانا 
عنها عر . وهذه الصورة ھی الى وقعت فى جعل الثلاث وا|<دة , والنسخ 
ثابت ف كل واحدة منهما » فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى فى غاءة 
السقوط کا ترى ؛ لان كل واحدة منهما, روى فيها مسل ف صيحه عن ای 
جليل » أن مسألة تتعلق بالفروج كانت تفعل فى زمن النى صلى أقه عليه 
وسلم » وأبى بكر وصدراً من إمارة عمر , ثم غير حکما عدر » والنسخ ثابت 
ف كل واحدة مما . وأما غير هذين الأمرين فلا ينبغى أن يقال ؛ لن نسسة 
عر بن الطاب رضى ألله عنه ‏ وعيد لله ن عباس - رضى الله عنهما- 
وخلق من حاب رسول اه صل القه عليه وسلم إلى أنهم تركوا ما جاء به 
النى صلى الله عليه وسلم» وجاءوا ما خالفه من تلقاء أنفسرم عبد غير لاثق , 
ومعلوم أنه باطل بلا شك ٠‏ 

وقد حك غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا فى زمن عر على 
نفوذ الطلاف الثلاث دفعة واحدة . 

والظاهر أن مراد المدعى لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتى » مع أن 
يعض أأملياء ذكر الخلان فى ذلك عن جما عة من الصدايه والتابعين ٠‏ وقد 
قدمنا كلام أبى بكر بن العربى القَائل : بأن نسية ذللك إلى بعض الصحابة 
كذب بحت . وأنه لم بشت عن أحد منم جعل الثلاث بلفظ وأحد واحدة, 
وما ذكره بعض أجلاء العلياء من أن عر نما أوقع علا الثلاث بجتمعة 
عقو به لحم , مع أنه بعلم أن ذلك خلاف ما كان عليه رول اه صلى اه 
عليه وسل والمسلهون فى زمان أبى بكر - رضى اله عنه ‏ فالظاهر عدم 
نبوضه ؛ لآن عبر لاليسوغ له أن يحرم فرجاً أله رسول اقه صل لله عليه 


سورة البقرة يفن 

وسلم فلا وصح منه أن يعلم أن رسول الله صلىالقه عليه وسلم بيم ذلك الفريج 
جوازالر نة و نوأ هو على منعه با لينو نة اکير ى » والله تعالى ,يقول 2 
(وماآ تام الردول فخذوه ) الآبة ٠‏ ويقول : ( الله أذن ادك أم على القه 
تفترون ) ويقول ؛ آم لهم شركاء شر عوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 4 ؟ 
والمروى عن عر فى عقوبة مى فعل مالا وز من الطلاق هو التعزير اأشرعى 
المعروف »كالضرب. أما ترم المباح من اروج فليس م نأنواع التعزيرات : 
لآنه يشذى إلى حرمته على من أ-له الله له وإباحته أن رمه عله ؛ لانه إن 
أكره على إبانتها و هى غير بائن فى نفس الآمر لاتحل لغيره ؛ لآن زوجما لم 
يبنها عن طيب نفس وحک ا لحا كر وفتواه لاعل الحرام فى نفس الأمر » ويدل 
له حديث أم سلبة المتفق عليه فإن فيه : ر فن قضيت له فلا يأخذ من حقأخيه 
شيا » فكأنما أقطع له قطعة من نار » و يشير له قوله تعالى : ل فلما قضى زيد 
هنما وطراً زو جنا كا 4 لآنه م منه أنه لوم کہا اختياراً لقضائه وطره 
منہا ما حلت إغيره. 

وقد قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى مانصه : وفى الجلة فالذى وقع فى 
هذه المسألة نظير ماوقع فى مسألة المتعة سواء - أعنى قول جار : إنها كانت 
تفعل فى عمد رسول الله صلی الله عليه وسلم وی بكر وصدراً ٠ن‏ خلافة عبر» 
قال ثم اا عر عنما فانتهينا » فالراجح ى الموضعين حر م المتعة وإيقاع 
اثلاث الإجماع الذى انعقد فى عمد عر على ذللك ٠‏ 

ولا حفظ أن أحداً فى عود عر خخالفه فى واحدة مئهماء وقد دلإجاعوم 
على وجود ناسخ وإن کان خنى عن بعضوم قبل ذلاك حتى ظمر يمم فى عبد 
عير » فالخالف بعد هذا الإجماع منا بذله » واجمرور على عدم اعتہار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق وأ اعام أه منه يلفظه . 

وحاصل خلاصة هذء ا ألة أن البحث فيها هن ثلاث جمات . 


الآولى : من جمة دلالة النص القولى أو الفعلى الصريح . 
الثانية :دن جبة صناعة علم الحدرك واللأصول . 


الثالئة : من جبة أقوال أهل العلل فها أما أقوال أهل العل فيها فلا خن أن 
الأئمة الأربعة وأتباعبم وجل الصحابة وأ كثر العلذاء على نفوذ الثلاث دفءة 
بلفظ. وأحد» وادعى غبر واحد على ذلاك إجماع الصدابة وغير ثم 5 

وأما من جبة نص صربح من قول النى صلى الله عليه وسلر أو فدلهة 
يثبت من افظ النى صل الله عليه وسلم ولا من فعله مايدل على جعل الثلاث 
واحدة » وقد مر للك أن أثيت ماروى فى قصة طلافى ركانة أنه بلفظ البتة ع 
عأن النى حلفه ماأراد إلا داحدة » ولو كان لايلزم أ كش من واحدة بلفظ 
واحد لا كان لتحليفه معنى ٠‏ وقد جاء فى حديث ابن عبر عند الدارقطی أنه 
قال : يارسول الله أرأبت لو طلقتها ثلاثا أ كان يحل لى أن أراجعها ؟ قال لاء 
كانت تبين منك » وتكون معصية . 

وقد قدمئا أن فى إسناده عطاء الخ راسانى » وشعيب بن زريق الشاى » وقد 
قدمنا أن عطاء المذ كو د هن رجال مسلم » وأن شعيباً المذكور قال فيه ابن 
حجر ف التقربب صدرق مخطىء » وأما حديث أبن عر هذا يعتضد ما ثبت 
عن أبن عمر فى الصحيح من أنه قال : وإن كيني طلقَتها ثلاثاً فقد حرمت عليك 
حنى تنكم زوجاً غيرك ؛ وعصيت ربك فيا أمرك به من طلاق امرأنك . 
دلاسها على قول الحا كم : إنه مرفوع و بمتضد بالحديث المذ كور قله ؛ لتحليفه 
ركانة و #دبثك الین ن على المتقدم عند البيوق و الطبر | فق »> وکدامث سهل 
ان سعد الساعدى الثابت فى الصحييح » فى لعان عرعر وزوجه » ولاسيما 
رواية فأنفزها رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ يمنى الثلاث المتمعة وببقية 
الاحاد بث المتقدمة ٠‏ 

وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعبا يدل على أن هما أصلا وأن 
پعضما شد بعضا فيصلح اهمو ع للاح تجاح لاان :ضما صد د4 بض 
العليام وح سنه بم » کول رغ ركانة المتقدم . وقد عرفت أن حد بث دأود 
ابن الحصين لاد ليل فيه على تقدير ثبو ته , فإذا حققت أن المروى باللفظ الصربح. 
عن الننى صلى أله عليه و سلم ليس يدل إلا على و قوع الثلاث مجتمعة , فاعم 
أن كتاب الله ليس فيه شىء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة وأحدة ع 


سورة البقرة ۱۷۹ 

لانه ليس فيه آية فيها ذ كر الثلاث الجتمعة » وأخرى آية تصرح بعدم لزومها. 

وقد قدمنا عن النووى وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع ااثلاث دفعة 
يقوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها , ومن تعد حدرد الله فقد ظل 
نفسه » لاتدرى لعل اقه حدث بعد ذلك مرآ 4 قالوا معناه : أن المطلق قد 
عدث له ندم فلا كنه تداركه ؛ لوقوع البياونة فلو كانت الثلاث لاتقع ءلم 
بقع طلافه إلا رجعاً » فلا يندم . 

وقد قدمئا ماثبت عن ان عباس هن أنها تلزم جتمعة ) وأن ذلاك داخل 
فى معنى الآبة وهو واضح خا « فاتضح أنه ایس فى كتاب الله ولا فى صر اح 
قول النى صل اله عليه وس أو فعله مايدل على عدم وفرع الثلاث . 

أما من جمة صناعة عم الحديث » والاصول» فا أخرجه مسار من حدرث 
ابن عباس المتقدم له حكم الرفع ۽ لآن قول الصحانى كان يمعل كذا على عبد 
النى صلى اٹ عليه وسام » له حك الزفع عند جور المحدثين والاصو لين . 


وقد علبت أوجه الجواب عنه بإيضاح . ورأيت الروايات المصرحة بنسخ 
المر اجعة بعدالثلاث , وقد قدمنا أن جميعروأيات حديث طأوس عن ابن عباس 
المذكور عند مسل ليس فى شىء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ 
واحد ء وقد قدمنا أوضاً أن بعض رواباته موافقة للفظ. حديث عائشة الثابت 
فى الصحيح . وأنه لاوجه للفرق بينهما > فإن حمل على أن الثلاث مجموعة 
فحديث عائشة أصح » وفيه التصر بح بأن تلك المطلقة لاحل إلا بعد زوج . 
وإن حل عل أنها بألفاظ متفرفة » فلا دليل إذن فى حديث طاوس عن أبن 
عباس على عل النزاع» فإن قب لأنتم تارةتةولون: إن حديث ابن عباس مذسوخ » 
وتارة تقولون : ليس معناه ألما بلفظ واحد » بل بألفاظ متفرقة » فالجواب 
أن معن ىكلامنا : أن الطلقات فى حديث طاوس لايتعين كونها بلفظ واحد » 
ظ ولو فرضنا آنا بلفظ واحد » فجعام) واحدة منسوح هذا هو ماظبر لذا فىهذه 
. المسألة . واش تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلر . 


قوله تعالى :¥ فامساك معروف أو لسر لح بإحسان { ' دين ف هذه 


۱۸۰ أضواء البيان. 
الآية ولا فى غيرها من بات الطلاق حكة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن 
المرأة »و لكنه بين فى موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع 
فيه النطفة كا بزرع البذر فى الآأرض » ومن رأى أن حقله غير صالح 
لازراعة فالحكمة تقتضى أن لا رغم على الازدراع فيه , وأن يترك وشأنه ۽ 
ليختار حقلا صالخا لزراعته وذلك فى قوله تعالى : $ نساوكم حرث دک ) کا 


تدم اا حه . 


قوله تعالى : ل( ولا تأخذوا ما آنيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقما-دود 
الله » فإن خفتم ألا يقيما حدودالله فلا جناح عايهما فيما افتدت به » تلك 
حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فأولئك م الظالمون4 صرح 
فى هذه الآبة الكريمة بأن الزرج لا يحل له الرجوع فى شىء مما أعطى 
زوجته» إلا على سيبل الخلع 5 إذا افا ألا يقيما حدود الله »> فما بينهما , : 
فلا جناح علهما إذن فى الخلع . أى : لا جناح عليها هى فى الدفع » ولا عليه ٠‏ 
هو فى الاخذ . 


وصرح فى مو ضع آخر بالهبى عن الرجوع فى شیء مما أعطى الآزو 35 
زوجاتهم» ولو كان المعطى قنطاراً وبين أن أخذه بهتان و إثم مبين » وبين أن 
السبب المانع من أخذ شىء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع . وذلك فى قوله 
تعالى : لإ وإن أر دتم استبدال زوج مكان زوج وآنيم إحداهن قنطارا ٠‏ 
فلا تأخذوا منه شيثاً أتأخذونه بہتانا ونا مبيئا . وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضك إلى بعض » وأخذن منک ميثاقا غليظا) . وبين فى موضع آخر أن 
عل النبى عن ذللك إذال يكن عن طيب النفس من المرأة » وذللك فى قوله : 
( فإن طبن اک ءن شىء منه نفساً فدكلوه هنيئاً مريثاً 4 . وأشار إلى ذلك 
بقوله: لإ ولا جناح علي فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 . 

تنبيه : أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا بعد 
طلاقاً : أن الله تعالى قال : ل( الطلاق مرتان 4 ثم ذ كر الخلم بقوله : ( فلا" ٠‏ 


سورة البقرة ما 
جناح عا ہما یما افتدت به ‡ ؛ فل يعتبره طلاقاً ثالث ثم ذكر الطلقة الثالئة 
بقوله : ¥ فإن طلقها فلا حل له من بعد ) الي . 


و.بذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عر © 
وهو ةول إسحاق بن رأهريه, وأ ثور وداود بن على الظاهرى5م نذله عنم 


أن کشر وغيره اوهو قول الشافعى ف القديم و[إحدى الروايين عن أحمد : 


قال مقرده ‏ عفا الله عنه ‏ الاستدلال ذه الاب على ن الخلع لا بعد 
طلاقا ليس بظاهر عندى ء لما تقدم مرفوعاً إليه صل اله عليه ول من أن 
الطاقة اأثالثة ھی المذكورة فقوله : } او تسر يم بإحسان) وهومر سل حسن 1 
قال فى فتح البارى : واللاخذ ذا الحديث أولى » فإنه مر سل حسن يعتضد 
ع أخر جه الطبرى من حديث أبن عباس بسند صديح . قال : « إذا طلق 
الر جل امرأته تطليقتين فلبتق الله فى الثالثة ٠‏ فإما أن كما فبحسن صحيتها » 
أو 0 حا فلا يظلمما من حةها شيا ١4‏ . 


وعليه ففراق الخلع المذ كور لم يرد منه إلا بیان مشر وعية الخلع عاد 
خوفهما ألا بقيما حدود الله ؛ لآنه ذكر بعد الطلقة الثالثة . وقوله فإن طلةها 
إتماكرره ء لير تب عليه ما يلزم بعد الثالثة » الذى هو قوله : ( فلا تحل له 
من بعد ) الآية . ولو فرعنا على أن قوله تعالى : 9( أو تسريم بإحسان £ . 
راد به عدم الرجعة » وأن الطلقة الثالثة هى المذكورة فى قوله : ( فإن طلقا 
فلا تحل له ) الآية . لم بازم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا : لأنالته تعالى 
ذكر الخلع ف معءرض هنح ار جوع فيما بعطاه الأزواج . فاسئى منهصورة 
جائزة » ولانازم من ذلك عدم اعتبارها طلافا »کا هو ظاهر منسياق الاية . 
ومن قال بأن الخلع بعد طلافا بائذا : مالك , وأبوحنيفة , والشافعى فى الجديد 
وقد روى نحوه عن عمر › وعلى » وأبن مسعود › وان عر » وبه قال سعيد 
أبن المسيب » والحسن» وعظاء » وشريح » والشعى» وإيراهيم » وجابربن زيد» 
والثورى › والاوزاعی ظ واف عثمان الى ) کا ةله ris‏ أن كثير وغيره . 


۱۸۲۴ أضواء البيان 

غير أن الحنفية عندم أنه مى نوى الخالع خلعه تطليقة أو اثنتين, أو أطلق 

فوو وأح_دة بائنة 5 وإن نوی لاا ثلاث › وللشافى قول آخر ق الخحلم 

وهو: أنه می لم يكن بافظ الطلاق دعرى عن النية فلاس هو بشىء بالسكلية 5 

قاله ابن كثير . 3 
وما احتج به أهل القول : بأن الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام بن 

عروة عن أبه عن جهمان مولى الأسلميين ؛ عن أم بكر الاسلمية آنا اتات 

هن زو جما عبدالته بن خاك بن أسيد » فاأتيا عثْمان بن عفان فى ذلك فقال. 


تطليقة » إلا أن تسكون سمیت شیئاً فهو ما سميت . 


فال الشاففى ولا أعرف جهمان » وكذا ضعف أحد بن حئيل هذا 
الاثر قال أبن کشر والعلم عند الله تعالى . وروى أبن أنى شيبة عن أبن 
مسعو دمثله ¢ وتكام ف4ه بأن ف سمدهة أبن أنى لل ¢ واد دىم أمظ وروی 
مثله عن على وضعفه أبن حزم ل والله تعالى أعل 5 

فروع الأول : ظاهر هذه الآية الكريعمة أن الخلعم جوز بأ کش هن 
الدداق , وذلك لانه تعالى عبر يما الموصولة فى قوله » لافلا جناح عليهما 
فيما افتدت به 4 وقد تقرر فى الأصول أن الموصولات من صيغ العموم , 
لہا تم كل ما تشمله صلاتهاما عقده فى مر اق السعود بقوله : 

« صيغه كل أو الجيسح وقد تلا الذى التى الفروع » 

وهذا هو مذهب امور 0 قال أبن كثير ق سور هله الآية ما نص4ه: 
وقد اختلف العلماء ‏ رحموم الله فى أنه هل يوز للرجل أن يفاد.ما بأكثر 
ما أعطاها 5 


فذهب الجموور إلى جواز ذلك › لعموم قوله تعالى : إفلا جناح علبهما 
فيما افتدت :4 4 . وقال ابن جرير : حدثنا ع قوب بن إبراهيم > حدثنا ابن 
علية 6 ارتا اوت عن كثير «ولى أبن سمرة 0 أن مر أنى بامرأة ناش زفاهر 
مم إلى بيت كدير الزبل ْم دعاها فقال کف وجدت ؟ فقاات ماو جد ت راحة 


1۸۳ سورة البقرة‎ ١ 
منذكينت عنده إلا هذه الليلة التى كنت حبستنى . فقال لزرجبا اخاعها ولو‎ 
من قرطما ؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى أبنسمرة‎ 
فذكر مثله , وزاد فحيسبا فيه ثلاثة أيام . وقالسعيد بن ألى عروبة عن قتادة‎ 
عن حميل بن عد رحن 6 أن امرأة أن عمر بن الخطاب فشكت زوجبا‎ 
فأبائها فى بيت الزبل » فليا أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك ؟ قالت‎ 
وقال‎ ٠ ما كنت عنده ليلة أقر لعينى هن هذه الليلة . فقال خذ ولو عقاصما‎ 
. البخارى : وأجاز ءثهان الخلع دون عقاص رأسما‎ 


وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر عن عبد الله بن مد بن عقيل » أن 
ألر بيع بفت معوذ بن عفراء حدئته قالت :كان لى زوج يقل على الخير إذا 
حضرق » وعرمنی إذا غاب . قالت فكانت منى زلة :وما , فقلت له أختلع 
منك بكل ثىء أملك قال : نعم . قالت : ففعلت تالت : فخاصم عى معاد 
ابن عفراء إلى عثهان بن عفان فأجاز الخلع اردان خد هماس راس 
فا دونه » أو قالت ما دون عقاص ال رأس. 


ومعنى هذا أنه جوز أن بأخذ منها كل م سدهاأ من قليل وكثير ¢ ولايتراك 
لها سوى عقاص شعرها » وبه يقول ابن عبر وابن عباس وعكرمة ومجاهد 


وإبراهيم النخعى وقيصة دن ذرب والحسن ن صالح وعلمان البى ۰ 


وهذا مذهب مالك ٠‏ والليث ٠‏ والشافى » وأنى ثور , واختاره 
ابنجرير ٠‏ وقال أححاب أبى حنيفة إن كان الإضرار من قبلا جاز أن يأ خف 
منا ما أعطاها , ولا جوز الزيادة عليه . فإن ازداد جاز فى القضاء 2 وإن 
كان الإضرار من جرته لم يأخذ منها شياً , فإن أخذ جاز فى القضاء . وقال 
الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بنراهويه لا جوز أن يأخذ أ كثر ماأعطاها 
وهذا فولسء.د بنالمسيب وعطاء» وعرو بنشعيب . والز هری »؛ وطارس » 
والحسن ۾ والشعى > وحماد بن أبى سلمان » والربيع دن اشن . وقال معمر 


والهك: كان على شوللايأخذ من انختلءة فوق ماأعطاها ٠‏ وقالالآأوزاعى : 
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القضاة لا بجيزون أن يأخذمنها أ كث ما ساق إليها ‏ قلت ويستدل لهذا القول 
le‏ تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فى قصة ثابت بن قبس » 
فأمره رسول الله صل لله عليه وسل أن بأخذ مما الحديقةولا يزداد وعاروى 
عبد بن حميد حع قال : أخير نا قيصة عن سفيان عن ابن جرج »> عن عطاه 
أن النى صل أله عليه وسل كره أن با خذ مړا أ كك مما أعطاما > يعنى : 
الختلعة > وحملوا معنى الاية على معنى لفلا جناح عليهما فيما افتدت به 4 
أى : من الذى أعطاها ۽ لتقدم قوله : رلا تأخذرا ما آنيتموهن شيا إلا 
أنيخانا ألا يقيما حدود الله , فإن فت ألا بقيما حدردالله فلا جنا 
عاہما فما افتدت :4 ( أى : من ذلك . وهكذا کان شروها الربيع بن 
انس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه رواه ابن جرير ؛ وطذا قال بعده : 
(تلك حدو د الله فلا تعتدوها »ومن بعد <دود الله فأولئتك 3 الظالمون 4 
إم .من أ بن كدير بلفظه 5 


الفر ع الثابى : اختاف العلهاء فى عدة التاءة : فذهب كك أهل العل 
إلى أنما تعتد بثلاثة قروء إن كانت من تعيض » كعدة المطلقة منهم مالك , 
وأبو حنيفة » والشافعى , وأحمد » وإسحاق بن راهويه فى الرواية المشوورة 
عنهماء وروی ذلك عن عر > وعلى » وابن عمر »؛ وبه يشّول سعيد بن 
المسيب » وسليمان بن يسار .> وعروة › وسالم م وأبو سلية ؛ وخمر من 
عبدالعزيز » وا نشهاب » والحسن , والشعى, و إبراهم ا خعى, وأبوعياض » 
وخلاس بن عمرو ؛ وقتادة » وسفيان الثورى؛ والأوزاع » والليث بن 
شك © واي العبيد ٠‏ 


قال الترمذى: وهر فول أ ا أهل العم دمن الصحابة ويرم 'رمأخذم 
فى هذا : أن الخاع طلاق فتعتد كسائر المطلقات » قاله ابن كثير . 


قال 7 - عقأ أيه عه وكرن الخلع طلاماً ظاهراً من جهة المعنى 0 
لان العوض الممذول لازوج من جما 3 بذ لته ف مقابلة م Sle‏ الزوج 6 
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وهر الطلاق ۽ لانه لا علك لها فراء شرعاً إلا بالطلاق » فالعوض فىمقا بلته. 
وردل له م أ خر جه اليخارى ف قصة عذا لعة ابت ان قلس زوجه هن دود رثك 
ابن عاس « أن امرأة ثابت بن تيس » أثت النى صلى الله عليه وسل فقالت 
بارسول أله ابت ان فاس مأ أعتب عليه دن خاق ولا دن 3 و | كره 
االكفر فى الإسلام > فقال رول الله صل الله عليه وسل : أتردين عليه 
حل ته ؟قالت : م . قال رسو ل الله صلل ا عليه وسل : افيل الجديقة. 
وطلةبا تطليقة » فإن قوله صلى الله عليه وسلم : اقل الحديقة وطلقها تطليقة, 
فيه دليل على أن العوض مہذول فى العللاق الذى هو من <ق الزوج . وقول 


اللخارى عهب سروقه للحدث المذ كور . 


قال أ عد ألله لا يتابع ايه عن ابن عاس لا سقط الاحتجاج به ؛ 
لان مرأده أن أزهر بن جميل لا يتايعه غيره ف ذكر أبن عباس ف هذا 
الحديت ٠‏ بل أرسله غيره ومر اده بذاك :. خصوص طريق خالد الحذاء 
' عن عكرمة » ولهذاعقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن 
خالد . وهو الحذاء عن عكرمة مرسلاء ثم برواية إبراهيم بن طممان » عن 
خالد الحذاء مرسلا ء وعن أيوب موصولا . ورواية إبراهيم بن طبمان 
عنأيوبالموصولة » وصاما الإسماعيل . قالهالحافظ فى المتح :فظمر اعتضاد 
الطريق المرسلة بعضها بعش ٤‏ وبالطرق ا موصولة . 


وقرله فى رواية إبراهم ن طرمان ءن أيوب الموصولة وأمره ففارقها 
يظبر فا أن مراده بالفر اق الطلاق فى مقابلة العرض » بدايل التصريح فى 
الرواية الاخرى E‏ التطايقة ( والروايات يعضما بفسر بعضاً ث5 هو معلوم 
فى علوم الحديث . وماذكره بعض العلماء من أن الخالع إذا صرح بلفظ الطلاق 
لايكون طلافا » ولا رکون فسخا فمو بعيد ولا دليل عليه . واللكتاب 
والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لافسخ . والاس:دلال على 
أله فسخ بابحاب حيضة واحدة فى عدة الختامة فيه آمران : 
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أحدهها : ماذكرنا آ نفا من أن أكثر أهل العلم على أن الختلعة تمتد 
عدة المطلقة ثلاثة قروم . 


الكانى : أنه لا ملازمة بين الفسخ و الاعتداد بحيضة» وما يوضح ذلك 
أن الإمام أحمد وهو مو رحمه الله تعالى- يقول فى أشهر الروايتين عنه : 
إن الخلع فسخ لا طلاق , ويقول فى أشهر إلروايتين عنه أيضاً : إن عدة 
ال#تلعة ثلاثة قروم كالمطلقة . فظرر عدم الملازمة عنده فاس قبل هذا 
الذى ذكرتم يدل على أن الخالع إذا صرح بلفظ المالاق كان طلاقا » ولكن 
إذا لم يصرح بالطلاق فى الخلع فلا ينكون الخلع طلاقا » فالجواب أن 
هرادنا بالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسل افبل الحديقة وطلقما #طليقة : 
أن الطلاق المأمو ر به من قله صلى الله عليه وسلم هو عوض المال إذ لايملك 
الزوجمن الفراق غير الطلاق ٠‏ فالعرض مدفو ع له ما ملک کا يدللهالحديث 
المذكور دلالة واضحة . 


وقال بعض العلياء : تعتد الختلعة ميضة وروی هذا الو ل عن أمير 
المؤمنين عثهان بن عفان > وعبدالله بن عس ء والريسع بلت معوذ » وعمها 5 
وهو خابى . وأخرجه أضداب السنن » والطبراتى مرفوعا والظاهر أن بض 
أسا ده أقل درجاتها القول « وعللى تقدير كوه الحديث ذلك فلا كلام 8 
ولوغااف [ كشر أهل العلل وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخا , وبين 
الاعتداد بحضة ؛ فالاستد لال به عليه لاخو من نظر وما وجه به بعض أهل 
العم من أن أأعدة إا ججعات ثلاث حيسشس ليطول زهن الرجعة و«تروى 
الزوج ويتمكن من الرجعة ف مدة العدة , فإذا ل 01 علما رجعة فامقدود 
جرد براءة رحمها من امل . وذلك يكن فيه حيضة كالاستبراء لا مخلو من 
نظر أيضاً 3 لان حكة جعل ألعدة اة روه أت حصورة ف تطويل زمن 
الرجعة » بل الخرض الاعظم ما : الاحتياط لاء المطلق حتى يغلب على 
اظن بتكرر الحميضش ثلاث مرات » أن الرحم ل يشتمل على حملمنه ودلالة 


سورة البقرة AY‏ 
ثلاث حيض على ذلك أ بلغ من دلالة حيضة واحدة » يوضم ذلك أن الطلقة 
الثالئة لار جع بعدهأ إجماعا 5 
0 فلو كانت الحكرة ما ذكر كانت العدة من الطلقة الثالئة حيضة واحدة» 
وما قاله بعض العله-اء من أن باب الطلاق جعل حكه واحدا » لخجوابة أنه لم 
يحعل واحدا إلا لآن الحسكمة فيه واحدة . وما يوضم ذلك أن المطلق قبل 
الدخول لاعدة له على مطلفته إجماءا » بنص قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » فا لک عليون من 
عدة تعدو 5 4 مع أنه قد يندم على الطلاق کا يندم المطلق بعد الدخول » 
فلو كانت 0 فى الاعتداد بالآفر اء جرد كين الزوج من الرجعة » 
كا نت العدة فى الطلاق قبل الدخول . 
ولا كانت الحكهة الكبرى فى الاعتداد بالاقراء هى أن يغلب على 
ااظن راءة الرحم من ماء المطلق ؛ صيانة للأنساب » كا نالطلاق قبل الدخول 

لاعدة فيه أصلا ؛ لآن الرحم لم يعلق بها شىء من ماء المطلق حى تطلب 
براءتها منه بالعدة, کا هو واضح . فإن قيل : فا وجه اعتداد الختلعة حرضة ؟ 
قلنا : إن كان ثابتا عن النى صلى الله عليه وسل كا أخرجه عنه أصحاب الان 
والطبرانى فبو تفريق من الشارع بين الفراق الممذول فيه عوض , و بين غيره 
فى قدر العدة » ولا إشكال فى ذلك . كا فرق بين الموت قبل الدخول فأوجب 
فيه عدة الوفاة . وبين الطلاق قبل الدخول فل يوجب فيه عدة أصلا . مع أن 
الكل فراق قبل الدخول . والفرق بین الفرأق بعوض »© والغراق بير عرض 
ظاهر فى الجماة » فلا رجعة فى الآول عخلاف ااثانى . 

الفرع الثالث : اختلف العلماءفى الخالعة هل يلحةها طلاق هن خالءها بعد 
الخلع على ثلاثة أقوال : 

الأول : لايلحقها طلاقه» 5 فلکت نفسهأ و بأ نت مه تجرد الخلع 1 
و .هذا يقول ابن عباس » وان الزبير » وعكرمة » وجار بن زيد , والحسن 
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النصرى » والشافعى وأحمد بن حابل , وإسحاق بن رأهريه › ووو ور 0587 
نقله عنهم ابن كثير . 

الثانى : أنه إن أتبع الخلع طلافاً منغير سكوت يدنهما وقع . وإن سكت 
ما لم بقع » وهذا مذهب مالك قال ابن عبدالبر : وهذا يشيه ماروى عن 
عءثهان رضى أله عنه ٠‏ 

اثالث : أنه يلحقها طلافه مادامت فى العدة مطلةا . وهو قول أ ى حنيفة 
وأضحابه » والثورى ء والاوزاء وراد تراس و دواري 
وطاوس » وإيراهيم » والزهرى » والح 1 »وا جک » واد بن أبى سايان » 
1 نله عنوم ان کر > دددى ذلك عن أبن مسعود وق الد 

قال ان عبدالير : ولان ذلك بثابت عنهما . 

قال مقي.ه ‏ عفا الله عنه ‏ وهذا القول الثالك بحسب النظر أبعد 
الأفوال, لآن الخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه » واليائن أجنية 
لاقع عام | طلاق ؛ لانه لاطلاق للاحد فا لاعلع کا هو ظاه ر ء والعم 
عند الله تعالى . 


فرع الرأ بع “لفن للمخالع أن يرأجمع الختلعة فى العدة بغير رضاها عند 
الامة الأاربعة وجممور ب ل نبأ قد ملكت نفسها ,ا بذلت له من 
العطاء ٠‏ وروی عن عبد الله بن أنى أوفى > وماهان الانى » وسعيد بن 
المسيب » والزعرى أنهم قالوا : إن رد إليها الذى أعطته ki‏ له رجعتها فى 
العدة بغير رضاما ٠وهواختيا‏ رأنى: ٹور . 

وقال سفيان الثورى : إن كان الخلم بغير لذظ ااطلاق فمو فرئة » ولا 
سييل له عليها » وإن كان مى طلاقا فإو أملك لرجعتها ما دامت فى العدة › 
وبه شرل داود ن على الظاهرى أه. من أبن ان : 

الفرع الخأمس : أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها فى 
العدة » وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة اچ منع وأ تزوجها لمن خالعها » 
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کا عنع لغيره فمو قول باطل مردود ولا وجه له حال .كا هو ظاهر والعل 
عند الله تعالی . | 

قوله تعالى : لإ وإذا طلقم النساء فلن أجلون «أمسكوهن بعر وف » 
أو سرحوهن “مروف ) الآلة . ظاهر قوله تعالى فى هذه الاي الكر عة 
( فبلغن أجلن 4 انقضاء عدتن بالفعل » و للكنه بين فى مو ضع آخر أنه 
لار جعة إلا فى زمن العدة خاصة » وذلك فى قوله تعالى : ل و اخ 
بردهن فى ذلك 4 لآن الإشارة فى قوله : ذلك 4 راجعة إلى زمن العدة 
المعبر عنه بثلاثة قروء فى وله تعالى : ل( والمطلقات بتر بصن ) الآبة فاتضح 
من تلك الآية أن معنى فيلغن أجلن . أن قارين انقضاء العدة » وأشرفن على 
باوغ أجلبا . 

فوله تعالى : ¥ ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا ) الآية . صرح تعالى فى 
هذه الآية الكر بمة باانبى عن إمساك المرأة مضارة لها ؛ لآجل الاعتداء 
عليها بأخذه ماأعطاها ۽ لاما إذا طال الإضرار افتدت منه » ابتغاء السلامة 
من ضرره ٠‏ وصرح فىموضع آخر با ما إدا أتت بفاحشة مبينةجاز له عضاباء 
حتى تفتدى منه » وذلك ف قو له تعالى : ( ولا تعضلوهن اتذهيوا عض 
ماآ تيتموهن؛ إلا أنيأتين بفاحدة مبينة ) واختاف الم لها فى المرادىالفاحشة 
الت . فقال جماعة يم هی : الزنا . وقال قرم ھی : الشوز والعصيان واي 
الاسان . والظاهر شمرل الآية للدكلكا اختاره ابن جرير . وقال ابن كثير : 
إنه جيد » فإذا زنت أو أساءت بلسانها.أو نشرت جازت «ضاجرتما ۽ اتفتدى 
منه عا أعطاها على ما ذكرنا من عموم الاية . | 

قرله تعالى : ل وإن أردتم أن تسترضعوا أولاديم فلا جناح عليكم 4 
الآية . ذ كر فى هذه الآية الك بمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لوده 
مرضعة غير أمه لاجناح عليه فى ذلك ٠»‏ إذا لم الأجرة المعينة فى العفد » 
ولم بین هنا الو جه الموجب لذلك ولكته ينه فى سورة الطلاق بقوله تعالى: 
( وإن #عاسرثم فستر ضع له أخرى 4 والمراد بتعاسرم : امتناع الرجل من 
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دفع ما تطلبه المرأة . وامتناع المرأة من قبول الإرضاع ا يبذله الرجل 
ويرطى به . 
قوله تعال : ل( والذين يتوفون منک ويذرون أزواجاً تر بصن بأ نفسون 
أزبعة أشور وعشرا 4 ظاهر هذه الآبة اللكرعة أن كل متو عنها تعتد 
بأربعة أشمر وعشر ‏ ولكنه بين فى موضع آخر أن عل ذلك مالم نكن 
حاملا » فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع اما , وذلك فى قوله: (وأولات 
الال أجبلون أن يضمن لمن 4 ويزيده إرضاحاً مائبت فى الحديث المتفق 
عليه من إذن النى صلى الله عليه وسلم لسيعة الأسلبية فى الزواج بوضع حمابا 
بعد وفاة زو جما بأيام 1 ولون عد الحامل المتوف عنها بوضعم حابرا هو 
الوق <6 لدت عنه صل ألله عليه وسل خلاو ان قال : تعد بأقهعمى الاجلين 1 
وروی عن على وان عماس والعل عند الله تعالى , 
تنببان . 
الأول : هاتان الآتان أعنى قوله تعالى : إرالذين توفون من ويڏرو ن 
أزواجاً يقر إصن بأ نفسمن أربعة أشمر وعشرا 4 وقوله ( وأولات الأحال 
أجلاون أن يضمن حملون 4 من باب تعارض الاعمين من وجه » واأفرر فى 
فى الأاصول الترجيح هما » والراجح مهما بخصص به عموم المرجوح کا 
عقده فى المراق بشوله : 
و إن ك العمر م من وجه ظېر فال باائر جح حا معتبر 
وقد بينت السئة الصحي- أن عحوم : ل( وأولات الاحمال) خصص اعموم 
والذن يتوفون منک 4 الأب . مع أن جماعة من الاصوليين ذ كروا أن 
. الموع المكرة لااعموم ها ء وعليه فلا عموم فى آية البقرة ۽ لآن قوله : 
( ويذرون أزواجاً 4 ع منكر فلا يعم بخلاف قوله لإ وأرلات الاحال) 
فإنه مضاف إلى معرف بأل » والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم . 
ً6 عقده فى مراف السعود بقوله عاطفا عل صبغ العمو م: 
# وها معرفا بأل قد وجداي ` 


أو بإضابة إلى معرف إذا تحقق الخصو ص قد ی 
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الثانى : الضمير الر ابط للجملة بالموصول محذوف ؛ لدلالة المقام عليه أى: 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً بتربمن بعدم أربعة أشمر وءشرا 
كقول العرب : السمن منوان بدرم . أى : موان منه بدرمم ٠.‏ 

قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ¢ ظاهر هذه 7 
الآبة الكربة أن المتعة حق اكل مطلقة على مطاقها لمق » سواء أطلقت 
قبل الدخول آم لا ؟ فرض لها صداق أم لا؟ ويدل لهذا العموم قوله تعالى : 
يا أيها النى قل لأزواجك إنكنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها , فتعالين 
أمتعسكن وأسر حكن سراحا جميلا 4 مع قوله : ( لقد كان لم فى رسول الله 
أسوة حسنة ) الآآية وقد تقرر فى الآصول أن الخطاب الخاص به صلى الله 
عليه وسلم يحم حكمه جميع الآمة إلا بدليل على الخصوص أ عقده فى مراق 
السعود بقوله : 

وما به قد خوطب النى تعميمه فى المذهب السى 

وهو مذهب الام الثلاثة » خلا للشافعى القائل خصو صه به صلى القه عليه 
وسلم إلا بدليل على العموم »كا بيناء فى غير هذا الموضع . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزو اج النبى مفروض لمن ومد خول بهن » وقد 
يفم مهن مو ضع آخر أن‌المتعة خصو ص المطلةة قبل الدخول . وفرض الصداق 
معا ؛ لآن الطلقة يمد الدخول تستحق الصداق » والمطلقة قبل الدخول وبعد 
فرض الصداق تستحق نصف الصداق . والمطلقة قبلهما لاتستحق شيا » 
فالمتعة لها خاصة جب ر كسرها وذلك فى قوله تعالى : ل( لاجناح علبك إن طلقم 
النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة » ومتعوهن ) ثم قال : لإ وإن 
طلقتدوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة قنصف ماف رتم ) 
فوله الابة ظاهرة فى هذا التفصيل , ووجبه ظاهر معةقول ٠‏ 

وقدذكر تعالى فى موضع آخر مايدل على الآمر بالمتعة للمطلقة قبل 
الدخول وإن كان مفروضا لما , وذللك فى قوله تعالى : 9 يا أبما الذين أمنوا 
إذا کح المؤ منات شم طلقتمو هن من قبل أن شو هن ف لک عليون من 
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عدة تعدونها » فتعوهن وسر حوهن ممراحا جلا 4 ؛ لان ظاهر عمومم! 
يشمل الم روض هما الصداق وغيرها » وبكل واحدة من الآبات الثلاث أخذ 
جماعة من العلماء . وال حوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر ف الأصول أن النص 
الدال على الآمر مقدم على الدال على الإباحة » وعقده مر افى الس ودبقوله : 

و وناقل ومثبت والامر بعد اذواهى ثم هذا الآخر » 
على إباحة الخ . 0 

فقوله ثم هذا الآخر على إباحة » يعنى : أن النص الدال على أمر مقدم على 
النص الد'ل على إباحة ء للاحتياط فى الخروج من عبدة الطلب . 

والتحقيق أن قدر المتعة لاتحديد فيه شرعا لقوله تعالى : لإ على الموسع 
قدره وعلى المةتر قدره) فإن توافقا على قدر معين فالآمر و!ضم » و إن اختافا 
فا جا م يحتهد فى تحقيق المناط ؛ فيعين القدر على ضوءقوله تعالى : لإ على الموسع 
قدره 4 الآ به هذا هوالظاهر وظاهر وله : لإومتعوهن) وواه , لإ رللاطلقات 
متاع 4 يقتضى وجوب المتعة فى املة خلافا لماللك ومن وافةه فى عدم وجوب 
المتعة أصلا » واستدل بعض المالكية علىعدم وجوب المتعة بأن الله تعالىقال 
حقا على أنحسئين م وقال : ( حقا على المتقين 4 قالوا : فلو كانت واجبة 

لكانت حقا على كل أحد . وبأنها لو كانت واجبة لعين فما القدر الواجب. 

قال مقيده ‏ عفا الل عنه ‏ هذا الاستدلال على عدم وجويها لابنوض فيما 
يظبر ؛ لان قوله , ل( على الحسنين 4 لإ وعلى المتقين 4 تأ كيد لاوجوب وليس. 
لأحد أن يقول لست متقيا مثلا ؛ لوجو ب التقوى على جمبع الناس. قالالةرطى 
فى تفسير قوله تعالى ل[ ومتعوهن 4 الآية مانضه : وقوله على المتقين تأ كيد 
لإيجابها ۽ لان كل واحد يحب عليه أن سق الله فى الإشراك به ومعاصيه وقد 
قال تعالى فى القرآن  :‏ هدى للمتقين ) » وةولهم لو كانت واجية لعين القدر 
الو اجب فيها ظاهر السقوط . فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها 
القدر اللازم » دذلك النوع من حقيق المناط مجمع عليه فى جميع الشرائع كاهو 
معلوم قوله تعالى : ( ألم ر إلذين خرجوا من ديارثم وم ألوف حذر الموت 


و ۱۹۴۳ 
فقال لحم القه موتوا ثم أحيام ) المقصرد من هذه الآية الكريمة » تشجيع 
المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لاينجى » فإذا عل الإنسان 
أن فراره من الموت أو القتللاينجيه , هانت عليه ميارزة الأقران » والتقدم 
فى الممدان . وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالاية حيث أتبعبا بقوله : 
( وقائلوا فى سبيل الله ) الآية وصرح ما أشار إليه هنا فى قوله : ( قل ان 
ينفعك الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لاتمتعون إلا قليلا) وهذه 
أعظم آية فى التشجيع على القتال ٠‏ لأنها تبين أن الفرار من القتل لاينجى منه 
ولو فرض جا ته منه فوو ميت عن قريب ٠‏ کا قال قعنب بن آم صاحب : 

« إذا أنت لافيت فى نجدة ‏ فلا تيك أن تقدما » 
م فإن المية من شما فسوف تصادفه أنما « 
« وإن تتخطاك أسبابها فإن قصاراك أن ترما » 
وقال زهير : 1 

« رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 


نمه ومن تخطیء لعدن قور ع« 4 


وقال أف الطيب : 
وإذا لم يكن من المرت بد فن العجز أن تكون جبانا 
ولقد أجاد من قال : 


فى الجمنعار وف الإقدام مكرمة ٠‏ والمرء فى الجين لاينجو م نالقدر 
وهذاهوالمراد بالآيات المذكورة» ويؤخذ من هذه الآية عدم جوان 
الفرار من الطاءون إذا وقع بأرض وأنت فما » وقد ثبت عن النى صلى الله 
عليه وسل النبى عن الفرار مس الطاءون وعن القدوم على الأرض الى هو 
فيها إذا كنت خارجاً عنما . 
تنبيه : لل تأت لفظة أل تر ونحوها فى القرآن مما تقدمه لظ ألم » معداة 
إلا بالحرف الذى هو إلى . وقد ظن بعض العلماء أن ذلك لازم و التحقيق عدم 
لزومه وجواز تعديته بنفسه دون حرف الجر کا یشم د له قول أمرىءالقيس: 
(١١_أضواء‏ البيان ١‏ ) 


۱۹٤‏ أضواء البيان 


ألم تریانی كلدا جئت طارقا وجدت ا طيباوإن ل تطيب 


قوله تعالى ۽ من ذا الذى يقرض الله قرضا سنا فيضاعفه له أضعاة - 


كثيرة 4 لم سين هنا قدر هذه الاضءاف الكثيرة » ولكنه بين فى موز 
اانا تبلغ سبعائة ضعف وتزيد عن ذلك . وذلك فى قوله تعالى : لإ مثل 
الذين ينفقون أموالهم فى سيل الله » كثل حبة أنيتت سبع سنابل » فى كل 
سفبلة مائة حبة ٠‏ والله يضاعف لمن يشاء ) . 

قوله تعالى : ( وآ تاه الله املاع والحكمة وعلمه ما يشاء ) لم ين هنا شيا 
عا عليه , وقد بين فى مواضع أخر مأ عليه صزعة الدروع كةوله :3 وعليناء 
صنعة لبوس أك ليحصتكم من بأسكم ) الآبة وقوله : ( وألنا له الجديد ء 
أن اعمل سابغات وقدر فى السرد) . 


قوله نعالى : ل( وإنك لمن المرسلين 4 يهم من تأ كيده هنا بإن واللام 
أن اللكفار ينكرون رسالته كا تقرر فى فن المعانى » وقد صرح ذا اهوم ٠‏ 
فى قرله : ل( ويقول الذين كفروا لست مرسلا ) الآية . 0 

قوله تعالى : ل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » مجم من كام أله » 
ورفع يعضوم درجات 4 لم سين هنا هذا الذى كيه لله منهم وقد بين أن منهم 
مومى عليه وعلى نينا الصلاة والسلام بقوله : ( وكام الله موسى تلكا 4 
وقوله : ( إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى ) . 


قال ابن كثير منهم من كام الله يعنى موسى وعدا صلى اقه علهما وسل » 
وكذلك آدم کا ورد فى الحديث المروى فى صحيم ابن حبان عن أبى ذر رضى 
لله عنه . قال وفيده عفا ألهعنه - تكلم آدم الوارد ف یح ابن حبان ببينه 
قوله تعالى : ل وقلنا ,ا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 4 وأمثالها من الآيات 
فإنه ظامر فى أنه بغير واسطة الملاك » ويظهر من هذه الآبة نبى <واء عن 
. الشجرة على لسانه » فهو رسول إليها بذاك . قال القر طىف تفسير فوله تعالى : 
ب( منهم من كلم اقه ‏ ما نصه : وقد ستل رسول أقه صلى الله عليه وسل عن آدم 
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أنى مرسل هو ؟ فقال : نعم نی مكالم > قال ابن عطية : وقد تأول بعض 
الناس أن تكلم آدم كان فى الجئة » فعلى هذا تبقى خاصية موسى . اه . وقال 
ابن جر ر فى تفسير قوله تعالى : [فإما يأتينكم منى هدى 4 فى سورة البقرة 
ما نصه : لآن آدم كان هو النى صلى الله عليه وسل أيام حراته » بعد أن أهبط 
إلى الأرضء والرسول من انتهجل ثنازه إلى ولده » فذير جائز أن يكون معنيا 
وهو - الرسول صل الله عليه وسلم - بقوله : ( فإما يتينم مى هدى ) أى : 
رسل . اه . عل الحجة منه بلفظه . وفيه ونی کلام ان كئير المتقدم عن يح 
ابن حمان الصريج بأن آدم رسول وهر مشكل مع ما ثدت فى حددث الشفاعة 
المتفق عليه من أن نوحا عليه وعلى نببنا الصلاة والسلام أول الرسل ويشد 
له قوله تعالى : ل إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح والنبدين من بعده 4 
والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجبين : 

الأول : أن آدم ارتل لروجه وذرتته فى الجنة › رنوح أول رسول 
أرسل فى الأرض » ويدل لهذا المع ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما » ويقول 
ولكن انتوا نوحاً فإنه أول رسول بمثه الله إلى أهل الأرض . الحديث فقوله 
إلى آهل الأرض لو لم برد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض . 
لكان ذلك اكلام حشواء بل يهم من مفموم مخالفته ما ذكر نا . ويتأنس 
له بكلام ابن عطية الذى قدمنا نقل القرطى له . 

الوجه الثانى : أن آدم أرسل إلى ذريته وم على الفطرة ل إصدر منهم 
كفر فأطاعره, ونوحهو أول رسو ل أرسل لقوم كافرين نمام عن الإشراك 
باه تعالى » ويأمر ثم بإخلاص العيادة له وده » ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالى : ل( وما كان الناس إلا أمة واحدة 4 الآية . أى : على الدين الحنيف 
أى ی كفر قوم نوح » وقوله : لإ كانالناس أمة واحدة فبعث الله النييين 4 
الآبة. واه تعالى أعل . 

دنوله تعالى : ل( ورفع بعضمم درجات 4 أشار فى مواضع أخر إلى أن 
منهم دآ صلى الله عليه وسلم كقوله : ل( عسى أن يبعئتك ربك مقاما ودا 
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أو قوله : 9 وما أرسلناك إلا كافة للناس ) الآية . وقوله : ( إنى رسول الله 
دک جيعاً 4 وقوله : ( تبارك الذى نل الفرقان على عبده ؛ ليسكون للعامين 
نذيرا 4 وأشار فى مواضع أخر إلى أن منم إبراهم كقوله : إواتخذاقه 
إبراهم خليلا ) وقوله : ( إنى جاءلك للناس إماما ¢ إلى غير ذلك من الآيات 
وأشار فى موضع آخر إلى أن منهم داود وهو قوله : إ ولقد فضلنا بعض 
النيين على بعض وآتينا داؤد زبورا 4 وأشار فى موضع آخر إلى أن منهم 
إدريس وهو قوله : ¥ ورفعناه مكانا عليا 4 وشار هنا إل أن منهم عيسى 
بقوله : ( وآ تينا عيسى ابن مرحم البينات ‏ الآبة . 


تنبيه : فىهذه الآية الكر بمة أعنى : قوله تعالى ل( تلاك الرسلفضلنا بعضوم 
على بعض 4 الآبة . إشكال قوى معروف . ووجبه : أنه ثبت فى حديث 
أبى هر رة المتفق عليه أنه صلى الله عليه ول قال : « لا خير و على «وسى 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأ كون أول من يفيق » فإذا موسى باطش 
يجحانب العرشء فلا أدرى أفاق قبلى آم كان من استثتى الله » وثبت أيضأ فى 
حد رثك أنى سعيد المتفق عليه لا تخيروا بين الانبياء » فإن الناس يصعةون 
يوم القيامة الحديث » وفى رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله » وفى رواية 
لا خيروى من بین الانياء . وقال القرطى ف تفسير هذه الآية مأانصه : 
وهذه الأب مشكلة › والأحاديث ثابتة أن النى صلى أله عليه وسل قال : 
لا تخيروا بين النيباء ولا تفضلوا بين أنبياء اله » رواها الأثمة الثقاة» أى : 
لا تقولوا فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان اه قال ابن كثير 
فى الجواب عن هذا الإشكال ما نصه : والجراب من وجوه : أحدها : أن هذا 
كان قبل أن بعلم بالتفضيل » وفىهذا نظر . الثاتى : أن هذا قاله من باب لضم 
والتواضع . والثالث : أنهذ! نهى عن التفضيل فى مثلهذه الال الى حا كوا 
وا عند التخاصم والتشاجر 1 الرابع : لا تفضلوا عجرد الأراء والعصيية 5 
ا جامس : ليس مقام التفضيل إل وإما هو إلى أيه عز وجل » وعليم 
الانقياد و النسام لهوالإيمان به .اه . منه‌بلفظه وذكر القرطى فى تفسيرهأجوبة 
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كغيرة عن هذا الإشكال » واختار أن منع ااتفضيل فى خصوص النبوة » 
وجوازه ف غيرها من زيادة الأحوال والخ#صوص والكرامات قود قال 
ما نمه : قات : وأحسن من هذا قول من قال : إن المنع من التفضيل إا هو 
من جمة النءوة الى هى خصاة واحدة لا تفاضل فيها و[ ما التفضيل فى زيادة 
الأحوال والخصوص والكر امات والالطاف والمعجزات المتباينات . 

وأما النبوة فى نفسها فلا تتفاضل » وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة 
عليها ¢ وإذلك مم رسل وأواو عزم وم من أذ خلا وم من كم 
لله ورفع بعضهم درجات . قال اه تعالى : ١‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بحص ly Îy‏ داود زبورا 4 قات : وهذا قول سن فإنه جمع ون الأى 
و الاحاد اث من غير أسخ 3 الو ل بتفضيل يعضوم على بعش 3 هو 8 ملس 
من الفضائل وأعطى من الوسائل وقد أشار ان عباس ل هذا قال إن أله 
فضل عمد صلى الله عليه وسلم على الانداء وعلى أهل السماء فقالوا 2 ا ابن 
عباس له على أهل السماء ؟ فقال : إن الله تعالى قال : ل( ومن بقلل منبم إلى 
إله من دو نز به e‏ 6 كذلك جزی الظالمين £ وقال مد صل ألله عليه 
وسل : (إنا فتحنا لك فحنأ مميناء ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخرم 
قالوا فا فضله على الانيا ؟ قال : قال اه تعالى : لآ وما أرسلنا من رسول 
إلا باسان قومه ليبن لم 4 وقال الله عر وجل لم#مد صلى أنه عليه وسلم : 
وما أرسلناك إلا كافة للناس 4 فأرسله إلى الجن والإنس ؛ ذكره أبو عمد 
الدارى فى مسنده 6 وقال أبو هريرة حير بی آدم وح دإراهم و«ومى 
ومد صلى الله عليه وسل وم أولو العزم من الرسل وهذا أص من ان عباس 
وأنى هريرة ف التعيين 2 و معلوم أن من أرسل أفضل من م برسل ٤‏ 
فان من أرسل فضل على غيره بالرسالة, واستووا فى اانبوة إلى ما لقاه 
الرسل من تكذيب أمهم وقتليم إيام » وهذا ما لا خفاء به . اه . عل 
حل الغرض منه بلفظه . 


واختار ابن عطية يا نقله ءنه القرطى أن وجه المع جراز التفضيل 


۱۹۸ أضواء البيان 
إجالا كقوله صلى الله عليه وسل« أنا سرد ولد آدم ولا فر » ول بعين ومانع 
التفضيل على طر إق الخصوص كةو له:« لا تفضاو فی على م ومی» وقواه: «لاشبغى 
لاحد أن يقول أنا خير من .ونس بن متى » وتو ذلك والعلر عند اقهتعالى 
قوله تعالى : لإ الذين ينفةون أموالهم فى جيل الله ثم لا يقبعون ما أنفقوا منا 
ولا أذى لم أجرم عند رمم ولا خوف عليهم ولا ثم يحزنون ) ينهم 
من هذه الآبة أن من أتبع إنفاقه ان والاذى لم عصل له هذا ااثواب 
المذ كور هناف توله : م أجرم عند ربهم ولا خوف علهم ولام 
حزأون ) وقد صرح تعالى ذا المفروم فى قوله : ل يا أيها الذين آمنوا 
لا تتطار اصدقاتم بان والآذى 4 الآية » قوله تعالى : ل الله ولىالذينآمنوا 
بخرجهم من الظلمات إلى النور 4 صرح فى هذه الآبة الكرعة بأن الله ولى 
ال اؤمنين 'وصرح فى اة أخرى أنه و لبهم وأن رسول ألله صل الله عليه وسلم 
وليهم وأن بعضمم أو لياه بض وذللك فى قوله تعالى : ( إا ولیک اللهورسوله 
والذين آمنوا ) الآرة وقال : لإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بض 4 
وصرح فى موضع آخر خصوص هذه الولابة للمسلءين دون الكافرين وهو 
قوله تعالى : لإ ذاك بأن الله مول الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ), 
وصرح فى موضع آخر بآن نيه صلى الله عليه وسل أول بالمؤمنينمن, نفسهم 
وهو قوله تعالى : (النى أو لى بالمؤمنين من أنفسهم) وبين فى آية البقرة هذه» 
كر ة ولاته تعالى المؤمنين » وهى إخخراجه لم من الظليات إلى النور بقوله 
تعالى : لته ولى الذين أمنو | خرجمم من الظلدات إلى النور 4 وبين فى 
مو ضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحرن عن أولائه » وبين 
أن ولايتهم له تعالى بإءانهم وتقوام وذلك فى قوله تعالى : .( ألا إن أولياء 
الله لا خورف عليهم ولام >زنون » الذين آمنوا وكانوا يون 4 » در 
فى موضع آخر أنه تعالى ولى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه أيضأ يتولى 
الصاللدين وهو قوله تعالى : ل إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يول 
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الصالمين 42 قو له تعالى : خر جم م من ااظلمات إلى الاور 4 المراد بالظلمات 
الضلالة » وبالاور الهدى » وهذه الآية يفم منها أن طرق الضلال متعددة ؛ 

ابره الظلبات وأن طريق الحق واحدة ؛ لإفراده النور » وهذا المدى امار 

إليه هنا بيئه تعالى فى مو أضع أخركةوله : ) وأن هذا صراطى فا 
فاتبعوه ولا تذقبءوا السبل فتفرق بكم عن یله » قال ابن كثير فى تفسير هذه 
الآبة ما نمه : ولهذ| وحد تعالى اظ أأنور وجمع الظلمات ؛ لآن احق واحد 
والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كا قال : ( وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بک عن سيله ذد وصاك به لعلكم 
تتقون ) وقال تعالى : (وجءل الظلنات والنور ¢ وقال تعالى : ل( عن الهين 
وااشمائل 4 إلى غير ذلك من الآبات الى فى لفظها إشعار بتفرد الحق 
وانتشار الماطل وتعدده وتشعبةا مئة بلفظه قوله تعالى : ل والذين كفروا 
أو لاوم الطاغوت) الآية . قال بعض العلماء : الطاغوتاشيطان . ويدل هذا 
قوله تعالى : ( إا ذد الشيطان غوف أواياءه ) أى وفك من أوليائه » 
وقوله تعالى : ل الذين آمنوا يقائلون فى سيل الله والذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت ء فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا £ 
وفوله : ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوتى وم لكك عدو ) الآبة وقوله : 
eel}‏ اتخذوا الشباطين أو لباء ) الآبة . والتحقيق أنكل ما عبد من دون الله 
فمو طاغوت والحظ الا كبر من ذلك للثيطان يا قال تعالى : ل ألم أعبد 
[ليك بابنى آدم ألا تعبدوا الشبطان) الآبة وقال : [ إن يدعون من دونه 
إلا إنائا وإن بدعون إلا شيطانا مريدا £ وقال عن خلب إبراهيم : لإ يا أبت 
لا تعبد الشيطان ) الآية. وقال : ل( وإن الشياطين ليوحون إلى أوايائهم 
ليجاداوك وإن أطعت.وم إنكم أشركون ) إلى غير ذلك من الايات . 


قوله تعالى : ( كالذى ينفق ماله رئاء الناس » بين أن المراد بالذى : 
الدن بقوله : ( لا يقدرون على شىء ما كبوا قوله تعالى : ( للفةراء الذين 
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أحصروا ف سيلا الأب . ل سين هنا سيب فقرثم ٠و‏ ل-كنه بين فى سورة 
الحشر أن مبب فقرم هو إخراج الكفار لم من ديام وأموالمم بقوله 
(الفقراء الذين أخرجوا من ديارم وأموالحم ) الآبة . وله تعالى : ل فن 
جاءه موعظة من ربه فاتتهى فله ما ساف 4 الآبة . معنى هذه الآبة السكر بمة 
أن من جاءه مو عظة من ربه يزجره ما عن أكل الربا اہی أى : ترك 
المعاملة بالربا ؛ خوق من الله تعالى وامتثالا لأمره (فله ماساف 4 أى , 
مأ مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا ويؤخذمن هذه الآية ال-كرمة 
أن أله لا يؤاخذ الإنسان بفعل آم إلا بعد أن عرمه عليه » وقد أوضح 
هذا المعنى فى أيات كثيرة فقد قال فى الذين كانوا يشربون الجر › وبأ كلون 
مال الميسر قبل نزول التحرم : ايس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فا طعموا ) الآية . دقال فى الذين كانوا يتزوجون زواج آبائهم قبل 
التحريم : لإ ولا تنسكحوا ما نكم أباوم من النساء إلا ما قد سلف 4 أى : 
لكن ما سلف قبل التحرجم فلا جناح عليكم فيه . ونظيره قوله تعالى : لإوأن 
مجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف » : وقال فى الصيد قبل التحريم : ل عفا 
الله عا سلف ) الابة . وقال فى الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله : 
وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أى : صلاتك إلى بيت المقدس قبل النسخ . 

ومن أصرح الادلة فى هذا المنى أن انى صلى الله عليه ولم والمسلين 
لما استخفروا لقربائمهم ا لمو نى من المشركين وأتزل الله تعالى : ل( ما كان للنى 
والذين أمنوا أن يستخفروا المشركين ولو کانوا اول قرف من بعد ما تین 
لم الهم أصماب اج وندموا على استخفارم مشر كين أل الله فى ذلك : 
لإ دما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هدام حى يبين لم ما يتقون ) فصرح 
بأنه لا يضلرم بفعل أمى إلا بعد بيان اتقائه .2 


قرله تعالى : ل( عحق الله الربا )4 صرح فى هذه الآية الكر بمة بأنه بمحق 
الريا .أى : يل هه بالكلية من بل صاحيه أو رمه ر5 ماله ولا ينتفع بدك 
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قاله ان كثير وغيره , وما ذكر هنا من >ق الربا أشار إلبه فى مواضع أخر 
كقوله : وما انتم من ربا لير بوا فى أموال الناس فلا يربوا عند اق 4 
رقوله : ¥ قل لا يستوى الديث والطيب ولو أيبك كيرة الخبيث 4 الآية . 
وقوله : } وجعل الخييث بدهده على بعش فی رکه جما فيج له ل جنم 4 1 
أشار إلى ذلك ابن كثير فى تفسير هذه الاية . 


واعل أن الله صرح !ر الربا بهو له } وحرم الربا 4 ور أن 
المتعامل بالربا محارب ألله بقوله 0 :3 أ الذين آمنوا اتقوأ الله وذروا مابق 
من الربا إن كنم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله وان 
م فک رووس أموالم لا تظلدون ولا تظلدون 4 ٠.‏ وصرح بأن کل الربأ 
لا موم أى ۽ هن قبره اوم القيا مة إلا 3 قوم الذى خط الشرطان من 
الم بقوله : لإ إن الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى إتخبطه 
الشيطان من المس » ذلاك بام قالوأ : 3 البييع مثل اثر با والاحاديث فى ذلك 
كثيرة جد 5 


' واعلم أن الربا منه مأ أجمع المسلدون على منعه ولم خااف فيه أحد وذلك 
كرا الجاهلية , وهو أن بزيده فى الأجل على أن زيده الأخر فى قدر الدين 
وربا النساء بين الذهب والذهب , والفضة والفضة » وبين الذهب والفضة » 
وبين البى والبر » وبين‌الشعير والشعير » وبين الفر والكر » وبين الملح والملح . 
وكذلك بين هذه الاربعة يعضما مع بءض . وكذلك حكى غير واد الإجماع 
على تحريم ربا الفضل > بين كل واحد من الستة المذكورة فلا يوز الفضل 
بن |اذهب والذهب > ولا بين اافضة والفضة , ولا بين البر والبر › ولا بين 

. الشعير والشعير » ولا بين ال والقر » ولا بين الملح والملج »ولو يدا بيد. 

والحق ‏ الذى لا شك فيه - منع ربا الفضل فى النوع الواحد من 
الاصناف الستة المذكورة » فان قيل : ثبت فى الصحيح عن ابن عاس »> عن 
أمنامة بن زرد » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال.: و لا ربا إلا فى النسيئة» 
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وأبت ف اصحرح عن أنى لهال أنه قال : سألت اليراء بن عازب » وزل بن 
أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عبد رسو لالله صل الله عليه وسل » 
فسألنا رسول أيه صل أله عليه وسلم عن الصرف, فقال : ١‏ ما كيان مئه بدا 
بيد فلا بأس » وما كان منه نسيئة فلا » فالجواب من ا 

الأول : أن مراد الى صلى الله عليه وسلم يمواز الفضل ومنع النسيئة فما 
رو أهعنه أ امة » والبراء » وزبد» 3 هو فىجنسين مختلفين دليل ار وابات 
الصحيدة المصرحة بأن ذلك هو عل جواز التفاضل » وأنه فى الجنس 
الواحد منوع .واختار هذا الو جه البسبقى فى السننااسكيرى » فانه قال بعد أن 
ساق الحديثالذى ذكرنا آنفاً عن اليرإء بن عازب » وزد بن ارما 
رواه البخارى فى الصحيم عن أنى عاصم » دون ذكر عامر بن مصعب ء 
وأخرجه من حديث حجاج بن تمد » عن ابن جرج » مع ذكر عأمر بن 
مصعب » وأخرجه مسلم بن الحجاج , عن تمد بن حاتم بن ميمون » عن 
سيان بن عبينة » عن عبرو بن دنار » عن أنى المبال , قال :باع شريك ل 
ورقآً بنسيئة إلى الموسم أو إلى المج , فذكره ويمعناه رواه البخارى عن على 
انالمدببى عن سفيان » وكذلاك رواه أحد بن ددح »عن سيان . ورویعن 
ادى عن سفيان عن عمرو إن دار » عن أنى الال ٠‏ قال باع شرك لى 
بالكوفة درام بدرام بينهما فضل . عندى أن هذا خطأ . والصحبح مارواه 
على بن المدبى وګرل بن حأتم »وهو المراد 5 أطلق فى رواية ابن جرج › 
فيكون ابر وارداً ق بسع الجنسين أددهها بالآخر > فقال : ما كان منه 
بدأ بد فلا بأس » وما كان منه نسيئة فلا » وهو المراد تحديث أسامة 
والله أعل : ش 

والذى يدل على ذلك أيضاً ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان 
ببغداد : أنا أبو سول بن زياد القطان حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى اابرق» 
دا أو عير , حدثنا شعيه ؛ أخرى جيب هو أبن ی ثأبت » قال معت 
أبا امال قال : سأ لت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول : بى 
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رسول الله صلى أله عليه وسل عن بسع الورق بالذهب دینا» رواه البخارى 
فى الصحيح عن ألى عير حفص بن عير وأخرجه مسل من وجه آخر عن 
شعبة اه . من البيهقى بلفظه وهو واضح جداً فعا ذكرنًا . من أن المراد >واذ 
الفضل المذ كور كو نه فى جنسين لا جفس واحد, وفى تك لة المجموع بعد 
أن ساق الكلام الذى ذكرنا عن الميبقى مانصه : ولا حجة لمتعلق فيهما » ا 
لآنه مكن حمل ذلك على أحدأمرن إما أن يكون اراد بيع درام بڈیء لاس 
ربوياً » ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم أو الحج » فإنه غير محرد 
ولا سما على ماكانت العرب تفعل . 

والثانى : أن عمل ذلك على اختلاف الجنس ويدل له رواية أخرى 
عن ابی المنهال . قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف 
فكلاهها يقول: می رسو لالله صل ألله عليه وسل عن بيع الذهب بالورقد ا 
رواه اليخارى ومسل > وهذا افظ. البخارى ومسلم بمعناه ٠‏ وفى اذفظ ملم 
عن بیع الورق بالذهب دنا » فمو بین أن المراد صرف الجنس يجا س آخر . 
وهذه ارواية ثابتة من حديث شعية عن حبيب بن ألى ثابث عن ألى المنبال 
. والروايات الثلاث الأول رواية الميدى » والاتان فى الصحيح وكلما أسانيدها 
فى غاة الجودة . ش 

ولكن حمل الاختلاف فى سفيان نالف الجيدى على بن المدينى ٠‏ 
ومد بن حاتم ۾ ود بن منص ور » وکل هن ادى وعلى بن المدبنى فى غابة 
النبت .و يترجح أبن المدينى هذا بمدا بعة مد بن حاتم > وردان مور له » 
,وشهادة ان جر بج لر وايته وشبادة رواءة يب ن اس ثأبت ارواية شيخه » 
ولاجل ذلك قال الريبقى رحه اه : إن رواية من قال إنه باع درام بدرامم 
خطأ عنده أه منه بلفظه . وقال‌آن حجر ف فتح المارى مانصه : وقال الطبرى 
معنی حد اث أسامةلاربا إلاف النسيئة إذا اختلفت أنواع ابيع اه .حل الغرض 
منه بلفظه , وهو م‌وافق لما ذكر . وقال فى فتح البارى أيضامانصه: ٠‏ 

تفبيه : وقع فى نسخة الصغاتى هنا قال أبو عبدالله : يعنى البخارى » 
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معت سهان بن حرب يقول : لاربا إلا فى النسيثة ‏ هذا عندنا فى الذهب 
بالورق ؛ والحنطة بالشعير , متفاضلا ولا باس به بدا بيد , ولا خير فه 
نسيثة . قلت : وهذا موافق .اه. منه بلفظه . وعلى هامش النسخة أن بعد قوله 
وهذا موافق بياضاً الآصل » وممذا الجواب الذى ذكرنا تعل : أن حديث 
البداء وزيد لاعتاج بعد هذا الجواب إلى شىء » لن قدثيت فى الصحيح عنهما 
تصركبما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال , والروايات بسر بعضها 
إعضاً ٠‏ فإن قيل : هذا لا يكنى فر الم على الرواية الثابتة فى الصحيح >واز 
التفاضل بين الدرام والدرامم آنا خطأ , إذ القائل أن يقول لامنافاة بين 
الروايات المذكورة » فإن منها ماأطلق فيه الصرف ومنها ما بين آنا درام 
بدرام . فيحمل المطلق على المقيد » جعاً بين اأروايتين . فإن إ<داهما بينت 
م أهمته الأخرى ؛ ويكون حديث حبيب بن أبى ثأبت حرا آخر وارداً 
فى الجنسين , وترم الفساء فيهما » ولا تنافىفى ذلك ولا تعارض . 


فا جواب على تسل هذا بأمرين : أحدهما : أن إباحةربا الفضل منسوخة. 
والثالى : أن أحاديث رم ربا الفضل أرجم واوا بالاعتہار على تقدير عدم 
النسخ من أحاد بث إباحته » وما دل على الفسخ ما ثبت فى الصحيم عن أف 
المنوال قال . باع شربك لى ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج , اء إلى 
فا خر نی فقات هذا أ لابصح ٠‏ قال قد بعته فى السوق فل ينسكر ذلك على 
أحد ؛ فأتيت البراء بن عازب فسأ لته فقال قدم النى صلى الله عليه وسل المدينة 
وڪن أبيع هذا البح ٠‏ فقال ماکان بدأ بيد فلا بأس به » وما كان نسيئة فو 
رباء وأنيت زيد بنأر قم فإنه أعظم تجارة منى »فأ تيته فسأ لته فقال مثل ذلك, 
هذ[ لفظ. مسلم فى جيجه . وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة فى 
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرتم كانت مقارنة لقدومه صل الله عليه 
وسل المدينة مواجرأ . وفى بعض الروايات الصحيحة فى ترم ربا الفضل أنه 
صلى الله عليه وسل صرح بتحر عه فى يوم خير » وف بعض الروابات الصديحة 
تحر بم ربا الفضل بعد فتح خيير أيضاً فقد إت فى الصحيح من حدر فضالة 


سورة البقرة 6" 
ان عبيد الأنصارى رذى الله عنه قال : أتى رسول ان صلی انه عایه وسل وهو 
مخيبر بقلادة فيا خرز وذهب » وهى من المغانم تباع » فار رسول الله صلى 
الله عليه وسل بالذهب الذى فى القلادة فتزع وحدهء ثم قال لحم رسول الله 
صلل الته عليه وسل : « الذهب بالذهب وزناً بوزن » هذا لفظ مسل فى يحه 
وفى لفظ له فى كيده أيضاً عن فضيلة بن عبيد .قال : اشتر يت يوم يبر قلادة 
باٹی عشر ديناراً فيا ذهب وخرز ففصاتها فوجدت فيها أ کش من أثى عشر 
ديناراً » فذ كرت ذلك للنى صلى الله عليه وسل فقال : م لا تباع <تى تفصل» 
وفى لفظ له فى صحيحه أيضاً عن فضالة رضى اق عنه قال : كنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسل يوم خيبر فبايع الو د الوقبة الذهب بالدينارين والثلاثة » 
فقال رسول الله صلى الله عليه رل : « لا تبيعوا الذهب بالذهب » إلا وزناً 
بوزن » وقد ثيت فى الصدبحين من حديث ألى هريرة وأنى سعيد أن رسول 
الله صلى اټه عليه وسل نفك اغا 5 عدى الانصارى فاستعله على خيبر » 
ٍ فقدم بتمر جنيب ٠‏ فقال له رسول أنه صلی الله عليه وسلم : أكل مر خيير 

هكذا ؟ قال : لا والله بارسول الله س صلى الله عليه وسلم إنا لنشترى 
الصاع بالصاعين من اسع > فقال رسول الله صلى الله عليه وسل . م لا تفعلوأ 
ولمكن مثل عثل » أو بيعو ا هذا واشتروا بثمنه من هذا › وک ك الميزان « 
هذا لفظ مسل فى صحيحه › وی لفظ ها عن أنى هريرة وأنى سعيك أيضاً أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : استعمل رجلا على خيير اء بتمر جناب 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل : أ كل مر خیبر هكذا ؟ قال : لا والله 
يارسول الله ٠‏ إنا لتأخذ الصاع من هذا لألصاعين » والصاعين بالالاثة: فقال 
رسول الله صل اله عليه وسل : « فلا تفعل هع المع بالدراه ثم ابتع الدرام 
جنا »و الأحاديث عله شير وهی أص صرح فى صر عه دلى ألله عليه 
وسل بتحرم ربا الفضل بعد فتع خببر » فقد اتضح لك من هذه الروايات 
الثابتة فى المحيح : أن إباحة ربا افضل كانت زمن قدومه صلى أقه عليه وسل 


اح ا أضواء البيان 
أأدينة مهاجراً » وأن الررايات المصرحة بالمنع صرحت به فى ادم خيبر 
و بعده » فتصر بح النبى صلى أله عليه وسل بتحريم ربا الفضل بعد قدومه 
المدينة بنحو ست سنين وأ كش منهاء يدل دلالة لا لبس فيا على الفسخ » 
وعلى كل حال فالعهرة بالمتأخر » وقدكانوا بأخذون بالأحدث فالأحدث, 
وأيضا فالبراء و زيد رضى أله عنهما كانا غير بالغين فى وقت تحملبما الد رث 
المذ كور عن رسول اله صلى الله عله وسل » مخلاف الماعة من الصحابة 
الذن رووا عنه تحريم ربا الفضل » فإنهم بالغون وقت التحمل» ورواية 
البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبى ؛ لاخلاف فبا 
دون رواية المتحمل بال وسن اليراء وزد وقت قدومه صلى الله عليه وسل 
. المديئة » كو عشر سنين ؛ لماذ كره ابن عبد البر عن منصور بنساليةالخزاعى 
أنه روى بإسناده إلى زيد بن جارية أن رسول اقدص الله عليه رس( استصذره 
وم أحدء والبراء بن عازب» وزيدين أرقم وأبا سعيدالخدرى وسعد ن حته 
وعبد الله بن عمر » وعن الواقدى أن أول غروة شهداها الخندق » وممن قال : 
بأن حديت البراء وزيد مفموخ » راويه الميدى . وناهيك به علياً واطلاعآ ٠‏ 
وقول راوى الحديث . إنه مسو ۾ فى كونه يك فى النسخ . خلاف 
معروف عند أهل الأصول, وأ كش المالكية والشافعية لا ركن عندم . 
فإن قبل : ما قدمتم من كون محري ربا الفضل واقعاً بعد إباحته , يدل على 
|انسخ فى حديث البراء وزید» لعل التاريخ فهماء وأن حدثك التحريم هو 
المتأخر . ولكن أبن لك معرفة ذلك فى حديث أسامة ؟ ومولد أسامة 
مقارب لواد البراء وزيد » لآن سن أسامة وقت وفاته على الله عليه وسل 
عشرون سنه » وقيل : مان عشرة » وسن البراء وزيد وقت وفاته دلى أله 
عليه وسلم كو العشر ن »کا قدمنا ما بدل عليه . 


فالجراب : أنه يكن ف الفسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل وقعت قبل: 
حتربمه » والمتأخر يقضى على المتقدم . 


سورة البقرة ۰V‏ 

الج واب الثانى عن حديث أسامة : أنه رواية صحابى واحد, وروايات منع 
ربا افضل عن جماعة من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسل » رووها صريحة 
عنه صلى اله عليه وسل » ناطقة بمنع ربا الفضل مجم أو عسوت ووک 
وعمر وعثيان » وأبو هريرة وهشام بن عامر ظ وفضالة بن ع.يد 3 رانو نكرة 
وان عبر » وأبو الدرداء » وبلال » وعبادة بن الصامت , ومعمر أبن عبد الله 
وغیرم وروايات جل من ذكر نا ثابتة فى الصحيح كرواية أنى هريرة » وأنى. 
سعيد » وفضالة أبن عبيد > وعمر بن الخطاب »رآ بكرة» وعمادة ان ااصامت» 
ومعمر بن عيد الله وغيرثم . وإذا عرفتذلاك فرواية الماعة من العدولآفوى 
وأثيت وأبعد من الخطأ » من رواية الوإحد . 

وقد تقرر فى الاصول أن كثرة الرواة من المرجحات , وكذلك كثرة 
الأدلة کا عقده فى مراقى السعود » فى مبحث الترجيح ٠‏ باعتبار حال 
المروى بقوله: 

م وكثرة الدليل والروايه مرجح لدى ذوى الدرايه » 

والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف » وقد ذكر سلم الدارى أن : 
الشافعى أومأ إليه . وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية . 

الجراب الثالث : عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا الفضل » 
وأحاديث الجاعة المذ كورة دلت على مئءه فى الجنس الوأحد من المد كورات» 
وقد تقرر فى اللأصول أن النص الدال على المنع مقدم على الدال عفى الإ باحة؛ 
لان ترك مباح أهون من ار:كاب حرام » وقدمناه عن صاحبالمراقى “رهو 
المق حلاف للخزالى » وعيمى بن أبان وأنى هام وجماعة من المتكلمين حرث 
قالوأ :هما سوآء . 

الجواب الرأ بع : عن حد بث أسامة أنه عام نظاهده ف الجاس والجنسين ٠‏ 
وأحاديث الماعة أخص منه ۽ لأنها مصرحة بالمنع مح اتحاد الجنس» وبالجواز 
مح اختلاف الجنس » والاخص«تدم على الاعم ؛ لآنه بيان له ولا يتعارض 
ام وخاص » کا تقرر فى الأصول . ومن مر جحات أحاديث منع ربا الفضل 


°۸ أضواء البيان 


على حديث أسامة الحفظ ؛ فإن فى رواته أباهريرة , وأبا سعيد» وغيرهها » 
گن هو مشبور بالحفظ . ومنها غير ذلك . وقال ان حجر فى فتح اليبارى 
مانصه , واتفق العلماء على صحة حدرت أساءة ٠‏ واختلفوا فى المع بينه وين 
حديث ای سيد » فقيل : النسوخ للكن النسخ لايشت بالا<تهال » وقيل : 
المعنى فى فوله لاربا الربا الآغلظ الشديد التحريم » المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد » كا تقول العرب : لا عالم فى البلد إلا زيد , مع أن فيا علماء غيره 
وإنما القصد نى الآ كمل لا انى الأصل » وأيضأ فنق حرم ربا الفضل من 
حل بت أسامة إعا هو بالمفوو م . فيقدم عليه حدرثك أنى سعيد ؛ لان دلااته 
بالمنطرق . وحمل حديث أسامة على الربا الا كبر كا تقدم © والله أعل أه منه 


وقوله النسخ لا بشنت بالاحتمال المردرد 1 قدمنا من الروايات ال مصرحة 
بأ التحريم بعد الإ باحة ومعر فةالمتأخر كافية فى الدلالة على النسخ , وقدروى 
عن ابن عباس وان عمر آنا رجعا عن الول بإباحة ربا الفضل » قال البييق 
ف السئن السكبرى مانصه : « باب ماستدل به على دجوع من قال من الصدر 
الآرل لاربا إلا فى النسيئة عن قوله ونزوعه عنه » أخبرنا أبو عبد ايه الحافظ: 
أنا أبو الفضل بن إراهيم حدثنا أحمد بن سلة حدثنا إسحاق بن إراهيم أنا 
عبد الأعل حدثنا داود بن هند عن أنى أضرة قال : سأ ات ابن عبر وابنعياس 
عن الصرف فلم ربا به بأسا وإلى اماعد عند أنى سعيد الخدرى فسألته عن 
ألصرف ء فقال مازاد فمو ربا .فأنكرت ذلك . لّوا , فقال . لا أحدئم 
إلا ماسمعت من رسول الله صلى اله عليه و سلم : جاءه صاحب نة بصاع من كر 
طيب > ركان 5 النى ص ألله عليه وسل هو الدون » فقال له النى دلى أنه 
عليه دسم « أ لك هذا ؟ » قال انطلقت بصاعين واشترءت به هذا الصاع 1 
فإن سعر هذا بالسوق ذا > وسعر هذا بالسوق كذا. فقال له رسول اللهصلى 
ألله عليه و سل E‏ أر بيت؟ إذا أل دت ذلك قبع مراك بسلعة » ثم اشتر ر لعتك 
أى كر شنت » فقال أبو سعيد : فالقر بالقر أحق أن يكون ربا » أم الفضة 
بالفضة ؟ قال فأتدت أبن عر بعد فتهاى, رل آت ابن عباس قال : غدثی 


سورة البقرة ۲۰۹ 


أب والصبماء أنه سأل أن عياس فكرهه 0 روأه مسل ف المديح عن إمحاق 
ان إراهم . وقال : وكان مر الى صلى الله عليه وسل هذا الاون . 


أخبر نا عمد بن عبدالله الحانظ › حدثنا الحسين بن مدن أحمد بن مد بن 
الحسين بو على الاسر جسی)حد ثنا عد اذ العياس أحمد بن مد وهو أبن بات 
الحسن بن عيسى حدثنى جدی اسن بن میسی »آنا ابن المبارك» آنا يعقوب بن فی 
القعقاع عن معر و ف بن سعد أنه مع أا الجو زاء يقول: كنت أخدمابنعياس 
سین إذ جاء رجل فسأله عن درثم بدرهمين » فصاح ابن عباس وقال : إن 

هذا يأمرتى أن أطعمه الرباء فقال ناس حوله إن كنا لتعمل هذا بفتياك, فقال 
أبن عباس قد کلت أفى يذلاك دى حدنى أبو سعيد وأبن ګر أن الى صلى 
لته عليه وسل نهى عنه ماتا أنباكم عله وق سنا ون نكن البوقى ف هذا 
الإسناد ابن المبارك » والظاهر : أن الأصل أبو المبارك کا ياتى . أخبرنا 
أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد أنا عيد الله بن جعفر بن درستويه » 
حدثنا يعوب بن سفيان » حدثنا عبيدالله بنهوسى عنإسر ايل عن أ ى إسحاق 
عن سعد بن إباس » عن عبد الله بن مسءود » أن رجلا منبى شمخ «نفزأرة » 
اال عن رجل تزوج أمراة فر أى مہا فأعجيته ٠‏ نطاق أهر أنه ۽ ليتزو جأمباء 
قال : لایس فتزوجما الرجل وکان عيد أئله على بات الال » وكان شع نفاءة 
بي المال يعطى الكثير » ويأخذ القليل, حتى قدم المدينة فسأل أصحاب 
تمد صلى الله عليه وسل فقالوا : لاحل لهذا الرجل هذه المرأة » ولاتمحالفضة 
إلا وزنا بوزن ؛ فلا قدم عبدالته انطلق إلى الرجل فلم بده » روجد ومه‌فقال : 
إن الذى أفّيت بوصاحيم لاحل فقالوا : إنها قد نثرت له يطنها ۾ قال وإذكان ٠‏ 
وأ الصيارفة فقال يامعشر الصيارفة : إن الذى كنت أبايعك , لاحل لاتدل 
الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن . اه من البيبقى بلفظه , وفيه التصريح ,ر جوع 
ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل ٠‏ وقال أبن 
حجر فى الكلام على حديث أساءة المذكور مانصه , وخالف فيه ؛ يعى : 


منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجع » وابن عباس , واختاف فى رجوعه » وقد 
او اك الي الات اع 


1۰ أضواء الان 


رری الماک من طريق حيان العدوى وهو بالمهملة والتحتانية » سأات أ باعل 
عن الصرف فقال :كان أبن عباس لايرى 4 ا زمانا من ره ٠‏ ما كان منه 
القصة والحدرث ¢ وفيه اللآر باقر 5 والحنطة بالحنطة ٤‏ والشعير بالشعير 7 
والذهب بالذهب 4 والغضة ر أقضة ¢ بدا اہك 1 مكل مل 0 م زاد ثبو ربا ¢ 
فقال أبن عياس: أستغفر الله وأتو ب إليه . فكان ينوى عنه أشد اانبى . اه . 
من فت البارى بلفظه . وفى تكملة الجموع لتق الدين السك بعد أن ساق 
د ہق حيان هذا مأازھه رواه الحا ف المستدرك 6 وقال هذا حدیث يم 
الإسناد و خرجأه هذه السياقة :وق حکمه عليه ر ألصدة نظر ٤‏ فإن ح.ان بن 
عبيك نه المذ كور ¢ قال ابن عدي : عامة مارو به إفرادات تفرد ما 0 وذكر 
أبن عدى فى ترجمته حديثه فى الصرف هذا بسياقه » ثم قال وهذا الحديث من 
ود رثك أ ىبجار عن أبن عباس» تفرد به حران .قال : البيوقى وحيان 0 تكلموأ 
كيه , واعل : أن هذا الحديثك خی الاعتناء بأحس م ؛ ومين ته دن سهمه ۽ 
لاس غير ماڪن فيه 0 وهو قوله : وكذلك مابکال واوزن ¢ وقد تکام فيه 
بنوعين من اكلام أحدها تضديف الحديث ج , وإلبه أشار البيبقى 6 
وگن ذهب إلى ذلك أبن حزم 2 أعله شىء أنيه عليه « لكلا يغتر به : وهو أنه 


أعله بثلانة ا : 

أحدها : أنه منقطع ؛ لان أبامجار ل إسمع من أنى سعيد » ولا من 
أبن عاس 5 

اى 3 لذ كره أن ابن عباس رجع , واعتقاد أبن حزم : أن ذلك 
باطل 2 لمزالوة سويمك بن جمير . 


والثالك : أن حيان بن عبيد الله جمول » فأما قوله : إنه منقطع فغير 
مقول ؛ لان أيا عن أدرك ابن عراس ومع مله , وأدرك أ سد عيك ٠‏ وهى 
ثرت ذلك لاتسمع دعوی ودم لياع الات ءانا خالفة سعيد 
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أن جبير فسنتكلم فىهذا الفصلإنشاء الله تعالى, وأما قرله إنحيان بن عبد ايه 
بول »فإن أراد مجمولالعين فلس بم حیح بل هو مش ور » روى عنه حديث 
الصرف هذا تمد بن عبادة » ومن جبته أخرجه الحا م وذكرء أبن حزم : 
وإبراهم بن الحجاج الشای» ومن جبته رواه آن‌عدی» ويونس بن مد » ومن 
جبته رواه الوق , وهو حيأن بن عبيدالله بن حیان بن بشر بن عدى » بصرى 
مع أيا مجان لا حدق بن حميدو » والضحاك وعن أبيه » وروی عن عطاء »وآاين 
بريدة > روی عنه موسى بن [سماعيل » ومسل بن إراھے وأو داود » وعبيد 
الله بن موسى ,.عقّد له الخارى وابن أى حاتم ترجمة ع فذ کر کل ممما بعض 
ما ذكريه » وله ترجة فى كداب اين عدى أيضأ .كا أشرت إايه . فزال عنه 
جبالة الءين,رإن أراد جمالة الحال فهو قد رواه من طريق [-حاق بنرأهويهء 
فقال فى إسناده: أخبر ناروح » قال حدثنا حيان بن عبيد القه » وكان رجل 
حدق فان كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة : فروح محدث » 
شأ فى الحديث عارف به » مصاف متمق على الاحتجاج به » بصرى بلدی 
للمشورد له فتة.ل شمادته له و إن كان هذا القول منإسحاق بن راهريه ذناهيك 
به » من شى عليه إسحاق .وقد ذكر ابن أفى حاتم حيان بن عد الله هذا . 
وذ كر جماعة من ا مشاهير من روو| عنه ومن روى عنهم » وقال : نه ال 
أباه عنه فقال صدوق » ثم قال وعن سلمان بن على الربعى » عن ألى الجوزاء 
اوش ن عمد ألله الربعى » قال معته يأمر بالصرف يعى أبن عباس » وتحدث 
ذلك عنه »ثم بلغنى أنه رجع عن ذلك فلقيته مك , فقلت إنه بلخنى أنك 
رجمت قال : عم إماكان ذلك رأيا منى » وهذا أبو سحيد حدث عنرسول 
الله صلی الله عليه وسل أنه ہی عن الصرف » رويناه فى سنن ابن ماجه :ومسدد 
الإمام أحمد , بإسناد رجاله على شرط الصحيحين » إلى لمان بن على وسليمان 
ابن على روى له ملم . وقال !بن حزم : [نه چول لا بدری من هو ؟ وهو 
غير مقول مه لمأ تسین 1 3 قال : وعن أنى الجوزاء قال : كات أخدم ابن 
عباس رطى الله عنهما تسع سنین؛ ثم ساق حديث أنى الجوزاء عن ابنعباص » 


حف أضواء البيان 


الذى قدمنا عن العيبقى » 2 قال روأه البيوق فى السنن اکر ى بإسناد فيه أ بو 
المبارك : رهو بول . ثم قال : رويئا عن عبد الرحمن بن أنى نعم بم اون 
وإسكان العين » أن أباسعيد الخدرى لقى ابن عباس فشمد على رسول الله 
صل الله عليه وسل أنه قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة » مثلا بمثل . 
فن زاد فقد ری » فقال ابن عباس : أتوب إلى الله ماكنت آفی به ثم رجع . 
رواه الطبراقى بإسناد حم » وعبد الرحمن بن ألى نعم تابعى ءثقة متفق عليه » 
معروف بالرواية عن ألى الجوزاء قال : سألت ابن عباس » عن الصرف عن 
الدرم بالدرهمين» بدا ببدء فقال : لاأرىفياكان بدا بيد بأساء ثم قدءت 37 
من العام المقبل وقد هى عنه » رواه الطبرالى بإسناد حسن » وعن ألى الشءثاء 
قال : بعت غار الل م إن توب إليك منالصرفء إبما هذا 'منرأنى» 
وهذا أبو سعيد الخدرىيرويه عن النى صل الله عليه وسل رواه الطبراتى ورجاله 
ثقاة ؛ مشورون مصرحون بالتحديث فيه من أوهم إلى آخرثم . وعن عطبة 
ألعوفى بإسكان الواو وبالفاء فال : قال أب وسعيد لابن عباس تب إلى الله تعالى » 
قال : أستغفر الله وأتوب إليه » قال : ألم تعلم أن رسول اقهصلى الله عليه وسل 
نى عن‌الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » وقال إنى أخاف علب باء قال 
فضيل بن مر زوق : قات لعطية ما الربا ؟ فال الزيادة والفضل بينهما , روآه 
الطر اى بسند صمح + | » إلى عطية . وعطية من رجال السنن . قال کی بن معين : 
صالح وضعفه غيره »فالإسناد بسيه ليس بالقوى » وعن بكر بن عبد الله 
لازى أن أبن عباس جاء من المدينة إلىهة وجئت معه , خمد الله تعالى ولق 
عليه , 2 قال : أما الناس إنه لا بأس بالصر ف » ما كان منه يدأ بيدا إما الربا 
ف النسيئة ٠‏ فطارت كلءته فى أهل المثسرق والمغرب حتى إذا انقضى المو 
دخل على ةلمعيد الخدرى وقال له : يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمته ؟ قال 
أو فعلت ؟ فال : : أعم . قال رسو ل أللهصلى الله عليه وسل : و الذهب بالذهب» 
وزنا بوزن» مثلا مل : تبره وعينه , أن زاد أو استزاد فهد أربى > والشعير 
بالشعير » رالهر بالفر » والملح با ملح , مثل مئل » فن زاد أو استزاد فقد 


رة اة ۳ 


أرنى » حى إذ كانالعام المقل جاء ابن عباس و جت معه؛ غمدداته وأثىعليه 
تممقال : أيها الناس إنى تكلمت عام أول بكاءةمن رأى» وإ ىأستغفر الله تعالى 
منه » وأتوب لِه » إن رسول الله صل الله عليه وسل قال م الذهب بالذهب» 
وزئا بوزن » مثل عال, تبره وعينه » فن زأد واسيزاد فهد أرق 6 وأعادعلهم 
هذه الآ نواع الستةرواهالطبرانىبسئد فيه جرول» وإنما ذكر ناه متابعةلما تقدم. 
ومكذا وقعق روايتنا . فن زاد واستزاد بالواو لابأو والله عل .وروی أبو 
جاو أحمد بن مد بن سلامة الطجاوى ف كنتتاب العا نی والاثار بإسناد حسن 
إلى أنى متعيد قال : قات لابن عبا سأرأ بت الذى يقول الدينار بالديثار ؟ وذ كر 
الحديث ثم قال : قال أبو سعيد ونزع عنها ان عباس وروی الطحاوى أيضاً 
عن ذصر بن مرزوق بإسناد لا باس به عن ألى الصهياء أن ابن عباس نزل عن 
اشرق مهدا عر ع راا ٠‏ وروى الطحاوى عن أنى أمية بإسناد 
حن إلى عدا بن حسين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر : 
إن ابن عباس قال وهو علينا أمير : من أعطى بالدرم مائة درم فليا خذها 
وذكر حديثا إلى أن قال فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر فال فاستخفر ربه 
وقال إبما هو رای 2 وعنأبىهاثم الواسطى وامره کی بن دئار عن زياد » 
قال : كينت مع ابن عباس بالطائف فر جع عن الصرف قبل أن بوت بسبعين 
7 ما ذكره اب نعبدالبى فىالاستذكار وذ کر أيضا عن أنى حرة قال : سألرجل 
ان سيرين عن شیء فقال , لا عل لی به . فقال الرجل : أن يكون فيهب رأ يك . , 
فقال . إلى أكره أن أقول فيه برف ثم بدو لى غيره فأطليك فلا أجدك إن ابن 
عباس قدرأىق الصرف رأيائم رجع ؛ واا عن ابن سير بن عن اذيل 
بالذال المعجمة ان أخت مد بن سير بن قال : سألت ابن عباس عن الصرف 
فرجع عنه فقلت ‏ إن الئاس يقولون . فقال : الناس يقولون ماشاءوا. أهء 
عن تسكاملة الجموع ¢ 2 قال بعد هذا : فبذه عدة روايات كوريوة وحسنة من 


جبة خاق من أصاب ان عباس ندل على رجوعه » وقد روى فى رجوعه 


1" أضواء البيان 

أيضاً غير ذلك , وفهاذ كر ته غنية إن شاء الله تعالى » وفى تكلة المجدوع 
أيضاً قبل هذا ما نصه وروی عن أفى الؤبير المى واه ور بن تدرس تح 
التاء ودال سا كسة وراه مضمومة وسين مبءلة . قال : سمعت أبا أسيد 
الساعدى وابن عباس يفتى الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد الساعدى 
وأغاظ له قال : فقال ابن عباس ما كنت أظن أن أحداً يعرف قرابى من 
رسول ألله صلى ألله عليه وسل شول مثل هذا ا اا أسيد . قال أبو اسف 
أشبد امعت رول أله صلى الله عليه وسل يقول DP:‏ الدينار باد نار « وصاع 
حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير , وصاع ملح بصاع ملح 4 
لافضل ماق شىء من ذلك ٠.6‏ 


فال أبن عباس : [نما هذا شیء كنت أقوله برأنى ول أسيم فيه بثىء 
دواء الحا م فى المستدرك , وقال إنه حم على شرط مسل رحمه الله وفى سنده 
عق بن يعوب الربيرى قال الحم 3 إنه شيخ فرشی من أهل المد نة وا 
أي دبعم الهمزة . 


وروینا ف معجم الطبر انی من حديث أنى صالم ذكوان أنه سأل ابنعياس 
عن بيسح الذهب والفضة » فقال : لال بزيادة أو نقصان إذا كان بدا بيد . 
قال أبو صالح : فسألت أيا سعيدبما قالابن عباس و أخبرت ابن عباس بما فال 
بو سعيد والتقيا وأنا معهما فابتدأه أبوسعيدالخدرى فقال:يا ابنعياس ما هذه 
الفتيا الى تفى با الناس فى بيع الذهب والفضة تأمرم أن يشتروه بنقصان 
أو بيادة يد بيدا ؟فقالابنعياسرضىاتهعنهما :ما أنا بأتدمك صحبة لرسولالله 
صلی الله عليه وسل » وهذا زيد بن أرة والبراء بن عازب يةولان : سممنااانى 
صل اله عليه وسل روآه الطبرانى بإسناد حسن وقد قدمنا رجوع أبن عير وابن 
مسءود عن ذلك وقد قدمنا الجواب عما روى عن اليراء بن عازب وزيد بن 
أرقم وأسامة بن زيد رضى لله عم وثلت عن سعيد بن جمير أن ان عباس لم 
٠‏ جع وهى شبادة عل أنى مطلق » والمثيبت مقدم على النافى » آنه اطلم على مالم 


سورة البقرة ا ت 
يطلع عليه النافى , وقال ابن عبد ابر : رجع ابن عباس أو لم يرجع » فى السنة 
كفابة عن قول كل واحد » ومن شاافبا رد إلها > قال عر بن الخطاب 
رضى الله عنه : ردرا الجبالات إلى السنة اه . وقال العلامة ااشوكانى رحمه الله 
فى نيل الأوطار . ما نصه وأما ما أخرجه مل عن ابن عباس أنه لا ربافها 
کان يدا بد کا تقدم , فليس ذلك مروا عن رسول اله صلى الله عليه وس 
حتى تسكون دلالته على ن ربا الفضل منطوفة , ولو كان مرفوعاً , لمارجع 
ابن عباس واستغفر , لما حدثه او سعيد بذلك کا تقدم» وقد روى الحازى ‏ 
رجوع ابن عباس واستخفاره عندماأن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
عدا عن رسول الله صلى ايه عليه وسل ما يدل على ګرم ربا الفضل » 
وقال : حفظما من رسول الله صلى الله عليه وسل مالم أحفظ »وروی عنه 
الحازى أيضاً أنه قالكان ذلاك برألى . 


وهذا أبو سعيد الدرى يحدثتى عن رسول الله صلى اله عليه وسل» 
ف رکت رأى إلى حديث رسول الله صلى ألله عليه وسا 7 تسام أن ذلك 
الذى قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصص بأحاديث الاب : لآنها أخصمنه 
مطلقاً ام منه بلفظه , وقد ذكر غير واحد أن الإجاع انعقد بعد هذا 
الخلاف على منع ربا الفضل . قال : فى تسكملة المجموع مائصه : الفصل الثااث 
فى بان انقراض الخلاف فى ذلك ودعوى الإجماع فيه , قال إن اأنذر : 
أجمم علباء الأمصار مالك بن س ومن عه من أه ل المدينة ؛وسفيان الثورى 
ومن وافقه من أه لالعراق » والأوزاعى» ومنقالهبةوله من أه ل الشام:والابث 
ابن سعد ومن وافقه من أهل مصر . والشافعى وأحابه » وأحمدوإسحاقوأبو 
ثور والنعان ويعقوب ومد بن على » أنه لا جوز بيع ذهب بذهب » ولافضة 
بفضة » ولابر بير » ولا شعير بشعير » ولا تمر بتهر ٠‏ ولا ملح علح» ماضلا 
بدا بيد ۾ ولا نسيئة . وأن د ذلك فقد أرفى والبيع مفسوخ أه. عل 
الغر ض منه بلفظه . 


۰٦‏ أضواء البيان 

ونقل النووى فى شرح مسل إجماع الم لمين على ترك العمل بظاهر حدبف 
أا قال :وهذا ودل عل مه › وقد اتدل إن عيك البر على صدة تأويله 
د رث أسسامة بإجماع ااناس »ما عدا ان عاس عليه أه. وعلى فرض أناان 
عباس لم يرجع عن ذاك « فيل تعفد الإجماع 3 عزاافته ؟ فيه غلاف 
هدر وف ف الاصول, هل يلغى الواحد والاثنان أف لاد من اتفاق كل 
وهو الأو 4 رهل إذامات وهو عالف ثم أتعقد الإجماع بعذه ١‏ نإجاعا 
وهو الظاهر , أولا يكون إجماءا ؛ لآن إلخالف الميت لا يسقط قوله مرت 


خلاف معروف ف الاأصول أيضاً 1 


وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنها ء وكات 
أن الأ حاد بث الصحيحة المتفق علا مصرحة بكثرة »نمه » علمت أن الحق 
الذى لا شك أيه ريم ربا الفضل » بين كل جذس, واحد من الستة مع هسه ) 
وجواز الفضل بين الجنسين الت لين بد بيد ؛ ومع النساء بين الذهب 
والفضة مطلمًا . وبين التمر والبر » والشعير والملم مطلقاً > ولا منع طعام 
بنقد أسيئة كالعكس » وحدكى بعض العلياء على ذلك الإجماع > ودی غير هذه 
الآصناف الستة المنصوص عليا فى الحديث , ماهير العلماء على أن الربا 
لايختص بالستة المذ كورة . 


والتحقيق أن علة الربا فى النقدين كو مما جرهرين نفيسين . هما عن 
الأشياء غالبا فى جميع أقطار الدنيا, وهر قول مالك والشافعى » والعلة فيهما 
قاصرة عاهما عندها » و ا ار و ابات عن أحد أن إلعلة فہما 8 ن 
كل منهما موزون جذس » وهو مذهب أبى حنيفة . وأما البر والشعير والقر 
والملح فعلة الربا فما عند مالك الاقتيات والادخار » وقيل وغلية العيش 
فلا يمنع ربا الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا فى الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة و الطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخر » وقل يشترط 
مع الاقثيات رالادخار غلبة العيش » وإما جعل مالك العلة ماذ كر ؛ لآنه 


سورة البقرة يلف 


أخص أوصاف الآربءة المذكورة ونظم بعض المالكية ما فيه ربا النساء وربا 
الفضل عند مالك فى بيتين رهما : , 
رباء نسأ ف الود عترم ومثله طعام وإن جذ اهما قد تعددأ 
وخص ربأ أضل ينقد ومدله طعام الربا ¢ إن جنس کل تو حدا 
وقد كينت حررت مذهب مالك فى ذلك فى الكلام على الربا فى الاطعمة 
ف نظم لى طو بل ف فروع مألاك بقولى : 
وکل ما بذاق من طعام ربا اذا فيه من ارام 
وا a‏ ا أ لا اختاف 
ذاك الطعام جنه أو نتاف 
و إن ڪن يطعم الدو أء جر د فاح ذو انتفاء 
ولربا الفضل شر وط ګرم م 0 وباتعدامبا معدم 
ھی اتحاد الجنس فيما د كرا مع أفتيانه E‏ يدخرا 
وما لحد الادخار مده والتادلى ستة قد حده 
والخاف فى اشتراط كونه انخذ 
للعيش عرفا © وبالاسقاط أخذ 
تظور فا دته ف أربع غلية العيش نا م تشع 
والأدبع انى حوى ذاالبيت بيض وتسين وجراد زيت 
ق ايض والرت والربا قل اعظر 
رعا کون شرطبا ل لع دير 
وقد رعى اشتراطم ا فى الختصر 
ف التين وحوده ل م حظر 
ورعی خاف فى الجراد بأد اذ كره الغلاف فى الجراد 
وحبة تين تحرم إذا الربا قليله حرم 


2 ذكرت بعد زاك الخلاف £ ربو نه ابض بقولى : 


14" أضواء البيان 


وأصح الروايات عن الشافعى أن علة الربا فى الأربعة الطعم فكل «طعوم 
بحرم فيه عنده الرباكالأقرات » والإدام » والحلارات » والفواكه والأدوية . 
واستدل على أن العلة الطعم عارواه مسل من حد بث معمر بن عبد الله رای 
لله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : و الطعام بالطعام مثلا بمثل » الحديث 
والطعام اسم اسکل ما بؤکل قال تمالى : کل الطعام کان حلا لہنی إسرائيل 4 
الآ ية رقال تعالى :ل( فلينظر الإنسان إلى طعامه , آنا صبينا الماء صياء ثم شققنا 
الأرض شةاً » فأنيقنا فيهاحبا وعنبا ‏ الآية وقال تعالى : ل( وطعام الذينأوتوا 
الكتاب حل لكم 4 والمراد ذباتحهم . ٠‏ 


وقالت عائشة رضى الله عنها مکنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل سنة 
مالنا طعام إلا الأسودان القر والماء؛ وعنأبى ذر رضى الله عنه فى حديئه 
الطويل »فى قصة إسلامه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « فن کان 
بطعمك ؟ » فلت : ما كان لی طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تتكسرتعكن 


بطنى » قال : « نما مباركة إنها طعام طعم » روا مسل وقال لبيد : 
لمعفر قد تنازع سلو 0 غس لق امب م ن طعامها 


يعنى بطعامما الفريسة » قالوا : والنى صل الله عليه وسل علق فى هذا 
الحديث الربا على اسم الطعام » السك إذا علق على اسم مشتق دل على أله . 
علته , كالقطع ف السرقة فى قوله : ل والسارق والسارقة 4 الآية قالوا : ولان 
الحب ما دام مطعوماً بحرم فيه الربا ءفإذا زرع وخرج عن أن يكون مطءوماً 
م يحرم فيه الربا , فإذا انعقد الحب وصار مطعوماً حرم فيه الرباء فدل على 
أن العلة فيه كونه مطعوماً » و إذاكان الماء بحرم فيه الر با على أحد الو جمين عند 
الشافعية ؛ لآن الله تعالى قال : ل( إن الله مبتليكم بنهر ؛ فن شرب هنه فليسمنى 
ومن لم بطعمه فإنه منى 4 وقول عائشة المتقدم مالنا طعام إلا الأسودان الماء 
والغر, ولول ااشاعر : 
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فإن شتت حرمت النساء سوا 
وإن شت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

والنقاخ الماء البارد » هذا هو حجة الشافعية فى أن علة الربا فى الأربعة 
الطعم » فا ةوا بباكل مطعوم للعلة الجامعة بإنهما ٠‏ 

قال مةيده ‏ عفا أله عنه ‏ الاستدلال نحديث معر المذ كور على أن 
علة الربا الطعم لا خلو عندى من نظر » والله تعالى أعل ؛ لآن معمراً 
المذكور لما قال : قد كينت أسمع النبى صلى الله عليه وسل يقول : « الطعام 
بالطعام مثلا مثل » . قال عقبة : وكان طعامنا يومئذ الشدي ركا رواه عنه أحمد 
ومسل » وهذا صريح فى أن الطعم فى عرفبم يومئذ الشعير , وقد تقرر فى 
الأصول أن العرف المقارن لاخطاب من مخصصات النص العام » وعقده فى 
مراق السعود بقوله : فى مبحث الخصص المنفصل عاطفا على ما بخص ص 
العدوم : 

« والعرف حيثقارن الخطابا ودع ضمير البعض والآسبابا » . 

وأشبر الروايات عن أحمد أن علة الربافى الأربعة كونها مكيلة جأس » 
وهو مذهب ألى حنيفة » وعليه يحرم الربا کل مكيل , ولو غير طعا مک ص 
والنورة والآشئان . واستدلوا عا رواه الدارتطنى عن عبادة وأنس بن مالك 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : « ما وزن مثل مثل إذا كان نوعا واحدا 
وماكيل فثل ذلك , فإذا اختلف التوعان فلا بأسبه » قال العلامة الشوكانى: 
فى نيل الاو طار حديث أنس وعبادة أشار إلبه فى التلخيص ولم كام عليه ء 
وفى إسناده الرببع بن.صبيح وثقه أبو زرعة وغيره . وضعفه جاعة , وقد | 
أخرج هذا الحديث اليزار أيضأ » ولشمد لصدةه حديث عبادة المذ كود أولا 
وغيره من الأحاديث . أه . منه بلفظء ف : 


واستدلوا أرضاً م روآه المذارى ومسل عن أى محرد وأنى هربرة أذ 


رسول اه صلى أله عليه وس استعمل رجلا على بر ¢ اء م حمر ادب 4 
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فقال: « أ كل مر خيبر هكذا » قال . إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين . 
والصاعين بالثلاثة » فقال : لا تفعل , بع المع بالدرام ثم ابتع بالدارمم , 
جنيباء وقال : فى الميزان مثل ذلك » ووجه الدلالة منه , أن ةوله فى المبزان » 
بعنى فى الموزون ؛ لآن نفس اليزان ليست من أموال الرباء واستدلوا أيضاً 
حديث أبى سعيد المتقدم الذى أخرجه الام من طريق حيان بن عببدالله » 
فإن فيه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « القر بالفر » والهنطة بالحنطة » 
والشعير ب|اشعير » والذهب بالذهب » والفضة بالفضة , بدا بيد ؛ عيذاً بعين » 
مثلا ثل » فن زاد فمو ربا » ثم قال :« وكذللك ما يكال أو يوزن أيضاً » 
وأحرت من جبة المانمين » بأن حد اش الداراقطى م يشبت > وكذلك حدرث 
الحا كم وقد بينا سابقاً ما يدل على ثبوت حديث حيان المذ كور » وقد ذ كر نا 
آ ناکلام الوكانى فى أن حديث الدارقطى أخر جه البزار أيضاً » وأنه يشبد 
لصسته حديث عبادة بن الصامت وغيره من الاحادرث 5 وَأن الربيع بن صرح 
وله او زرعة وغيره؛ وضعفه جماعة > وقال فيه ان حجر ف التقريب : 
صدوق سىء الحفظ » ركان عابداً مجاهداً » ومراد اأشوكانى بحديث عبادة 
المذ كور . وهو ما ارج عنه ملم والامام أحد والنصالى وان ماجه ا 
دارد . أن النى صل الله عليه وسل قال : « الذهب بالذهب» والفضة بالفضة » 
والبر بالبر » والشعير بالشعير » والملح بالملح , «ثلا بثل » سواء بسواء, يدا 
بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيءوا كرف شنم » أه. فإنقوله صلىاللهعليه 
وسل : « سوام يسوا » مثلا يمثل » يدل على الضبط بالدكيل والوزن » وهذا 
القول أظبرها دللا . 


واا عن حديث ألى سعيد التق عليه بثلا نه أجوبة : الأول : جواب 
البييق قال : وقد قيل : إن قوله وكدذلك الميزان من كلام أفى سعد الخدرى 
موقوف عليه . الثاتى:جواب القاضى ألى اأطيب وآخرين »أن ظاهر الحديث 
غير مراد ؛ لان الميذان نفسه لاربا فيه وأضمرتم فيه الموزون » ودعرى 


سورة البقرة ۱ 
الوم ف المضمرات لامح 'الثالك : حل الأوزون على الذهب والفضة جوا 
بين الآدلة . والظاهر أن هذه الإجابات لاتنبض ؛ لان وقفه على ألى سعيد 
لاف االظاهر ٠‏ وقصد مايوزن بقوله وكذلك الميزان لا ليس فيه ٠‏ دمل 
ال موزون على الذهب رالفضة فط خلاف الظاهر . والله تعالى أعل . 


وفى علة الر بافى الاربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأمة الأربعة 
ومن وافقبم . الأول : مذهب أمل الظاهر ومن وانقبم : أنه لاريا أصلا فى 
غير السمة » وروى هذا الول عن طأوس ومسروق والشعى وقتادة وعنهان 
التى . الثانى مذهب أبى بكر عبد الرحن بن كيسان الآصم أن الذلة فيا ا 
منتفعا ها حكاه عنه القاضى حسين . اثالث : مذهب أن سيرين . وأبى بكر 
الأودنى من الشافى أن العلة الجنسية ؛ فيحرم الربا فى كل شىء بسع جنس 
كااتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثربين والشاة بالشاتين . الرابع : مذهب 
الحسن البصر ى أن العلة المنفعة فى الجنس , فيجوز عنده بسع ثوب قيمته 
دینار بثو بین قیم تما دينار» ورم بسع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته دیناران ٠‏ 
الامس : مذهبه سعيد بنجيير أنالعلة تقارب المذفعة في الجنس خر مالتفاضل 
فى الحنطة بالشعير والباقلى با جص > والدخن بالذرة مثلا . السادس : مذهب 
ربيعة بن ألى عبدالر حن أن العلة كونه جذسا تحب فيه الركاة ؛ رم الربا فى 
كل جذس جب فيه الركاة کال واثی‌والزدع وغيرها السابع : مذهبسعيد بن ` 
المسيب وقول الشافعى فى القدم : إن العلة كونها مطعوما يكال أو يوذن 
و ناه عا سواه « وهو كل مالا يؤل ولا شرب › أو يؤكل ولا کال 
ولا روزن . كالسفر جل والبطيخ وتدتركنا الاستدلال هذه المذاهب المناقشة 
فهاء خوف الإطالة المملة . 


فروع 
الفرع الأول: الك فى المائلة كتحقق المفاضلة » فبو حرام فى كل 
مايرم فيه ربا الفضل . ودليل ذلك : ماأخرجه مسل والنسائى عن جار قال : 
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می رسول أيه صل أبنّه عله وسل عن اسع الصيرة من افر لا کایاے 
بالد کیل 3 کی من افر 


الفرع الثانى : لايوز التراخى فى تمض مارم فيه ريا النساء » ودليل 
ذلك : ما أخر جه البخارى ومسلم من حديث مالك بن اون رضى الله عنه , 
قال : أقبلت أفول من يصطر ف الدرامم . فقال طلحة : أرنا الذهب حتى يأتى 
المازن 5 تعال أذ ورفك ؛ فقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه _كلا والذى 
نفسى بيده اتردنإليه ذهبه ,او لتنقدنه ورقه , فإلى “عت رسول الله صل الله 
عليه وسل قول : « الذمب بالورق ريا إلا هاوهاء والبر بالبر ربا إلا هاوها 
والشمير بالشعير ربا إلا هارها ؛ والمر بالفر ربا إلا هاوها» . 


الفرع الثالث : لاوزأن يباعدبرى بر بوى كذهب بذهب » ومع أحدها 
ان ٠‏ ودليل ذلك : مارواه مسل في يجه عن أنى الطاهر عن بن وهب 
من حديث فضالة بن عبيد الأنصارى قال : أتى رسول اله صلی الله عليه وسل 
وهو يبر بقلادة فيها خرز وذهب » وهى من المغام تباع فأمى رسول اله 
صلى الله عليه وسلم بالذهمب الذى فى القلادة فنزع ثم قال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسل و الذهب بالذهب وزنا بوزن ». 

ودوى مسل نحوه أيضاً عن أبى بكر بن شيبة وقتيبة بن سعيد من حديثف 
#ضالة بن عبيد ‏ رطى الله عله وڪره . أخر جه الفسالى » وأبو داود 
والترمذى وصححه . وقال العلامة الشوكاق رحمه اه تعالى فى نيل الأأوطار عند 


د ر صاحب المنتق لحديث نا اه بن عيود المذ كور مااصه الحدرث 5 


قال التلخيص :له عند الطير انى فى السكبير طرق كثيرة جداً فى ضما 
قلادة فما خرز وذهب » وفى بعضما ذهب وجوهر , وفى بعضبا خر ز معلقة 
بذهب » وف بعضرا باثثى عشر ديناراً » وفى بعضها بتسعة دنانير » وفى أخرى 
بسبعة دنانير . وأجاب البييقى عن هذا الاختلاف بأما كانت بوعاً شهدها 
:فضالة . قال الحافظ : والجواب المسدد عندى أن هذا الاختلاف لاوجب 
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ضمفاً بل المقصود من الاستدل محفوظ لا اختلاف فيه وهو اللهى عن 
بيع مام يفصل , وأما جنسها وقدر مما فلا يتعاق به فى هذه الال مايو جب 
الک بالاضطراب . وحيئذ ينيغى ار يح بين رواتها وإن كان المع ثقاة 
Sai‏ بصحةرواية أحفظم م وأضبط,مفتسكونروايةالبافين بالنسبة إايه شاذة » 
وبعض هذه الروايات الى ذكرها الطبراق فى یح مسل و سان ألى داود أه. 
منه بلفظه . وقد قدمنأ بعض الر و ابات مسل : 

الفرع الرابع : لايحوز بيسع المصوغ من الذهب أو الفضة بحنسه بأ كش 
من وزنه » ودليل ذلك : ماصح عن جاعة من أحداب رسو ل الله صلى الله عليه 
وسل أنه صلى القهعليه ول صرح بتحريم ببع الفضة بالفضة والذهب بالذهب 
إلا ل عثل أن من زأد أ اسنزاد فقد أرنى 

وقد أخرج البهقى فى اسن الكبرى عن #اهد أنه قال : كينت أطرف 
مع عرد الله بن عبر اءه صائغ فقال : يا أبا عبدالرحمن » إلى أصوغ الذهب 
ثم أببع ااثىء من ذلك بأ کش من وزنه » فاستفضل فى ذلك قدر عمل يدى 
فيه فنهاه عبدالته بن عمر عن ذلك , دل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله 
5 عدر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن كما . ثم قال 
عرد الله بن عير : الد ینار بالديئارء والدرثم بالدرمم » لافضل ہما هذا عبد 
نبينا صلى الله عليه وسل إلينا وعمدنا إليك . ثم قال البيهقى : وقد مضى حديث 
معاوية حيث باع سةابة ذهب أو ورق بأكثر من وزئها » فنهاه أبو الدرداء 
وماروى عن عر ن الطاب رضى أله عنه ف ال عن ذلك . 

وروی البهقى أيضاً عن أبى رافع أنه قال : قات لعمر بن الخطاب إفى 
أصوغ الذهب فأيعه بوزنه وآخذ لعالة يدى أجراً قال : لاتبع الذهب 
بالذه بإلارزنا بوزن و لاالفضة بالفضة إلاوزنا بوزنولاتأخذ فضلا. أهمنه . 

وماذكره اليمقى رة اشاح أنه ماقدمة من نى أن الدرداء وغل 
لمعاوية هو قوله أخبرنا أموز كربا بنأبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن وغيرها 
قالوا حدثنا أبو العباس الاعم أنا الرييسع » أنبآنا الشافعى أن مالك ح وأغيرنا . 
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على بن أحمد بن عبدان » أنا أحد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
حد ثنا عرد الله يعى القعنى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
معاوية بن أنى سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنماء فقال ٠‏ 
له أبو الدرداء معت رسول انه صل الله عليه وسلم ينبى عن مثل هذا إلا مثلا 
بمثل . فقال معاوية ما أرى بهذا بأساً . فقال له أبو الدرداء من بعذرفى من 
ش معاوبة أخبره عن رسو ل الله صل الله عليهوسام وذبرنى عن رأبه لاأساكنك 
بأرض أنت بها » ثم قدم أبو الدرداء على عر بن الخطاب رضى الله عنه فذ كر 
لهذلك فكتب مر إلى معاوية أنلايييع ذلك إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن . 
ولم يذ كر الربيع عن الشافعى فى هذا قدوم أبى الدرداء على عبر وقد ذكره 
الشافعى فى رواية المزتى . اه . منه بلفظه . 


ونحو هذا أخر جه ف الضحيح من حد بث عمادة بن الصامت رضى 
الله عنه من رواية أبى الأشعث قال : غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فذئمنا 
غنائم كثيرة فكان نيا غنمنا نيةمن فضة فام معاو بة رجلا أن ربياف أعطيات 
الناس فتسارع الناس فى ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إنى معت 
رسول الله صلى اللّهعليه وم نمی عن بیع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة 
والبو بالو, والشعير بالشعير » والفر باكر »والملم بالملم إلاسواء بسواء عينا 
عن فن 3 اداو اساد فق أرنى . فرد الناس ما أخذوا » فبلغ ذلك معاوية 
فقام خطييا فقال : ألا ما بال رجا ليتحدثون عن رسول الله صل التهعليه وا 
أحاد بث قد كنا نشهده ونصحبه فل نسمعبا منه » فقام عبادة بن الصامت 
فأعاد القصة ثم قال لنحدن ما معنا من رسول الله صلى عليه وسلم وإنكره 
معاوية » أو قال وإن رغم ما أبالى ألا أمبه فى جنده ليلة سوداء ٠‏ قال حاد : 
هذا أو نحوه أه. 

هذا لفظ مسل فى يجه وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة 
الواقعة فى الذهب أو الفضة لا أثر لهاء ولا تيبم المفاضلة بقدر قيمة الصناعة 
کا ذكرنا . وهذا هو مذهب الق الذى لاشك فيه . وأجاز مالك بن أنس 
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' رحه الله تعالى للمسافر أن يعطى دار الضرب نقد وأجرة صياغته ويأخذ 
عنهما حلياً قدر وزن النقد بدون الأجرة ؛ لضرورة ااسفر کا أثار إليه خليل 
ان إسحاق فى مختصره بقوله : مخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الأرب 
ليأخذ زنته . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه. الظاهر من نصوص السنة الصحبحة أن هذا 
لابجوز ؛ لضرورة السفر كا استظبر عدم جوازه ابن رشد » وإليه الإشارة 
بقول صاحب الختصر : والأظبر خلافه بعنى : ولو اشتدت الحاجة إليه 
إلا اضر يبيح الميتة » كا قرره ششراح الختصر . 
الفرع الخامس : اختاف الناس فى الأوراق المتعامل بها هل بمنع الربا 
بينها وبين النقدين نظراً إلى آنا سند ء وأن المييسع الفضة هى سند مأ 
فيمنع ببعمأ بالفضة ولو بدا بيد مثلا ثل » ومع عا بالذهب أيضاً ولو بدا 
بيد ؛ لاه صرف ذهب موجود أ فضة موجودة بفضة غائية.وإعأ الموجود 
سند بها فقط فيمنع فما لعدم المناجز ة ؛ لسبب عدم حضو أده النقدن 
أولا يمنع فبا شىء من ذلك ؛ نظراً إلى أنها مثابة عروض التجارة فذهب 
كثير من المتأخرين إلى أنها كعر وض التجارة » فيجوز الفضل والنساء بينهما 
وبين الفضة والذهب وعن أفتى بأنها كءمر وض التجارة العالم ا مشمور عليش 
المدمرى صاحب النوازل » وشرح مختصر خليل » وتمعه فى فتواه بذلك كثير 
من متأخرى علباء المالكية . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الذى يظبر لى ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنها ليست 
كدر وض التجارة » وأنها سند بفضة وأنالمبيع الفضة اى هى سند ما. دمن 
قرأ المكتوب عليها فم صمة ذلك » وعليه فلا وز يعها بذهب ولا فضة 
ولو بدأ بيد : لعدم المناجزة ببب غيبة الفضة المدفوع سندها ؛ لها ليست 
متمولة ولا منفعة فى ذاتها أصلا . فإن قبل لافرق بين الأوراق وبين فلوس 
الحديد ۽ لان كلا منهما ليس مت ولا فى ذاته مع أنه رائ بحسب ماجدله له 
السلطان من المعاملة فالجواب من ثلاثة أوجه : 
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الأول :نا إذا حقَةنا أن الفلوس المديدية المالية لامنفعة فيا أصلا » 
وأن حقيقتها سند بفضة » فا الماع من أن عن فيها الربا مع اانقد, والنصوص 
حر عة فى منعه بين النقدين » وليس هناك لماع ينع [إجر اء النصوص على 
ظو أهرها بل مذهب مالك أن فلوس الحديد لانجوز بأحد النقدين نسيئة فل 
الدرام فى الفاو س كالعكس منوع عند ٠‏ 

وماورد عن بعض العلماء ا يبدل على أنه لاربا بين النقدين وبين فلوس 
الحديد » فإنه حول على أن ذلك الحديد الدى منه تلك الفلوس فيه منافع 
الحديد المعررفة المشار إليها بقوله تعالى : لإ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس 4 فلو جممت تلك الفاوس وجعلت فى النار لعمل ما ما يعمل 
من الحديد من الاشياء المنتفع بها , ولوكانت كفلو سنا الحالية على تسليم أنها 
لامنفعة فيا أصلا » لما قالوا بالجواز ؛ لأن ماهو سند لاشك أن المبيع فيهماهو 
سند به لا نفس السند . ولذا لم يختاف الصدر الأول فى أن المبيع ف بيع الصكاك 
الذى ذكر ه مسلم فى الصحيح وغيره أنه الرزق المكتوب فيما لانفس الصكاك 
الى هى الأوراق الى هى سند بالأرزاق . 

والثانى أن هناك فرقا بينم ما فى الجلة وهو أن الفلوس الحديدية لايتعامل 
ما بالعرف الجار ی قدا وحمديثا إلافى المحةر أت فلا يشترى بها ثىء له بال 
مخلاف الأوراق ' فدل على أنها أقرب للفضة من الفاوس . 

الثالث : أنا لو فرضنا أنكلا من الآمرين محتمل فالنى صلى الله عليه وسل 
قول : « دع مايريبك إلى مالا يريك » ويقول « فن تراك الشسبات ققد 
استبرأ لدينه وعرضه » ويقول : « والإثم ماحاك فى النفس » الحديث 

وقال الناظم : 

« وذو احتياط فى اف ر الدبن 

من فرض شك إلى شين » 

وقد قدمنا مرارآ أن مادل على التحريم مقدم على مادل على الإباحة ب لان 

ترك ماح أهون من ارتكاب حرام « ولاسيا حرم الربا الذى صرح أله 


ا ۷ 


تعالى بأن مر تسكيه مارب الله . وثبت عن رسول الله صلى اه عليه وسل لعنه. 
ومن أنواع الربا مااختلف العلماء فى منعه كا إذا كان البيع ظاهره الحلية » 
ولكنهمكن أنيكون مقصوداً بهالتوصل إلى الربا الحرام» عن طر يق الصورة 
المماحة فى الظاهر كا لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها 
يمن أل من الأول نقداً › أو لأغرب من الاجل الأول 0 أو بأ كش لبعد 
فظاهر العقدين الإباحة ؛ لأنه يبع سلعة بدرام إلى أجل فى كل منهما وهذا 
لامانع مله » ولکنه ګوز أن بكون مقصود المتعاقدين دفع درام وأخذ 
درام أكثر منها لأجل أن السلعة الخارجة من البد العائدة إليها ملغاة فيئول 
الآمر إلى أنه دفع درامو أخذ أ كش منها لأجل » وهو عين‌الر با الح أمومثل 
هذا منوع عند مالك » وأحد » والثورى » والأوزاعى ٠»‏ وأبى حنيفة › 
والحسن ن صالح » وروی عن الشعى والحم وحماد كا فى الاستذكار 
وأجازه الشافعى . 

واستدل المانعون ما رواه البيبقى والدارةطنى عن عائشة أنها أنكرت 
ذلك على زيد بن أرقم ؛وقالت: أبلنى زيدا أنه أبطل جماده مع رسول الله 
صل الله علبهوسل إن ل يتب . وقال الشافعى : إن زيدبنأرقم عخااف لعائشة »› 
وإذا اختاف صحابيان فى ثىء رجحنا منهما من بو افقه القياس » والقياس هنا 
موافق لزید , لأنهما عقدان كل منها يح فى نفسه . وقال الشافعى أيضاً : 
لو كانهذا ثاب عن عائشة فإنها إنما عابت التأجيل بالعطاء ؛ لآنه أجلغير معلوم 
والبيع لبه بجوز > واعترضه بعض العلياء بأن الحديث ثابت عن عائشة » 
وبأن ان ألى شيبة ذكر فى مصنفه أن أمبات المؤمنين كن يشترين إلى العضاء 
واته تعالى عل . وبأن عائشة لاتدعى بطلان الجباد بمخالفة رأيما » وما 
تدعيه بأمر عليته منرسول الله صلى الله عليه وسلر » وهذا ابيع الذى ذكرنا 
عر مه هو المراد عند العلذاء ببيع العينة ويسميهالمالكية بيوع الأجال » وقد 
نظمت ضابطه فى نظمى الطوبل فى فروع مالك بقولى : 

يوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخوبهما ل 

وإن يك امن غير الأرل وخااف الاجل وقت الاجل 
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فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أفل 

فاب يكن أكثر مما دفعه ‏ فإن ذاك سلف بمتفعه 

وإن كن كشيئه أو قلا عن شيثه المدفوع قبل حلا 

قوله تعالى :. ل( وبر الصدقات ) الآبة . ذكر فى هذه الآية الكريمة 
أنه تعالى ير الصدقات وبين فى موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر » 
وأنه يشترط فى ذلك إخلاص النية لوجه الله تعالى وهو قولهتعالى : ( وماآنيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك م المضعفون ) . 
0 > قوله تعالى : ل ياأيها الذين آمنرا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه) ظاهر هذه الاية الكر ية أن كتابة الدين واجمة ۽ لان الامر من الت يدل 
على الو جوب - ونه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيحاب بقوله : لإ مإن 
كنتم على سفر ولم تجدو | كاتياً فرهان مقبوضة ) ؛ لآن الرهن لا يحب إجماعاً 
وهو بدل من الكتابة عند تعذرها فى الآبة فلو كانت المكتابة واجية لكان 
بدلها واجياً . وصرح بعدم الوجوب بقرله : ل( فإن أمن بعضك بعضاً فليود 
اذى اؤ تمن أمانته 4 فالتحقيق أن الامر فى قوله : فا كتيو ٠‏ للندب 
والإرشاد ؛ لآن ارب الدين أن يببه ويتركه إجماعاً » فالندب إلى الكتابة فيه 
إما هو على جمة الحيطة للناس » قاله القرطى . رقال بعضمم : إن أشبدت 
خرم »وإن التمنت فى حل ومعه ابن عطية » وهدا القول هو الصحيم ؛ 
قاله القر طى أيض]ً . 

وقال الشعى . انوا يرون أن قو له ؤفإ نأمز) الآية ناسخ لآمره بالكتب» 
وک نحوه أبن جر ج ءوقاله ابن زيد, وروی عن أنى سعید الدرى وذهب 
الربيع إلى أن ذلك واجب هذه الالفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله : ل( فإن أمن 
بعضك بعضد ) و ٤ك‏ جماعة بظاهر الآمر فى قوله : ¥ فاكتوه 4 تقالوا : 
إن كنتب الدين واجب فرض ببذه الآية بيع كان أو قرضاً »اثلايقع فيه نسيان 
أو جدود ؛ وهو اختيار ابن جرير الطبرى فى تفسيره ٠‏ وقال ابن جر يج : 
من أدان فلبسكتب ومن باع فلیشمد اھ . من القرطى وسيأتى له زيادة بیان إن 
شاء الله قربيا . 
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تذيبيه:أخذ بعض العلماءمن قو له تعالى :لإو إن كنم عل سفر)الآية.أنالرهن ٠‏ 
لامكو نمشروعاً إلافى السف رك قالهله جامد والضحاك وداود والتحقيقجوأزهى 
الحضر . وقد ثرت فى الصحيدينعن عائشة أنه صل الله عليه وسم توفى ودرعه 
مرهونة عند مهو دی بثلاثين صاعا من شعير . وفى المحیدین أنبأ درع من 
حديد . وروی البخارى وأحمد والنساق وابن ماجة عن أنس أنه صل أله 
عليه وسل رهن درعاً عند مودى بالمدينة وا مه نرا امل 3 وللاحمد 
والذساق وان ماجه عن ان عباس مثل حديث عائفة فدل الحديث الصحيح 
على أن قوله : ل( وإن كتتم على سقر 4 لا مفووم عخائفة له ؛ لآنه جرى على 
الآمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر فى الحضر وإنا يتعذر غالا 
فى السفر » والجرى على الغالب من موانع اعتبار موم الخالفة کا ذ كر ناه 
فى هذا الكتاب مراراً » والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ل( وأشمدوا إذا تيايعتم ) : ظاهر هذا الأمر الوجوب أيعناً 
فيجب على من باع أن يشبد . وببذا قال أبو موسى الأشعرى » وأبن ر » 
والضحاكوسعيد بن المسيب وجاير بنزيد ومجاهد وداود بن على وأبنه أبو بكر 
وعطاء وإبراهم » قاله القرطى وانتصر له ابن جر ر الطبرى غابة الانتصار » 
وصرح بأن من م يبد الف لكتاب الله وجمبور العلداء على أن الإشباد 
عل المبابعة وكتابة الدين أمر مندوب إليه لا واجب ويدل ذلك قوله « فإن 
أمن بعضك بمضاً ) الآية ٠‏ 

وقال ابن العرفى للمالكى: إن هذا قول الكافة قال:وهو الصحيح ول عك 

عن أحد من قال بالوجوب إلا الضحاكقال : وقد باع النى صل اه عليه وسل 
وكتب قال : و نسخة كيتابه : بسم الله الرحمن الرحم هذاما اشترى العداء بن 
الد ن هوذة من محمد ر سول الله صلى عليه وسل اشترى منه عدا أو أمة 
لاداء ولا غائلة ولاخثة بيع امسلل لاسل . وقد باع ولم يمد واشترى ورهن 
درعه عند مودی ول يشمد » ولو کان الإشباد أمآ واجاً لوجب مع الرهن 
لخوف النازعة أه . 


قال القرطى بعد أن ساق كلام ابن العربى هذا مانصه قلت : قد ذكرنا 
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ألو جوبعن‌غير الضحاك » وحديث العداء هذا أخر جه الدارةطنى وأبوداود, 
وكان إسلامه بعد الفتح وحنين » وهو القائل : قات نا رسول الله صلى الله عليه 
وسل يوم حنين فل يظورنا الله ولم ينصرنا . ثم أسلم فحسن إسلامه ٠‏ ذكره 
بو عمر وذكر حديثه هذا . وقال فى آخره : قال الأصمعى : سنألت سحيك 

ان أنى عرو بة عن الغائلة فقال : الإباق والسرفة والرنا . وسألته عن الخرئة 
فقال : بيع أهل عبد المسلمين . 

وقال الإمام أبو محمد بن عطبة : والوجوب فى ذلك قلق أما فى الوثاتق 
فصعب شاق , وأما ما كثر فر يما يقصد التاجر الإستئلاف بترك الإشباد . 
وقديكو ن عادة فى بعض البلاد» وقد يستحى من العالم والرجل الكبير الموقر 
فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله فى الاتان ويبق الام بالإشباد نديا لا فيه 
من المصلحة فى الأغلب مالم يقع عذر بمنع منه کا ذكرنا » وحک المودوى 
والنحاس ومک عن قوم آم قالوا : ( وأشبدوا إذا تبايعتم )4 منسوخ بقوله 
فان أمن بعضحم بعضاً 4 ا النحاس عن أنى سعيد الخدرى وأنه 
تلا ياأيما الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) إلى قوله : 
ل( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤ تمن أمانته 4 قال : نسخت هذه الآية 
مأقبلها . قال النحاس : وهذا قول الحسن والحسم وعبد الرحمن بن زيد . قال 
الطبرى : وهذا لامعنى له ۽ لآن هذا حم غير الآول وما ه_ذ! حكم من لم 
جد كاتا . 

قال الله عز وجل : لإ وإن كنم على سفر ومتجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 
فإن اھ بعضك بعضأ ‏ أى : فل يطاليه برهن فلِؤد الذى اؤ ٤ن‏ أمانته) فال 
ولوجاز أن يكرنهذا ناسخا الآول » لجاز أن کون قوله عروجل لإ وإنكتتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منك الغائط 4 الآية . ناسخاً لقوله 
عز وجل ليا أا الذين منوا إذا قم إلى الصلاة 4 الآبة . ولجاز أن يسكون 
قوله عز وجل لإ فن يحد فصيام شمربن متتابعين 4 ناسخاً لقوله عر وجل 
( فتحرير رفبة) . 


سورة اابقرة ۳1 
2 نزوله عن صدر الآبة المشتملة على الآمر بالإشباد بل وردا معأ » 
ولا وز أن برد الناسخ والمنسوخ معأ جيعا فى حالة واحدة » قال:وقدروى 
عن ابن عباس أنه قال هما قبل له : إن آي الدين مف وخة قال : لا واقه إن آية 
الدين حكة ليس فبا نسخ »قال : والإشماد إنما جعل لاطا نينة وذلك أن الله 
تعالى جعل لتوثيق الدين طرفا هنا ااسكتاب وهنها الرهن > ومنما الإشمادء 
و لاخلاف بين علءاء الأمصار أناار هن مشر دع بطر بق الندب لا بطر ب قالوجوب 
فيعم من ذلك مثلهفى الاشماد»ومازالالناس تايعون < ضرا وسفرآورآوعراً 
وسبلاوجملا من غير إشهاد مع عار الناس بذاك من غير نكير » ولو وجب 
الإشہاد ما تركوا النکیر على تارکه » قلت: هذاكله استد لال <سن وأحسزمنه 
ما جاء من صر بح السنة فى ترك الإشہاد وهو ما أخر جه الدارقطی عن طارق 
ابن عبد الله الحاربى رضى الله عنه قال : أقبلنا فى ركب من الربذة وجنوب 
اربذة حى زلا قربيا من المدينة ومعنا ظعينة لناء فبين) كن قعود إذ أتانا 
رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال : من أن القوم ؟ فقلنا : من 
الر بذةوج:وب الربذة قال: ومعنا جم ل أحمر. فقال: تبي و تى جکر هذا ؟ فقلنا د 
نعم قال : بک ؟ فلا : بکذا وكذا صاعامن مر قال : فهااستوضعناشيتاً وقال 
قد أخذته , ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا 
وقلنا : أعطيتم جما من لا تعر فونه » فقالت اأظعيئة : لا تلاوموا فة درأ يته 
وجه رجل ماکان امخفر؟ 5 مارأت وجه رج لأشيهيا لقمر اللمة|أأمارهن وجبه» 
فلما کان العشاء أتانا رجل »فقال الام عليك آنا رسول رول الله صلى الله 
عليه وسل إأيكم ولك أمر 5 أن تأكلوا من هذا حى تشبعوا وتكتالوا حى 
تستوفوا قال : فأ كلنا حى شيعنا واكتلنا حتى استوفينا . وذ كر الحديث 
الزهرى عن عمارة بن خزعة أن عه حدثه وهو من أصحاب النى صلى الله 
عليه وسل :أن النى صلى الله عليه وسل ابتاع فرساً من أعرافى- الحديث . 
٠‏ وفيه فطفق الأعرانى يقول : هل شاهدا ,شبد أنى بعتك ؟ قال خرعة بن 
ثابت : أنا أشمد أنك بعته » فأقبل النى صلى اللهعليه وس على خر عة فقال : 
3 شود ؟ قال : يتصديقك بأرسول آله - صل الله عليه وسام جعل رسول الله 
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ضلى أقه عليه وسا شهادة خزيمة بشمادة رجلين . أخرجه النسائى وغيره 
له . من القرطى بلفظه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ وفما نقلنا الدلالة الواحة على أن الإشهاد 
والكتابة مندوب إلهما لا فرضان واجبان »كا قاله ابن جررر وغيره » ول 
جين الله تعالى فى هذه الآبة أعنى : قوله جل وعلا لإ وأشهدوا إذا تبابعتم 4 
اشتراط العدالة فى الشمود ولكنه بينه فى مواضع أخ ركقوله لإ من ترضون 
من الشوداء 4 وقوله ( وأشمدوا ذوى عدل منک ) . وقد تقرر فى الاصول 
أن المطلق يحمل على المقيدكا بيناه فى غير هذا المواضع . قوله تعالى : لإ ريئا 
لزئؤاخذإنا إن نسينا أو أخطأنا 4ل ببين هنا هل أجاب دعاءم هذا أولا ؟ 
وأشار إلى نه أجاب بقرله فى الخطأ لإ ولوس عليك جناح فعا أخطأتم به 4 
الآية . وأشار إلى أنه أجاب فى النسيان بقوله : ¥ وإما ينسينك الششيطان 
فلا نقعد بعد الذ كرئ مع القوم الظالمين ) فإنه ظاهر فى أنه قبل الذ كرى لا 
إثمعليه فى ذلك ولا يقدح فى هذا أن آ ية لإدإما ينسينكالشيطان) مكية وآ ية 
( لانؤاخذنا إن نسينا )4 مدنية إذلا مانع من ببان المدنى بالمكى كمكسه . 
وقد ثبت فى کح مسل أن النى صلى الله عليه وسل ماقرأ $ رشا 
لاتواخذنا إن نسينا أو أخطانا 4 قال الله تعالى نعم. قوله تعال ىلإ بناولا .لل 
علينا إصر ا کا حلته على الذين من قىنا 4 لم سين هنا هل اجات دعاءثم هذا 
أولا 0 ول ہین الاصر الذى کان ا على من قلا »وبين أنه اجات دعاءم 
هذافى مواضع أخركةو له الإريضع عنهم إصرم والأغلال الى كانت عليهم4 
وقواه لإ لا يكاف اه نفساً إلا وسعما ) وقوله لإوما جعل علیک فى الدينمن 
حرج وقوله إيريد الله بم اليسر ) الآبة . إلى غير ذلك من الآآبات . وأشار 
إلىبعض الإصر الدى حمل على من قبلنا بقوله ل( فتوبوا إلى ارتم فاقتلوأ 
أنفسم) ؛ لآن اشتراط قتل النفسف قبول التوبة من أعظم الإصر والإصر 
الثقل فى التكايف ومنه قول النابئة : 
ياماتع الضم أن يغثى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعد ما رفوا 


ايت 


قوله تعالى : ¥ وما عم تأو يله إلا الله 4 حتمل أن المراد بالتأويل ف 
هذه الآية الكر عة التفسير و إدراك المعنى » ويحتمل أن اراد به حقيقةأمه 
الى شرل ليبا وقدقدمنا فى مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان الى 
ذكر ناها فيه أن كرن أحد الاحتالين هو الغالب فى القرآن ٠‏ بين أن ذلك 
الاحتيال الغالب هو المراد ؛ لآن الل على الاغلب أولى من الل على غيره ٠‏ 
وإذا عرفت ذلك فاعم أن الغالب فى القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الآمر 
النى مول إليها كقوله ل هذا تأويل رۇ باى من قبل 4 وقوله : ¥ هل ينظرون 
إلا تأويله يوم يأتى تأويله 4 الآية . وقوله :ل بل كذ بوا بما م يحبطوا بعلم ٠‏ | 
ولما يأتهم تأويله 4 وقوله : لإ ذلك خير وأحسن تأويلا 4 إلى غير ذلك من | 
الآيات .قال ابن جرير الطبرى : وأصل التأويل من آل الثى. إلى كذا إذا 
صار إليه ورجع شرل أولاء وأولته أنا صيرته إليه » وقال :وقد أنشد بعض 
الرواة بدت الأعثى : 

على أنها كانت تأول حبها تأول ربعى السقاب فأصحا 

قال : ويعنى بقوله : تأول حببامصير حا ومر جمه » وإ يريدبذلكأن 
حبها كان صغيراً فى قليه آل من الصغر إلى العظم » فل مزل ينيت حى أأصحب 
فصار قد ما كالسقب الصغير الذى لم وول ف ی اسب ضار كيرا 
مثل أهه . قال وقد «نشد هذا الميت : 

« على نما كانت توابع حا توالى ربعى السقابفأصحیاء أه 

وعليه فلا شاهد فيه › والربعى السقب . الذى ولد ف أول النتاج ومعی 

: صعب , انقاد لكل من بقرده» ومئه قول أمرىء القيس‎ ٠ 

ر ولست بذى ريه [مر إذا قيد E‏ ھا أحا « 

والرثية :وجح المفاصل ٠‏ والامر , بكسر الهمزة وتشديد الي مفتوحة ` 
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يعذهأ راہ »هو الذى بار لكل أن ۽ لضعقه و أنشد بت الأعثى المد كو ر 
الأزهرى وصاحب اللسان : نه 

دلكنها. كانت نوى أجنية توالى ربعى اسقاب فأصحيا 

وأطال فى شرحه وعليه فلا شاهد فيه أيضاً . 

تفبيه : أعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات : 

الأول: هو ماذ كر نا هن أنه الحقيقة الى ثول إليها الأمر »> وهذا هو 
معناه فى اله رآن . 

الثانى : براد به النفسير والبيان » ومنه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسل 
ف أبن عباس : م اللهم فقمه فى الدبن , وعليه التأويل » . وقول أبن جرير 
وغیره من العلماء» القول فى تأوريل فو لهتعالى : كذا وكذا أى: تفسيره وبيانه. 
دفول عائشة الثابت فى اصرح : کان رسول الله صلى الله عليه وسل » كثرآن 
يةول فى ركوعه وسجوده : سبحابك اللهم ربنا ويحمدك الهم اغفر لى » 
يتأول القرآن تعنى يمتئله ويعمل به » والله تعالى أعل ٠.‏ 

الثالك : هو معناه المتعارف اصطلاح الاصولبين > وهو صرف الافظل 
عن ظاهره المادر منه إلى حتمل مر وح بدلل يدل على ذلك > وحاصل 
تحرير مسألة التأويل عند أهل الآصول أنه لاعلو من واحدة من ثلاث 
حالات التق الصحيم : 

الأولى : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح فى نفس الآمر 
يدل على ذلك » وهذا هو التأويل المسمى عندم بالتأويل الصحبم , والتأويل 
القريب كقوله صل الله عليه وسل الثابت فى الصحيح : و ال جار أحق بصقبه » 
فإن ظاهره المتبادر منه ثروت [أشفعة لاجار > وحمل الجار فى هذا الحد بث على 
خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح » إلا أنه دل عليه 
الحدرنثك الصحيح اصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضر بت الهدود فلاشفعة. 

الحالة الثانية : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لامر يظئه ااصارف 


دليلا ٠‏ وليس بدليل فى نفس الآمر » وهذا هو المسمى عندم بالتأء بل الفاسده 


سورة آل عمران نايف 


والتأويل البعيد» ومثل له الشافعية » والمالكية , والحنابلة عمل الإمام 
أى حنيفة ‏ ره اله المرأة فىقوله صلى الله عليه وسل : «أعا امرأة نكحت 
بير إذن ولباء فنسكاحما باطل » باطل » على المكاتبة ‏ والصغيرة » وخله. 
اما رحمه اله المسكن فى وله : ( ستين كنا 4 على إإد » فأجاز إعطاء 
ان مدا لمسكين واحد ٠‏ 
الحالة الثالثة : أن كون صرف الافظ عن ظاهره لادليل أصلا > وهذا 
يسمى فى اصطلاح الأصو لبين لعي > كقول بعض الشيعة : إن الله يأمركم 
أن تذڪوا بقرة 4 يعنى عائشة رضى الله عنما » وأشار فى مراق ااسعود إلى حد 
التأويل » وبيان الأقسام الثلاثة بقوله معرفا للتأويل : 
م حمل اظاهر على المرجوم وأقسمه للفاسد والصديح 4 
( صحيده وهو القَريب ماحمل مع قوة الدليل عند المستدل » 
و وغبره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد » 
إلى أن قال : 
و لعل مسكين ممنى المد عليه لانم سمات اليعد 6 
« كحمل امرأة على الصغيره وما ينافى الحرة الكبيره » 
« وحل ما ماورد فى الصيام على القضاء مع الالزام » 
أما التأويل فى اصطلاح خليل بن إسحاق ا مالك الخاص به فى مختهمره » 
فبى عيارة عن اختلاف شروح المدونة فى المراد عنن ا وغ انه اشا 
له فى المرافى بقوله : 
م والخلف فى فبم الكتاب صير 
باه تأو حلا ادى النمحتهس » 
والكتاب فىاصطلاح فقماء المالكيةالمدونة . قوله تعالى  :‏ والراسخرن 
فى العم بقولو ن آمنا به 4 الآبة . لان أن هذه الواو عتملة للاستئناف » 
فيكون قوله : ءال راسخون فى العم 4 مبتدأ » وخيره يقولون » وعليه فالمتشابه 


لاع تأويله إلا الله وحده . والوتف على هذا تام على لفظة الجلالة وبحت لة 
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لان نكو ن عاطفة » فيكون قوله : ل( والراسخون 4 معطوفا على لفظ الجلالة, 
وعليه المنثمابه يعم تأويله الراسخون ف العل أيضاً » وف الآبة إشارات تدل 
على أن الواو استثنافية لا عاطفة , قال أن قدامة : فى روضة الناظر مأ نصه : 
ولان ف الآبة قرائن تدل على أن الله سبحانه » متفرد بعل المتشابه » وأن 
الوقف الصحيح عند قوله تعالى : لإ وما يعم تأويله إلا اه £ لفظا ومعنى 
أما اللفظ فلانه لو أراد عطف الراسخين لقال : ويقولون آمنا به بالواوء 
أما الممنى فلا“نه ذم ميتغى التأويل » ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان 
مرتغيه مدو حا لامذموما ؛ ولان قوم آمنا به » يدل على نوع تةوبض وتسلم 
لثىء لم يقفوا على معناه سما إذا توه بقوطهم : كل من عند ريئا » فذ کرم 
رمم هاهنا يعطى الثقة به والتسلم لأمره, وأنه صدر من عنده, کا جاء من 
عنده الك ؛ ولآن لفظة ما لتفصيل الل فذكره لها فى الذين فى قاو بهم زبخ 
مع وصقه إياثم بانباع المتشا به وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر خالفيم فى 
هذه الصفة ‏ وم الراس.خون . ولوكانوا يعلمون تأويله م يخالفوا القسم الأول 
فى ابتغاء التأويل وإذقد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حله على 
ور ماذ كرناه له . من الروضة بلفظه , 

وما يؤيد أن الواو استثنافية لاعاطفة » دلالة الاستقراء فى القرآن أنه 
تعالى إذا ننى عن الخلق شيئ وأثبته لنفسه , أنه لايكون له فى ذلك الإثيات 
شرىك كةوله : لإ قل لايعم من فىالسموات والأرض الغيب إلا اله وقوله:. 
(الايحليها لوقتا إلا هو ) . وقوله : كل شىء هالك إلا وجمه £ . فالمطابق 
لذلك أن يكون قوله : لآ وما يعل تأويله إلا الله 4 معناه : أنه لايعليه إلا هو 
وحدهم قاله ال#طانى وقال : لو كانت الوأو فى قوله : لإ والراسخون 4 للنسق» 
لم يكن لقوله : لكل من عند ربتا ‏ فائدة والقول بأن الوقف تام على قوله : 
( إلا الله 4 وأن قوله : ل( والراسخون ) ابتداءكلام هو قول جور العلماء » 
للا دلة القرآنة ا ذكرنا . وءن قال بذلك عر وان عياس وعائشة وعروة 
ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن مسعود وأنى بن كعب نقله عنهم القرطى 
وغيره ونقله ابن جرير عن يونس عن أشرب عن مالك بن أن وهو مذهب 


سورة آل عمران rv‏ 
الكساق والأخفش والفراء وأنى غد وقال أب تيك دی 51 
تصلون هذه الآية وإنبا مقطوعة وما ای عم الرأسخين إلا إلى وهم آمنا به 
كل من عند ربئاء والقول بأن الواو عاطفة مروى أيضأ عن ابن عباس وبه 
قال ماهد والربيع ود بن جعفر بن الز بير والقاسے بن #د وغيرثم . ومن. 
انتم لهذا القرل وأطال فيه ابن فورك ونظير الآبة فى احتال الاستئئاف. 
والعطف قول الشاعر : ش 
الريح تق شجوها والبرق يلمعم فى العامة 

فحتمل أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع كالتأويل الأول » فيكون 
مقطوعاً ما قله » وعتمل أن يون معطوفاً على الريح , ويلمع فى موضح 
الحال على التأويل » الثاتى أى : لامعاً . واحتج القائلون بأن الواو عاطفة 
بأن اته سبحانه وتعالى مدحبم بالرسوخ فى العلل فكيف بمدحهم بذلك 
وم جبال . 

قال القرطى : قال شيخنا أبو العياس أحمد بن عرو :هذا القول هو 
الصحيح فإن تسميتهم راسخين يقتتضى أنهم يعلدون أكثرمن الح-كم الذى يستوى 
فى عله جميع من يفم کلام العرب , وفى أى شیء هو رسوخهم إذا لم يعلموا._. 
إلا ما يعم ا ميع .نمی منه بلفظه , 5 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ يحاب عن کلام شيخ القرطى المد كور بأن 
رسوخبم فى العم هو السبب الذى جعامم ينتهون حيث اننہی علمم ويقولون 
فا لم يعوا على عل حقيقته من كلام الله جل وعلا ١:‏ آهنا به كل من عند 
ربئا 4 لاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتة وابتغاء 
تأويله وهذا ظاهر.ومن قال بأن الو او عاطفة الرخشرئف تفسيرهالكشاف. 
واقه تعالى أعل ونسبة العل إليه أسل . 

وقال بعض العذاء : والتحقيق فى هذا المقام أن الذين قالوا هى عاطفة » 
جعلو! معنى التأويل التتفسير وفهم المءنىكا قال النى صلى أنه عليه وسل «اللوم 
عله التأويل » أى : التفسير وفهم معالى القرآن » والراسخون يفبمون ‏ 
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ما خوطبوأ به وإن لم عيطوا علا بحقائق الآشياء على كنه ماهى عليه . والذين 
قالوا هى أسلءنافية جعلوا معنى التأرريل حقيقة مايئول إليه الأمر وذلك لابمليه 
إلا ألله “وهو ت#فصيل جيد واكنه إشكل عليه أمران : الأول قول ابن عباس 
دضى الله ءنهما : التفسير على أربعة أنحاء : تفسير : لا يعذر أحد فى فهمه » 
و العرب من لغاتما» وتفسير يليه العلماء » وتفسير لايمليه إلاالله. 
فبذا تصربح من ابن عباس أن هذا إلذى لا يعلمه إلا الله ممنى التفسير 
لا مأ تؤول إليه حقيقة الآمر . وقوله هذا ينافى التفصيل المذ كور . الثانى: أن 
الحروف المقطعة فى أوائل السور لا يعل المراد بم إلا الله إذلم يقم دليل على 
شىء معين أنه هر المراد يا من كاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب. 
الجن م بان معناعا كذ[ على التعيين عم بلا دليل . 


تنبيهان 
الأول : اعل أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب جملة يقولون 
مساشكل من ثلااثك جهات ء: الارلى : أنها حال مر الممطوف وهو الراسخون» 
درن الممطرف عليه وردى لفظ اللاك 0 والممرورف إنيان الحال من المعطوف 
والمعطرف عليه معأ كةولك : جا زد وعمر راكيين ٠.‏ 


وقوله تعالى ل( رسخر لك الشمس:والقمر دائبين 4 . 

وهذا الإشكال ساقط ؛ لجواز إتيان الحال من المعطوف فةط دون 
المعطوف عليه » ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى : ل وجاء ربك والملك صفاً 
صفاً )4 فقوله صفاً حال من المعطوف وهو الملك ‏ دون المعطوف عليه وهو 
لفظة ربك ٠‏ وقوله تعالى : ل( والذين جاءوا من بعدم يقولون ربنا اغفر لنا 4 
الآبة ٠‏ جملة يقولون حال من واو الفاعل فى قوله ااذين جاءوا وهو معطوف 
على قوله ل( للفقراء المماجرين ‏ وقوله : ل( والذين نبوؤا الدار والإعان »4 
فمو جا 0 المعطو ف درن المععاو ف ale‏ ينه ابن كثير وغيره. 

الجهة الثانية من جات الاشكال المذ كو رهی : ما ذكره القرطى عن 
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الخطانى قال عنه : واحتج له بعض أهل الاخة , فقال معناه والراسخو نف العم 
يعلمونه قائان هنا وذعم أن موضع بةرلون نصب على الحال » وعامة 
أهل اللغة بذكرونه ويستبعدونه ۽ لآن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا 
ولا تذكر حالا لامح ظمور الفعل فإذا لم يظبر فءلفلا يكون حال ؛ ولوجاز 
ذلك لجاز أن يقال عيدالته را كا يعنى : أفيل عبدالله راكباً » وما يحوز ذلك 
مع ذ كر الفعل كدق وله ع.دالله يتكلم صلم بين الناس » فكان لا يصلم حال 
له كفول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال : أنشدنا أبو العياس علب : 

أرسات فہا قطماً لكالكا يقصر شی ويطول باركاً 

أى يقصر ماشياً وهذا الاشكال أيضاً ساقط ؛ لان الفعل فى الحال 
مذ کور غير مضمر » لآنه مذكور فى قوله بعلم ولكن الحال من الممطوف 
دون المعطو ف عليه »کا بینه العلامة الش وكا فى تفسيره وهو و أضح , 

الجبة الثالثة من جمات الاشكال المذكورة هى : أن المعروف فى الاخة 
العربية أن الال قيد لعاملبا ووصف اصاحما ء فيشكل تقييد هذا العامل 
الذى هو يعم هذه الحال الى هى يةولون [ منا ۽ إذ لاوجه لتقييد عل الراسخين 
يتأ وله بقوهم آم به ۽ لان مفمومه أنبم فى حال عدم قوم أمنا به لا يعلدون 
تأويله وهو باطل » وهذا الإشكال قوى وفيه الدلالة على منع الحالية فى جملة 
بقولون على القرل بالعطف 1 

التنبيه الثاتى : إذا كانت جملة يقولون , لا يصح أن تسكون حالا لما ذ كر نا 
فا وجه إعرابها على القول بأن الواوعاطفة ؟ الجواب ‏ والله تعالى أعل - أنها 
معطوف عرف عذوف والعطف بالحرف والحذوف . أجازه ابن مالك 
وجماعة من علماء المرببة . والتحقيق جوازه »وأنه ليس تصاً بضرورة الشعر 
كا زعمه بعض علماء العربية » والدليل على جوازه وقوعه فى القرآنء وف 
كلام العرب . فن أمثلته فى القرآن قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناعمة 4 
الآبة.فإن معطوف بلا شك علىةوله تمالى: ل( وجوه يومئذ عاشعة »4 بالحرف 
امحذرف الذى هو الواو ويدل له إثبات الواو فى نظيره فى قوله تعالىفى سورة 
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القيامة : ل( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة » ووجوه يومثذ باسرة )الاب 
وقوله تعالى فى عبس : وجوه إومثذ مسفرة , ضاححة مسقبشرة > ووجوه» 
يومئذ عليها غبرة ) الآية . 

وجعل بعض العلباء منه قوله تعالى : ل ولا على الذين إذا ماأتوك لتحملهم 
قلت 4 الآية ٠‏ قال : :ہی وقلت : بالعطف بوأو عذرفة وهو أ حد االات 
ذ كرها ابن هشام فى المغئ » وجعل بعضبم منه لإ أن الدين عندالله الإسلام . 
0 قال : هو معطوف عرف محذوف على قوله :¥ شود 
اہ أ نه لا إله إلا هو 4 أى : وشهد أن الدين عند الله الإسلام وهو أحد 
احتالات ذكرها صاحب المغى أيضاً ومنه حديث « تصدق رجل من ديئاره 
من در همه من‌صاع بره من صاع گره» يعنىو من درهمه ومن‌صاع [لخ . حكاه 
الاشموبى وغيره » والحديث الد كور أ خرجه مسل 8 أن وأصحاب 
|أأسئن وهن سو شر اود حذف حر ف العطف قول الشماعر 

كيف أصيحت كيف أمسيت مما ,يرس الود ف فؤاد الكرم 

شن ركفن ام2 وقول الحطيئة . 

إن امرأ رهطه بالشام منزله برمل رين جار شدما اغتريا 

أى : ومنزله رمل يبرن . وقيل : اجملة الثانية صفة ثانية لامعطوفة وعليه 
فلاشاهد في البيت . ومن أجاز العطف بالحروف الحذوف الفارمى وابن 
عصفرر » خلافاً لا بن جنى والسهيل ٠‏ 

ولاشك أن فى القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح ؛ لآن الله 
تعالى يقول : ل ويسألونك عن الروح فل الرؤح من أم رف 4 الآبة 
وكات الغيب الى نص على ألما لا يعلدها إلا هو بقوله : ل( وعنده مفاتح 
الغيب 4 لآية ٠‏ وقد ثبت عن النى صل الله عليه وسل أنها انس المذ كورة 
فى قوله تعالى : ل( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) الآبة . وكالحرف 
المقطعة فى أوائل السور وكنعم الجنة لقوله تعالى : ل( فلا تعلم نفس ما أخنى 
لهم من قرة أعين ) الآية . وفيه ب أشباء يعلمها الراسخون ف العلم درن غير مم 
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كف وله تعالى : ل( فو ريك لاس لنرم أجممين کماکانوا يعملون) وثوله ل( فاسان 
الذي نأرسل إلييم ولنسأان الرسلين) مع قول لفو مذ لاب أل عنؤنبه إأس 
ولا جان ) وقول . لإ ولا إسأل عن ذنوبهم الجرمون ¢ وكةوله ( ودمح 
منه ) و ألرسوخ الشوت . ومنه قول الشاعر : 
لقد رمخت ف القاب منى مودة ابل أبت آيانها أن تغيرا 
قوله تعالى : ( إن الذين كذ روا ان تذنى عنهم أمو الهم ولا أو لادم ٠‏ نالله 
وأوائك م وقود النار ) . ذكر فى هذه الآبة رة أن الكةار يوم اأقيامة 
لا لغى عنم أمو الم ولاأو لادم شا EE‏ آم وقود اانار أى : حطيها 
الذى دل فيه , و مین هنا هل تيه لذلك ذب لدعوام أن أمواهم 
وأولادم تتشفعوم » ومن فى موأاضع أخر رج ادعوا ذلك ظنا ون أنه 
ونم أنه ما أعطام اللأموال والاولاد فى الد نا إلا راه مم د ليه و اة اقم 
لذلك , وأن الآخرة كالدنيا ستحةون فما ذلاك أيضاً كذ مم فى أيات 
كثيرة » فن الآبات الدالة على أتم ادموا ذلك قوله تعالى : ¥ وقالوا نن 
أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين )4 وقوله : (أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا) وقال ل لأآوتين مالا ووادا ) يدن فى الأخرةكا أوتيه فى الدنيا وقوله: 
0 لثن رجعت إلى رلى إن لى عنده لأحسى ) أى : بدايل ما أعطانى فى 
الدنيا وقوله : ل وائن ردقت إلى رى لاجدن غير منها منقابا ) قياسا منه 
للآخرة على الدنيا ورد الله عليمم «ذه الدعوى فى آبات كثيرة كقوله هنا 
(إن الذين كفروا ان تخنى عنهم أمو الهم ) الآية ٠‏ وقوله : ( أيحسبون أنما 
دم 4 من مال وبين و نسارع طم فى الايرات بل لا إشءرون ¢ وقوله : 
وما أموالكم ولا اولادم بای تقر بک عند نا زانى 4 وقوله ولا سين 
الذين فر واأما كلى هم خيرا الاسم إا لم ابزدادوا إتماوهم عذاب 
مرين) وقوله لإساستدرجهم من حيث لا يعون . وأهلى هم إنكيدىمتين) 
الى غير ذلك من الآيات . وصرح 2 موضع آخر أن کولم وآود انار 
المذكور هنا على شييل اللو د وهو قوله ١.‏ إن الذن 5.فروا ان تغى علوم 
أمواحهم ولا أولادم من الله شيئاً وأرلئك أصماب النار م فا عالدون ٠‏ 
. قوله تعالى : (ككدأب آل فرعون والذين من تبلهم كذيوا بآياتنا فأخذم 


4¥( سواء الان ١‏ 
الله بذلوبهم ) ل ربن هنا من هؤلاء الذين هن قباوم رما ذئوب,م الى أخذم 
ألله يها .وبين فى «واضع أخر أن منهم قوم توح وقوم «ودوقوم صااح دقوم 
لط وقوم شعيب وأن ذنومم ااتى أخذم ما هى الكذر بال وتكذيب 
الرسل وغير ذلك دن المعاصى , كعذر ٠ود‏ انافة وكلواط قوم لوط ء 
وكتطفرف اوم شعرب السكيال واليزان ؛ وغير ذلك کا جاء مصلا فى آبات 
كثيرة كةو له فى نوح وقومه : ل فلبث فيم ألف سنة إلا خسين عامآع 
فأخذم الاوفان وم ظاأون ) و#وها من الأبات وكةو فى قوم هود : 
١‏ فار انا علمم الريح العقيى 4 الابة و#وها منالابات وكةو له فى قوم صالح : 
(وأخذ الذين ظلوا الصيدة) الآية و توهاءن الابات وكةولەق قوم لوط : 
علا عاليها سافلبا ) الآية وتوهاءن الآبات وكةول فى قوم شعيب : 
¥ فكذبوه فاخذم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب بوم عظى 4 ووها 
من الأبات . 
آوله تعالى : ل قد كان لدم آبة فى فثتين التغتا) الآية ذكر فى هذه الاب 
الكرعة أن وتعة بدر آبة أى : دلامة على مة دين الإ لام إذ لكان غير 
حق أا غلءت اافئة القايلة المضحيفة الت ك به الفئة الكثيرة القوبة الى 
لم تتمالك به ,| 
3 وصرح فى موضع آخر أن وقعة بدر بينة أى : لالبس فى اق معباوذلك 
ف قوله ¥ اہ لا من هلأ عن ببنة وڪيا دن حى عن بلذة 4 وصرح أيضاً بأن 
وقعة بدد فرقآن فارق بين الق والباطل وهو قوله : ل وماأنزلنا على عبدنا 
بوم الفرقان 4 الآية . 
قوله تعالى : لإ والخيل المسومة والأنعام والحرث ) ل يبين هناكم يدخل 
نحت افظ الأنعام من الأصناف . والكنه قد بين فى مواضع أخر أنها مانبة 
أصناف هى أجل والناقة والثور والبقرة والكيش والنعجة والنيس والعنز 
كقواأه تعالى : دهن الأنعام حولة وفرشا) ثم بين الأنعام بقوله : ( عمانية 
أزواج من الضأن اثنين 4 يعنى السكيش واانعجة ل( ومن المعز اثاين 4 رى : 
ألتيس والدتر إلى توله ومن لارا اين م ب الحا .الا ر ١.‏ 
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اثنين ) بعى ؛ الثور واابقرة . وهذه الائبة هى المراد بقوله : ( وأنزل لك 
من الأانعام تمانية أزواج) وهى المشار إليها بقوله : (فاطر السموات والأرض 
جعل للك من أنفسكم أزواجا وءن الانعام أزواجا ) الآية ٠‏ 

تذبيه : رما أطلقت العرب لفظ اانعم على خصوص الإبل , ومنه قوله 
صلى التهعليه وسل :من حمر النعم» » عى : الإبل وقول حسان رضى أللّهءئه : 

وكانت لازال ہا أنس خلال مروجما نعم وشاء 

أى : إبل وشاء . قولهتعالى : قل إن كنم يون الله فاتبعونى کا ) 
الآية . صرح تعالى فى هذه الآية االکر ع : أن اتباع أليه مو جب ميته جل 
وعلا لذلك المتبع > رذلك يدل على أن طاعة رسواه صلى الله عليه وسلم شى 
عين طاعته تعالى زد رح مذ المداول فى قوله تعالى :لإ من يطح اإرسول فد 
أطاع اہ ) وقال تعالى : ل( وما تاك ار ول عفذوه ومانها كم عنه فانتروا ) . 

تنوبه : يؤخذ من هذه الآية الكر عة أن علامة الحبة الصادةة لله ورسو له 
صل الله عليه وسلم هی اتراعه صلی الله عليه وسل » فالذى يخالفه ويدعى أنه 
عبه فمو كاذب مفتر ؛ إذ لو كان محا له لاطاعه » ومن المعلوم عند العامة 
أن الممة تستجلب الطاءة ومنه قول الشاعر : 

لو کان حك صادقاً لاطعته إن الب أن حب مطييع 

وقال إبن ألى ربيعة الخروى : 

ومن لو 1 باق من حبه عن الما عطشارنل. ' أشرب 

وقد أجاد من قال : 

قالت : وقد سألت عن حال عاشقها 

بألله صفه ولا ا٥ص‏ ولا زد 
فقلت : لو كدان رهن الموت من ظمأ 
وثلت : قف عن ورود الماء ل يرد 

قوله تعالى : ل( قال : رب أتى کون لی غلام وقد بلتنى الكبر ) ل ببين 

هنا القدر الذي بلغ من اأسكير » و اکن بين فى سورة مريم آنه بلغ من السكس 
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عتيا . وذلك فى قواه تعالى نه ل( وقد بلغت من االكبر عتبا 4 وااعتى اليبس 
والقدول ى المفاصل والعظام ٠ن‏ شدة اكير . وقال أبن ٣رر‏ ف تفسيره : 
وكل مداه إلى غات ف كير أو فساد أو كەر فمو عات وعاس 00 له تعأ ل عن 
زكريا : لإوامرأى عاقر ) لم سين هنا هل كانت أيام شيا » و لكئه بين فى 
سورة مرمأنها كانت كذ لك قبلكير ها بقوله:لإوكنانت آم رأ فىعاتر]) الآبة. 
قوله تعالى : قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رهزا ) ل بين 
المأنع له من كلام الناس بكم طرأ له » أو آفة تمنعه من ذلك . أو لا آمر له 
إلا أ وهو i‏ لاعلة له . 
والكنه بين فى سورة مر يم ٠‏ أنه لابأس عايه . وأن انتفاء التكام عنه 
لا لبس » ولا ءرض وذلاك فى قوله تعالى : ل قال آينك ألا تكلم الئاس 
ثلاث ابال سويا ) لآن قوله سوبا حال »ن فاعل تنكل مفيد لكون انتفاء 
ألتكام بطر بق الإعجاز وخرق المادة » لا لاعتقال الاسان عرض , أى : 
تعذر عليك تسكليموم ولا تطيقه, فى حال کو نك .وى الخلقسام الجوارح » 
مابك شائية بک ولاخ رس ء وهذا ماعليه اور » ويشيد له قوله تعالى : 
( واذكر ربك كثيراً وسبح بالعثى والإبكار 4 وعن ابن عاس : أن سوبا 
عائد إلى الليالى . اى : كاملات مستوتات » فيكون صفة اثلاث ؛ وعليه 
فلا بيان هذه الآبة لآية آل عمران . 
قوله تعالى : إإذ قالت اللاك يأمريم إن ألله شرك بكامة منه4 الآية. 
ل بين هنا هذه اللكلمة الى أطلقت على عيسى ؛ حك هی السبب فى وجوده 
من إطلاق السبب وإرادة مسيه , ولكاه بين فى موضع آخر . أنها لفظة 
كن وذلك فى قوله : ل( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له کن 4 وقيل : الكامة شارة الاك لها بأنها ستلده ,واختاره ان جر ر٤‏ 
والآول قول الجرور . 
قوله تعالي: إديكام اناس فى اد4 ین هذا ما کم به ئیالمد.و کله 
بيبنه فى سورة مرم بقوله : ل فاشارت [ايه قالو! كيف نہ کلم من کان في الميد 
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صياً؟ قال: إنى عبداتہ آناتى الكتاب و جعلنی نبرا ء وجعلى مباركا أينم| كبنتء 
وأوصاق بالصلاة والركاة مادمت حياء وبر بوالدى وم يحعلى جبارا شقيا » 
والسلام على وم ولدت ديوم أموت ويوم أ؛ ث حيا 4 1 

قوله تعالی : ( قاات رب ألى يكرن لی ولد ولم سی بثر 4 الألة . 
أشار فى هذه الآية إلى قصة حلما بعيسى و بسطبا مبيزة فى سورة مريم بقرله 
( واذكرف الكناب مريم إذ انتيذت من أهلما مكانا شر قيا فا خذت مندر نمم 
حجابا ) . إلى آخر القصة وبين النفخ فما فى سورة التحريم والآنياء » معبرآ 
فی التحر 95 بالنفخ فى فرجما . وف الانداء بالنفخ فا . 

قوله تعالی : لإفلدا أحس عيسى منهم الک غر قال من أنصارى إلى اہ ؟ قال 
الحواريون : نحن انصارالله) الآية . لم ببين هنا الحكرة فى ذ كرةصة الهو ارين 
مع عیسی . ونه بين فى سو وا ا د فص م ھی أن 
تتأمى بهم أمة مد صلى الله عليه وسل فى ذصرة الله ردينه » وذلك فى قرله 
تعالى: ل( ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصاراته ¥ قال عيسى أبن مر بم للحدواريين 
من أنصارى إلى الله 4 الآية . 

قوله تعالى : ( ومكر وا ومکر اقه » والله خير الماكرين ) لم ببين هنا مكر 
البوود بعيسى ولا مكر لله بالوود » ولكينه بين موضع آخر أن ملكرثم به 
حاو انهم قتله» وذلك فى فرله : ( وقوهم : إنا فتلنا المسيح عيسى أبن مريم 
رسول اله 4 دبين أن مكره بوم إلغاؤه الشبه على غيره عيسى وإيحاؤه عيسى 
عليه وعلى نينا الصلاة رالملام » وذلك فى قرله : ( وما فتاوه وما صلبوه » 
ولكن شبه لمم )4 وقوله : ل( وما فتلوه يقيئا . بل رفعه الله إليه 4 الاية . 

فوله تعالى : ل( إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ) . قال بعض العلماء : أى 
منيمك ورافعك إلى أى فى نلك النومة ويستأنس لهذا التفسير بالأيات الى 
جاء فيا إطلاق الوفاة على النوم كنةوله . ل( رهو الذى يتوة كم بالليل) الآية. 
وقوله : ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها ) . 

قرله تعالى : ل( قل يا أهل السكتاب لم تحاجون فى إجراهم ) الآية. لم بين 
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هنا ما وجه تحاجتهم فى إبراهم . ولكنه بين فى موضع آخر أن عاجتهم ف 
إبراهم ھی قول اهود : إنه مودى » والاصارى إنه نر انی وذللك فى قوله : 
(أم تقولون إن إراهم وإعاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
أو نصارى قل أأتتم أعل آم الله 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله ل والله يعم وأتم 
لاتعلىون» ما كان راهم وديا ولانصرانيا 4 الآآية . 

قوله تعالى : ¥ إن الذين كفروا بعد عام . 3 ازدادوا كفراً لن تقبل 
توبتهم ) الآية . قال بعض العلماء : عى إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت 
فتابوا حينتذ , وهذا التفسير شود له قوله تعالى : } وليسمت التوبة الذين 
يعملون السيئات حى إذا حضرأحدم الموت قال: إنى تبت الآن, ولا الذين 
بمو تون وم كفار ) وقد تقرر فى الأصول حمل المطلق على المقيد , ولاسما 
إذا اتحد الحم والسب ب کا هنا . ظ 

وقال بعض العلماء مى : لن تقبل توبنهم لن يوفقوا للتوبة حى تقبلمنهم 
وید مد له قوله تعالى : ( إن الذين أمنوا ثم كفرواء ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازداددا كفراً ‏ ل يكن الله لبغفر لهم ولا ليوديهم سيلا ) فعدم غفرانه هم 
لعدم هدايتهم السبيل الذى يغفر لصاحبه ونظيرها قوله تعالى : ( لم یکن الله 
لبخفر م ولا لديم طريقا ؛ إلا طريق جبنم ) قوله تعالى : ل( إن الذين 
كفررا دماتوا وم كفار فلن يقبل من أحدم ملء الأرض ذهبا ) الآية . 
صرح فى هذه الاية السكرية » ان الكفار يوم القيامة لايقبل من أحدم ملء 
الأرض ذها ولو افتدى به در فى مواضع أخر أنه لوزيد مله لا شيل 
منه أيضاً ك.قوله : (إن الذين كفروالوآن لم مافى الارضجيءاً ومد له ممه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم 4 وبين فى مواضع أخر» أنه 
لايقبل فداء فى ذلك اليوم منهم بتاتا كقرله : ( فاليوم لايؤخذ منك فدية 
ولا من الذين كفروا ) وقوله : لإ وإن تعدل كل عدل لا.يؤخنذ منها 4 وقوله: 
( ولايؤخذ منها عدل ولاتنفعها شفاعة ) والعدل الفداء . 


قوله تعالى : ( رمن كفر فإن لله غي عن العالمين ) صرح فى هذه الاببة » 


4۷ E 


أنه غ عن خاقه » وأن كفر من کفر منهم لاذ ره شرا » وبين هذا المعنى 
ف مواضع متعددة ٠كقرله‏ عن اريه موسی : (رقال مومى إن كھ روا نتم 
ومن فى الأرض جيماً فإن الله لدذى حد £ رقوله : ( إن تكفر وا فإن الله غى 
عن ولارعى لعباده الكفر ) وقرله : ( فكفروا وتولوا واستغى الله والله 
غنى جرد 4 رقرله : ل ولوا ان الله ولدا سبحانه هر الغى 4 إلى غير ذلك 
من الآيات » فالله تارك وتعالی راس الاق ومام ؛ لا لاه تطره معصيوم 
ولا ننفعه طاءتهم » بل نفع طاعتهم هم وضرر مء صم علوم يا فالتءالى : 
إن أح عت أحسام لأنفك رإن أ-أم فما ) رقال : ( من عمل صالحا 
فانفسه ومن أساء فءليها 4 وقال : 9يا أا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغى المد 4 . ولوت ف ع ملم عن رسول ألله صل ايه عل.ه وسل نا 
ويه عن ربه أنه قال : «ياعبادى اوأن آوا۔ک وآخرك وإنسكم وجنكم کانوا 
على أت قاب رجل وا<د من مازاد ذلك فى ملكى شیا » ياعبادى لو أن 
اراک رآخرك وإنسك رجتم كانوا على أخر فاب رجل منک مانقص ذلك 
من ملى شیا » الحديث . 


تنبيه : قوله تعالى : إ ومن كفر فإن لله غغنى عن العالمين )¢ بعد قوله : 
} ولله على الئاس حج الييت من استط ع إليه سيلا 12 يدل على أن من ګج 
كافر والله غنى عنه , وف المراد بقوله : ومن كفر أوجه للعلماء . الأول : أن 
المراد بقوله ومن كفر أى :ومن جحد فر يضة الحج > قد كفر والله عى 
عنه » ويه قال : ابن عيأس ويجاهد وغير واحد قاله ابن كثير . ويدل هذا 
الو جه ماروى عن عكرمة وج اهد من ا الا لما زات (ومن يتخ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 قالت الهود فنحن مسامون , فقال النى صلى الله 
عليه وسل د إن الله فرض على المسلين حج ابوت من استطاع إليه سيلا 
فقانوا : ل , تب علينا » وأبوا أن عجرا » . فال الله تعالى : ب( ومن كفر فإن 


الرجه الثاتى : أن المراد بقوله : إرمن كفر) أى : دمن لم کج على سيل 
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التغا.رظ البالخ فى الجر عن تر ك الحج مع الاستطاعة كقوله القداد الثأبت 
فى الصحيحين حين سأله عن قتل من أسل من الكفار بعد أن قطع يده فى 
الحرب : « لاتقتله فإن قتلته فإنه منزاتك قبل أن تقتله » وإنك عنزلته قبل 
أن يقول السكامة الى قال » الوجه الثالث : حمل الآية على ظاهرها وأن من لم 
يحج مع الاستطاءة فقد كمفر . 

وقد روى عن النى صلى اه عليه وسل أنه قال : « من ملك زاداً ورا<الة 
ول بحج بيت الله فلا يضرهء مات وديا » أو نصرانيا ؛ وذللك بأن الله قال : 
$ دنه على الناس حي البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالمين 4 . روى هذا الحديث الترمذى » وابن جرير » وابن أبى <اتم » 
وان مردريه کا أذله عنوم إن كدير وهر <درث ضورف ضعفه غير وأحد 
بأن فى إسناده هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسل الياهلى » وهلال. 
هذا . قال الترمذى : ج ول » وقال البخارى : مذكر الحديث » وق إسناده 
أيضاً الحارث الذى رواه عن على رضى الله عنه , قال الترمذى : إنه وضعف 
فى الحديث . وقال ابن عدى : هذا المديث ليس محفوظ . اننهى بالمعنى من 
أبن كثير. 

وقال ابن حجر : ف السكافى الثماف ٠‏ فى تخريح أحاديث اللكشاف . 
فى هذا الحديث أخر جه الترمذى من روابة هلال عبد الله الباهلى > حدثنا 
أبو إسحاق » عن الحارث » عن على رفعه « من ملاع زاداً وراحلة تبلغه إلى 
بدت الله رلم بحج » فلا عليه أن يموت وديا أو نصرانيا » . 

وقال : غريب وف إسناده مال » وهلال بن عبد الله بجرول » والحارث 
إضعف ٠‏ وأخرجه البزار من هذا الوجه , وقال لا نعله عن على إلا من هذا 
الوجه » وأخر جه أبن عدى » والعقيلى فى ترجمة هلال » ونقلا عن البخارى 
أنه منكر الحديث . 

وقال البييق فى الشعب ؛ تفرد به هلال وله شأود من حديثك ألى أمامة « 
ار الدارىي بلفظ «من لم منعه عن الحج حاجة ظاهرة > أو سلطانجار › 
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و ض حابس فات فلیمت إن شاء ہو دیا , أو إن شاء نصرانيأ» أخرجه 
من رواية شربك ؛ عن ليث بن أنى سأر » عن عد الرمن بن سابط عله ' 
ومن هذا الو جه اخ جه البيوق ن ااب « وأخرجه ان أبى شيية » عن 
أبىالأ حورص عن ليث » عن عبد الرحمن مرسلا لم يذ كر أبا أمامة وأوردء 
ابن الجرزى فى الموضوعات من طريق أن عدى » وان عدى أررده فى 
الكامل فى ترجمة أبى المهزوم بزيد بن سفهيان عن ألى هريرة مرفوعاً نحوه . 
ونقل عن الفلاس أنه كذب أبا الموزوم > وهذا من غلط ابن الجرذى فى 
ت رفه ؛ لآن الطريق إلى ألى أمامة ليس فيها من انهم بالكذب . 

وقد صح عن عبر بن الخطاب ‏ رضى اه عنه ‏ أنه قال : من أطاق الحج 
فلم ج فسواء مات يووديا أو نصرانيا » والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ل يا أيه الذين آمنوا اتقوا القه حق تقانه ) الآية . أ كثر 
إلعلاء على أنها مذسوخة بقوله : ( فانقرا الله ما استطعتم ) . 

وقال بعضهم : هى ميئة لل راد مما فقوله حق تقانه . أى : بقدر الطاقة 
وان تعالى أعل . 

قوله تعالى : ( واذكروا نعمة لله علي إذ ثم أعداء فألف بين قاو بم 
فأصبحم بنعمته [خواناً 4م بين هنا ما بلذته معاداتهم من الشدة ولكنه بين 
فى موضع آخر أن معادائهم بلغت هن افد اا عظما حت لو أنفق ما فى 
الأرضكله ۽ لإزالتها وللتأليف بين فلو بهم لم يفد ذلك شيئأ وذلك فى قله : 
} وإن رید را أن خدعرك فإنحسيك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين » 
وألف بين لوسم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قاوبهم واسكن 
لله آلف بينهم إنه عزیز حکے ) 5 

قرله تعالى : ( وتسود رجره 4 بين فى هذه الآية الكريمة أن من أسباب 
اسوداد الوجوه يوم القيامة اللكفر بعد الإيمان وذلك فى قوله : ( فأما الذين 
اسردت وجوهبم أ كمفرتم بعد يمانم ) الاية . 

ربين فى مو ضع آخر أن دن أسباب ذلك المكذب على اټ تعالىي وهو 
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قوله تعالى : ( ويوم القيامة ترى الذين ك.ذبوا على الله وجرههم مسودة 4 . 
وبين فى موضع آخر أن من أسباب ذلك ا كتساب السيئات وهو قرله ؛ 
(والذن اكوا اأسيئات جزاء سيئة عثلها وثر هرم ذلة › ماهر من لله من 
عاعم كأها أغثميت رجرهوم قطما من الأول مظلا 4 وبين فى موضع آخر 
أن من أسراب ذلك افر والهجرر »وهر قوله تعالى : إدوجره يومئذ علا 
غرةء ترهةا قترة » أرلئك م الكفرة الفجرة ) , 

وهذء الأسباب فى التيقة شىء وأحد عبر عنه بعرارات #تلفة » وهو 
الكفر بالله تعالى» وبين فى موضع آخر شدة #سوية وجرههم بزرقة العيون 
وهو قوله : ل( ور ال _مين يوءئذ زرقا 4 رأفبح صورة أن :-كون الو جره 
سردا والميون زرا .أل رى الشماعر لا أراد أن صور علل البخيل فى أفبح 
صورة وأشوهها افترح لها زرقة العيون, واسوداد الوجره فى قوله : 
| والبخيل على أمواله علل زرق العيون علها أوجه سود 

فوله تعالى : ( من أهل اكناب أمة قئمة يتلون آيات الله ١‏ ناء الليل وم 
يسجدون 4 . ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من أهل السكتاب ألما 
قئمة . أى : مستقيمة على الحق وأتها نتلو آيات الله ناء الليل وتصلى و تؤمن 
الله وتأس بالمعروف وتنهى عن المشكر . 

وذكر فى موضع آخر ألما تتلو الكناب حق تلاوته وتؤمن بالله وهو 
قوله : لآ الذين أ تيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يو منون به ) . 

وذكر فى موضع آخر أنهم يؤمئون بالله وما أنز ل إلينا وما أنذل إلهم 
وأنهم غاشمعون ته لا إشترون بآيانه تمن قليلا . وهو قوله : ل رإن من أهل 
الكتاب أن يؤمن بالله وما أنزل إليكم رما أنزل إلبهم عاشعين لله لا يشترون 
بآيات الله نآ فليلا 4 ٠‏ وذكر فى موضع آخر أنهم بفر حون بإنزال القرآن 
وهو قوله تعالى : ( الذين 1 تينام اللك.تاب يفرحون ما أنزل إليك 4 وذكر 
فى موضع آخر أنهم يعلدون أن إإذال الة رآ من الله حق » وهو قول : 
( والذين أ نينام السكتاب يعلدون أنه منزل من ربك بالحق ) الآية و ذكر فى 
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موضع آخر ألم إذا تى عليوم القران خروا لأذقانهم سجدا وسبدوا دم 
وبكراء وهر قرله : ( إن الذن أوترا العم من قبله إذا يتلى عليهم بخرون 
للأذقان سجدا > ويةرلون سبحان ريا إن كان وعد ربنا لمفءولا . وخرون 
للأذقان يبكرن و يدم خشوعا 4 ٠‏ 

وال لكا عند سماعه أرضاً : (وإذا مءوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحتق 4 وذكر فى هوضع آخر أن هذه 
الطائفة من أهل الكئاب » نوت أجرها مرتين وهو قوله : ل ولقد وصلنا 
ل القرل لعلمم يتذكرون » الذين ١‏ نينم السكناب من قبله ثم به يؤمنون > 
| وإذا يتلى علهم تالو | آمنا به إنه الحق من ربنا » إنا كنا من قيله مسلدين . 
أولئك يوون أجرم مرتين ؛ ما صبروا 4 ٠‏ 

قوله تعالى : ¥ وتۇمنون بالكتاب كله 4 الآية يعنى : وتؤمنون بالكتب 

كلا يا يدل له قوله تعالى : ( وفل آمنت با أنزل الله من كتاب 4 وقوله : 
) كل آمن باه وملائكته وكتبه ) الآية . ! 

قوله تعالى : ( و جئة عرضما السموات والأرض ) يعنى عرضها كرض 
السموات والأرض كا بينه قوله نعالى فى سورة الحديد : لإ سابةوا إلى مغفرة 
من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 4 وآءة آل عمران هذه تبين 
أن المراد بالسماء فى آية الحديد جذسها الصادق يجميع السمواتک) هو ظاهر › 
والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : (إن uk,‏ قرح فقد مس القةر قرح مثله 4 المراد بالقرح 
الذى مس المسلدين هو ما أصابمم يوم أحد من الفتل والجرح »كا أشار له 
تعالى فى هذه السورة ال-كرعة فىمواضع متعددة كةوله : ( ولقد كانم »نون 
الموت من قبل أن تلقوه » فقد رأيتموه وأتم تنظرون ) وقرله : لإ وإتخذ 
منک شبداء ) الآية وقرله : حى إذا فشلنم وتنازعتم فى الام وعصيتم من _ 
بعد ما راکم ما تحبون » منک منير يد الدنيا منك من يريد الآخرة » م صر فج 
عنم ليبتليك ) وقوه : ( إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوم . 
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ف أخرام 4 رنحر ذلك من الآيات . 
اما المراد بالقرح الذى بس القرم المشركين فيحتمل أنه هو ما أصاييم 
يوم بدر من لقتل والآمر » وعاه فإليه الإشارة بقوله : (إذ يوحى ربك 
إلى الاک أفى مع فثبتوا الذين آمنوا » سأاقى فى قلوب الذين كفروا 
الرءب فاضر بوا فوق الاعناق > واضر بوا مهم كل بئان ؛ ذلك بأنهم شاقوا 
الله ورسوله » ومن إثمافق الله ررسوله فإن الله شديد العقاب ) ٠‏ 
وحتمل أيضاً أنه هرعة المشركن أولا اوم أحد کا سيأ فى قربا إن شاء 
الله تعالى » وقد أشار إلى 'لقرحين معا بقوله : ل أو لما أصا بتك مصيبة قد 
أصبم مثليها )4 فالمراد بمصيبة ال-لدين القرح الذى مسيم يوم أ<د » والمراد 
عصيبة الكفار مما قبل افر حالذى مسهم بوم بدر ؛ لآن المسلمين يوم أحد 
قتل هنهم سبءون واللكفار يوم بدر قتل مم سبعون » وأسر سيعون . وهذا 
قول اور وذكر بعض العلماء أن المصيبةالنى أصابت المشركين هى ما أ عام 
بوم أحد من قتل وهزعة , حيث تل +لة الآواء من بنى عبد الدار » وانوزم 
المشركرن فى أول الآم هزيمة منسكرة وبقى لواؤمم سافطاً حى رفعته عمرة 
بات علقمة المارثية وفى ذلك يول حسان : 
فلولا لواء الخارئية أصب<وا ياعون فى الان اق بيع الجلائب 
وعللى هذا الو جه : فالقرح الذى أصاب القوم المشركين إشير إليه قوله 
تعالى : ١‏ ولقد صدقم أله وعده ؛ إذ عسوم بإذنه 4 الآية . ومعى 
تمسو er‏ ۽ تلو م وتستأصلو ef‏ اسان من الس الذىهو الإدر اكبالحاسة 
فى حسه أذهب حسه بالقتل ومنه قول جرير : 
تسم السيورف ک) تسای حريق النار فى أجم الحصيد 
وقول الآخر 1 
حسسنام بالسيف حا فأصبدت فوم فد شردوا وت,دددوا 
وقوله رؤية : 


إذا شكونا سنة حسوما تأكل بعد الاخضر البسا 


سور ال ران ت 


يمى بالسئة الحسوسء السئة المجدبة التى تأ كل كل شىء » وقد قدمئا فى 
ترجمة هذا الكتاب أن الآبة قد يكون فا احتهالان وکل منهما يك هد له قرآن » 
وکلاھما حدق فذذ كرهما معا › وما يشمرد اکل واحد مهما . قال بعض أاعلماء : 
وتريئة السباق تدل على أن القرح الذى أصاب الما ركين ما وقع مم يوم أحد 
لآن الكلام فى وقءة أحد ولكن اتثنية فى قوله مثابها مدل على أن القرح 
الذى أصاب المثشركين ما وقع ممم بوم بدر ؛ لآنه لم ينقل أحد أن ال-كفار 
اوم أحد أصدوا مى ما أصيب به سلون . ولا حجة فى قوله (تحسومم) 
لان ذلك الس والاستئمال فى موص الذين قتلو| من المشركين » وم 
أقل من قل من الہ لمين يوم أحد »کا هو معاوم . 

فإن قيل : ما وجه ابح بين الإفراد فى قوله : ( قرح مثله 4 وبين التثنية 
فى قوله : ( قد أصيتم مثلم فالجواب والله تعالى أعل أن المراد بالتثنية قتل 


معان و ا سر سہعان او 1 بدر» مقا ِل سمحين او ماحد 78 عليه مور العلياء. 


والمراد بإفرادالمثل : تشييه القر حبالقر حف مطلقالنكاية والآلموالقراءتان 
السبيعيتان فى قوله : ل إن ,٤سس‏ قرح فقد مس القوم قرح ) تح ااقاف 
وضمما فى المر فين معباهما وا<د فما لختان ك!اضءف والضءف , 

وقال الفراء : القرح بالفتح الجر ح و بالضم أله , اه . وهن إطلاقالعرب 
القرح على الجر ح قول متمم بن نويرة الميمى : 

تعيدك ألا تسمعينى ملامة ولا تلك قرح الفؤاد فييجعا 

قولهتعالى : (أم حسام أن تدخلوا الجنة ولا بعل الله الذين جاهدو| منكم, 
دبعل الصارين ) أنكر الله فى هذه الآية على من ظن أنه يدخل الجئة دون 
أن ببتلى بشدائد التكاليف الى حصل بها .الفرق بين الصار امخاص ف دينه » 
وبين غيره وأوضح هذا المعى فى آبات متعددة كقوله : ١‏ أم حسم أن 
تدخلوا الجنة ولا يأننكم مثل الذين خلوا من قبلكم ميم ااا ر 

وزازلواحتى يقول الرسول والذين آه:وا مہ متی نمر أله ألا إن نمر اله 


ret‏ شو ء البيان 

قريب ) وقوله : ( أم حه تم أن تدخلوا الجنة و لما يط الله الذن جاهدوا 
منک و إتخذرامن دون أن ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة , وأثٌ خير ما 
تعملون ( وآوله : 13 . لحن الناس أن يتركوا أن يقواوا : lel‏ وم 
لا يفتاون ؛ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلدن الله الذين صدةوا وليعلن 
السكاذ بين . دفى هذه الآيات سر اطيف وعبرة وحكمة » وذللك أن أبانا آدم 
کان فى الجنة يأكل مها رغدا حيث شاء فى أتم نعة وأ كل سرور» وأرفد 
عبش ,کا قال له ربه : ¥ إن لك ألا تموع فما ولا تعرى ٠‏ وإدك لا نظي 
فيها ولا تنجو 4 ولو تناسانا فما لسكنا فى أرغد عيش وأتم نعمة » والكن 
[بليس عليه اعاثئن أله اتال £ ره وځداده على ابوا ”ی خر جما دن 
الجنة 3 إلى دار الشقاء و التعب 5 


و حنمل حم أللّه تعالى أن جاه لا يدخاها أحر إلا بعد الابتلاء بالشدائد 
وصعوبة التدكاليف . فعلى العاقل منا ‏ معاشر بى آدم ‏ أن يتصور 
الواقع ويعل اننا فى القيقة سى سباه إبليس ء-كره وخدامه من وطنه 
الحكر م إلى دار الغ ةاء وااہلاء 6 فجاهد عذوه 555 وأفسه الأمارة 
بالسوء »حتى يرجع إلى الوطن الا ولالدكر م عي قال الءلامة ابن الق تغمده 


أله رهه : 
ولكننا سبى العدو فېل تر ترد إلى أوطاننا ونل 
ولهذه الحدكمة أ كش الله تعالى فى كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم 


کون نمب أعيننا داماً . ٠‏ 
حا 


قوله تعالى : ( وكا ين من نبى قتل معه ربيون كثير 4 الآية . هذهالآية 
كر بمة على قراءة من قرأ قتل بالبناء المفعول عت ل نائب الفاعل فيها أن 
يكون لذظة ربيون وعليه فليس فى قتل ضمير أدصلا وعتل أن كون نائب 
الفاعل ضميرا عائدا إلى النبى , وعليه فعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر 
وغ الابتياء به إعتيادء على لإغارف أله ورصفه ءا رمدو رالج4ة حااية 


سورة آل عمران ۰ ed‏ 


وألرابظ الضمير و-وغ إنيان الحال من النكرة التى هى نى وصفه بالقتل 
ظلما وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة فى الآية على هذا القول » وبمذين 
الاحنالين فى نائب الفاعل المذكور يظهر أن فى الآية إجالا . والاياتالقرآ نية 
مبينة أن النى المقاتل غير مغلوب بل هو غالب صرح تعالى بذلك فىقوله : 
7 كنتب الله لأغلين أنا ورسلى) . وقال قبل هذا : لإ أوائك فى الآذلين) وقال 


بعده : ( إن الله قوی عزين ) . 


وأغاب معان الذلية فى القرآن الغلبة بالسيف وال:انكةوله: (إن كن 

: عثشرون صابرون يغلوا مائتين و إن يكن من مانة يغليوأ ألفاً من الذين 

کفروا 1 الآية وقوله : } إن دكن منک مائة صايرة يغلءوامائتين وإنكن 

مكم ألف يغلبوا ألفين) وقول : ل أل . غلبت الروم فى أدنى الأرض وم 

من بعد غابهم سيغلبون فى بضع سئين ) وقوله : ل کر من فة قليلة غلرت وه 
كثيرة ) وقوله : ل( قل لاذ نكفروا ستغلبون ) إلى غير ذلك من الايات . 


وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله : 
ومن بقاتل فى جيل الله فیقتل أو يغاب { فاتضح من هذه الأرإت أن اة 
ليس وافعاً على النبى المقاتل ؛ لان الله كتب وقضى له فىآز لاء غااب وصرح 
بأن المقتولغير غالب . وقد حقق العلماء أن غيبة الا نبباء على قسمين » غلبة 
بالحجة والبيان » وهى ثابتة لميعوم , وغلبة بالميف والسنان , وهى ثابتة 
لخصوص الذبن أمر وا مہم بالقتال فى سيل الله ۽ لان من لم يؤمر بالقتال 
ليس بغالب ولا مغلوب ؛ لإنه لم يغالب فى ثىء وتصرحه تعالى, بأنه كتب 
أن رسله غالبون شامل لغليتهم من غاايهم بالسيف ء كا بينا أن ذلك هو معنى 
الغلبة فى الق رآن » وشامل أإضاً لغلهم بالمجة والبيان » فهو مبين أن نص الرسل 
المذكور فى قوله : لبا لانصر رسلنا ) الآبة » وفى فوله : لإولقد سبق تكءتنا 
لعيادنا المرسلين إنهم لحم المنصورون ) أنه نصر غلبة بالسيف والسنان الذين 
أمروا منيمبالجباد؛ٍ لان اأخلمة التي بين أنراكتيها ذم أخص من مهالق اانصر » 


0۹ ْ أضواء الان 
لها نصر خاص » و ااخلية لغة القهر و النصر لغة إعانة المظلوم , فيجب ببان 
هذا الأعم بذلك الأخص : 


و .هذا تعلم آن ما قاله الإمام االكبير ابن جرير ‏ رحمه الله - ومن تبعه فى 
تفسير وله : ([نا لننصر 4 الاية :ن أنه لا مانع دن فقتل الرسول المأمور 
بالجہاد» وأن نره ا منصوص ف الاية » حينئذ حمل على أحد أمرين : 


افا : أن أ نره بعد الو ت٠‏ بأن إساط على من تله من ينهم 
منه کا فعل بالذين قتلوا حى وزكرياء وشعيا من تسليط مختنصر عليهم , 
ونحو ذلك . 

الثای . حل الرسل فىقوله: إا لننصر رسلا على خصوص نبيناصل الله 
عليه وسل وحورو» أنه لاوز حل القرآن عليه لآمر بن : 

أحدهها : أنه خروج بکتاب أله عن ظاهره المتمادر مه إعير دليل 
من كدابع ولاسنة ولا إجماع 0 واكم بأن المقتول من "المتقالين هو 
النصور اعد جدا 2 غير معز وف ف لسان العرب ¢ فمل القرآن عليه بلا 
دايل غلط ظاهر » وكيذلاك حل الرسل على نينا وحده صل الله عليه وسل 
فو بعيد جداً أيضاً والآرات ادال على وم الوعد بالنمر یع الرسل 
ر »لا داع فا . 

الثانى : أن الله لم يقتصر فى كنا به على مطاق‌النصر الذى هو فى الاخة إعانة 
المظلوم » بل صرح بأن ذلك اانصر امف كورلار سل أصر غلبة بةوله : ( كتب 
الله لأغلين أنا ورسل ) الأية » وقد رأيت معنى الغلبة فى القرآن ومس عك 
أن الله جعل المقتول قسماً مقابلا للغالب فى قوله : ( ومن يقاتل فى سيل الله 
فیقتل أو يغلب ) وصرح تعالى : بان ما وعد به رءله لا يمكن تبديله بقوله 
جل وعلا : لإ ولقد كذبت رسل من فلك فصيروأ على ما كذبوا وأوذوا 
حى أتهم نصرناء ولامبدل لكلمات اله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين 4 
ولاشك أن قرله تعالى : لكب انه لأغلين آنا ور فى ) من كلمانه ای صرح 


سورة ال عمران (oV‏ 
بأنها لا مبدل لما وقد نی جل ولا : عن الماصور أن يكون مغلوياً نفياً ياتا 
بقوله : ( إن ينصرك الله فلا غالب لم ) وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله 
تعالى : وكتب الله لأغلين ) الآية . أن بعض الناس قال : أرظن مد وأصحابه 
أن يخليوا الروم » وفارس » كا غليوا العرب زاعناً أن الروم وفارس لا يغلبهم 
النى صلى الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية » وهو يدل على أنه 
الغلية المذكورة فا غلية بالسيف والسنان ؛ لان صورة السبب لا يمسكن 
إخر اجباء ويدل له فوله ة.له : ( أوائك فى الاذاين £ وقوله بعده : ( إن الله 
قوی عزيز» . 

وقد قدمنا فى ترجة هذا الكتاب » أننا نستعممد للبيان بالقراءة السبعية 
بقراءة شاذة , فيشمد للميان الذىبينا به . أن نائب الفاعل ربيون» وأن بض 
القراء غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشديد ؛ لان التسكثير المدلول عليه 
بالتشديد يقتضى أن القتل واقع على الربيين . وهذءالقراءة رجح الزعخشرى » 
والبيضاوىء وابن جنى » أن نائب الفاعل ريون » ومال إلى ذلك الألومى 
فى تفسيره مبينا أن دعوى كون التشديد لاينافى وقوع القتل على النى : لآن 
کان إخمار بعدد كيز أى : كثير ون أفر اد النى قتل خلاف الظاهر » وهو 
- كاقال, فإن کیل :قد عرنناأن ناپ الفاعل | 1ذكور عه للا هران » وق ادعرتم 
أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النى لتصرعه بأن الرسل غالبون » 
لفقل غا رذن نقرك ذل انى ات اغ غل ان ات 
الفاعل ضمير النى , لتصرحه فى آبات كثيرة بقتل بعض الرسل كةوله : 
إفريقا كذيم وفريقا تقتلون) وةوله : لإ قل قد جاک رسل من قبلى بالبينات 
وبالذى قلم فل تتلتموهم ) الآية ‏ فا وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب 
ربيون » علىما استدللنا به على أن النائب ضمير النى فالجوابهن ثلاثة أوجه: 
٠‏ الأول : أن ما استدلانا به أخص ما استدلتم به , والاخص مقدم على 
الأعم » ولا يتعارض عام وخاص عا تقرر فى الأصول ء وإيضاحه أن دليلنا. 
فى خصوص نی أمر بالمغالبة فى شىء » فنحن زم بأنه غااب فيه تصديقاً لرا 
( ١_أضماء‏ الان ١‏ ) 


e۸‏ أضواء البيان 


فى قوله : (كتب الله لأغلين أنا ورسل) سواء أ كانت تلك المغالية فى الحجة 
والبيان › آم بالسيف والسئان » ودايدم فيا هو أعم من هذا : لان الأبات 
ای دات علىةنل بءعض الرسل <( تدل على أنه ف + صوص جراد » بل ظاهر ها 
أنه ف غير ج اد › کا رو ضحه 

الوجه الثانى : وهو أن جيع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم 
أعداء لله كلها فى قتل بى إسرائيل أنبياءم ٠‏ فى غير جهاد » ومقاتله إلا مرضع 
ان اع وحده. 

الوجه الثالك : أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون » تتفق عليه 
آيات القرآن اتفاها واضحاً ٠‏ لا ليس فيه على مقتضنى الاسان العرنى فى أفصح 
لغاته » ول تتصادم منه آيتان » حيث مانا الرسول المقتول على الذى لم بؤمر 
بالجباد » فقتله إذن لا إشكال فيه » ولا يؤدى إلى معارضة 3 واحدة من 
كتاب الله لان الله حكم للرسل بالغلبة » والذلبة لا تدكون إلا مع مغالبة ء 
وهذالم يؤمر بالمغالبة ف شىء » ولو أمر .ما فى شىء لغلب فيه , ولو قلنا بأن 
ناب الفاعل ضمير النى لصار المعنى أن كثيراً من الآنياء المقائلين قتلوا فى 
ميدان ا لجرب › کا ا عليه صيغة وكأبن المميزة بقوله : من نى » وقتل 
الأعداء هذا المدد ال-كثير من الأانبياء المقاتلين فىميدان المرب مناقض مناقضة 
صريحة لقوله : لإكتب الله لأغلين آنا ورسلى 4 وقد عرفت معنى الغلبة فى 
القرآن » وعرفت أنه تعالى » بين أن المقتول غير الغالب » کا تقدم > وهذا 
الكتاب العزيزما أن ل ليضرب!ءضهبعضاً » ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضاً » 
فاتضم أن الفرآن دل دلالة راضحة على أن نائبالفاعل ربيون , وأنه لم يقتل 
رسول فى جباد »5 جزم به الحسن البيصرى وسعيد بن جبير » والوؤجاج : 
والفراء » وغير واحد , وقصدنا فى هذا الكتاب البيان بالقرآن » لا بأقوال 
العلداء » رإذا لم ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا . 

وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النى من أن سبب 
للبزول يدل على ذلك ؛ لان سيب وها أن الصاح صاح قتل مد صل الله 


سورة 1 ل عمران 0۹( 
عليه وس و وان قواه : (أفإن مات أو قتل ) يدل على ذلك رأن قو له ,فا 
وهنوا لما أصابهم فى سيبل ا4 يدل على أن الربيين لم يقتلوا لمم لو قتلوا 
لما قال عنم : إفها وهنوا لما أصاءهم)الآية . فهو كلام كله سافط وترجيحات 
لا معول علها فالترجيح ,سيب النزول فيه أن سبب انزول لو كان يقتضى 
تعيين ذكر قتل النى لكانت قراءة الموور : قائل بصيغة الاضى من المفاعلة 
جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كا ترى والفرجيح بقوله : 
¥ أفإن مات أو فتل ) ظاهر السقوط : لآنهما معلقان بأداة الشرط والمعلق 
بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا لا إيجحاباً ولا سلب حنى يرجع بها غيرها . 

وإذا نظرنا إلى الواقع فى نفس الأمر وجدنا نيهم صل الله عليه وسلم فى 
ذلك الوقت لم يقتل ول يمت والترجيح بقوله : لإثما وهنوا4سةوطه كال.مس 
فى رابعة النهار وأءظم دليل قطعى على 0 قراءة حمزة واللكساى إولا 
تقتلومم عند المسجد الحرام حى بقنتل وک فبه فإن قتلوک فاسلوم ) كل الأفعال 
من القتل لا من القتال وهذه القراءة السبعية المتوائرة فيها . فإن قدلوك بلا 
٠‏ ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فافتلوم أفتقولون هذا لا يمم لآن 
المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتلقاتله . بل المعنى قتلو| بعضك وهومعنى مشمور 
. فى اللغة العربية يقولون قتلونا وقتلناهم بعنون وقوع القتل على البعض كا 
لايق . وقد أشرنا إلى هذا البيان فى كنتابنا دفع إيمام الإضطراب عن آيات 
الكتاب والعل عند اله تعالى . 

قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوأ 
لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا 4 ذ كر فىهذهالابة الكرعة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم:قولون 
لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا وم بين هنا هل يةولون طم ذلك 
قبل السفر إلى الغزو ليثبطوم أولا ؟ ونظير هذه الآية : 5 

قوله تعالى : لإاذينقالوا لإخوانهم وقغدوا لو الات نا ما قاو ا{ و1 لكنه 
بين فى آبات أ ر آم يقولون لهم ذلكقبل الغرو وليشبطوم كةوله : إوقالوا 


لاختفروا فى الجر 41 الآءة . وقوله : قد بعل أيه المدوةين ماک والقائلين 
لإخوانهم هل إلينا )4 وقوله ( وإن منم أن اببطئن) إلىغير ذلاكمن الا بات . 


قوله تعالى ۽ ( وائن قتلنم فى سبيل اله أو 7 أغفرة هن الله ورحهة حير 
ما بحمءون) ذكرف هذه الآية الكر بمة أن المقتول فى الجهاد والميت كلاها 
ينال مغفرة من الله ورحمة خيرآ له ما بجمعه من حطام الدنيا . وأوضح وجه 
ذلك فى آبة أخرى بين فما أن اه اشترى منه حياة قصيرة فانية منخصة 
بالمصائب والالام حياة أبدية لذيذة لا تنقطع ولا يتأذى صاحبها بشىء 
واشترى منه مالا فللا فانياً ملكلا ينهد ولا ينقضى أبداً وهی قوله : ( إالله 
اشترى من امو منين أ:فسهم وأموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله يقتلون 
ويقتاون وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والفرآن ومن أوفى بعبده 
من الله فاسدشروا ببيعكم الذى بعتم به وذلك هو الفوز العظير { وقالتعالى 
(وإذا رأيت ثم رأيت نعما وملکا كبيراً )وبين فی آية أخرى أن فضل اله 
ورحمته خير ما جمعه أهل الدنيا من حطامم| وزاد فيها الآمر بالفرح بفضل ‏ 
اله ور هته دورن حطام الہ نا رهى فو له تعالى : قل بفدل ألله وبر 43# 
فذلاك فليفرحوا هو حير ما بدمعولن 4 وتعديم المعهدول ؤذن بالخصر أعنى 
قوله : ( مذلاك فليفر حوا ) أى : دون غيره فلا يفر حوا يحخطام الدنيا الذى 
جمعو له ٠‏ 

وقال تعالى : } نحن ee Her‏ معيشمم ف الحياة الد نا ورفعنا بم 


ْ فوق بعش درجات ايتخذ عضوم بعضاً سخ ربا ورحمةر بك ير ما بعدوذ)»4 


قوله تعالى : ل( فاعف عنهم واستخفر هم ) الآية . تد قدمنا فى سورة 
الفانحة فى الكلام على قوله تعالى : ل( صراط الذين أنعمت عليمم ) أن اجموع 
المذكرة و وها ما ختص بجاءة العفلاء ٠ن‏ الذ كور إذا وردت فىكتاب الله . 
تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اختاف العلماء فيها هل يدخل فيم|النسام 
أو لايدخلن ؟ إلا بدليل علىدخوطن و بذلك تع أن قوله تعالى: ل( واستغفر 


سورة آل عمران لكف 
لهم 4 تمل دخول الفساء فيه وعدم دخوهن بناء على الاختلاف المذ كور 
ولكنه تعالى بين فى موضع آخر أنبن داخلات فى جملة من أمر صل الله عليه 
وسلم بالاستغفار لهم وهو قوله تعالى : فاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك ولليؤمنين والمومنات 4 . 


قوله تعالى : لإ افن اتبع رضران الله كمن باء بسخط من الله 4 الاية . 
ذكر فى هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس کمن باء إسخط منه ‏ لان 
همزة الإذدكار بمعنى الننى ولم يذ كر هنا صفة من اتبع رضوان الله » ولكن 
أشار إلى إءضها فى موضع آخر وهو قوله : لإ الذين قال لحم الناس إن الناس 
قد جمءرا اک ا حشوم مزادم إعانا» وقالوا : حسينا الله ونعم الوكيل. 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان اله والله 
ذو فضل عظيم ) . 


اقا إلى بعش صفأت من بأء روط من أيه بقوله : بتر ی كثير أمنرم 
سولون الذين كفررا ليتس مأقدمت هم أنفسهم أن سط الله علوم وق 
العذاب ثم خالدون 4 ربقوله هنا : ¥ ومن يغلل بأت ما غل 4 الآية 1 


قوله تعالى : لإ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم أنى هذا ؟ قل 
هو من عند أنفسكم ) ذ كر فى هذه الآبة المكر يمة أن ماأصاب المسلين يوم 
ا إما جاء م من قبل آنفسمم ¢ ول بين #فصيل ذلك هنا ولکنه فص له فى 
موضع آخر وهو قواه : لإ ولقد صدة جح الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه » حى 
إذا فشلتم وتنازعتم فى الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منک هن بريد 
مدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرف-كم عنهم ليبتليك ) . وهذا هو الظاهر 
فی معنى الأ ۽ لان خير ما ہین به القرآن القرآن . 

وأما على القول الآخر فلا ببان بالاية » وهو أن معنى لإ قل هو من عند 
نفک 4 أنهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدر » وبين أسرم وأخذالفداء 
على أن يستشمد ممم فى العام القا بل قدر الأسارى » فاختاروا الفداء على أن 


كف أضواه البيان 

يستشهد منهم فى العام القابل سبعون قدر أسارى بدر » كا رواء الإمام أحمه 
وابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب » وعقده أحمد البدوى الشنةيطى فى نظمه 
للمغازى بقوله : ١‏ 

والمسلمون خيروا بين الفداء وقدرثم فى قابل يسنشمدا 

وبين قتلبم فالوا للفدا لله على القتال عضدا 

وأنه أدى إلى الغباده وهى قصارى الفوز والسعاده 

ونظمه هذا لليغازى جل اعتهاده فيه على عيون الآثر لان سيد الناس 
النعمرى » قال فى مقدمته : 

أرجوزة على عيون الاثر جل اعتماد نظمها فى السير 

وذتكر شارحه أن الآلف ف قوله يسدّشهد!ميدلة مننون التوكيداخفيفة 

وأنها فى الب كةوله : 
رما أو فيت فى عل ترفعن و فى شالات 

وعلى هذا القول : فالمعنى قل هو من عند أنفسم حيث اخترثم الفداه 
واستشماد قدر الأسارى منكم . 

قوله تعالى  :‏ ولا تسين الذين قتلوا فى سيل الله أمواتاً ) الآية . 
نهى الله تبارك وتعالى فى هذه الآبة عن ظن الموت بالشمداء ؛ وصرح بأنهم 
أحياء عند ربهم يرزةون» وأنهم فرحون با تام الله من فذله ٠‏ يستبشر ون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولام عزون ٠‏ ول يبين 
هنا هل حياتهم هذه فى البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيةتها أولا ؟ ولكنه بين 
فى سورة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله : ( ولا تقولوا لمن بقتل فى سيل 
الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ) لآن نن أاشعور يدل على انى 
الادراك من باب أولى کا هو ظاهر . 


قوله تعالى : ل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جعواادكم 4 الآية . 
قال جماعة من العلماء : المر اد بالناس القائلين : إن النامن قد جمعوا اكم 


١ 


سورة ال عمران يلف 
م بن مسعود الأشجعى أو أعرابى من خزاعة 5 3 أخر جه أبن مردوبه 
من حديث ألى رافع ويدل هذا توحيد المشار إليه فىقوله تعالى : إا ذالكم 
الشيطان ) الآية . 


قال صاحب الاتةان 0 قال الغارمى : وما قوی أن المراد ب4 واحد قوله : 
إا ذلكم الشيطان 4 فوقعت الإشارة بقوله : ذلكم إلى وأحد بعيلة 4 
ولو كان المعنى جما لقال : إنما أو لتك الشيطان . فبذه دلالة ظاهرة فى اللفظ اه 


مره بلفظه . 


قوله تعالى : لإ ولا حسبن الذين كفر وا أنما على هم خيرا لانفسمم إا 
على هم ليزدادوا إا وهم عذاب موين 4 ذكر فى هذه الآية ااكر عة أنه يمل 
لل-كافر بن وعم لمم لزيادة الاثم علمم وشدة العذاب . وبين فى موضع أن 
أنه لآ لهم متنعمين هذا الإمبال إلا بعد أن. يبتليهم بالبأساء والضراء » 
فإذا م يتضرعوا أفاض علهم النعم و أموليم حی بأخذم بغتة » كقوله : 
(وما أرسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء وااضراء لعل م ضر عون 
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حى عفو! وقالوا قد مس آباءنا الضضراء والسسراء 
فأخذنامم بغتة وم لا إشعرون ) وقوله : ل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبللكك 
فأخذ نام باليأساء والضراء لعلهم يتضرعون» فلو لا إذ جاءم بأسناتضرعوا_ 
إلى قو له - أخذنام بغتة فإذا م مبلسون 4 . 


وين في هوضع آخر :ّ أن ذالك الاستدراج من كيده لمن )وهو فوله 
سف تدر جوم من بث لا يعلمون؛ وأعلى طم إن کیدی هتين { ٠.‏ 


وبين فى موضع آخر : أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون 
أنه من المسارءة فى فى الخيرات 2 وأنهم اوم القيامة تون خيراً من ذلك 
ااذى أو توه فى الدنيا كةوله تعالى : ( أيحسبون آنا نمدم به من مال وبنين 
نسارع هم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 وقوله : إأفرأيت الذى كفر 
ااا وقال لآرتين مالا وولدا 4 وقوله: وان رددت إل رف لاجدن 


٤‏ أضواء البيان 
خيراً مما منقلبا 4 وقوله : ل ولئن رجعت إلى رى إن لى عنده للحسى 4 
وةوله : وقال أعن أكش أمرالا وأولاداً ( الآية 8 3- تدم 2 والبأساء 0 
الفقر والفاقة ‏ والضراء : المرض على قول ال مور › وهما مصدران مؤنثان 
لفظا بألف التأنيث الممدودة . 


قوله تعالى : ( لتبلون فى آمو اک وأنفسكم لين فان ارا 
لتاب من فاكم » ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا و تتقوا 
فإن ذلك من عزم الآمور 4 ذكر فى هذه الآية السكريمة أن المؤمنين سيبتلون 
فى أموالهم وأنفسهم » وسيسمعون الأذى الكثير م نأهل الكتابوالمشركين 
وأنهم إن صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله . فإن صبرم وتقاهم من 
عزم الأمور » أى : من الأمور الى يذبنى العزم والتصمي عليها لوجوبما . 


وقد بين فى موضع آخر أن من جملة هذا اليلاء ۽ الخوف و الجوع وأن 
#لملاء فى الآنفس والأموال هو النقص فبهاء وأوضح فيه ننئجة الصبر المشار 
إلا هنا بقوله : ( فإن ذلك من عزم الأمرري وذلك الموضع هو قوله تعالى : 
١‏ وائيلو نک بشىء من الخوف وال جوع ونةص من الآموال وال نفسوالُرات 
وبشر الصابرين » الذين إذا أصابته, مصية قالوا إنا له وإنا إليه راجعون » 
أو لك عليم صلوات من دم ورحمةوأرلئك #المرتدون)ر بقوله :لاما أصاب 
من مصيية إلا بإذن أيه ٠‏ ومن «ؤمن بألله مهلك قلءه 4 وبدخل ف قوله : 
ل ومن يمن باه 4 الصبر عند الصدمة الأولى » بل فسره بخصوص ذلك 
بعض العلماء . ويدل على دخوله فيه قوله قبله : ل( ما أصاب من مصيبة إلا 
بإذن الله ) . 

وبين فى موضع آخر ٠‏ أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب -ظ عظيم 
وت كبير » وهو قوله . ¥ وما يلقاها إلا الذين صبرواوما يلقاها إلا ذو 
حظ عظم 4 وبين فى موضع آخر . أن جزاء الصبر لاحساب له » وهو قوله 
- (إما يوف الصابرون أجرم بغير حساب 4 . 


سورة آل عمران 
قوله تعالى : إويتفكرو ن فى خاق السموات والارض ربا ماخلةتهذا 
باطلا حا نك فنا عذاب الذار ) ذ کر فى هذه الال : أن من جملة مايقو لهأو لو 
الآلباب ٠‏ تتزيه دم عن کو نه خلق السموات والآرض باطلا لا لحكمة › 
ماه وتعالى عن ذلك علواً كييراً . 

٠‏ وصرح فيموضع آخر : بأن الذين يظنون ذلك م الكفار » وهددم على 
.ذلك الظن السىء بالوبل من النار ¿ وهو قوله : لإ وما خلةنا السماء والأرض 
: وما بدنهمأ را طلا .ذلك ظن الذين کفروا »فویل ادىن کفروا من الذار £ 5 

قوله تعالى : إ وما عند الله خير للأبرار 4 ل يبين هنا ما عنده للگرار 6 
ولكنه بين فى موضع آخر : أنه العم . وهو قوله : ( إن الا رار لفى نے 4 
وبين فى موضع آخر > أن من جملة ذلك النعيم . الشراب من كأس مزوجة 
بال كافور »وهر قوله : (إن الآ رار يشر بون من کاس کان مزاجہاکافورا4 ١‏ 


بردم 


قوله تعالى : لإ وآنوا اليتائى أموالهم ) الآية . أمر الله تعالى فى هذه 
الآبة الكر عة إيتاء اليتائى أموالهم » ول يشترط هنا فى ذلك شر طا » و لكنه 
بين بعد هذا أن الإيتاء المأهور به مشروط بشرطين : 

الأول : لوغ الیتای , 

والثاى : إيناس الرشد منهم » وذلك فى قوله تعالى : (١‏ وابتلوا اليتاى 
حى إذا بلغوا اللدكاح ؛ فإن آنستم منم رشد أ فادفعو! إليهم آمو الحم ) وتسميتهم 
يتاى فى الموضعين , إعا هی باعتمار يتمهم الذى كانو | متصفين به قبل لوغ 
إذ لا مالوغ إجماعاً » ونظيره قوله تعالى . ل( فألق السحرة ساجدين 4 بى 
الذين كانواسحرة » إذا لا سحر مع السجود لله . 


وقال بعض العلماء : معنى إِبتائهم أموالحم إجراء النفقة والكسوة زمن 
الولاية عليهم . وقال أ بو حنيفة : إذا بلغ خا وعشر بن سنة أعطى ماله على 
کل وال 0 لآنه اصير جدا 0 ولا ٌى عدم اعأهه « وآبله تعالى أعل : 


قوله تعالى : ( ولا تأ كاوا أموالهم إلى أموالتكم إنه کان حوبا كبيراً 4 
ذ كر فى هذه الآآبة الكريمة أن أ كل أموال الیتامی حوب کبیر , أى : إثم 
عظم » ولم ببين مبلغ هذا الهو ب من العظم , ولكنه بيه فى موضع آخروهو 
قوله : ( إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلياً إما يأ كلون فى بطو نم ناراً 
وسيصلون سعيراً 4 . 

قوله تعال : لإ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكدوا ماطاب 
لكم من اانساء ) الآية »لا نی مايق إلى الذهن فىهذه الآية الدكر عة من 


وة لاء 3V‏ 
عدم ظبور وجه الربط بين هذا الشرط ۾ وهذاالجزاء » وعليه ٠‏ فى الآية 
فوع إجمال » والمعنى ک) قالت أم ألو منين ۽ عائشة رضى أقه عنها : أنه كان 
الر جل كرون عنده اليقيمة فى حجره . فإن كانت جيلة > تزوجها من غير 
أن بقسط فى صداقباء وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلبا أن 
سكم غيره: لثلا يشماركه فى ماها . قنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن 
ولغوا ن أعلى سنن فى الصداق , وأمروا أن ينكدوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن أى :كا أنه برغب عن نكا حبا إن كانت قليلة المال , واجمال, 
فلاعل له أن بنزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها والقيام 
حقوقها كاملة غير منقوصة » وهذا المعنى الذى ذهبت إليه أم المؤمنين » 
عائثة) رضى اله عا » هينه ويشهد له قوله تعالى 0 ويستفتونك فى النساہ 
قل الله يفتيكم فون رما يتلى علي فى ال۔کتاب فى يتامى الذساء اللافىلاتؤ تومن 
ما 5-3 هن وترغبون أن تكحوهن) وقالت رضى أئله lie‏ 8 إن المراد مايتل 
علي فى الكتاب هو قوله تعالى : ل( وإن خفتم ألا تقسطوا فى اايتاى ) الاية» 
فتمين آنا نتاى النساء بدليل تصر نحه بذلاك فى قوله : فى ساى النساء الان 
لاتؤتونون ما كنتب لمن ) الآية . فظبر من هذا أن المعنى : وإن خفتم ألا 
تقسطوا فى زواج اقات فدعوهن » وأنكدوا ماطاب لک منالنساء س.وأدن» 
وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لان الربط بين ااشرط وال جراء 
يقتضيه ‏ وهذا هو أظبر الآفرال ؛ لدلالة القرآن عليه » وعليه فاليتاى جمع 
يتيمة على القلب » 6 قبل أيالى والأصل أيائم ويتام لما عرف أن جع الفعلية 
فعائل , وهذا القلب يطرد فى معتل اللام كقضية . و مطية , و وذلك ويقصس 
على السماع فا سوى ذلك . 

قال أبن خو بز منداد : رۇخذ هن الأب جواز اشتراء الوصى وبعه من 
مال البتے لنفسه بغير محاباة , وللساطان النظر فما وقع من ذلك » وأخذبعض 
العلماء من هذه الآية أن الولى إذا أراد نكاح من هو وام جاز أن کون هو 
الناكم رالمكح :وإليه ذهب مالك » وأبو حنيفة » والآوزاعى ؛ والثورى » 


۸ أضواء البيان 

وأبو ثور ل وقاله من التابعين : الحسن ورسعة وهو قول اللنك ٠‏ 

وفال زفر والشافعى : لايحوز له أن يتزوجبها إلا بإذن السلطان » أو 
يذوجما ولى آخر أقرب منه أو مساو له . وقال أحد في إحدى الروايتين : 
يركل رلا غيره فز وجا منه »> وروی هذاعن المغيرة بن شعية » أ نقله 
القرطى » وغيره . 

وأخذ مالك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الاب 5 ذكرنا الرد إلى 
صداق المثل فما فسد من الصداق ٠‏ أو وقع الذين فى مقداره ؛ لان عائشة 
رضى أبله عنما » قالت : و وسلغوا مهن أعلى سذتهن فى الصداق » فدل على أن 
للصدان نة معر وفة الكل صنف من الناس على قد ر أحو الحم ء وقد قالماللك: 
للناس منا كح عرفت هم » وعرفوا لها يعنى مهوراً وأ كفاء . 

ويؤخذ أيضأ من هذه الآية جواز تزويج اليقيمة إذا أعطيت حقوقها 
وافية » وما قاله كثير من العلياء من أن اليقيمة لانذوج حتى تباغ » عتجين 
بأن قوله تعالى : لإ ديستفتونك ف النساء 4 اسم ينطلق على اللكبار دون 
الصغار »فمو ظاهر السقوط ؛ لان الله صرح بأنون يتاى » بقوله إفىيتاى 
النساء 4 وهذا الاسم أيضاً قد يطلق على الصغار کا في قوله تعالى : للذعون 
ینا ويستحيون نساءم 4 وهن إذ ذاك رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية 
جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط فى الصداق » وغيره من الوق 

ودلت السنة على آنا لبر , فلا تددج إلا رضاها » وإن خالف فى 
تزويجها خلق كثير من العلياء . 

تبيه : قال القرطى فى تفسير هذه الأبة مانصه : واتفق كل من يعاق 
العلوم على أن فوله تعالى : لإ وإن خفتم أن لاتقسطوا فى اليتاى ) ليس له 
مفموم إذ قد أجمع المسلدون على أن من لم خف القسط ف اليتائى له أن تكح 
أ كثر من واد ؛ اثنتين أو ثلاثاًء أرأربعاً > کن غاف فدل على أن الآبة 
زلت جواباً لمن خاف ذلك وأن حكما أعم من ذلك , ام منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الذى يظبر فى الآبة على مافسرتها به عائشة » 


م سورة النساء مف 
وارتضاه القرطى ل وغير واحد من امین ودل عليه القرآن : أن لا 
مفروماً معتبرا ؛ لآن معناها : وإن خفم ألا تقسطوا فى اليتمات فان.كحوا 
ماطاب لک من سراهن » ومفرومه أنهم إن لم افوا عدم القسط لم يؤمروأ 
عجاوزتهن إلى غر ون ° بل وز هم حيامذ الاقتصار علہن وهو وأضح َ6 
ترى » إلا أنه تعالى لما أعس مجاوزتون إلى غيرهن عند خوفهم أن لايق طوا 
فون » أشار إلى القدر ال جائر من تعدد الزوجات » ولا إشكال فى ذلك 
وات أعل . ٍّ 1 


وقال إعض العلياء معرى الآية إدإن خەم ألا تقسطوا فى اايتاى 4 أى : 
إن خشیے ذلك فتح رجتم من ظال اليتاى » فاخش وا أيضاً وع رجو امز ظ( "ناء 
يعدمالعدل بين » وعدم القيام عقو من » فة لاوا عدد المنكوحات ولاتزيدوا 
على أربع » وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة ؛ 
لآن المرأة شبة بلي » لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على اأدافعة 
عن حقه فا خشيم من ظليه فاخشوا من ظلها . 

وقال بعض العلماء : كانوا يتح رجون من ولاية اليثم ولا يتحر جون من 
الرتى فقيل لهم فى الآية : إن خفتم الذنب فى مال لبتم تغافر ا ذنب الؤنا » 
فانكدوا ماطاب لک من النساء ولا تقر بوا الزنا . وهذا أبعد الأقرال فعا 
يظور . واه تعالى أعل 1 ش 

وبۇخذ من هذه الأب الكر عة أيضاً : أن من كان فى حجره يقيمة لاوز 
له کا حا إلا يتوفيته حقوقبا كاءلة » وأنه وز نكا حلا أربع وحرم الزيادة 
عامها » 6 دل على ذللك أيضاً إجماع السلين قبل ظرور الخالف الضال» وقوله 
صلى الله عليه وسل لذيلان بن سلية : « اختر منون أربعاً وفارق سائرهن » . 
وكذا قال للحارث بن قيس الأسدى » وأنه مع خشية عدل العدل لاوز 
نكاح غير واحدة ولوف ف الآية . قال بعض العلا : معناه الخشية » وقال 
بعض العلياء : معناه العل ٠‏ أى : و إن علتم ألا تقسطوا ‏ الأية . ومنإطلاق 

لخو ف. ٤ہی‏ العم . قول أَبى حجن الثقى : 
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إذا مت فادفى إلى جنب كرمة تروى عظاى فى المماتعروقها 

ولا تدفتى بالملاة فإننى أعاف إذا مامت ألا أذوقها 

فقوله أخاف : يعنى أعل . 

تبيه : عبر تعالى عن النساء فى هذه الاية يما التى هى لغير العاقل فى قوله : 
فاندكحوا ماطاب كم 4 ول يقل من طاب » لأنها هنا أريد ما الصفات 
لا الذرات . أى: ماطاب لكم من بكر أو ثيب » أو ماطاب اک کو نه 
لالا 0 إذاكان المر ادالو صف عبر عن العاقل عا كقر لك مازيد فى الاستفهام 
تی أفاضل ؟ رقال بعض العلياء : عير علون مأ إشار ة إلى تقصانمون وشيوون 
عا لايعّل حيث يؤخذ بالعوض واله تعالى أعلم 

قوله تعالى : إلأرجال نصيب ما تركالوالدان والأقربون » وللفساء نصيب 
ما نرك الوالدان والآقربون »ما قل منه أو كثر نصياً مفروضاً 4 لم ببين هنا 
قدر هذا الخنصيب الذى هو لارجال واانساء ما ترك الوالدان والآقربون » 
ولسكنه ببنه فى آبات المواريث كقوله :ل( يوصيكم الله فى أولادم ) الآبتين » 
وقوله فى حاعة هذه السورة الكريمة : ( يستفتو نك قل الله يفتيسكم فى 
المكلالة ¢ الآية . 

قوله تعالى : لإ بوصيك اله فى أو لادک للذ كر مثل حظ الانشين 4م بین هنا 
حكمة تفضيل الذ كر على الاثى ف الميراث مع أنهما سواء فى القرابة . 

وادكنه أشار إلى ذلك فى موضع آخر وهو قوله تعالى : ل الرجال 
قوامون على النساء ءا فضل الله بعضهم على بعض ٠‏ وبا أنفقوا من أمر الحم )؛ 
لآن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب لانقص دائماً » والمقوم عليه المنفق 
عليه الال مترقب لل يادة داماً » والحكمة فى إثار ميرقب النقص على مترقب 
الزيادة جيرا لنقصه المترقب ظاهرة جداً . 

قوله تعالى : فان كن ذساء فوق اثنتين فلون ثلدا ماترك» وإن كانت واحدة 
فلا النصف ) الآية . صرح تعالى فى هذه الآبة الكر ية بأن البنات إن كن 
ثلاثا فصاعداً ء فلن الثلثان وقوله : ١‏ فوق اثنتين 4 بوم أن الاثنتين ايستار 
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كذلك ٤‏ وصرح بأن ألواحدة 4 أنصف , وهمم منه أن الاثنتين ليستأ 
كذاك أيضاً 6 وعليه فى دلالة الاية على قدر ميراث البنتين إجمال . 


وقد أشار تعالى فىموضمين : إلى أن هذا الظرف لامفبوم مخالفةله » وأن 
للمندين الثلثين يهنا . الأول قوله تعالى : ل للذ كر مثل حظ الآنثيين ) ؛ 
إذالذ کر يرث مع الواحدة الثلثين بلا فزاع , .قلا بد أن کون للبذتين الثلثان 
فى صورة ,و إلا ل يكن لاذ كر مثل حظ الآنثيين ؛ لآن الثلثين ليسا ظ لما 
أصلاء لكن تلاك الصورة ليست صورة الاجتماع , إذ مامن صورة مجتمع 
فيها الابنتان مع الذكر ويكون لما الثلثان » فتعين أنتسكون صورة انفرادهما 
عن الذكر . واءعتراض بعضمم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا : إن معرفة 
أن لاذ كر الثلثين فى الصورة ا لذ كورة تتوقف على معرفة حظ الآاشين ؛ 
لاه ماعلم من الآية إلا أن لاذ كر مثل حظ الا نبي » فلو كانت معرفة حظ 
الاثلء بن مستخر جه من حظ الذ کر ازم الدور ساط ؛ لان المستخرج هو 
الحظ المعين للا نشين وهو الثلثان , والذى وةف عليه معرفة حظ الذ كر هو 
عل فة حظ الأنين مطلقاً » فلا دور لانفكاك الجبة . واعترضه بعضمأيضاً 
بأن للان مع البفتين النصف » فيدل على أن فر ضمما النصف » ويؤيد الأول 
أن البنتين 1 استحقتا مع الذكر الصف عل أنهما إن انفر دتا عنه » استدةتا 
أكثر من ذلك ؛ لآن الواحدة إذا انفردت أخذت الندف » بعدما كانت معه 
تأخذ الثلث » ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلانزاعء 
فلاءن تأخذه مع الابنة الى أولى ٠‏ 

فهذا يظبر أنه جل وعلا » أشار إلى ميراث البنتين بةوله : لظ للذكر مثل 
حظ. إلاشين ¢ ناء 2 ذکر = الجاعة من البنات » وحكم الواحدة مهن 
بقوله : ( فإن كن نساء فوق انتين فلهن ثلثا ماترك , وإن كانت واحدة فلما 
النصف 4 وما يزيده إيضاحاء أنه تعالى فر عه عليه بالفاء فى قوله : لإفإن كن 4 
إذ لولم يكن فا قبله مايدل على سهم الإناث لم تقع الغاء موقعم اکا هو ظاهر ٠‏ 
. الموضع الثاني : هو قوله تعالى فى الاختين : ل فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان 
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ما ترك ) : لآن البنت أمس رحما » وأقوى سبا فى الميرات من الأاخت 
بلا نزاع . فإذا صرح تعالى : بآن للا“ ختين الثلثين , علر أن المنتين يذلاك من 
باب أولى » وأ كير العلماءعلى أن غوى الطاب ء أعنى : مفموم الموافقة الذى 
المسكوت فيه أولى بالج من المنطوق » من قبيل دلالة اللفظ لاءن قبيل 
القياس » خلاف للشافعى وقوم » كا عل فى الآصول فالله تبارك وتعالى لما بين 
أن للا" ختين الثلثين , أفهم بذللك أن البنتين كذلاك من باب أولى . 

وكذلك لا صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط » ولم 
يذكر حم مازاد على الاثنتين من الأخوات 0 أفهم أا من باب أولى أنه 
ليس لا زاد من ال خوات غير الثلثين ؛ لانه لما لم يعطللبنات عل أنه لاتستحقه 
الأخوات ٠‏ فالمسكوت عنه فى الأامرين أولى با لمكم من المنطوق به » وهو 
دليل على أنه قصد أخذه منه » وين يدماذ كر نا إيضاحا ماأخرجه الإمام أحد , 
وأبو داود » والترمذى وابن ماجه »عن جار رضى الله عنه , قال : جاءت 
امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم © فقالمی : بارسول 
اله » هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد » وإن عمهما أخذ ماما , ول بد 
ہا مالا » ولا کحان إلا ولهما 3 فقال صلى أن عليه وسلم » 0 
الله تعالى فى ذللك » ٠‏ فنزلت آبة الميراث فبعث رسول اله صل الله عليهوس 
إلى عمبما ٠‏ فقال « اعط ابذتى سعد الثلثين > وأعط أمبما الآن » ومابق فمو 
للك » . وما يروى عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما » من أنه قال : للمنتين 
النصف ؛ لآن الله تعالى » فال : لإ «إن كن نساء فوق اثنتين فلون ثاثا ماترك ) 
فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين فيه أمورء الأول : أنههر دود عثله ء أن 
الله قال أيضاً : لإد إن كانت واحدة فلها النصف) فصمرح بأن اانصف للواحدة. 
جاعلا كو نما واحدة شرطا معلةا عليه فرض اانصف. 

وقد تقررق الول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الآنوى متهاء ومعلوم 
أن مفووم الشرط أقوى من مفموم الظرف ؛ لان مفووم الشرط م يقدم عليه 
من المفاهم »إلا ما قال فيه بءعض العلماء : إنه منطوق اموم وهو الى 


ا يفف 


والاثيات 3 وإعا من صي الجر والغاية؛ وغيرهذا بقدم عليه موم اشرط 
قال ف ماق السعود ممينا مراب مشووم الاافة : 1 
أعلاه لا برشد إلا العلا فا لنطوق بضعف انتمى 
فالشرط فالوصف الذى بناسب 
فطلق الو صف الذى قارب 
فعدد ثمة تقديم إلى وهو حجة على الهج الجلى 
مدروم يلوه الشرط 4 فالصفة المناسة 3 قفطلق أأصمه عر العدد ٠‏ فالعدد ¢ 
فتقدح المعمول الخ » و بهذا تعلم أن مفبوم الشرط فى قوله : ل( وإن كانت 
واحدة فلم النصف 4 أقوى من مفروم الظرف فى قوله : ( فإن كن نساء فوق 
اثنتين ) الثانى : دلالة الآآيات المتقدءة على أن للبنتين الثلثين , اأثااث : تصريح 
النى صلى اقه عليه وسلم بذاك فى حديث جار المذكور آنا . الرابع : أنه 
روى عن ابن عباس الرجوع عن ذلك ٠‏ : 
قال الالوسى ف تفسيرة مانصه : وفى شرح الينبوع نقلا عن الشريف 
شس الدين الآرموتى أنه قال فى شرح فر انض الوسيطءصح رجوع ابنعباس 
رای الله تعالى عنهما عن ذلك فصار إجماعا . اه . مئه يلفظه . 


تضبیم ارف 


الأرل : ماذ كره بحص العلياء وجزم :الالو سى فى هسیر ه من أن ا لموم 
ف قوأه : } وإن كانت وأحدة فلبأ النصف { ۵٥4موم‏ عدد غاط . والتحقيق 
هر ماذ كر نأ من أنه موم شرط »وهو أقوى من مفروم العدد بدرجات 5 
رأيت فما تقدم . قال فى نشر البنود على مراق السعود فى شرح قوله : 

وهو ظرفف عل وعدد ومنه شرط غاءة لعدمدل 
مأ نصه : والمراد موم اشر ط مافهم من تعليق - على شىء بأداة شرط 
كإن وإذاء وقال قل تمرح هذا اأميت أا فمل دذأمارصه : و«نها الشرط دو 

) ١ أضواء البيان‎ -1١6( 


V٤‏ أضواء البيان 


) وإن كن ارات عل فأنذةوا عليون 4 مفووم انتفاء المشروط عند أنتفاء 
الشرط أى : فغير أو لات ہل لاجب الانفاق عليون ونحو من تطبر كدت 
صلاته أه منه بأفظه . ۰ 
فلكذلك نفو له : بإ إن كانت واحدة فلها النصف) علق فيه فرض النصحف 
على شرط هو رن النت واحدة > ومقوومه أنه إن انت الشرط الذى هو 
كونب واحدة أنتق المشروط الذى هو فرض النصف ”ا هو ظاهر , فان قيل 
كذلك المفهوم فى قوله : ( فإن كن نساء فوق اثنتين 4 لتعليقه بالشرط 
فالجواب من وجمين : 
الأول : أن حةيقة الشرط كونهن نساء ٠‏ وقوله فوقائنتين وصفزائد» 
و وأحدة هر نفس الشرط لارصف زائد > وقد عرفت تقديم مفووم 
| الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره . 
الثاتى:أنا لوسلنا جدلا أنه مفووم شرط لتسائط المفرومان لاستوائهما 
| ويطلب الد لیل من خارج » وقد ذكرنا الادلة عل كون المفدين ترثان الثلثين 
کا تقدم . 
0 الثانى: إن قيل فا الفائدة فيلفظة فرق اثنتين إذاكانت الاثنتان كذلك؟ 
فالجواب من وجوين : 
الأزل : هو ماذ كرنا من أن حم الائنتين أخذ من قوله قبله (إالذكرمثل 
حظ الأشين) كا تقدم وإذن فقوله : فرق اثنتين) تنصيص على حك النلاث 


فصاعدا ۴ تقد م : 
الثاتى : أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لايزدن على الثلثين 
ولو بلغ عددهن مابلغ . 


وأما ادعاء أن لفظة فرق زائدة وادعاء أن فوق اثنتين معناه اثنتان فا 
فوقهما كله ظاهر السقو ط كا ترى ء وال رآن ينزه عن مثله وإن قال به جماعة 
من أهل العلم . 

قوله تعالى : ( وإنكان رجل بورث كلالة أو اناو أخ أو ات 
قال وأحد منهمأ ادس 0 فإن كانوا أ کش من ذلاك م ت كام ف الثأث )4 1 
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المراد فى هذه الآية بالإخرة الذين يأخذ المنفرد منوم السدس وعند التعدد 
يركون ف الثلث ذ كرم وأنثام » سواء إخوة الام بدليل بيانه تعالى أن 
الإخوة من الاب أشقاء أولا » يرث الواحد مله مكل المال » وعند اجبماعوم 
يرثون ال مال كله لاذ كر مثل حظ الانثيين . وقال ف المنفرد وهو بر ما إن لم يكن 
لها ولد » وقال فى جماعتهم : : وإنكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأشين . وقد أجمع العلياء على أن ھۇلاء الإخوة . الاخوة من اللاب > کانوا 
إخثاء أ ولات أجمعوا على أنقوله : إدإن کان رجل يورشكلالة) الا ية . 
آنا فى إخوةالام وقرأ سعد بن أنىوقاص وله أخ ۴ وأختمن آم . والتدقيق 
أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفرو ع قال الناظم : 
و ألو نك عن الكلالة ھی انقطاع الفسل لا عا 
لا والد يق ولا مولود فانقطع الأبناء والجدرد 
وهذا قول ألى بكر الصديق ‏ رضى الله عذه ‏ وأ كر الصحابة وهو الحق 
إن شاء ات تعالى . واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جبة الولد 
والوالد , وعلى الميت الذى لم خلف والدا ولا ولداء وعلى الوارث الذى ليس 
بوالد ولاوله. وعلى الما لالموروث عن ليس بوالد ولا ولد. إلا أنهاستمال 
غير شائع واختلف فى اشتقاق الكلالة . 
واتار كبر من العلماء أن أصلبا من كاله إذا أحاط به ومنه الإكليل 
لإحاطته بالرأس ٠‏ والكل لإحاطته بالعدد ؛ لان الورثة فيا عمطة اليف 
من جوأنيه لامن أصله ولا فرعه . وال بعض العليام : أصابا من الكلالة 
معنى الإعياء ؛ لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والابناء . 
وقال بعض العلباء : أصلها من الكل معنى الظمر وعليه فى ماتركه اميت 
وراء ظبره » واختلف فى إعراب قو له كلالة . فقال بعض العلماء هى حال من 
نائب فاعل يورث على حذف مضاف . أى : يورث فى حال كونه ذا كلالةأى 
قرابة غر الأباء والآابناء » واختاره الرجاج وهو الأظبر > وقیل هى مفعول 
له» أى : بورث لا جل الكلالة أى القرابة : .رقيل هى خبركان » وبورث 
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صفة لرجل ا :کن رجل موروٹذا کال ليس بوالد ولا ولد › وقل‌غير 
ذلاك والله تعالى أعل ٠‏ 

قوله تعالى : ل فإن شههدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى بتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لمن سيلا 4 لم بين هنا هل جعل هن سيلا أو لا ؟ ولكنه بين فى 
مواضع أخر أنه جعل لمن السبيل بالحد كقوله فى البكر : ل الرانية والزاق 
فاجلدو اكل واحد منهما 4 الآية . وقوله فى الثيب : (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارج رهما البتة :كا ١‏ من الله والله عزيز حكيم )4 لآن هذه إلآية بافية الحم 
3 صح عن أمير الاؤمنين ەر بن الخطاب - رای أله عنه وأرضاه ‏ وإن 
كانت مذو خة التلاوة . 

وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن حك الرجم مأخوذ أيضاً 
من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة وهى قوله تعالى:.( ألم تر إلىالذين 
أر توا نصيياً من الكتاب بدعون إلى كتاب الله ليحكم بم م دول فرريقممم 
وم معر ضون 4 فإنها نزات فى الوودى والهودية اللذن زنيا وهما عصنان 
دجما النى صلى الله عليه وسلم , فذمه تعالى فى هذا اللكتاب للمعرض عا 
فى التوراة من رجم الزات الحصن » دليل قرآ نن واضح على بقاء حكم الرجم ء 
ويوضم ماذ كرنا من أنه تعالى جعل لحن السبيل بالحد قوله صل الله عليه و 
الثابت فى الصحيح : «خذوا عى قد جعلاق لهن-بلا» الحديث . قولهتعالى : 
ولا تنکحوا مانكم آباوٌ 1 من النساء 4 الآية . نى الله تعالى فى هذه الآية 
الكر بمة عن نكاح المرأة التى نكحها الآبء ولم يبين ما المراد بندكاح الاب 
هل هو العقد أو الوطء انه بين فى مو ضع آخر أن اس امكاح يطلق على 
العقد وحده؛ وإن لم حصل مسيس وذللك فى قوله تعالى : يأيها الذين آمنوا ` 
إذا نك<م المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن هسوهن) تصرح بأنه ذكاح 
وأنه سين فيه © 

وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإنليمسبا 
الاب > وكذلك عقد الابن حرم على الأب إجماءا » وإن لم يمسها وقد أطلق 
تعالى الندكاح فى آية أخرى مر يدا به الداع بعد العقد » رذلاك فى قوله لإ وإن 
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طلةم! فلا حل له من بعد حتى تنسكح زوجاً غيره4 ؛ لآن المراد بالاسكاح 
»نأ ليس جرد العقد » بل لابد معه من الوطء کا قال صلى ارته عليه وسام 
لامرأة رفاعة القرظى : « لا ٠‏ حتى تذوق عسياته ويذوق عسيلتك » يعنى 
اماع ولا عبرة عا ووی من الالفة عن سعيد بن المسيب ؛ أوضوح ألنص 
الممريح الصحيح فى عبن المألة . 

ومن هنا قال بعض العلهاء لفظ. النسكاح مشترك بين العقد و الماع » وقال 
بعضبم هو حقيقة فى الماع مجاز فى العقد » لآنه سبيه وقال بعضهم بالعكس . 

تنديه : قال بعض العلماء إن لفظة مامن قوله : رلا تنكحوا {STS‏ 
مصدربة وعليه فقو له من الفساءمتعلتق بقو له : لإنتكحو ا لا بقوله نكح » و تقرير 
المعنى على هذا القول ولاتتكدوا من النساء نكاح بائ أى , لاتفعلوا ما كان 
يفعله آباؤك من النسكاح الفاسد » وهذا القول هو اختيار ابن جرير » والذى 
يظور وجزم به غير واحد من الحةةين أن ما موصولة وافعة على النساء الى 
نكحبا الآباء كةو له تعالى ل( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقد قدمنا 
وجه ذلا ؛ لانم م کانوا ينكدون نساء أبائهم كا يدل له سيب النزول » فقد 
نقل ابن كثير عن أفى حاتم أن سيب نز وها أنه لما توف أبو قيس نالاسلت 
خطب ابئه امرأته » فأستأذنت رسول الله صل الله عليه وسلم فى ذلك » 
فقال : ارجعى إلى بيتك فنزات ل ولا :نسكحوا مانكح آباوك ) الآية . 

قالمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ نكاح زوجات الأباء كان معرو فا عند العرب , 
ومن فعل ذلك أبو قيس بن الاسات المذكور » فقد تزوج أم عبيد الله وكانت 
تحت الاسلت أببه » وتزوج السود بن خلف ابنة أنى طلحة بن عبد العزى 
ان عثمان ن عبد الدار وكانت نحت أببه خلف » وتزوج صفوان بن أمية 
فاختة ابنة*الأسود بن هيد الممالب بن أسد وكانت تحت أبيه أمية كا نقله ان 
جر بر عن عكر مة قائلا إنه سيب نزول الآية > وتزوج ثمرو بن أمية زوجة 
أبيه بعده فولدت له مسافرا وأبا معيط , وكان لها من أمية أبوالعيص وغيره» 
فمكانواإخوة مسافر وأنى معيط وأعمامهما » وتزوج منظور بن زبان بنسيار 
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الفزارى زوجة أبيه ملي كه بنت خارجة » ا نقله القرطى وغيره ومليكة هذه 
هو الى قال فیا منظور المذ كور بعد أن فسخ عاضا ننه عمر بن الخطاب 
رضى ألله عنه : 
ألا لا أبالى اليوم مافمل الدهر إذا منعت منى مليكة والخر 
فإن تكقد أمست بعيدا مزارها شى ابنة المرى ماطلع الفجر 
وأشار إلى تزويج منظور هذا زو جةآ بيه ناظم عرو د النسب » بقولهفذكر 
مشاهير فزارة : 
منظور الغا كم مقتا وحلف سین ماله على منع وقف | 
'وقوله : وءجلف اخ قال شارحه : إن لادان عبر بن الخطاب حلقه 
خمسين ينا بعد العصر ف المسجد أنه سلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية 
من نكاح أزو اج الآباء » وذكر السميلى وغيره أن كنانة بن خر ةروج زوجة 
أبيه خزيمة فوادت له النضر بن كنانة » قال : وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« ولدت من نكاح لاءن فاح » فدل على أن ذلك كان سائغا لهم قال بن 
كثير وفيا نقله السهيلى من قصة كنانة نظر , وأشار إلى تضعيف ماذكره السويلى 
ناظم عمو د النسب بقوله : 
وهند بنت مر أم حارئه ‏ شخيصه و أم عن ثالثه 
برة أختها علها خلفا كنانة خزمة وضعفا 
أحتهما عاتكة ونسلها عذرة الى البوى بقتلما 
وذكر شارحه أن الذى ضعف ذلك هو السميلى نفسه خلافا لظاهر كلام ابن 
كثير ومعی الا بيات أن هند بنت هر أت عم بن مر بن أدن طاعة بن 
لياس هى أم ثلاثة من أولاد وائل بن قاط وم الحارث. رشخيص وعنن» 
وأن أختها.رةبنت مر كانت زوجة خرعة بن مدرك . فتروجها بعد ابنه كانه 
وأن ذلك مضعف » وأن أختهما عاتكة بنت مر هى أم عذرة أبى القبيلة 
المشمو رة بإن الهو ی يقلتها وقد كان من مختلفات العرب فى الجاهلية إرث 
الآقارب ازواج آقاربهم »كان الرجل منم إذا مات وألق ابنه أو أخوه مثلا 
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ثوب على زوجته ورها وصار أحق ما من نفسما إن شاء نكحما بلا مبر 
وإن شاء أنكحبها غيره وأخذ مرها ء وإن شاء عضلبا حتى تفتدى منه إلى 
آننہام انه عن ذلك بقوله , ل( ياأيها الذين آمنوا لاحل لك أن ترثوا النساء 
كرها ) الآية وأشار إلى هذا ناظم عدود الفسب بقوله : 

القول فيا اختلقوا واخترقوا ولم يقد إليه إلا الزق 


ثم شرع بعد مختلقاتهم إلى أن قال : 

وأن من ألق على زوج أبيه وغوه بعد التوى ثوبا بريه 

أو ل بها من نفسها إن شاء ٠‏ نكح أو أنكم أو أساء 

بالعضل :0 ر ها أو تفتدى ا ومور ها فى السكحتين لاردى 

وأظبر الآفوال فى توله تعالى : ( إلا ماقد ساف 4 أن الاستثناء منقطع » 
أى لکن ماهضى من اركاب هذا الفعل قبل التحر يم فمو معفو عنه ا تقدم » 
َو العل عند الله تعالى . 
> قوله تعالى لإ وحلائل أبنائكم الذين هن أصلابكم ) الآية يفم منه أن 
7 حليلة دعيه الذى تناه لارم عليه » وهذا المفووم دمح به تعالى فى قوله : 
فلا تضى زد ماما وطرا زوجنا كما : اكلا يكون على المؤمنين حرج ف 
أزواج أدعيامم إذا قضوا منهن وطرا ء وكان أمر الله مفمولا 4 وقوله ‏ 
وما جل أدعياءكم أبناءم , ذامكم قوامكم بأفواهك, ) وقوله : لإ ماکان عمد 
أبا أحد من رجالكم 4 الآاية. 


أما نحريم منكوحة الابن هن الرضاع فمو ٠أخوذ‏ من دابل خارج وهو . 
تصريحه صلى الله عليه وسام بأنه >رم ٠ن‏ الرضاع مارم هن الأسب ؛ والء 
عند الله تعالى . و توه تعالى : لإو اله نات مز الاساء إلا ما ملكت أعانكم) 
الآية ٠‏ اعلم أولا أن اظ المحصنات أطلق فى الفرآن ثلا'ة إملاقات : 

الأول : ا مَّمنات الم ؤائف . ومذه قوله تعالى: لإعمنات غير مسا غاد 4 
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الثانى : ال#صنات الحرائر . ومنه قوله تعالى : ل فعليون نصف ماعلى 
الحصنات من عذاب ) أى على الإماء نصف ماعلى الحرائر من الجلد . 

الثالث : أن يراد بالإحصان القزوج . ومنه على التحقيق قوله تعالى : 
فإذا أحصن فإن أتين بفاحمة ) الأية - أى . فإذا تروجن . وقول من قال 
من العلماء : إن المراد بالإحصان فى قوله : ل فإذا أحصن 4 الإسلام خلاف 
الظاهر من سياق الآية : لآن سياق الآية فى الفتيات المؤمنات حيث قال : 
لإ ومن لم إستطع منسكم طولا ) الآية ٠‏ 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية مانصه : والاظور وات أعلم أن المراد 
بالإحصان هنا التزريج » لان سياق الآية يدل عليه حيث يقول سيحانه 
وتعالى : لإ رمن لم يستطع منسكم طولا أن يكيم الحصنات المؤمنات فمما 
ملكت أعانكم منفتيانكم المؤمنات 4 واله أعلر . والآية الكريمة سياقها 
فى الفتمات المؤمنات » فتءين أن المراد بقوله : ل فإذا أحصن ) أى تزو جن 
كا فسره أبن عباس وغيره اه. عل الغرض مزه بلفظه . 

فإذا علدت ذلك فاعلم أن فى قو له تعالى : بإ راحص نات من النساء 4 الآية ‏ 
أوجه من التفسير هى أقوال للعلاء , والقرآن يفوم منه ترجبح واحد معين 
منها . قال بعض العلماء : المراد بالحصنات هنا أعم من العقائف والحرائر 
والمتزوجات » أى حرمت عليسكم جميع النساء إلا ماذاكت أ عانم بعقد يح 
أو ملك شرعى بالرق » فعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلمن إلا بتكاح 
يح أو تسر شر عى » وإلى هذا القولذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدى, 
وح عن بعض الصحابة واختاره مالك فى الموطأ . 

وقال بءض العلهاء : المراد بالمخصئات فى الأبة الحرائر » وعليه فالمعى 
و<رهمث علي الحرائر غير الاربع ¢ وأحل دک ماملكت اند هن الإماء» 
وعليه فاستثناء منقطع . وقال بعض العلداء , المراد بال#صنات : المتزوجات » 
وهليه فعى الآبة وحرمت عليم المتزوجات » لآن ذات الروج لاتحل لغيره 
إلا ماملكت أعانك بالسى من الكفار » فإن السىيرفع حك الزوجيةالآولى 
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ف الكفر وهذا القول هر الصحيح » وهو الذى يدل القرآن لصحته:لان‌القول 
الأرل فيه حمل ملاك العين على مايشمل ملك التكاح » وملك الهين لم يرد فى 
القرآن إلا بممنى اللاك بالرق » كقوله : لإ فشا ملكت أيمانم من فتیاۃ 
الأزمنات) وقرله : لإرماماكت نكما أفاء العليك 4 وقوله , لإوالصاحب 
بالجنب وابن السبيل ومامللكت أيمانكم )4 وقوله : لإ والذين مم لفروجمم 
حانظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم ) فى الموضعين» مل ملك 
اين فسما آخر غير الزرجية . وقوله : ( والذين ببتذون الكتاب عا ملكت 
أعانم 4 ذه الآيات تدل على أن المراد 9 ملكت أيمادكم الإماء دون 
المنکوحات کا هو ظاغر » وكذلك الوجه الثانى غير ظاهر ؛ لآن المعنىعليه: 
وحرمت عليم الحرائر إلاماملكت آعا نك ء وهذا خلاف الظاهر من معنى 
لفظ. الابة م ترى . | 
وصرح العلامة | بن الق - رحمهالته ‏ بأن هذا القول مردود لفظأ ومعنى, 
فظهر أن سياق الابة بدل على المءنى الذى اخترنا » کا دلت عليه الآيات 
الاخرى الى ذكرناء ويؤيده سيب النزول » لان سیب نزوها ک) أخرجه 
مسلم فى حیحه والإمام أحمد » وأبو داود , والقرمذى» والنسائی» وان ماجه 
وعبد الرزاق عن أ سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : أصينا یا من سی 
أوطاس وهن أزو 5 فكر هنا أن نقع علمون وهن أزو 3 سألا النى صلى 
القهعليه وسل فنزلت هذه الابة : بإ والحصنات من النساء إلا ماملكت انك 
فاستدلانافرو جهن . وروی الطبرانى عنابن عباس أنها نزلت فسيايا خيبر » 
و نظير هذا التفسير الصحيم قول الفرزدق : 
وذات حليل أنكءتها رماحنا حلال لمن ہبی بها لم تطلق 

تنبيه :فإنقيل: عموم قوله تعالى : ل إلاماملكت أعانك 4 لاختص 
بالمسبيات » بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا ملكا رجل آخر 
غهبى عل له ملاك المين ويرتفع حك الروجية بذللك الملك ٠‏ والآية وإن نزات 
غ صوص المسبيات5 ذ كر ناء فالعبرة بعموم الالفاظ لا خصو ص الا سباب 


rra 
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فالجواب : أن جباعة من السلف الوا بظاهر هذا العموم فحكموا يأن بيع ٠‏ 
الآمة مثلا يكون طلاقاً لما من زوجم أخذاً بعموم هذه الأية » ويروى هذا 
القول عن ابن مسعود وابن عباس وأنى بن كعب وجابر بن عيد اله وسعيد ن 
المسيب والحسن ومعمر کا نله عنهم أبن كثير وغيره» رلمكن التحفيق ف 
هذه المسألة هو ماذكرنا من اختصاص هذا الحم بالمسبيات دون غيرها من 
المملوكات بسبب آخر غير السى » كالبيع مثلا وليس من نخصيص العام بصورة 
سه . وأرضح دليل فى ذلك قصة بريرة المعوورة مع زوجما مغيث 5 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الماعة انى ذ كرنا فى 
أن البيع طلاق » مانصه : وقد خالفوم الجوور قدياً وديا ؛ فرأوا أن یع 
الأمة ليس طلاقا لها » لآن المشترى فائب عن البائع » والبائع كان قد أخرج 
عن ملك هذه المافعة » وباعبا ملوبة عنه » واعتمدوا فى ذلاك على حد مث 
بريرة الخرج فى الصدبحين وغير هماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتما وأعتقتها 
ول ينه سخ نكاحها من زوجبا مغيث » بل خيرها رسول الله صلى ابه عليه 
وسل بين الفسخ والبقاء , فاختارت الفسخ وقصتها مثمورة ٠‏ فلو كان بيع الامة 
طلاقہا کا قال هو لاء » ماخيرها النى صلى لله عليه وسل فليا خيرهادل على باه 
الاح , وأن المراد من الآية المسييات فقط واقه أعل اه . منه بلفظه . 
فإنفيل : إن كان المشترىامرأة لم ينفسخ النتكاح, لآنها لا ملك الاستمتاع 
ببضع الآمة » غلاف الرجل ؛ ومللك المين أقوىمن ملاك النكاح »کا قالبهذا 
ججاءة › ولا برد على هذا اقول حدرث بريرة) فالجواب هو ما<رره العلامة 
ابن الق رجه الله » وهو ا إن ل ملك الاستمتاع بضع ام مى ماك 
المعاوضة عليه وتز وعما واخ مور هأ > وذلك كلك الرجل وإن م تستمشع 
بالبضع » فإذا حققت ذلك , علءت أن التحقيق فى معى الآية لإوحرمت علي 
الحصنات ) أى المنزوجات ٠‏ إلا ماملكت أ عاذ كم بالسى من الكفار » 
فلا منع فى وطتئهن ملك المين بعد الاستبراء » لانهدام الزوجية الأولى بالسى 


3 قررنا ¢ وكانت أم المؤمنين جورية بت الحارث رذى الله عنما مەز و جة رجل 
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امه مسافع » فسبيت فى غزوة بنى المصطلق وقصتها معروفة . قال ناظم قرة 
الأبصار فى جوبرية رضى أله عنها : ظ 

وقد اها فى غزاة المصطلق من بعلها مسافعم بالماذلق 

رمم اده بالمنؤلق السيفف » ثم إن العلماء اخبتلفوا فى السى » هل يبلح 
الروجية الآرلى مطلقا ولو سى الزمج معا » وهو ظاهر الآية أو لا يبطله 
إلا إذا سبيت وحدها دونه ؟ إن سی معمأ خم الزوجية باق » وهو قول 
أنى حنيفة وبعض أصحاب أحمد والعلم عند اله تعالى ٠‏ 

قو اه تعالى : } ف استمتعتم به هنون فا توهن أجورهن { الأب .دی : 
3 دک اسم عون با مکو حات فاءطوهن موورهن فى هقابلة ذلك , وهذأ 
المءنى تدل له آبات من کتاب الله كقوله تعالى : ل وكيف تأخذونه وقد 
أفضى Ka:‏ إلى بعض 4 الآبة . فإفضاء بعضيم إلى بض اأمرح يلاعت 
لام تة ق الصداق كاملا » هو يعينه الاستمتاع المذ كو ر هنا فى قواه : فا 
استمتعم به منون 4 الأبة . وقواه : لإ وآتوا النساء صدقاتهن عة 4 وقوله : 
ل ولا عل لكم أن تأخذراعا آ تيتموهنشيئاً) الآية . فالآية فى عقدالتكاح » 
لافى نكاح المتعة كا قال به من لابيعلم معناها » فإن قيل التعبير بلفظ. الاجود 
يدل على أن المقصود الأجرة فى نكاح المتعة » لآن الصداق لايسمى أجرا » 
فالجراب أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجراً فى موضع لانراع فيه , لآن 
الصداق لماكان فى مقابلة الاستمتاع بالزوجة كا صرح به تعالى فى قوله :| 
وكيف تأخذونه ) الآ صار له شه قوى يآتمان المنافع فسمى أجراً › 
وذاك الموضع, هو فوله تعالى: لإهانكدوهن بإذن أهلبن وآ توهن آجو رەن( 
أى : مرورهن بلا ازاع > ومثله فوله تعالى : لإ وال#صنات من المؤمناتمن ك 
الذين أو توا الكتابمن قبلكم, إذا آ تيتموهن أجورهن) الا بة. أى ف ممورهن» 
فاتضم أنالآيةفى التكاحلا فى نكاح المتعة , فإنقيل : كانابن عياس وأبى بن 
كعب » وسعيد بن جبير » والسدى يق رأون فا استمتءتم به منهن إلى أجل 
مسمى » وهذا يدل على أنالآبة فى نكاح الممتعة » فالجواب من ثلاثة أوجه : 


£ أضواء البيان 


الأول : أن قوم إلى أجل ممق شت فر آنا لإجماع الصدابة على عدم 
كته فى المصاحف العثيانية »وأ كثر الأصوابين على أن ماقرأه الصحاى عل أنه 
قرآن ؛ دم يئت كونه قرآنا لا يستدل به على شیء ؛ لآنه باطل من أصله ؛ 
انه ل ينقله إلا على أنه فرآن فيطل کو نه قر آنا ظور بطلانه من أصله . 

التاق أنا لو مثمينا عل أنه تج 2 كالاحتجاج گار الأحادي قال به 
قوم »أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك » فمو معارض يأقوى منه لن مور 
العلداء على خلافه » ولان الأحاديث الصحيحة الصرعة فاطعة بكثرة بتحرم 
نكاح المتعة 0 وصرح صلى أبنّه عليه وسل بأن ذلك التحرےم دام إلى اوم 
القامة ¢ 3 ات ف کح مسل من حدث سيره بن معيدل الجبى - ری ألله 
عنه - أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسل يوم فتح هك . فقال « يأبها 
إلى لوم القيامة ۰ فن کان عندذم من شی فلخل س له ¢ ولا اا م 
رفن شيعا 6 . 

وفى رواية لمسل فى حجة الوداع , ولا تعارض فى ذلك لإمكان أنه صلى 
له عليه وسل قال ذلك وم فح مكة » وفى حجة الوداع أيضأ والبع راجب 
إذا أمكن > کا تقرر فى عم الاصول وعلوم الحدرثك . 

الثالث : أنا لو سلمنا تسلما جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة 
فان إباحتها مفسوخة کا صح سخ ذلك فى الاحاد بث المتفق عليها عنه صلى الله 
عليه وسل وقد نسخ ذلك مر ابن الأولى اوم حبرم ثبت فى ااصحبحوالاخرة 

وقال بعض العلياء : أسختهرة وأحدة لوم الفتح ؛ والذى وقع ف حبر 
رم جوم الجر الآهلية فقَط » فظن بعض الرواة أن اوم خيير ظرف أا 
لتحريم المتعة 

واختاريق هذا القولالعلامة أبن القبم سرحمه الله ولكن بعض الروايات 
لصح دة + فر عة ۴۳ ڪر ۴ المتءة اوم يبر أيضاً « فالظاهر أنها حر مت 
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مرتين كا جزم به غير واحد, وصحت الرواية به . والله تعالى أعلم. ‏ _ 

الرابع : أنه تعالى صرح بأنه يحب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية 
فى قوله تعالى : ل( إلا على أزواجبم أو ماملكت أعاتهم 4 فى الموضعين ٠‏ ثم 
صرح بأن المرتغى ورام ذلك منالعادين بقو له : (فن ابتغى وراءذاك 4 الاية. 

ومعلوم أن المستمتع مها ليست ماوكة ولازوجة » فبتخيها إذن من العادين 
بنص القرآن › أما كونها غير بملوكة فواضح , وآما کونما غير زوجة فلانتفاء 
لوازمالزوجية عنبا كالميراث > والعدة ‏ والطلاق» واانففة , ولوكانتزوجة 
لورنت واعددت ودقع عايها اعالاق ووجہت ها النفقة »ا هو ظاهر , فرذه 
الآبة انى هى لإوالذين ثم لفروجهم حافظون » إلاعلى أزواجم أو مام لكت 
اام فإنهم ير ملومين ٠‏ فن ابتغى وراء ذاك فاواتك م العادون ) صر بحة 
فى منع الاستمتاع بالنساء الذى نسخ ٠‏ وسياق الأية ااتى من بصددها بدل 
دلالة واضحة على أن الآية فى عقد النكاح کا بينا لای د کاح المخعة > لاله 
تعالى ذكر الحرمات الى لاي>وز نكاحهاء بقوله تعالى : لإحرهت علي همانم 
وبناتك) الخ . ٠‏ ثم بين أن غير تلك الحرمات حلال بالنكاح بقوله : (وأ<ل 
ل ماوراء ذلكم أن تبتغوأ بأموالككم خصاين غير مساغین) ثم بين أن من 
نکحتم منهن واستمتعتم بم يلزمكم أن تعطوها مہ ر ھا ء مرتبا لذلك بالفاء على 
النسكاح بقوله : ( فا استمتحم به منهن ) الآية ٠‏ کا بيناه وأضدا وال ل عند 
اله تعالى . 

قوله تعالى : لإ ومن لم يستطيع م طولا أن کح العم نات ااؤمنات 
فا ما کت أعا نكم من فتيانكم المؤمنات )4 ظاهرة هذه الآأبة الكرعة أن 
الأمة لاجوز ذكاحها ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدلبل قوله : 
من فتياة.كم المؤمنات ) ففموم عخالفته أن غير ا مو مناتمن الإماء لاوز 
نكاحون على كل حال , وهذا المفبوم يهم من مفموم آية أخرى وهی آوله 
تعالى : ل( والمخصنات من الذين أوتوا الكىتاب 4 فإن المراد باحصنات فيا 
الحرائر على أحد الأفوال » ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا عل نكاحرن 
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ولو كن كتابيات » وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله فأجاز نكاح الآمة 
الكافر 5 وجاز ننكاح الإماء لمن عنده طوليتكم به الحرائر ؛ لأنه لايعتير 
مفموم الخالفة کا عرف فى أصوله ‏ رحه ايله . 

أمارطء اللآمة الكافرة ملاع المين . فإنها إن كانت كتابية خم مور العلماء 
على إباحة وظئها بالملك , لعموم قوله تعالى : ( إلاعلى أزواجم أوماملكت 
أعانهم ) الآية . ولجواز نكاح حرارثم فيحل التسرى بالإماء منهم . وأما 
إن كانت الأامة المماوكد له بحوسية أو عابدة وثن من لا يل فكاح حرام 
مور العلماء على منع وطتها علاك المين . 

قال ان عبد البر : وعليه جماعة فقہاء الأمصار وج مور العلماء » وماخالفه 
فهو شذرد لا يعد خلا , ول يلغا إباحة ذلك إلا عن طاوس . 

قال مقّيده ‏ عفا لله عنه ‏ الذى يظبر من جبة الدليل واته تعالى أعلم : 
جراز وطء الآمة علاك المين وإن كانت عايدة وثن أو بجوسية» لآن أ كش 
السبايا فى عمره صل الله عليه وسل من كفار العرب وم عبدة أوثان » ولم 
ينقل عن النى صلى الله عليه وسل أنه حرم وطأهن بالملك لكف رهن ولو كان 
حراماً لبينه »بل قال صلى الله عليه وسلم : « لا توطأ حاملحتى تضم » و لاغير 
ذات حمل حى كحض حيضة ۾ وم بقل حى يسلمن ولو كان ذلك شر طا لاله 
وقد أخن الصحابة سبايا فارس وم محوس » ولم ينقل أنهم اجتنبوهن 
”ی اا 5 1 

قال العلامة أبن الم - رهه ألله ‏ فى زأد المعاد مائصه : ودل هذا ألقضاء 
النبوى على جواز وطء الإماء الوثنيات لائ الهين فإن سبايا أو طاس لم يكن 
كتابات, ول إشترط رسول الله صلى اه عليه وسل فى وطن إسلامبن » 
ولم بحعل المانع منه إلا الاستبراء فقط , وتأخير البيان عن وقت الحاجة مت 
مع أنهم حد شو عود بالإسلام وتن علهم حم هذه المسألة وحصو لالإسلام 
عن جميع السبايا» وكن عدة 7 لاف عيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية 
واحدة ايلم أندفى غاءة البعد » فإنهن م يكرهن على الإسلام ىم يكن هن من 
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البصيرةوالرغبة والعبة فى الإسلام ما يقتضى ما در تمن إليه جميعاً, فقتضى السمنة 
وعم ل الصحابة فی عمد رسول اللهصلى أنه عليه وسل وبعد جواز وطء المملوكات 
علىأى دن كن » وهذا مذهب طاوسوغيره » وقواه صاحب المغى فيه ورجح 
أدلته » وبالله التوفيق . أه . كلام ابن الم - رجه الله - بلفظه وهر 
7 أضح عدا 

قوله تعالى : لإ فإذا أ حصن فإن أنين بفاحشةفعليين نصف ماعلى المحصنات 
س العذاب 4 ل بين هنا هذا العذاب الذى على المحمنات - وهب الخرائر - 
الذى نصفه على الإماء - ولكنه بين فى موضع آخر أنه جلد مائة بقوله : 
(الزانية والراتى فاجلد وا كل واحد منهما مائة جلدة ) فيعلم منه أن على الآمة 
الدانية خمسين جلدة ويلدق .ما العيد الزاتى فيجلد خمسين فعموم الزانية خصوص 
بنص قوله تعالى : (نعلييون نصف مأ على الحصنات من العذاب { ووم 
اإزالى صوص بالقياس على المنصوص » لانه لا فارق البتة بين الحرة والامة 
إلا ارق فعل أنه سيب تشطير الجلد فأجرى فى العبد لاتصادفه بالرق الذى 
هو مناط تشطير ال جلد »و هذه الآبةعند الأصوايينمن أمثلة تخصيص عمو مالنص 
بالقياس » بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياساً » 
والخلاف كونه قياسا معروف فى الآصول . أما الرجم فعاوم أنه لا يتغطر » 
فلم يدخل فى المراد بالآية . 

تفبيه : قد علمت ما تقدم أن التحقيق فمعنى أحصن أن المر ادبهتزوجن » 
وذلك هو معناه عل كلتا القراءتين قراءته والبناء للفاعل والمفعول > خلا للا 
اختاره ابن جرير من أن معنى قراءة أحصن بفتح الهمزة والصاد مبنيا للفاعل 
أسلمن , وأن معنى أحصن بضم الهمزة وكسر الصادمبنيا للمفعول زوجن » 
وعليه فِفُوم من مفموم الشر طفق قوله : ل( فإذا أ حصن 4 الآبة . أنالامة الى 
لم تتزوج لاحد علما إذا زنت » لانه تعالى علق حدها فى الآية بالإحمان » 
وتمسك موم هذه الارة ان عباس »وطارس , وعطاء » وان جربج › 


وسعيد بن جيير » وأو تقد القا.م بن سلام 6 وداود س على فىروأية فقالوا: 
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لا حد على ماوكة حتى تنزوج » وال جواب عن هذا راقه أعل أن مفروم هذه 
الآ ية فيه إجمال وقد بينته السنة الصحيحة . و إيضاحه أن تعلق جلد الجسين 
المذ كور فى الاية على إحصان الأمة ٠‏ يفم منه أن الآمة التتى ل تحصن ليست 
كذلك فقط. فيحتمل آنا لا تجلدر>تمل أنها لا تجلدو>تمل أنها أ کش من 
ذلك أو أقل ار ترجم إلىغير ذلك من الحتملات » ولك السنة الصحيحةدات 
على أن غير ال#صنة من الإماء كذلك » لا فر ق بينها وبين المحصنة » والحكة 
ف التعبير صوص الحصنة دفع توم أنها ترجم كالحرة » فقد أخرج الشيخان 
ف مہا عن أنى هريرة وزيد بن خالد الجونى رضى الله عنهما قالا : سل 
النى صل الله عليه وس عن الآمة إذا ز نت و تحصن » قال :« إن‌زنت فاجلدوها 
2 إن زنت فاجلدوها شم إن زفت فاجلدرها ثم سعوهأ ولو إضهفير » . 

قال ابن شهاب لاأ درى أبعد الثالثة , أو الرابعة» وحمل الجاد فى الحد مث 
على التأديب غير ظاهر لاسا وف بعض الروابات التصرح با لحد > فوم 
هذه الآ ية هر بعينه الذى سل عنهالنسى صلى اللهعليه وسل » وأجاب فيه بالامر 
بالجلد فى هذا الحديث المتفق عليه . والظاهر أن السائل ماسأله إلا لنهأشكل 
عليه مفووم هذه الآ به فالحدث نص فى حل النزاع , ولو كان جلد غير الخصنة 
أكثر ار أقل من جلد الحصنة لبينه صلى الله عليه وسل . 

وبهذا نعل أن الآفوال الخالفة لهذا لا يعول عليها ء كقول ابنعياس ومن 
وافقه المتقدم آ نفاء وكالقول بأن غير الحصنة جلد مائة » وهو المشمور عن 
داود بنعلى الظاهرى › ولاق بعده وكالقول بأن الأمة الغخصنة رجحم وغير 
الموصئة جلد خمسينءوهو قول أف تور:ولا فى دة بعده والعل عند أله تعالى 

قوله تعالى : لإواللاتى تخافون نشوزهن 4الاية . ذكر فى هذه الآية 
الكربمة أن النشوز قد حصل من النساء » ولم سين هل حصل من الرجالنشوز 
أولا ب ولكته بين فى موضع آخر أن الفشوز أيضاً قد حصل من الرجال » 
وهو فوله تعالى : ل( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا ) الآية . 
وأصل النشوز فى اللخة الارتفاع , فالمرأة الناشز كأنها ترتفع عن المكان 
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الذى يضاجعبافيه زوجبا » وهو فى اصطلاح الغقباء الخردج عن طاعة 
الودج « وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضاً عن امهل اذى فيه الزوجة 
وتركه مضاجعتها والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : بإ وإن تك حسنة يضاعفها ) الاية . لم بين فى هذه الاية 
الكر بمة أقل ما تضاءف به الحسنة > ولا أكثره ولككنه بين فى هوضع آخر 
أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالها » وهو قوله : ( من جاء بالحسنة فله عشى 
أمثالها ) وبين فى موضع آ خر أن المضاعفة ربما بلغت سيعائة ضع ف إلى ماشاء 
اه » وهو قوله : ل( مثل الذين ينفةون أموالهم فى سيل اله كثل حبة أنبتت 
سبع سنا بل ) الآية کا تقدم . 

فرله تعالى : ل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أو تسوى بم 
الأرض ‏ الآية.على القراءات الثلاث معناه آم بتمنون‌آن يتو وابالارض 
فيكرنو| تراب مثلما على أظبر الافوال » و .يوضم هذا المعنى قوله تعالى : ( يوم 
بنظر المرء ماقدمت يداه » ويقول المكافر ياليتتى كنت تراباً ) . 

قوله تعالى : ( ولا بكتمون الله حديثا) بين فى موضمع أن عدم 
المكتم المذكور هناء إبما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجابم بكل ما عماوا عند 
الحم على أفواهرم إذا أنكروا ش ركبم ومعاصيهم وهو قوله تعالى : ( أليوم 
خم عل أفواه,م وتكامنا يديهم ولشمد أرجلبم ماکانوا بکسبون)فلایقنای 
قوله : ( ولا يكتمون الله حديئا 4 مع قوله عنهم ( والله ربنا ماكنامش ركين) 
وقوله عنم أيضاً ل مانا نعل من سوء ) دقولهءتهم ( بل لم نكن ندعومن 
قبل شيا ) للبيان الذى ذكر نا والعل عند الله تعالى . 

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وتر سكارى حى 
تعلموا ما تقولون ) بين تعالى فى هذه الآية زوال السكر بأنه هو أن بثوب 
لاسكر ان عقله , حى بعل معنى الكلام الذى يسدر منه بقوله ل( حى 
تعلمواماتةولون 4 ٠‏ 

وله تعالى'( ألم تر إلى اين أوتوا نصيبا من الدكتاب يشترون الضلالة 

رود - أضواة البيان )١‏ 
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فرشو أن تضلوا السييل) الأية ذ كر فى هذه الآبة الكر بمة أن الذين أوتوا 
نصيبا من ا.كستاب مع اشتر اهم الضلالة بريدون إضلال المسلمين أيضا . 

وذكر فى موضع آخر أنهم كثير ¢ وا شمئون ردة المسلمين 0 و 
السبب الحامل لحم على ذلك إا هو الحسد وأئهم ماصدر مهم ذلك إلا بعد 
مغر مم الق وهو قوله تعالى 0 ١‏ ود كثيرمن أهل الدكمتاب لو بردو ناكم دن 
بعد إمانكر كفارا حسد| من هال نفدم م من بعد م f‏ مین م احق 4. 

رذ كر فى موضع آخر أن هذا الإضلال الذى يتمنونه للمسلمين لابقع 
من المسلمين » وغ يقح منوم - أعنى المتمنين الضلال للمسلمين - وهو قوله 
) ردت طائفة من أهل اتاب لو لو i‏ وما يلون إلا أنفسهم 
وما شغرون 1 . 

| وقوله تعالى : (أو نلءنهمكا لعنا أصحاب السبت ) لم ببين هنا كيفية لعنه 
اعاب السبت , وا-كنه بين فى غير هذا المو ضع أن لعنه لم هو سکم 
فردة وهن مس که ألله قردا عضرا عليه فمو ملعون بلا شك ¢ وذلاك قوأه تعالى 
ل ولقدعلمتم الذين اعتدوا منبكر ف السبتفقلناه مكو نوا قر دةخاستين)وقواه: 
(فلما عتوا عما نموا عنه فنا لمم كو نوا قر دة خاءئين ) الاستدلال على مغابرة 
اللعن للمسخ بعطفه عليه فى قول ل قل أو نبتكم بشرمن ذلك مثو بة عند الله من لعنة 
الهو غضب عله وجعلمنهم القردة وا لخنازير ) لايشيد کەن مغار ته للمسخ 
فى تلك الأية »كا قاله الألومى فى تفسيره وهو ظاهر والاعئة فى الالْة : الطرد 
والابعاد ¢ والرجل الذى طرده قومه اباو لجناياته تقول له العرب رجل 
1 ذعرت 4 القطا وأفيت ع4 مقام الذئب كالرجل اللعين 

وف أصطلاح الشرع : اللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة الله , ومعلومأن 

المسخ من أ كبر أنواع الطرد والإبعاد . 


قوله تعالى : ( إن لله لابغفر أن يشرك به؛ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء, 


ومن يشرك بال فقد افترى إا عظما ) ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه تسالى 
لابغفر الإشراك به وأنه يغفر غير ذلك لمن إشاء وأن من أشرك بدفقدافقر ى 
إثما عظها . وذكر فى مواضع أخر : أن حل كونه لايغفر الإشراك به إذا لم 
تب المشرك من ذلك » فان تاب غفر له كقوله  :‏ إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا ) الآية . فإن الاستثناء راجع لقوله ( والذين لايدعون مع أله 
إلا آخر 4 وماعطف عليه » لان معنى الكل جمع فى قوله ب( ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما 4 الآية . وقوله 9 قل للذين كنف روا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) 
وذكر فى موضع آخر : أن من أشرك باقه فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق » 
وهوقوله فى هذه الصورة الكر عة أيضا ( إن الله لاينف رأن يشرك به» ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء » ومن يشرك لله فقد ضل ضلالا بعيدا 4 وصرح بأن 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 4 وقوله : (ونادى أصحاب النار أصواب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزةك الله » قالوا : إن اله حر ممما على 
على الكافرين ) . وذ كر فى موضع آخر : أن المشرك لابرجى له أخلاص » 
وهو قوله : ( ومن يشرك لله فكأ ٤ا‏ خر من السماء فتخطفه الطير أو تبرى 
به الريح فى مكان سحيق 4 وصرح فى موضع آخر : بان الإشراك ظل عظم 
بقوله عن لقان مقرراً له ( إن الشرك لظم عظم ) ٠‏ 

وذكر فى موضع آخر : أن الأمن التام والاهتدام» إ٤‏ هما من لم يلب 
إعانه بشرك »وهو قوله : ل الذين آمنوا دم يلبسرا إعانهم بظل أراثك هم 
الأمن رمم مهتدون ) وقد صح عنه صلى انه عليه وسل أن معنى بظل بشرك ٠‏ 

فوله تعالى : ۾ ألم تر إلى الین يركون أنفعمهم بل الله يرى من يشاء ) 
الآبة » أنكر تعالى عليهم فى هذه الآية تركيتهم أنفسهم بقوله : (أل تر إلى 
الذين ) و بقوله ( انظ ركيف يفترون على التهالكذب وکن به عا ميينا) و صرح 
بالنهى العام عن تزكية النفس وأحرى نفس الکافر اتی ھی اخس ثىء 
وأنيحسه بقوله : (هرأعل بكم إذ انا م من الأرض » وإذا تر أجنة فى 
بطون أمباتم , فلا تزكوا أنفسكم هو أعل يمن انق ) ول بين هنا 


A‏ أضواء البيان 
ْ كيفية تزكيوم تفم ولك بين ذاك فى مواضع أ » كقرله عنم 
( نحن أبناء الله وأحباؤه) وقوله لإ وقالوا ان دخلا نة إلا من كانهوداً أو 
تصارى 4 إلى غير ذلكمن الأآبات : 

قوله تءالى :لإ وندخلمم ظلا ظليلا 4 ووصف فى هذه الاية الكر عة غل 
الجنة بأنه ظليل » ووصفه آبة أخرى بأنه دام » رهىةوله ( أكلهادام وظلبام 
ووصفه فى آبة أخرى بأ دود وهی قوله ل وظل مدود ) وبين ف مو ضع 
آخر أنها ظلال متعددة وهو قوله ( إن المتقين فى ظلال وعيون 4 الآبة . 

وذكر فى موضع آخر أنهم فى تلك الظلال متسكئون مع أز واجبم على 
الارائك وهو قوله وم وأزواجهم ف ظلال على الارائك متسكثون 4 
والآرائك : جمع أريكة وهى السرير فى الحجلة , والحجلة بيت يزين للعروس 
يجميع أنواع الزينة » وبين أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله ( انطلةوا إلى ٠‏ 
ماكنتم به تکذبون > أنطلةوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لاظليل ولا یخی لير 
من اللوب 4. 

وقوله لإ وأصحاب الشمالماأاب الشمال فى “موم وحبم؛ وظل من بحمو م» 
لابارد دلا كم ) 1 

قوله تعالى :ل فإن تنازعتم فى شىء فردره إلى اه ) الآبة أمر اله فى هذه 
الآية السكر مة ٠‏ بأن كل شىء تنازع فيه الناس من أصو ل الدين وفروعه أن 
برد التنازع فى ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسل ؛ لانه تعالى 
قال لآ من بطع الرسول فقد أطاع الله 4 وأرضح هذا المأمور به هنا بقوله 
( ومااختلفمم فيه من شیء که إلى الله ) الاية » ويفمم من هذه الآية 
ااكرية أنه لايجوز التحاک إلى غير كتاب لته وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 
وقد أوضح تعالى هذا المفبوم مو خا للمتحاكدين إلى غير كتاب أيه وسنة نيه 
صلى الله عليه وسلم مبينا أن ااشيطان أضلهم ضلالا بعيداً عن المق بقوله . 


ال تر الذين عون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك , 


,يدون أن بتحا كوا إلى الطافرت وقد أم واأن ركه وأ يه )ر , بن أله ملاءه 
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أ ,ضام م ضلالا بعيداً ) وأشار إلى أنه لارؤمن أحد حتى يكفر بالطاغرت ظ 
بقوله : ¥ فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالقه فقد استمسك بالعروة الوثق 4 
ومفموم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثق وهو 
كذلك » ومنل يستمسك بالعروة الوثق فهو بمعزل عن الإيمان , لآن الإيمان 
باقه هر العروة الوثنى الإيمانبالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإبمان‌باتهأورکن 
منه كا هو صريح قوله : ل فن يكفر باالطاغرت 4 الالة. 


استدلال متكرو القياس ببذه الآية الكرعة » أعنى قوله تعالى : 
(فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله 4 الآبة » على بطلان القياس قالوا : لاا نه 
تعالى أوجب الرد إلى خصو ص الكتئاب والسئة دون القياس ,و أجاب اوور 
بأ نه لا دليل ف الآية ¢ لان إلحاق غير المنصوص با منصوص لوجود 
می اأص فيه لاعغرج عن الرد إلى اتاب والسئة 4 بل قال يعضوم : الآية 
متضمنة بيع الادلة الشرعية » فا مراد بإطاعة الله العمل بالكتاب وبإطاعة 
الرسول العمل بالسنة 8 وبالرد ہما القاس ¢ لان رد تاف فيه غير المءلوم 
من النص إلى المنصوص عليه ¢ إنما کون بالعثيل والناء عه 1 ولاس القاس 
ت وراء ذلك . وقد عل من قوله تعالى : ( فإ تنازعتم ) أنه عندعدم اانزاع 
يعمل بالمتفق عليه » وهو الاجماع قاله الألرسى فى تفسيره . 


قولة تعالى : ل( وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » رأيت 
المنافقين ,صدون عنك صدوداً )4 ذكر فى هذه الآية الكريمة أن المنافقين 
إذا دعرا إلى ما أنزل اه وإلى الرسول صلى الله عليه وسل بصدون عن ذلك 
دوا أى : بعر ضون إعرضاً ¢ وذکر فى موضع آخر : آم إذا دعو إليه 
صلى الله عله وسل ليستغفر د لووأ زر وهم › وصدوآ| واستكيروا » وهو 
قوله : ( و إذا فيل لمم تعالوا يستغفر لكم رسول اقه لووا رءومهم ورام 
إصدون وم مستكبرون ) . 
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قوله تعالى :فلا ورك لا يؤمنون حى حكرك نما شجر بهم “ثم 
لايحدرا فى أنفسهم حر جا ما قضيت وسليوا 0 أقسم تعالى فى هذه 
الآية الكر عة بنفسه الدكر بمة المقدسة > أنه لا يؤمن أ حد <تى کم رسوله 
صلى الله عليه وسل فى جميع الآمور , 3 ثم ينقاد لما حكم به ظاهراً وباطتاً 
وإ ليه تسلم| ليا من غير مائعة وله مدافعة ولا مئازعة ؛ وبين فى آبة أخرى 
أن قول المؤمنين محصور فى هذا التسلم الدكلى » والانقياد التام ظاهر ١‏ 
وباطنا لا حكم به صلی اله عليه وسل »وهی قواه تعالى :} إا كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم » أن يقولوا معنا 
وأطعنا ) الآية . 

قوله :عالى : ( فإن أصا بتکم مصيبة قال قد أنعم لله على إذ لم أ کر ن معوم 
شهيدأً ) ذكر 7 الآبة المكر مة أن الا إذا سمعوا بأن ل 
أصابهم مصيية أى : من فقتل الأعداء فم أ جرأح أصابتهم : 1 نو ذلاك 
ولون إن عدم حضورثم معهم من نعم أله علبهم . 

وذكر فى «واضع أخر : أنهم يفرحون بالسوء الذى أصاب الاين , 
كتقراه تعالى : ل( وإن تصبكم سيثة يفر<ون با ) وقوله : لآ وإن "سبكم 
سيدئة يقولوا قد 1< سنت قل ادن رادم ار جنع وال تعالى : 
ولئن ن أصابيك م فضل من أيه » ليقوان -كأن لل كن بد م وبينه مودة_يالينى 
كنت معوم ا فوزاً عظما2 5 ر فى هذه الآية المكر يمة ان المنافةين 
إذا سمموا أن المس لين اا فضل هن الله > أى : نصر وظفر وغنيءة ,2 
تمنواأن کو نوا معهم ايفوزوا سماههم من الخثيمة , وذكر فى مواضع 
أخر : أن ذلاك الفضل الذى يصيب الؤم: نين يوه مم اشدة عداو er‏ الماط'ة 

لحم ء كرقوله تعالى : ( إن مسسكم حسنة تسم 4 وقوله : ل إن تصمكم 
سغ1 ييه 

وله تعالى 000 500 أو يغلب ) الآبة » ذكر 

فى هذه الآية الك رة أنه سوف يولى المجاهد فى سدله أجراً عظها سوآء 
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أقتل ف سيبل أف ¢ أم غلاب عذوه » رظفر به . وبين 6 موضع آحر : أن كاتا 
الحالتين حسنى » وهر قوله : ( قل هل تتر بصون بنا إلا إحدى الحسنيين 4 
| والحسى صيغة تفضيل ؛ لأنها تأنيث الاحدن . 
ظ قو له تعالى :  :‏ وحرض المؤمنين 4 لم صرح هنا بالذى عرض عليه 
ش الأؤمنين »ماأهر, دصرح 3 آخر بأنه لقتال »> وهو قوله : 
ل وحرض المؤمنين على القتال ) وأشار إلى ذلك هنا بقوله فى أول الآية : 
١‏ رقائل فى سييل الله 4 دقوله فى آخر 5 : عسى الله أن کف راص الذين 
كفروا) الآبة. 
قوله :ءالى : ل أتريدون أن مهدوا من أضل الله » ومن يضلل الله فلن تعد 
له سيبلا 4 أنسكر تعالى فى هذه الآية الكرعة على من أراد أن يبدى 
من أضله اله > وصرح فما بأن من أضله اثلا يوجد سبيل إلى هداه . 
وأرضح هذا المعنى فى آبات كثيرة كذ وله : ل( ومن يرد لله فتنته فلن تملك 
له من أنه شيئاً أوائك الذين ل برد الله أن بطر فلوبهم » لهم فى الدنيا خزى 
وهم فى الآخرة عذاب عظم ¢ وقوله : ( ومن يضلل اث فلا هادى له »4 
ويؤخدذهمن هذه الأيات أن العيد بشبغى له كثرة التضرع والا مهال إلى 
الله تعالى أن مول اه ولا إضله .فان من هداه أن لا إضل » ورهن أضله 
لا هادى له » ولذاذ كر عن الراسخين فى العل أ er‏ بشولون : ربنا لا دغ 
قلو بنا 4 الآية . 
قو له تعالی : ل( لا يستوى الةا عدون من‌المؤمنين غير أو لىالضر روانجاهدون 


فی سبيل اٹ بأموالهم وأنفسهم » فضل اث الجاهدين بأموالهم وأنفمم على ê‏ 


القاعدين درجة , وكلا وعد الله 2 وفضل الله الجاهدبن 
لمراشما 1 على امعد بن (د ما جرا عظما 2 ول إتعرض ل 
بعش الجاهدين ء بدضش › و لک بين ذلك ف موص ع آخر وهو قو له : 
: ولا استوى منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل أوا :ك ا م درجةه نالذن 
أنفقرا من بعد وقائلوا وكلا وعد 0 الآآية المكر نة 


۹٦‏ أضواء البيان 
غير أولى الضررع يغهم منمفموم عخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيئه 
صا عصل اواب امجاهد 0 
وهذا المغووم صرح ب4 النبى صل أنه عليه وسم ف حول امش اس الا بت 
فى الصحيس أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال : « إن بالدينة أقوامأماسرهم 
من مسر لا فطعنم من واد إلا دم مە فيه ¢ قالوأ : وم بالمدينةيارسو لالله؟ 
وال . نعم حيسم العذر » وفى هذا المعنى قال الشاعر : 
بأظاعنين إلى البيت العقيق قد مر جسوما > وا سر نان أرواسما 
إنا أقنا على عذر وعن قدر وهن أقام على عذر فود راحا 
تنبيه : يؤخذ من قوله فى هذه الآية اللكر بمة : ( وكلا وعد اله الحسنى 4 
أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عبن ؛ لان القاعدين لوكانوا تاركين فرضا 
1 نامعب ذلك وعده فم السادق بالحسنى : وهى ال والثواب الجزيل 1 
قوله تعالى : ل( وإذا ضربتم فى الأرض فليس Ke‏ جناح أن تقصمروا 
من الصلاة إن خهم أن فتن الذين كفروا) الاية. فال بعض العلياء: الأراد 
بالقصر فى قوله ل أن تقصروا ) فى هذه الأب قص ركيفيتها لا كنبا ٠‏ ومعنى 
قصر كيفيتها : أن يحوز فيها الأمور مالا يجوز فى صلاة الآمن . كأن يصلى 
بعضهم مع الإمام ركعة واحدة » ويقف الإمام حتى يأنى البعض الآخر 
إلى الهملة 0 فكل هذا من فهر كيفيتها وبدل على أن المراد هو هذا القمر 
من كيفيتها ٠‏ 
قوله تعالى : بعده يليه مبينا له : ل( وإذا كنت فيم فأقت لهم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك , و ليأخذوا أسلحتهمء فإذا سجدوافليكونواءنوراكم 
رلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا حذرم وأسلحت,م 4 
الأية . وقوله تعالى : ل فإن خفم فرجالا أو ركيانا 4 ويزيده [يضاحاً أنه قال 
هنا : ( فإذا اطمأ ننم فأقيموا الصلاة) وقال فى ية البقرة :ل( فإذا أماتم فاذ کر وا 
اکا عل مالم ىكو نوا تعلهون 4 ؛ لآن ممناءفإذا متم فا موا كيفيتمابركوعما 


سورة النماء وف 
وسجودها وع م لزم فهأ م يتعذر رقت اجرف : 


وعلى هذا التفسير الذى دل له القرآن » فشرط الخوف فى قوله : 
( إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا 4 معتير أى : وإن لم تنخافوا منم أت 
يفتذوم فلا تقصر وا من كيفيتها؛ بل صلوها على 1 كل الهيئات کا صرح به 
فى قوله : ( فإذا اطمأنتم فأقيدوا الصلاة ) وصرح باشتراط الخوف أيضاً 
لقصر كيفيتما بأن يصاما الماشى والرأ كب بقوله : ل فإن خهم فرجالا 
أو ركبانا ‏ . ثم قال (فإذا أمنتم فاذكروا ات كا عل كم 4 الآية . يعنى فإذا 
أمنتم فأقيموا صلا أمرتم بركوعما وسجودها » وقياهما وقءودهاء على 
أ كل هيئة وأمباء وخير ما بين الف رآنالق رآن ؛ ويدل علىأن المراد بالقصمر 
فى هذه الا ب القصر من كيفيتهاكا ذ كر نا » أن البخارى صدر باب صلاةالذوف 
بقوله : باب صلاة الخوف وقول الله تعالى : ل( وإذا ضريتم فى الآرض 
فایس علي جناح أن تقصروا من ااصلاة إن خفتم أن فتن الذن كفروا ؛ 
إن ال-كافرين كانوا ا عدوامبينا » وإذاكنت فمم فأقت هر الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذرا أسلحتهم فإذا سجدوا فليسكونوا من 
ورائم 'ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوامعك » وليأخذوا حذرم 
وأسلدتهم (١‏ ود الذ نكفروا لو تغفلون عن أسلحتم وأمتءتكم » فيم.لون 
عليمكم ميلة واحدة, ولا جناح عليكم إن کان بكم أذى من مطر أو كلتم 
مرضى » أن تضعوا أسلحتكر وخذوا حذرك » إن الله أعد للكافرين عذابا 
ف وماذكره ابن حجر وغيره من.أن البخارى ساق الأيتين فى الترجمة 
ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولا , 
وبالسنة فعلا » لا بنافى ما أشرنا إله من أنه ساق الآيتين فى ااترجمة لينيه 
على أن تصر الكيفية الواردفى أحاديث الياب هو المراد بقصر ااملاة فى 
قوله : ل( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا د واي بده أيضاً أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف »2 وقد 
كان صلى الله عليه وال يقصر هو وأصحابه فى السغر وم فى غاية الآمن ,كم 


AA‏ آضوا. البيان 
وقع فى حجة الوداع وغيرها , وکا قال صلى 5 عاہه وسل لهل 5۰ « أموا 
فإنا قوم سفر » . 

ومن قال بأن المراد بالقصر فى هذه الأية قصر الكيفية لا الكية : 
مجاهد » والضحاك » والسدى , نقله عم ان کشر رهو قول فى بكر الرازى 
الحائى . ونقل ابن جرير وه عن ابن عر ولا نقل أن كثير هذا القول عن 
ذكرنا قال : واأعتضدوا مما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : « فرضت الصلاة ركمتين 
ركعتين » فى السفر والحضر, فأفرت صلاة السفر ؛ وزيد فى صلاة الحضر» 
وقدروى هذا الحديث البخارى عن عند الله بن بوسف التنيسى ومسل عن 
بحى وأبو داود عن القعنبى » والنساقى عن قتيبة أربعتهم عن مالك به قالوا : 
« فإذاكان أصل الصلاة فى السفر اثنتين فكيف يكون اراد بالقصر هناتصر 
اسكمية ؟ لآن ماهو الاصل لا يقال فيه فليس عليم جناح أن تقصروا ٠ن‏ 
الصلاة » وأصرح من ذلك دلالة على هذا . مارواه الإمام أحمد , حدثناوكع 
وسفيان وعبد الرحمن من زبيد اليائى عن عيد الرحن بن أنى ايلى عن عر 
رضى الله عنه فال : « صلاة السفر ركعتان . وصلاةالاضجى ركءتان» وصلاة 
الفطر ركعتان » وصلاة الجعة ركمتان مام غير قصر » على اسان مر 
صلى الله عليه و سل «. 


١ 
وهكذا رواه النساتى وان ماجه وان حبان فی حه من طرق عن ز ید‎ 
الياى به» وهذا إسناد على شرط مسل »> رقد کر مس فى مقدمة ك تاره بسماع‎ 
إن ألى ابی عن عمر » وقد جاء مصرحا به فىهذا الحديث وغيره وھوااص واب‎ 
إن شاء الله تعالى » وإنكان ی بن معين وأبو حاتم » والفسانى قد قالوا إنه‎ 
م سمع منه. وعلى هذا أيضاً فقال فقدوفع فى بعض طرق أنى بم لیا مو صلی من‎ 
طريق الثورى عن زييد عن عبد اأر حن بن أنى ليلى» عن الثقَة عن عمرفذ كره‎ 
وعند أبن ماجه من طر بق يزيد بن زياد بن أبى الجعد عن زبيدعن عمداار*ن‎ 
. عن كەب بن عجرة عن عمر » والله أعل‎ 
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زقد رزوی مسل فى صحيحه ' وأبو داود والنساق, وان مأجه من حداثك 
أنى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى زاد ممل والنساتق وأيوب بن عائذ » 
كلاها عن يكير ن الأ خنس عن مجاهد عن عد أنه بن عباس قال : « فر ض 
الله الصلاة على لسان نيكم مد صلى الله عليه وسل فى الضر أربعا وف السفر 
ركمتين , وفى الخو ف ركعة فكا صلی فى الحضر قيلها وبعدها فكذلك 
يصلى فى السفر » ٠‏ 


ظ ورواه أن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه » فوذا ثارث 
عن أبن عباس رضى الله عنهما ولا يناف ما تقدم عن عائشة رضى الله عنما ؛ 
لا أخيرت » أن افا الصلاة ركدتان « ولكن زل ف صلاة افر 
فلما استقر ذلك صم أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع » , كا قاله 
ابن عباس واقه أعل : 

لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركمتان وأنها 
تأهة غير مقصورة 3 هر ممصرح به فى حد اث مر رئى أيه عله س واعل 
أن ول رثك عائشة المذكور تکل فيه من عمأن جبات : 

الاولى : أنه معارض بالإجماع . 

قال القاضى أبو بكر بن العرنى المالى فى كتابه المسمى بالقيس . قال 
علاؤٌ نا هذ[ الحديث ص دود بالإجاع . 

الثانية : أنها م غالفةه ¢ والراوى من أعم الاس م روى می رای 
الله عنها كانت َم فى السفرء قالوا وعخالفتما لروايتها توهن الحديث ٠‏ 

الثالئة : إجاع فقهاء الأتسان على أ نه ایس بأصل إعكبر ف صلاة المسافر 

غراف لمهم 

الرابعة َ أنغيرهأ من الصحاية الما كعمر وان عاس وجرہژر بن مهام 
فقالوا : « إن الصلاة فرضت فى الحضر أربعا وفى ااسفر ركعتين وفى الخوف 


ركمة » وقد قدمنا رواية ملم وغيره له عن ابن عباس 1 
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الخامسة : دعوىأنه مضطرب , نه رواه ان تجلان عن صالح بن كيسان 
عن عروة عن عائشة قالت : « فرض رسول اله صلى الله عليه وسل الصلاة 
ركعتين » > وقال فيه الاوزاءع عى عن أبن شمأب عن عروة عن عانشة قالت.: 
« فرض الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه - ركعتين ركعتين « 
الحديث . قالوا : فبذا اضطراب . 

السافسة :اله ليس على ظاهره ؛ لان المغرب « والصبح لم يد فيهمأ 1 
ول ينقص . 

السابعة : أنه من قول عائشة لا مرفوع . 

الثامنة : فول إمام المر مين : لو صح لتقل واا 

قال مقيده ‏ عها الله عنه ‏ وهذه الاعتراضات الأموردة 7 حد بثك 
عائدة المذكور كلا سافطة » أما معارضته بالإجاع فلا خن سقوطها ۽ انه 
لآ إصح فيه إجاع وذ ؟ ر أبن العرلى نفسه الخلاف فيه . 

وقال الفرطى بعد ذكره دعوی ابن العربى الإ جاع المذ كور. قامع: وهذا 
لايصح » وقد ذكر هو رغيرهالؤلان والنزاع فل لصح ما أدعره من الإجاع : 

وأما معارضته مخالفة عائشة له فمى أيضاً ظاهرة السقوط ؛ لان العبرة 
بددايتها لا برأيها کا هو التحقيق عند الجموور » وقد بيناه فى سورة البقرة فى 
الكلام على حديث طاوس المتقدم فى الطلاق . 

وأما معارضته بإجاع فقباء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتهر فى صلاة 
المسافر خلف الق » لخوابه أن فقهاء الأمصار ل بجمعوا على ذلك ؛ فقد ذهب 
ججاعة من العلماء ل أن المسافر لا اصح افتداؤه بالمقم خالفتهما فى العدد » 
والنية > واحتجوا نحديث « لا ختلفوا على إمام مک » ومن ذهب إلى ذلك 
آشءی وطاوس وداود الظاهرى وغير م وأنا معارضته مخالفة بعض 
الصحابة 4| كان عباس ؛ خوابه ما قدمناه 5 عن ابن كثير من أن صلاة 
الحضر نا زيد فها واستقر ذلك صح أن شال : إن فر ض صلاة الخضر أدبع 
٠‏ 5 قال ابن عماس . 


0 سورة النساء ۳۹ 

وأما تضعيفه بالاضطراب فرو ظاهر السةوط ؛ لا نه ليس فيه أضعاراب 
أصلا » ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد ؛ لآن الله هو المشرع 
والرسول هو المبين > فإذا قبل فرض رسول الله كذا اهراد أنه مبلغ ذلا 
عن اله فلا نای أنالله هو الدى فرض ذلك قال تعالى : ل( من يطع الرسول 
فد أطاع الله ¢ ونظيره حديث « إن إبراهم حرم دک » معحديث ١‏ إنمكة 
حرمما اقه » الحديث . 

وأما رده بأن المغرب والصبح ل زد فما فمو ظاهر ااسةوط أيضاً لان 
المراد بالحديث الصلوات الىتقصر خاصةا هو ظاهر » معأن بعض الروايات 
عن عائشة عند أن خر بمة , وابن حيان » واابوق . قالت : « فرضت صلاة 
السفر والحضر رکعتین رکعتين » فلا قدم رسو لاله صلى الله عليه وسل المد نة 
واطمأن » زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وتركت صلاة الفجر اطول 
القراءة وصلاة المغرب ؛ لامها وتر النهار » وعند أحمد من طريق أبن كيسان 
فى حد اث عا هة المذكور » إلا المغرب فاا كانت ثلاثاً € ° 

وهذه الروايات تبين أن المراد خصوص ااصلوات الى تقصر ء وأما رده 
بأنه غير مرفوع فو ظاهر ااسقوط ؛ لنه ما لا مجال فيه لارأى فله حم 
المرفوع > ولو سلما أن عائئدة ل تحضر فرض الصلاة فإمها يمكن أن تسكون 
سمحت ذلك من النى صلى القه عليه وس ففزمنها معه : ولو فرضنا أنها ل تسمعه 
منه فمو مرسل صابى ومر أسيل الصحابة لها حكم الوصل ٠‏ 

وأما قول إمام الحرمين إنه لو ثبت لنقل متواتراً فهو ظاهر السقوط ؛ 
لآن مثل هذا لا برد بعدم التواتر » فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة ااسفر 
فرضت ركعتين کا صح به الحديث عن عائشة وان عباس وعدر ‏ رضى الله 
عنهم ‏ فاعل أن ابن كثير بعد /أن ساق الحديث عن عبر » وابن عباس , 
وعائشة قال ما أصه : 

وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله : ( فليس علي جناح 4 أن 
تقصروا من الصلاة قصر الكيفية ك) فى صلاة الخوف › وغذا قال : ل إن 


¥ أضواء البيان 

خفم أن يفتشك الذين كفروا ) الآية ولمذاقال بمدها ل وإذا كنت 
فيهم فاق هم الصلاة 4 الآية ٠‏ فين لمو د من قر اھا ٤‏ و 6 
صفته وكيفيته اه . محل اأغرض منه بلفظه وهو واضممجداً فماذكر نا وهو 
اختيار ابن جرير. 

وعلى هذا القول فالآية فى صلاة الخوف وتصر الصلاة فى السفر عليه 
مأخوذ من السنة لا من ااقرآن » وفى معنى الآية ىكر عة أقوال أخر . 
أحدها 3 أنمعنى } أن تقصروا م نالصلاة إن خهم أن يفتكم الذين كفروا 4 
الافتصار على ركعة واحدة فى صلاة ال#وف كا قدمنا آنفاً من حديث ان 
عاس عاد مسل 0 والنسالى 5 رای داود ل وان ما جه : وقدمنا أن روأه 
أن ماجه عن طاوس . 

وفدرورى نجوه أبو داود ¢ والنساقى من حدنث -<ذيفة وال :م فضلى 
مؤلاء ركعة وهو لاء ركعة ولم ةضوا « ورواه النسالى أيضاً من حدبث 
زيد بن ثابت عن النى صلى الله عليه وسل . 

ومن قال بالاقتصار فى الخرف عل ركعة وأحدة 2 الثورى وإسحاق 
وهن تمعوماأ ٠‏ وروی عن أحد بت حدال وعطاء ٤‏ وجار ¢ والمسن ¢ وججاود 
والح-م » وقتادة » وحاد > والصداك . 


قال بعضوم : إصلى المع ف الخوف ركعة 0 وإليه ذهب ان حزم , 
وى عن غود بن اھر المروزى وبالافتصار على ركءة وأحدة ف احرف ٠‏ 


قال أبو هريرة » وأبو موسى الأشعرى وغير واحد من التابعين وهمم 
من قيده بشدة الخوف . وعلىهذا القول فالقصر فى قوله تعالى : ( أن تقصروا 
من الصلاة 4 قصر كية . 
2 وقال جاعة : إن المراد بالقصر فى قوله : ( أن تقصروا من اصلاة ) هو 
قصر الصلاة فى السفر . قانوا : ولا مفووم مخالفة لاشرط الذى هو قوله : 
( إن خفم أن يتنم الذين كف رما ) , لانه خرج مخرج الغالب حال نزول 


سورة النساء 52-0 
هله الآبة فان ف مدأ الإسلام ۳ أهجرة کان غااب أسفارمم مخوفة : 


وقد تقرر ف الأصول « أن من الموانع لاعتہار موم الخاافة حر وج 
المنطوق رج الغالب 2( ولذا م لعدير امور مھ موم الخالفة ف قوله ١‏ االلالى 
فى حجورك ) لجر يانه على الخالب » قال فى مراقى السءود ؛ فى ذكر موافع 
اعتيار مقهوم إخا اة ة 


أو جل المحكم أو النطق انجلب 
السؤال أو جرى عل الذى غاب 


واستدل من قال : إن المراد بالآبة قصر الرباعية فى السفر ٤ا‏ أخر جه 
مس فى حه , والإهام أخرف ۽ وأصواب السن الاريعة »> عن بعلي بن أمية 
قال : قلت اعمر نن الخطاب لا فليس عليكم جناح أن تقهمروا من ااصلاة 
إن خفتم أن يفتدكم الذن كفر وا ) فقد أمن الناس . قال : تجبك مما بت 
منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه ول »> عن ذلك , فقال : « صدنة 
تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته » . 

فبذأ الحدرث الثابت فى یح هسل > وغيره يبدل على أن يعلى بن أمية , 
وعير بن الخطاب رضى الله عنهما ‏ كانا بعتقدان أن ممنى الآية قصر الرباعية 
فى السفر » وأن النى صلى الله عليه ول » أقر عمر على فبمه لذلك » وهو 
دلبل قوى » ولکنه معارض ما تقدم عن تمر من أنه قال : م صلاة السفر 
ركمتان تمام غير قصر على اسان عمد على الله عليه وسل » ويؤيده حدرث 
عائشة » وحديث ابن عباس المتقدمان . 

وظاهر الآبات المتقدمة الدالة على أن المراد بةوله أن تقصروا من اأصلاة 
قمر الكيفية فى صلاة الخوف » ک) قدمنا ٠‏ والله تعالى آل » وهيئات صلاة 
الخوف كثيرة »> فإن العدو تارة يكون إلى جمة الة.لة » وتارة إلى غير ها , 
والصلاة قد تكون رباعية » وقد تكون ثلائية » وقد تتكون ثنائية ثم تارة 
يصلون جاعة » وتارة يلتحم القتال ؛ فلا يقدرون على الماعة بلى له لون 


of‏ ا أضواء البيان 
فرادى رجالا وركبانا مستقيل القبلة »> وغير مستقيليها » وكل هران ' 
صلاة الخوف الواردة فى الم حیح جازة ¢ وهيئاتها 2( وكيفاتما ممع لة ف 

كتنب اید نے والفروع ل وسنف كر ما ذهب إليه الات الأربعة ما إن 
شاء اله , 


أما مالك بن أنس » فالصورة التى أخذ با منها هى أن الطائفة الارلى تمل 
مع الإمام ركمة فى الثنائية » وركمتين فىالر باعبة ؛ والئلائية » ثم تتم باق الصلاة 
وهر اثنتان فى الرباعية وواحدة فى الثنائية واأثلاثية, 2 سدون ويقةةفون 
وجاه العدو , وتأنى الطائفة الأخرى فيجدون الإمام قائما رينتظرمم ٠‏ وهو 
ير فى قيامه بين القراءة » والدعاء » والسكوت إن كانت ثنائية ٠‏ وبين الدماء 
والسكوت إنكانت رباعية أو ثلاثية » وقيل ينتظر ثم فى الرباءية والثلاثرة 
جالسأ فيصلى بهم باق الصلاة. وهو ركعة فى اثنائية , وااثلائية » وركهتازفى 
الرباعية , ثم يسل ويقضون ما فائهم بعد سلامه » وهو ركمة فى الثنائية » 
وركمتان فى الرباعية وااثلائية . فتحصل أن هذه الصورة, أنه يصلى بااطائفة 
الآولى ركمة أو اثنتين , ثم بتمو ن لأنفسم ويسلونء ويقةونؤ وجهالعدو, 
ثم تأفى الأآخرى فيصلى بهم الباق » ويسلم ويتمون لا نفسمم . قال ابن يونس 
فى هذه الصورة الى ذكرنا, وحديث القاسم أشبه بالقرآن » وإلى الاخذ به 


رجع مالك أه . 


قال مقيده ‏ عفاالله عنه_ مراد أن يونس › 9 الحديث الذى رواه 
مالك فى الموطأ » عن حى بن سعيد » عن القاسم بن مد بن أبى بكر , عن 
ضالح بن خوات »عن سبل بن أفى حثمة ٠‏ بالكيفية التى ذكر نا . هو الذى 
رجع إليه مالك » ورجده أخيراً على مارواهء أعنى مالكا , عن يزيد ن 
رومان» عن صالح بن خوات » عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
يوم ذات الرقاع صلاة الخوف . الحديث » والفرق بين رواية القاس بن 
عمد » وبين رواية بزيد بن رومان , أن رواية يزيد بن رومان فها أن الي 


سورة النساء 6 
صلى الله عليه وسل صلى بالطائفة الأخرى الركعة الى بقيت من صلاته »4 
4 ثبت جال{ وأتموا لأنفسرم 1 ثم سل er‏ > وآ عرأت أن رواية الها 
عند مالك فى الموطأ , أنه يصلى بالطائفة الأخرى الركمة الباقية ثم ب[ فيته ونه 
بعد سلامه لأ نفسهم . 


قال ابن عبد البر مشيرآً إلى السكيفية الى ذكرنا > وهى رواية اأقَاسم بن 
عمد » عند مالك , وهذا| الذى رجع إليه مالك بعد أن قال محديث يزيد بن 
رومان » وا اختاره ورجع إليه للقياس على سار الصاوات : إن الإمام 
لا ينتظر المأمو م ان الامو م إا بقطى بعد سلام الإمام ٠‏ وحداث 
القاسم هذا الذى أخرجه مالك فى الموطأ موقوف على سول » إلا أن له 
حم الرفع ؛ لأنه لا مجال للرأى فيه والتصقيق أنه مرسل صمانى ؛ لان 
سبلا كان صغيراً فى زمن النى صلى أللّه عليه وسل > وجزم الطيرى » وان 
حبان 2 وابن السكن ٤‏ وغيرثم بأن النى صلى الله عليه وسل توففىوسمل| لذ كور 
أبن تمان سنين » وزعر ابن حزم » آنه ل يرد عن أحدمن‌السلف القو لبا لكيفية 
. التى ذكر نا أنها رجع إليها مالك » ورواها فى موطته عن القاسم بن تمد » هذا 
هر حاصل مذهب مالك فى كف صلاة الخو ف . ثال أولا : بأن الإمام 
يصلى بالطائفة الأولى/ ثم تتم لأنفسباء ثم تسل , ثم يصلى بقيةالم لاة بالطائفة 
الآخرى وينتظرها حتى تنم » ثم يسل بها ورجح إلى أن الإمام يسل إذا على 
بقية صلا ته مع الطائفة الا خر ی ٠‏ ولا ينتظرم حى یسل بهم بل يتتمون 
لانفسوم بعد سلامه » ا بنا , 


والظاهر أن المهم فى رواية يزيد بن رومان فى قول صالح بن خوات : 
عبن صلی مع رسول الله صلى الله عليه وسل . الحديث » أنه أبوه خواأت ن 
جبير الصحابى » رضى الله عنه , لا سول بن ألى حثمة .اقا بعضعم ٠‏ 


قال الال ف الفتح : وکن الراجح أنه أبوة وات بن جير ؛ لان 


أبا أوس روى هذا الحد.ث 6 ون بز بل بن رومان شح مالاك فيه فال 
٠95‏ أضواء الان )١‏ 


۳۰۹ أضواء البيان 

عن صالم بن خزات. عن آبية » أخرجه أبن منذه ف معرفة الصحابة من 
طريقه , وكذلك أخر جه البيوقى » من طريق عبيد اقه بن عمر » عن القاسم 
أبن عمد ؛ عن صالح بن خوات » عن أ بيه > وجزم النووى فى نمذيبه بأنه 
أبوه خوات » وقال : إنه ةق من رواية مسل وغيره ٠‏ قلت : وسبقه إلى 
ذلك الغزالى » فقال إن صلاة ذات الرقاع فى رواية خوات بن جمير .اه. 
عل الغرض منه بلفظه . 


ولم برق الماا-كية بين كون العدو إلى جمة القبلة وبين كونه إلى غير ها » 
وأما إذا اشعد الخر ف والتحر القتال , ولم يمكن لاحد منهم ترك القتال فإنوم 
يصلوتم! رجالا وركيانا إبماء مستقيل القيلة وغير مستقمايها ااال 
بقوله :ل( فإن خفتم فرجالا أو ركيانا )4 . الآية. 

وأما الششافعى ‏ رحمه الله فإن اختارمن هيئات صلاة الخوف أرما : 

إحداها : ھی ا انی ذكرنا آنا عند ادتئداد الموف والتحام القتال » 

لا مكن 3 منهم ترك القتال » فإنهم يصلون كا ذكرنا رجالا وركيانا 


اله الحرئة . 


الثانية : هى التى صلاها صلى أنه عليه وسم بيطن نحل » وهى أن يصلى 
بالطاكفة ة الآ ولى صلاتهمكا له 5 “م يسلمون یمم : الإمام والمأمومون ؟ شم تأى 
الطائفة الأخرى الى كانت فى وجهالعدو فيصلى بم هرة أخرىهى حر فر ية 
وله نائلة ‏ .وصلاة بطن ل هذه رو أها جار وأبو بكرة > فأما حديث جاو 
فروأه مسام أنه صل مع النى صلى أله عليه ولم صلاة الحوف فصلىرسول 
أبله صل أنه عليه وسا بأحدى الطائفةين رة م صلى بالطائفة الأاخرى 
ركعتين > فصلى رسول أقه صلى الله عليه وسل أر ا بكل طائفة 
ركمدين .وذكره المخارى مختصراً وروآه العاف ى والنسای وأبن خذزعة من 
طريق الحسن عن جابر وفيه أنه سار من الركعتين أولا ثم صلى ركعتين 
بالطائفة الخ ى . 


وا ۳۰¥ 


وأما عدف اق بكرة فروأه أبو داود والنساق وابن حران وا جاج 
والدارقطنى ؟ وفى رواية بعضهم أنه الظبر » وف رواية بعضمم أنها المغرب» 
وإعلال ابن القطان لحديث أن بكرة هذا بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الحرف 
بمدة » مردود بأنا لو سلتا أنه لم عضر صلاة الحوف فحديئه مرسل حا 
ومراسيل الصحابة له حك الوصل كا هر معلوم ۽ واعلم أن حديث أنى بكرة 
لوس فيه أن ذللك كان :.طن ل . وقد استدل الشافعية بصلاة بطن تذل هذه 
على جواز صلاة المفترض خاف المتنفل . 


واعلم أن هذه الكيفية الى ذكرنا أنها هى كيفية صلاة بطن ل كا 
ذكره الذووى واين حجر وغيرهها قد دل بعض الروايات عندمسا واليخارى 
وغيرهما على آنا هی صلاة ذات الرقاع, وجزم ابن حجر بأنهما صلاةان » 
والقه تعالى أعلم . وقد دل بعض الروابات على أن صلاةتحل هى صلاةءسفان 
واه تعالى أعل : 


الحيثة الثالثة : من اطيئات النى اختارها الشافعى : صلاة عفان ٠‏ وكيفيتها 
كا قال جار رضى الله عنه قال : و شودت مع رسول ألله صلی َه عليه وسل 
صلاة الوف » فصفدا صفين » صف خاف رسول الله صلى الله عليه و 
والعدو بيننا وبين القبلة ؛ ف-كبر النبى صلى الله عليه وسل وكير نا جميعاً ثم ركع 
وركعنا جميعاً » ثم رفع رأسه من الركرع ورفعنا جميعاً , ثم اندر بالسجود 
والصف |اذى يليه » وقام الصف المؤخر فى نحر العدو ؟ فلما قضى الى صلى أله 
عليه وسل السجودوقام الصف الذى يليه !حدر الصف ال مؤخر بالسجرد وقاموا « 
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم . ثم ركع النى صلى الله عليه 
وسلم وركعنا جا 5 9 رفع رأسه دن الركوع ورقعنا جیا , ثم انعدر 
باجو د والصف الذى يليه ااذى كان مؤخراً فى الركعة الآونى» وقام الصف 
المؤخر فى حور العدو فلما قى الذى صلی الله عليه وسل السجود والصف 
الذى بليه » ا#در الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سل الى صلى اه . 


PAN‏ أضواء البيان 
عليه وسل وسلينا جميعاً » هذا افظ مسل فى يده وأخرج كوه الاساى 
واليبقى هن رواية ابن عباس وروآه أبو داود والنسای وان حمان والحاكم 
من رواية أنى عیاش الزرق وا مه زرد بن الصامت وهو ای , 


وقول ان حجر ف التقريب فى الكنى : إنه تابعى الظاهر أنه سمو منه 
رحه الله » ونما قانا : إن هذه الكيفية من ال-كيفيات الى اختارها الشافعى 
مع أنها عالفة للصورة الى کوت E‏ صلاة عسفان ٤‏ انه أوصى على 
العمل بالحديثك إذا صح › وأنه E‏ ¢ والصورة الى دمت عن الشافعى 
د رحقه أيه - فى ختهر المزنى والام أنه قال صلى er.‏ الإمام ورکع وسجد 
ويا جمبعاً إلا صا بليه أو مض دف يلتظرون العدو ¢ فإذا قاموأ بعك 
السجدتين سجد اام ف الذى حرسءمء فإذا ركع ركع بهم جيعاً وإذا سجد 
سجدوأ سجد تین وجلواً مسجل الذين حر سوا م کشم دون ثم سل er.‏ جميعاً 
معا » وهذا نحو صلاة الذى صلى الله عليه وسل بعسفان ,قال : ولوتأخر الصف 
اذى حرس إل ااصف الثانى وتقدم فحرس فلا بأس اتهى بواسطة نقل 
النووى 3 والظاهر أن اأشافعى ب رجه الله - برى أن الصورتين أعنى د الى 
الشافعى کاتاهما جاه واتياع م لبت ف الصحيح أحق من غیره ¢ وصلاة 
عسفان المذكورة صلاة العصر . 

وقد جاء ف بعش الروايات عند ألى داود وغيره أن مدل صلاة عسفان. 
التى ذكرنا صلاها أيضاً صلى الله عليه وسم يوم بنى سلم . 

الرأبعة :دن المئات الى أختارها الشافعى - رهه أيه -هى : صلاة ذآت 
الرقاع , والكيفية الى اختارها الشافعى منها هى التى قدمنا رواية مالك لها 
عن بريد ن رومان 7 وهى أنيصلى بالطائفة الأول و حم يفارةونه ولشءون 


لانفسهم ويسلون > وبذهيون إلى وجوه العدو وهو قائم فى الثانية بطل 


سورة.النساء A‏ 
القراءة حتى يالى الآخرون فيصلى بهم الركمة الباقية ويحلس ينتظرم حتى 
يصلوا ركعتهم الباقية ‏ ثم يسل بم > وهذه الكيفية قد تدمنا أن ماللكا رواها 
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلی مع النبى صل الله 
عليه ولم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع , وأخرجها الشيخان من طريقه 
فقدروآه البخارى عن قتسة عن مالا ومسلم عن حى بن ګیی عن مالك 
عو ماذكرنا » وقد قدمنا أن مالكاً قال ببذه الكيفية أولا ثم رجع عنما إلى 
أن الإمام يسلم ولا ينتظر [تمام الطائفة الثانية صلاتمم حتى يسلم بمو صلاة 
ذات الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التى اختار الشاقعى وهى ثابتة فى 
الصحيحين من حديث أبن عير قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلمصلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركمة ٠‏ والطائفة الأخرى مواجبة العدو » ثم 
انصرفوا وقاموا فى مقام أصابهم ۾ مقبلين على العدو » وجاء أو لك م صل 
مم النبى صلى الله عليه وسلم ركعة » ثم سلم النبى صل الله عليه وسلم » قى 
هؤلاء ركعة ودؤلاء ركعة : 
هذا لفظ مسلم ولفظ البخارى معنا » ولم تختاف الطرق عن أبن عمرفى 
هذاء وظاهره آنم أتموا لانفسهم فى حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على 
التعافب وهو الراجح من حدثك المعنى ١‏ إن إعامهم فى حالة واحدة يستازم 
تضيبع الحراسة المطلوبة وإفر اد الإمام وحدهء ويرجحه مارواه أبو داود 
من حديث ابن مسعود و لفظه : ثم سلم فقام وؤلاء أى : الطائفة المانة فصلوا 
لانفمسهم ركمة , ثم سلمو| ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لا نفسوم 
ركعة ثم سامو | . وظاهره أن الطائفة الثانيةوالت بين ركعتيها ثم أبعت الطاثفة 
الآولى بعدها, واعل أن ما ذكره الرافى وغيره من كتب الفقه من أن فى 
حديثك ان عمر هذا أن الطائفة الثانية تاحرت وجاءت الطائفة الأولى فأئموا 
ركعة ثم تأخر وا وعادت الطائفة الثانية فأمو| عخالف لاروايات الثابتة فى 
الصحيحين وفيرهما » وقال ابن حجر فى الفتح : إنه لم يقف عليه فى شىء 
من الطرق وأما الإمام أحه - رحه اه _ فإن جمبع أنواع صلاة الخرف 
الثايتة عنه صلى اه عليه وسلم جائزة عنده » وانختار منها عءنده صلاة ذأات 


۳1۰ أضواء الببان 
الرقاع التى قدمنا اختيار الشافعى لها أيضأ » وهى : أن يصلى الإمام بالطائفة 
الأولى ركمة ا مون لا نفسهم ولون ويذه.ون إلى وجوه العدو 6 ثم 
تأى الطائفة الآخرى فيصلى بهم الركعة الأخرى ثم إصلون دكمة فإذا أغوها 


وتشهدوا سل et!‏ . 


وأما الإمام أبو حنيفة - رحمه أقه ‏ فالختار منها عنده » أن الإمام يصلى 
بالطائفة الأولى ركہة إن کان مسافراً 6 أركالك صدا مثلا, واثنتين إن كان 
مقا » ثم تذهب هذه الطلقة الأ ولى إلى وجوه العدو , ثم تجىء الطائفة 
الآخر ى زإصلى بوم ما بق من اصلاة ويسل » وتذهب هذه الطائفة الا خير ة 
إلى وجوه العدو « د اجىء الطائفة الآ رلى 0 دم بقية صلاتها بلا رأة ٤‏ 
لانم لاحةقون 8 ثم يذهورن إلى وجوه العدذو 3 و آجیء الطائفة الاخرى 
فيكتمون بقبة صلا مم بقراءة ؛؛ لأنهم مس.وقون ¢ واحتجوا ذه الكيفية 
ګل راث أبن عر المتقدم وقد قدمنأ أن هذه الكيفية ايس تفر و اة الصدردين 


وغيرهها ل رث ان مر . 


وقد قدمنا أرضاً من حديث أبن مسعود عند ألى داودأنالطائفةالأخرى 
لما صلوا مع النى صلى الله عليه وسل الركمة الأخرى أنموا لأانفسهم فوالوا 
بين الركعتين . ثم ذهبوا إلى وجوه العدو خاءت الطائفة الآولى فصلوا 
ركعتهم الباقة » هذا هو حاصل المذاهب الأربعة فى صلاة الخوف . 

وقال النووى فى شرح المهذب : صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن 
تغل على أصم الوجمين ؛ لانها أعدل بين الطائفتين ؛ ولآآنها صميحة بالإجماع 
وتلك صلاة مفترض خاف متنفل وفما خلاف للعلاء , 

والثانى وهو قول أنى إسحاق صلاة بطن نحل أفضل لتحصل كل طائفة 
فضيلة جماعة تامة . واءل أن الإمام فى الحضرية يصلى بكل واحدة من الطائفتين 
ركعتين »وف السفر بة ركعة ركعة . ويسلى فى المغرب بالآولى ركعتين عند 
الآ كثر. وقال بعضهم يصلى بالاولى فى المغرب ركمة » واعل أن التحقيق أن 
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غروة ذات الرقاع بعد خيبر » وإنجزم جماعة كبيرة من المؤرخين بأنه 
غزوة ذات الرفاع قبل خيبر » رالد ايل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم 
أبى موسی الأشعرى على النى صل الله عليه وسل حين افتتح اخيير مع 
الد بث الصديح أن أبا موسى شمد غزوة ذات الرقاع . 

قال اليخارى فى يجه : حدثى تمد بن العلاء > حدثنا أب وأسامة » حدثنا 
بريد بن عد الله عن أفى بردة » عن أفى هر».ى رضى ابه عنه قال : و بلغنا 
خر ج اأنى صل الله عليه وسل وڪن بالمن نفرجنا مهاجر بن إليه أنا وأخوان 
ل أنا أصغرثم آحدھا اة 6 والآخر أبودم 2 إما قال بضع › وإماقال 
فى ثلاثة وخمسين » أو انين وخصين رجلا هن قوی » فركينا سفينة فألقتنا 
سفينتنا إلى النجاثى بالحيشة , فوافةنا جعفر بن أنى طالب فقا معه حى قد مذ 
جيعاً , فوافقنا النى صل الله عليه وسل حين افتتح خيبر » الحديث .... وفيه 
التمرج بأن قدوم أنى موسى حين افتتاح خيبر . 


وقد قالالبخارى أيضاً : حدثنا مد بن العلاء , حدثنا أبو أسامة عن بريد 
ان ی بردة عن أنى بردة عن أبى مومى رضى الله عنه قال وخر جنا مع الى 
صلى الله عليه وسل فى غزاه وحن فى ستة نفر بيئنا بعير نتعقبه فقت أقدامنا 
ونقبت قدماى وسةطت أظفارى » وكنا نلف على أرجلنا ارق فسهيت 
غزوة ذات الرقاع » . الحديث : فبذان الحديئان الصحيحان فيمءا الدلالة 
الوادة على تأخر ذات الرقاع عن خيبر » وقد قال اليخارى رحمه الله ٠‏ باب 
غزوة ذات الرقاع وهى غزرة محارب خصفة من بى ثعلبة من غطفان فنزل 
خلا وهی بعد خيبر » لآن أبا موسى جاء بعد خيبر إلخ . و[ما بينا هذا ليعلم 
به أنه لاحجة فى عدم صلاة الخوف فى غزوة الخندق على آنا غير مشروءة 
فى الحضر » بدعوى أت ذات الرقاع قبل الندق وأن صلاة الحرف 
كانت مشروءة قبل غزوة الأحزاب التى هى غزوة الندق » وأنه صلى الله 
عليه وسل ماتركها مع آم شغلوه وأكابه عن صلاة الظمر والعمير إلى الليل ‏ . 
إلا ا م تشرع فى الف » بل التحقيق أن صلاة الخوف ماشرعت إلا بعد . 
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الخندق و أشار أحر اليدو ی الشنقيطى فى نظمه للمغازى إلى غزوة ذات 
الرقاع بقوله : 

ثم إلى عارب وثعليه ‏ ذات الرقاع ناهزوا المضاربه 

ول يكن حرب وغررث جرى 5 الذى لد عثور جر ی 

الى وعلى العتمد جرت لواحد بلا تعدد 

والناظم هذا يرى أ"ها قبل خير نيعا لان سيد الئاس ومن وافقه . وما 
حتاف فيه العلهاء من كيفيات صلاة الخو ف صلاة ذى فر دءوهى أن تصلى 
كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة وتقتصر عليها » وقدقدمنا ذلك من حد غ 
أبن عباس عند مس ¢ وأ داود » والنسای » وان ماجه. ومن حديثك 
-دذيفة عند ألى داود» والنسانی »> وهذه الكيفية هى التى صلاها <ذيفة بن 
الان لما قال سعید بنالعاص بطبر ستان 23 صلى صلاة الخوف مع رسولاقه 
صلى الله عليه وسل ؟ فقال حذيفة : آنا . وصلى بهم مثل ماذكر نا کا أخرجه 
النساتى عنه » وعن زيد ن ثأبت وروأه أبو داود عن تعلية بن زهدم وهو 
الذى رواه من طريقه الذسانى ٠‏ ولفظ أبى دراد عن ثعلية بن زهدم » قال 
كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال أي صلى مع رسول الله صل الله 
عليه وسل صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا . فصلى بمو لاء ركعة وببؤلاء 
ركعة ول يقضوا . قال أبو داود: وكذا رواه عبيدالته بن عبد الله وبجاهد عن 
أبن عماس عن النبى صل الله عليه وسل » وعمد الله بن شفيق عن ألىهربرةءن 
النبى صلى اف عليه وسل , وريد الفقير وأبو موسى . قال أبو داود : رجل 
هن التابمين ليس بالاشعرى جیما عن جابر عن الى صل اذ علية وسل ۽ 
وقد قال بعضهم عن شعبة فى حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى » 
وكذلك رواه ساك الحى عن ابن عر عن انی صلى ألله عليه وسل 5 وكذلك 
رواه زيد بن ثابت عن النى صلل اله عليه وسلم “قال : ف کا نت للقوم ركعة 
ركمة , وللنبى صلى اف عليه وسلم ركعتين . اه . منه بلفظه : 

وقال القر طبى فى تفسيره مانصه : قال السدى إذا صليت فالسهر ركعتين 
فمو مام » والقصر لاحل إلا أن تخاف » فذه الآية مبيحة أن صلى كل طائفة 


سورة النساء ۹۳ 


AE‏ لزيد عليبا شي » أ ريكون للإمام ركعءتان » وروی #وه عن ابن عبر 
وجابر بن عرد أنه وكعب وفع له حذيفة بطيرستان > وقد سأله إلامير سعید بن 
الناض عن .ذلك » وروى عن أبن عباس أن النى صلى أله عليه وسام صلى 
كذلك ف غزوة ذى ق, رد ركعة الكل طائفة وم ا > وروی عن جابر بن 
عبد لله أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة عارب 
خصفة وبنى ثعلبة » وروی أبو هريرة أن الي ی صلی اش عايه وسل صلى كذلك 
بين ضجئان زعسفان » ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركءة واحدة . 
قال أيضاً إسحاق : وروی عن الإمام 55 وجمبور العلياء على أن الاقتصار 
على ركعة واحدة فى الخوف لايجحوز» »وأجابوا عن الاحادءث الواردة بذلك 
من الوجمين : 
الأول : أن المراد بقول الصحابة الذن رووا ذلك ول يقضوا أنهم بعد 
ماأمنواوزال الخوف »ءلم يقضوا تلك الملا التى صلوها فى حالة ا خرف 
وة كون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لايقضى ماصلى على تلك الميثة انخاافة 
ئة صلاة الآمن وهذا القول له وجه من النظر . 
الوجهالثاتى : أن قولحم فى الحديث ولم يقضوا أى فى ءل من روى ذلك » 
لاأنه قد روى أنهم قضوا ركعة فى تلك الصلاة بعينها » ورواية هن زاد أولى 
اله القرطبى وأبن عبد البر» ويدل له ماتقدم من رواية يزيد الفقيرءن جابر 
من طرق شعبة عند أبى داود, آم قضوا ركءة أخرى والمثيت مقدم عل 
النافى ويؤبد هذه الرواية كثرة الروايات الصحبحة بعدم الاقتصار على وأحدة 
فىكيفيات صلاة الخوف واقه تعالى أعلم . 
وحاصل ماتقدم بيانه من كيفيات صلاة الأوف خمس »› وهى صلاة 
المسايفة الثابتة فى دريح القرآن » وصلاة بطن غل » وصلاة عسفان ء 
وصلافذات الرقاع » وصلاةذى قرد . وقد أشار الشيخأحد البدوى النقيطى 
فى نظمه للمغازى إلى غزوة ذات قرد وله : 
فغزوة الغابة وهى ذو قرد | خرج فى إثر لقاحه وجد 


٤‏ أضواء البيان 


وناشها سلة بن الا كوع وهو يقول اليوم يوم الرضع 

دفرض الادىله سبمين لسبقه الخيل على الرجلين 

واس ةمذ وآ من ابن خصن عدر ا وقسم النى فيهم جزرا 

وقد جزم البخارى فى يحه بأن غروةذات قرد قبل خر بر بثلاث ليال 
وأخرج عو ذلك ملم فى ححيحه عن إياس بن سلمة بن الآ كوع عن أب قال : 
فرجعنا من الغزوة إلى المدينة > فواقه مالبثنا بالمدينة إلا ثلاث ابال حى 
خر جنا إلى خيير , فا ف الصحيح أثبت ما يذ كرهأهل السير ما مخالف ذلك » 
وكقرلابن سعد : إنها كانت فى دبع الأول سنةست قبل الهديبية » وكقول 
ابن إسحاق : إنها كانت فى شعبان من سئة ست بعد غزوة لحيان بأيام . 

وال أبن حجر فى فتح البارى إلى .امع بين مافى الحديث الصحيح وبين 
ماذ كره أهل العمير بتسكرر الخروج إلى ذى قرد » وقرد بفتحتين فى رواية 
الحديثك وأهل اللغة بذ كرون أنه تطبر فف أو رشن وقد ردت عله 
الخوف على كيفيات أخر غير ماذكرنا . قال ابن القصار المالكى : إن النى 
صلى ألله ەلە وسل صلاها فى عشرة مواضع . وقال ابن العرنى الماد : روى 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة . 

قال مقيده ‏ عفاالقه عنه ‏ الذى .ظبر والقه تعالى أعل , أنأفضل الكيفيات 
الثابتة عنه صلى الله عليه وسل فى صلاة الوف » وماكان بالغ فى الاحتہاط 
للصلاة والتحفظ من العدو . 


تنييبان 
الأرل : اة صلاة احرف هذه من أوضح الادلة على وجوب الماعة ٤‏ 
لان الآمر بها فى هذا الوقت الحرج دلبل واضح على أنها آم لازم » إذ 
لوكانت غير لازمة 1 أ ع ف رقت الخوف 0 انه عذر ظاهر : 
الثانى : لاختص صلاة الخوف بالنى صل الله عليه و سام بل مشر وعيتها 
بأقية إلى دم القيامة 2 والاستدلال على خصوصمها 4 صلى ألله عليه وساربقوله 
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تعالى ل و إذأ كنت فيهم نأقت لهم الصلاه 4 الاي . استدلال ساقط , وقد 
أجمع الصحابة وجميع ال لين على رد مثله فى قوله : لإ خذ من أموالهم صد 
تطو رمم 4 الأية . واشتراط كونه صلى الله عليه و سام فييم » إما ورد لبان 
الى لا لوجوده ؛ والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضم من القول كا قاله 
ان اأمر فى وغيره » وسل عن امور أو ودف والأزى وقال بقو ها الحسن 
إن زياد والاؤاوى وإراهم بن عليه فقالوا : إن صلاة احرف م تشرع بعده 
صلى الله عليه وسار واحتجوا يمفهوم الشرط فل قوله : و إذا كنت فم 4 
الآية . ورد عليهم بإجماع الم حابة عليها بعده صلى الله عليه وسلم » و بقوله 
صل ألله عليه وسل : «صلوا يما رأتوق أصل » وعموم منطوق هذا الديثك 
مقدم على ذلك المفيوم . 

تنبيه : فإن قيل : قد قررتم ترجيح أن آية [وإذا ضريتم فى الأرض فايس 
عليكم جناءح أن تقصر وا من الصلاة ) فى صلاة الخوف لا صلاة السفر » 
وإذن ففبوم الشرط فى قوله : ل وإذا ضر بم فى الآرض ) بفهم منه أن صلاة 
احرف لاتشرع فى الحضر . 

فالجواب : أن هذا المفروم قال به ابن الماجشون » فنع صلاة الخوف فى 
الحضر » واستدل بعضهم أيضاً لمنعها فيه بأن النى صلى الله عليه ول لم يصلما 
بوم الخندق » وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب » وبأ نه صلى اللهعليه 
وع لم لم يصلها إلا فى سفر » وجمور العلماء على أنها تصلى فى الحضر أيضاً » 
وأجابوا بأن الشرط لامفموم مخالفة له أيضاً » لجر يه على الغالب؟ تقدم » أو 
لأنه نزل فى حادثة واقعة ميناً حكمها . کا روى عن مجاهد قال : کان الى 
صل الله عليه وسار وأصتاءه بعسفان ولاش رکون بضجنان › فتوافةوا» تصلى 
النسى صل ألله عليه وس باصعا 4 صلاة ثامة رکو ءا وسجودها › م er‏ 
المشركون أن يغيروا على أمتعنهم وأثقاهم فنزلت » رهه الادثة رقعت وم 
مسافرون ضاربون فى الأرض » وقد تقرر فى الآصول أن من موانع 
أعتيار مفموم المخالفة كون المنطرق نازلا على حادثة وائعة » ولن لم يعتبر 
مفوم الخالفة فى قرله : (إن أردن سنا )4 ولافى قرله : ( لايتخذ. 
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المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) لان كلا منبما نزل على 
حادثة وافعة : 

فالآرل : ازل فى [ كرأه ابن أبى جراريه على الرنا » وهن يردن التحصن 
من ذلك . 

والثانى :لزل فى فوم من الانصار والوا امود دن دون أاؤمنين > ننزل 
الةرآن فى كل منهما ناهياً عن الصورة الوافعة هن غير إرادة التخصيص ما » 
وأشار إليه فى المراق بقوله فى تعداد موانع اعتبار مفهوم الخالفة : 

أو امتثان أو وفاق ألو افع والجبل والتأ كيد عند الاح 

وأجابوا عن کو نه صلىالله عليه وسل لم يصلها يوم الخندق : بأن ذلك كان 
قبل نزول صلاة الخوف » ک) روه النسای وان حبان ولاشافعى » وبه تمل 
عدم عة قول من قال : إن غزوة ذات الرقاع الى صلى فا النى صل الله عليه 
وسل”صلاة الخوف» كانت قبل الخندق , وأجابوا ع نكونه لم يلما إلا فى 
الةو » بأن السفر بالنسة إلى صلاة الخوف وصف طردى » وعاتها هی 
الخوف لا السفر ‏ فى وجد الخوف وجد حكباء | هو ظاهر . نكتة : فإن 
قيل :لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف ناسخة للتى قبلها ؛ لبم 
كانوا بأخذون بالا حدث فالأحدث ؟ فالجواب من وجبين : 

الأول : هو ما نقدم من أن العدو تارة يسكون إلى جبة القبلة وتارة إلى 
غير جبتها إلى آخر مانقدم » وكل حالة تفمل فا الحيئة المناسبة هاكاهوظاهر. 

الثانى : هو ماحةةه بعض الآصوايين كان الاج بر الراهوىرغيرهمامن 
أن الأفعال لاتعارض بينها أصلا , إذ الفعل لابقع فى الخارج إلا شخصياً 
لاكلياً حنى يناف فعلا آخر » فلوس لافعل الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره » 
فيجوز أن يقع الفعل واجباً فى وقت » وفى وقت آخر خلافه , وإذن فلامانع 
من جواز الفعلين المختافين فى الهيئة لعيادة واح_دة وعقده فى .راق 
#أسعود بقوله : 


ولم يكن تعارض الأفمال فى كل حالة من الأحوال 
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وماذكره ال#لى من دلالة الفعل على الجواز الم-تمر دون القول بحث فيه 
صاحن نشر البنود فى شرح البيت المتقدم آنفاء والعل عند انه تعالى . 

وقوله تعالى فى هذه الآية اللكرية : ل( أن يفتنك الذين كفروا ) معناه 
ينالو نکر بسوء فروع تتعاق ذه الآبةالكر يمة على الول بأنها فى قمر الرباعية؛ 
3 يشوم من حدبث يعلى بن أمبة عن عير بن الخطاب ‏ رضى الله عنبما - عن 
النى صلل الله عليه وسل عند مسلم وأحد وأععاب السئن ک) تقدم . 

الفرع الأول : أجمع العلياء على مشروعية قصر الرباعية ف السفر خلا 
من شذ وقال : لاقصر إلافى حج أر عمرة » ومن قال : لاقصر إلا ى خوف » 
ون قال : لاقصر إلا فى سفر طاعة خاصة » فإنها أفوال لامعول عليها عند 
أل العل » واختلف العلماء فى الإنمام فالسفر »> هل جوز أولا ؟ فذهب 
بعض العلباء إلى أن القَصر فى السفر واجب . 

ومن قال بهذا القول : أبو <نيفة ‏ رحمه الله وهو قول على » وعمر » 
وان عمر » وبروى عن أبن عيأاس وجارء وبه قال الثورى وعزاه الخطابى 
فى المعالم لا كش علياء السلف وفةماء الأمصار » ونسبه إلى على وعمر وابن 
عبر وأبن عباس وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن قال : وقال حاد ن أن 
سلمان : بعيد من صلى فى السفر أربعاً . اه ٠‏ منه بواسطة نقل الشوكاق 
رخ الله وحجة هذا الهو لالذى هو وجوب القصر ماقده:ا من الأحاد انك 
عن عائثة » وان عباس > وعر - رضى اله ere‏ 9 بأن الصلاة فرضت 
ركءتين » فأقرت صلاة السفر وزدد فى صلاة الحضر » ودليل دؤلاء واضح ٤‏ 
وذهب جماعة من أهل العل إلى جوازالإتمام والقصرءما جوزالصوم والإفطار» 
إلا er‏ اختلفوا هل القصر أو الإتهام أفضل ؟ و بهذا قال عثمان بن عفان 
وسعد بن ألى وقاص » وعائشة رضى الله عنهم . 

قال الذووى ف شرح الميذب وحكاه العيدرى عن دؤلاء 5 2 من 
ذكرنا ‏ وعن بن مسعود وان ګر وان عباس والحسن الرهرى ومالك 


وأحد وای ور وداود وهو مذعب أكثر العلياء وروآأه البيوق عن سلمان:. ع 


عام 2 أضواء البيان 


الفارمى فى اثى عشر من الصحابة . وعن أذس والمسوربن عخرمة وعبدالرحمن 
ابن الآسو د وابن المسيب وأ قلابة ء واحتج أهل هذا القول بأمور : 

الاو ل : قوله تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) الأيةء 
لان التعبير برفع الجناح دليل لعدم الازوم . 

الآمر الثانى : هو ماندمنا فى حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الطاب من 
أن النى صلى الله عليه وسل قال فى القصر فى السفر : « صدقة تصدق الله ا 
عليم » الحديث ‏ فسكونه صدقة وتخفيفاً يدل على عدم اللزوم . 

اأص الثالك : هو مأرواه الاي وال.جقى والدارقطنى عن عا'شة 
- رضى اه عنها - آنا أعتمرت مع رسول الله صل الله عليه ول فأفطر هرو 
صل الله عليه وسلم وقصر الصلاة وصامت هى وآ نمت الصلاة » فأخبر ته بذلا 
فقال لا : أحسنت : قال النووى فى شرح المهذب : هذا الحديث رواء النسائى 
والدارقطى والبييق بإسناد حسن أو صحميح » وقال البيوقى ف السئن اللكبرى , 
قال الدارقطنى إسناده حسنقال : وقال فىمعرفة السانالآثارهو إسنا ديح . 
قال مقيده ‏ عفاافعنه ‏ الظاهر أن ماجاء فى هذا الحديث من أن عمرة عاة 
المذ كورة فى رمضانلا يصح ؛لآن الةوظ الما بف بالروايات الصحيحة أن النى 
صلى اق عليه وسل لم يعتمر فى رمضان فط ؛ لآنه لم يعتمر إلا أربع عمر : ٠‏ 

الآولى:عرة الحديية أ ى صده فمأ المشركون عن البيت الحرام عام ستا. 

الثانية : عمرة القضاء الى وقع علييا عقد الصلح فى الحديية » وهى 
عام سبع . 

الثائثة : عمرة الجعر انة بعد فتح مكة عام مان وكل هذه العمر الثلاث فى 
هر ذى القعدة بالإجماع وبالروايات الصصيحة . 

الرابعة : عمرته مع حجه فى حجة الوداع . وفى رواية النسائى ليس فا 
أن العمرة | أذ كورة فى رمضان وافظه أخير نی أحمد بن حى الصوق . قال : 
حد ا أبو نعم . قال : حدثنا العلاء بنزهير اللازدى . قال : <دثناعيد الرحمن 
ابن الأسود عن عائمة و أنها اعتمرت مع رسول اله صلى اله عليه وسل من 


سورة النساء ۳4 


لمديئة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قاات: يارسول اقه : بأبىأنت وأى تصرت 
وأئميت وأفطرزت وصمت .قال : أ<سنت يا عائشة > وما عاب على » .أه. 
الآمر الرابع : ماروى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النى صلى الله عليه 
وسل كان يقصر فى السفر ورتم ويفطر ويصوم . قال اانووىفى شرح الموذب: 
رواه الدارقطنى » والبيهقى وغيرهما . قال البمقى : قال الدارقطى إسناده يح 
و ضرطه ان حجر فى التخليص بافظ يقصر بالياء » وفاعله ضمير النى صلى لله 


1 


عليه وسل دم بتاءبن وفاعله ضمير يعود إلى عائشة فيكون عى الحديث 
الأول » واكنجاء فى بعضروايات الحديث التصريح بإسناد الإ نمام المذكور 
لانى صلى الله عليه وسل . 

قال البيقى : أخبر نا أبو بكرن الحارث الفقيه » نبا نا على بن عمر الحاذظ 
حدثنا المحامل حدثنا سعيد بن مد بن ثواب حدثنا أبو عاصے دنا عمر بن 
سعیك عن عطاء إن أبى رباح عن عائشة رضى اق عنما أن النى صل الله علية 
وسل كان يقر فى الصلاة وم ويفطرؤيهوم . قال على : هذا إسناد صم أه. 

فال البوقى : وله شأهد هن حد بث دهم بن صا > والمغيرة بن زياد › 
وطلحة بن عبرو وكلبم ضعيف ٠‏ 

الخامس : إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمةم ازءه الإثمام ولوكان 
القصر واجباً حّما لما جاز صلاة أربع خلف الإمام ٠‏ . 

وأجاب أهل هذا الول عن حديث عر وعائشة وابن عباس بأن المراد 
بكون صلاة السفر ركعتين أى : لمن أراد ذلك, وعن قول عمر فى الحديث 
ام غير قصر بأن معناه أما تامة فى الاجر قاله الذووى » و لاغخلو من تعسف 
وأجاب أهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا : إن قوله تعالى : لإ فليس 
علك جناح أن تقهروا من الصلاة ) فى صلاة الخوف کا قدمنا فلا دليل فيه 
لقصر الرباعية قالوا : ولو ملمنا أنه فى قصر الرباعية فالتعمير بافظ ل( فلاجناح 
عليم ) لاينافى الوجوب کا اعترةتم بنظيره فى قوله تعالى : (إن المها والمروة 
من شعائر اله فن حم البيت » أر اعتممر فلا جناح عليه أن يطوف يما )م ؛ 


ا أضواء البيان 


لان السعى فرض عند الور وعن قوله فى الحديث : « صدقة تصدق اله ببا 
عليك » بأن الى صلى الله عليه وسل أمر بقبولها فى قوله : « فاقملوا صدقته » 
والآمر يةتضى الوجوب فليس لنا عدم قبوها مع قوله صلى ألله عليه وسل : 
2 فاق لوها 6 وأجابوا عن الثالث والرابع بأنحديى عائشة المذ كو رين لا .يصمح 
واحد منهما واستدلوا على عدم حمة ذلك با ثبت فى الصحيح عن عروة أنها 
تأوات فى إعامها ماتأول عثمان , فلوكان عندها فى ذلك رواية من الى صل الله 
عليه وسل م بقل عنما عروة أنها تأولت . وقال العلامة ابن القم - رحه اق _ 
فى زاآد المعاد مأنصه : و “معت شيخ الإسلام أبن تيمية قول : هذا الحدرث 
كذب على عائشة ‏ »ولم تكن عائشة لتصلى يخلاف صلاة النى صلى الله عليه 
وسل وسار الصحابة > وهی تشاهدم بقصر ون ثم مم هی زحدها بلاموجب » 
كيف وهى القائلة : فرضت الصلاة ركمتين ركعتين فزيد فى صلاة الحضر › 
وأفرب صلاة السفر فكيف يظنأنها تزيد على مافرض الله وتخالف رسو لان 
صل الله عليه وسل وأصحابه . 


وقال الزهرى شام بن عروة لما حدثه عن أبيه عنها بذاك » فا شأنها 
كانت ثم الصلاة فقال : تأولت؟ تأول همان فاذا كان النى صل الله عليه وسل 
قد حسن فعابا وأقرها عليه » فا للتأويل حيذئذ وجه ارامح افا 
إمامها إلى التأويل على هذا التقدير » وقد أخبر ابن عمر أن رسول اله 
صل اله عليه وسا م ل يكن يزيد فى السفر على ركعتين ولا أ بو بکر ولا عير » 
أفيظر ا خالفتهم وهى ترام بقصرون . وأما بعد مو ته 
صل اله عليه وسل فما أتمت كا نم ان » وكلاهما تأول تأويلا . والاجة 
ففروا,تهم لافى تأويل الواحد منهم مع عخالفة غيره له والله أعلم . اھ . حل 
الغرض منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أما استبعاد مخالفة عائشة ‏ رضى اله عنها - 
للنى صلى الله عليه وسا , فحيانه مع الاعتراف کا انها له صلى الله علي وسلم 
بعد و فاته » فان يوم أن مخالفته بعد وفاته سائغة ولاشك أن المع من عخالفته 


سورة النساء فض 

ف حياته باق بعد وماته صلى أن عليه وسار » فلاعل لحد اليتة مخالقة ماجاء 
به من المدى إلى يوم القيامة : فعلا كان أوقولا أوتقرير أ ولا يظبركز الظبور 
أن عائشة تخالف هدى الرسول صلی الله عليه وسلے باجتهاد ورواية من روى 
أنها تأولت تقتضى تی روايتها عن الى صل اله عليه وسلم شيثاً فى ذلك » 
والحديث المذكور فيه إثبات نبا روت عنه ذلك . والمثيت مقدم على الناقى 
فهذا يعتضد الحديث الذى حه بعضمم وحسنه بعضيمكا تقدم . 

والتحقيق أن سند النساقى المتقدم الذى روى به هذا لدبت صحیح » 
وإعلال ان حبان له بأن فيه ااعلاء بن زهير الأزدى . وقال فيه : إنه يردى 
عن الثقاة ما لايشبه حديث الاثبات فيطل الاحتجاج به , ممدود بأن العلاء 
المذ كور ثقة كا قاله ابن حجر فى التقريب وغيره وإعلال بعضبم له بأن 
عبد ال ہن بن الأسود م يدرك عائشة دود بأنه أدركها . قال الدراقطى 
وعبدالرحن : أدرك عائشة فدخل عليبا وهو ممراهق وذكر الطحاوى عن 
عبدالر جن أنه دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه , و ذكر صاحب 
الكمال أنه مع منها وذكر البخارىفتاريخه وابن أبى شيبة مايشهد لذلك . 
قاله ان حجر وإعلال الحديث المذ كور بأنه مضطرب ؛ لان بءض الرواة 
يقول عن عبدالرمن بن الآسودعن, أبيه عن عائقة ونعضهم يقول عن 
عد ال رحمنعنعائشة مدو د أيضاً . بأن رواية من قالعنأبيه خطأ والدواب 
عن عبد الرحمن بن السود عن عائشة . قال البيوق بعد أن ساق أسافيد 
الروايتين » قال أبو بكر انيسابورى : هكذا قال أبو نعم عن عبد ال رحن 
عن عائشة › ومن قال عن أيه فى هذا الحديث فقد أخطأ . اه. 

فالظاهر ثبوت هذا الحديث وهو يقوى حجة من ل بمنع إتمام الرباعية 
فالسفر وم | كثر العلماء , وذهب الإمام مالك بن نس إلى أفصر الرباعية 
فى السفر سنة » وأن من أتم أعاد فى الوقت » لان الثابت أن النى صلى الله 
عليه وسلكان يواظب على القصر فى أسفاره وكذلك أبو بكر وعر وعثهان 
فى غير أيام من ولم يمنع مالك الإنمام . للأدلة اثىذ كر نا والعلم عنداقه تعالى . 


انم _ أضاء الان 4١‏ 


۳ أضواء البيان 


الفرع الثانى : اختلف العلماء فى تحديد المسافة الى تقصر فيها الصلاة . 
فقال مالك والشافعى وأحمد :هى أربعة ردء والبريد أربعة فراسخ »والفر سخ 
ثلائة أميال » وتقر يبه بالزمان مسيرة ومين سيرآ معتدلا , وعندم اختلاف 
فى ةدر الميل معروف واستدل من قال م ذا القول ما رواه مالك عن أبن 
شراب عن سالم بن عد ألله عن أبيه أنه ركب إلى دم نقصر الصلاة ف 
مسيره ذلك ٠‏ 

قال مالك : وذلك عو من أربءة برد وريم موضع . قال بعض شعراء 
المدينة: 

فك من حرة بين المنق إلى أحد إلى جنبات ريم 


وا رواه مالك عن نافع عن سالم بن عبد اقه أن عبدالله بن عمر ركب 
إلى ذات النصب فقصر الصلاة فى مسيره ذلك . قالمالك : وبين ذا تالنصب 
والمدينة أربعة برد » وبما قال مالك : إنه بلذه أن عُدالته بن عباس كان بقصر 
الصلاة فى مثل مابين مكة والطائف وفى مثل مابين مكة وعسفان » وف مثل 
ما بين مكة وجدة . قالمالك: وذلك أربعة رد وذلك أحبماتقصر فيه الصلاة 
إلى وا رواه مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عر البريد فلا يقصر 
الصلاة ,كل هذه الأثار المذكورة ف الموطأء وعن قال ذا ان عر وأبنعباس 
3 ذكرناه عنهما : 


وقال البخارى ‏ رجه الله فى صحيحه وكان ابن عمر وان عباس رضى 
عنهم يقدرآأن ويغطران فى أربعة برد وهى ستة عثر فرسحاً . أه . وبه قال 
المحسن البصرى والزهرى والايث بن سعد وإسحاق وأبو ثور نقله عنهم 
النووى ٠‏ وذهب جماعة من أهل العم إلى أنه لاوز القصر فى أقل من 
مسافة ثلاثة أيام ٠‏ ويمن قال به أبو حنيفة » وهو قول عبداقه بن مسعود 
وسويد بن غفلة , والشعى » والنخعى » وا حسن بن صالح » والثورى وعن 
أبى حنيفة أيضاً يومان وأكقر الثااك , واحتج أهل هذا القرل بحديث 
أبن عر رحدرث أنى سعيد الثابتين ف الصحيس : أن النى صل الله عليه وسل 


راا E‏ 
قال : « لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعبا ذو حرم » وبحديث « 
المسافر على الخف ثلاثة أيام و لياليون» ووجه الاحتجاج بهذا الحديثالآخير 
أنه يقتضى أن كل مسافر يشرع له مسح ثلاثة أيام ولا يصح العموم فى ذلك 
إلا إذا فدر أقل مدة السفر بثلائة أيام » لأنها لوقدرت بأفل من ذلك لابمكنه 
استيفاء مدته, لاننهاء سفره فاقتصى ذلك تقديره بالثلاثة وإلا لخر ج بعض 
المسافرين عنه , أه . 

والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فما يظهر لى » لان المراد بالحديث 
الأول : أن المرأة لاحل ها سفر مسافة ثلاثة يام إلا مع ذى عرم » وهذا 
ادل على د بد أقل مایسی ا > ويدل له أنه ورد فى بعض الروايات 
الصحيحة لاتسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو حرم . 

وف بعض الروايات الصحيحة « لاحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرة بوم وليلة ليس معبها حرمة » وفى رواية لمسلم مسيرة بوم 
وف دواية له لبلة » وف رواية أنى داود لاتسافر بريداً » ورواء الحا كم 
وقال صحيح الإسناد . وقال البيوق فى السئن الكبرى : وهذه الرواية فى 
الثلاثة واليومين واليوم صحيحة وكأن النى صل الله عليه وسل « سمل عن 
المرأة تسافر ثلاثاً من غير حرم , فقال : لا » وسل عنها تسافر يومين من 
غير حرم فقال :لا » ويوماً فقال لا» فأدىكل واحد منهم ماحفظ ولا يكون 
عدد من هذه الاعداد حدآ للسفر . اه . منه بلفظه . فظمر من هذا : أن 
الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه كاترى لا سها أن إن عمر 
داويه قد خالفه كا تقدم » والقاعدة عند الحنفية أن المبرة بأ رأى الصحاى 
لا ماروی . : 

وأما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيام بلياليون فهو 
ضا غر متجه, لاا زه إذا انتہی سفره قبلا صار مقيماً وزال عنه امم السفر 
وليس فى الحديث أنه لابد من أن يسافر ثلاثة بل غابة ما بفيده الحدث 
أن المسافر له فى المسم على المتف مدة ثلاثة أيام » فإن مكثما مسافرا فذلك » 


۳4 أضواء البيان 

وإن آنم سفره قبلبا صار غير مسافر ولا إشكال فى ذلك » وذهب جاعة 
من أهل العلم : إلى أن القصر يجوز فى مسيرةيوم تام .وممن قال به الأوزاعى 
وان المنذر واحتجوا بما تقدم فى بعض الروايات المحيحة أن النى صل اه 
عليه وسل أطلق اسم السفر على مسافة يوم والسةر هو مناط القصر » وبا 
رواه مالك فى الموطأ عن ابن شباب » عن الم بن عبد الله ع أن عند الله 
ابن عمر كان يقصر الصلاة فى مسيرة اليوم التام ٠‏ وظاهر صنبع البخارى أنه 
يختار أنها يوم وللة » لانه فال باب فى 1 بقصر الملاة وسمى النى صل الله 
عليه وسل يومأ وليلة سفراً , لان قوله وسمى النى الخ بعدفوله فى كم قصر 
الصلاة بدل على أن ذلك هو مناط القصر عند هكا هو ظاهر . 

وذهب بض العاماء إلى جواز القصر فى قصير السفر وطويله » ومن قال 
هذا داود الظاهرى تال عنه بعض أهل العل : حتى إنه لو خرج إلى بستان 
خارج اللد قصر » واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكاتاب والسنة جواز 
القصر بلا تقييد للمسافة ٠‏ و عا رواه مسلم فى صححه عن یی بن يزيد الهنافى 
قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فةال .كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة الشاك - صلى 
ركمتين » » هذا اظ مسل وما رواه ممل أا فى لصحم عن جبير بن نفير 
قال : « خرجت مع شرحبيل بن الط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو 
مانبة عشر ميلا «صلى ركعتين . فقلت له : رأيت عمر صلى بذى الحليفة 
ركمتى فقلت له فقال : إنما آفمل كا رأبت رسول الله صلى الله عليه وسل 
بشعل » وأحيب من جبة الجهبور بأنه لا ديل فى حديى مسل اذ كورين ؛ 
لاه لبس المراد مما أن تملك المسافة المذكورة فيبما هى غابة السفر » بل 
معاء أنه كان إذا ساهر سذراً طويلا فتماعد ثلاثة أميال تصر ؛ لآن ااظاهر 
أنه صلی الله عليه وسل كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة إلا بعد أن 
يصليها فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد من المدينة » وكذلك 
حدردث شر حبيل المد كور »> فقوله إن تمر رضى ألله عنه صلى بذى الحليفة 
ركعتين مول على ماذكر ناه فى حدرث أنس وهو أنه كان مسافراً إلى مكة 


سورة النساء مم 


أو غيرها فر بذى الحليفة وأدركته الصلاة فصلى ركمتين لا أن ذا الحليفة 
غاية سفره قاله النووى وغيره » وله وجه من النظر ولم ينقل عن النى صل الله 
عليه وسل القصر صر عا فيا دون ‌حلتین کا جزم به النودى . 

»قال مقيده ‏ عفا اقه عنه ‏ فال ان حجر : فى تلخيص الحمير وروى 
سعيد بن منصور عن أفى سعيد قال : و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
سافر فر سخا يقصر الصلاة وسكت عايه » فإن كان صحيحاً فمو ظاهر فى قصر 
الصلاة فى المسافة القصيرة ظوورآ أفوى من دلالة حديثى مسل المتقدمين . 

قال مقيده عفا اه عه _ هذا الذى ذكرنا هو حاصل كلام العلاء 
فى تحديد مسافة القصر وااظاهر أنه ليس فى تحديدها نص صريح , وقد 
اختاف فها على نو من عشر بن قولاء ومارواءالبيرقى و الدارقطنى و لایر ای 
من إن عباس عن الثى صلى الله عليه وسل أنه قال : با أهل مكة لا تقصروا 
فى أقل من أربعة برد ضعبف ؛ لآن فى إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو 
متروك وكذبه الاورى . وقال الأزدى : لاتحل الرواية عنه وراو عنه 
إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة وعيد الوهاب المذ كود 
حجازى لاشای» والصحيح فى هذا الحديثك أنه موقرف على أن عباس رواه 
عنه الشافعى بإسناد صحيح ورواء عنه مالك فى الموطأ بلاغاً وقد قدمناه . 

والظاهر أن الاختلاف فى تحديد المسافة من نوع الاختلاف فى تحقيق 
المناط فكل ما كان يطلق عليه سم السفر فى لغة العرب >وز القصر فيه؛ لا نه 
ظاهر النصوصولم «صرف عنه صارفمن نقل صحيح ومطلقالخروجمن البلد 
لایسی سفراً »وقد كان صل الته عليه وس ذهب إلى قباء وإلى أحد ولميقصر 
الصلاة » والحدثان اللذان قدمئا عن عتملان و حد بث سعيد بن منصور 
المتقدم لانعلم أصحبح هوأم لا؟ فان كان صحيصاً كان نصاً قويا فى قصر 
الصلاة فى المسافة القصيرة والطويلة » وتصر أهل مكة مع النى صلى الله عليه 
وسلم فى حجة الو داع دليل عند بعض العلياء غلى القصر فى المسافة غير الطويلة» 
و بعضهم يقول : القصر فى مزدافة 5 ومنى » وعرفات من مناسك الح واقه 


تعالى أعل . 


۳۹ أضواء البيان 

قال مقيده ‏ عفا اللهعنه ‏ أفوى الأفوال فيا يظور لى حجة » هو قول من 
قال : إن كل مايسمى سفرآً ولو قصيراً تقصر فيه الصلاة ؛ لإطلاق اأسفر فى 
النصوص 1 ولحدبى ملم المتقدمين ؛ وححدنث سعيد ان منصوو » وروی ابن 

فى شيبة » عن و كيع > عن مسعر » عن #ارب » “معت أبن عمز يول : 

« إ یلا سافر اأساعة من النهار فأفصر » . وقالالثورى : “معت جيلة بن سحي , 
سمعت أبن عدر يقول : « لو خرجت ميلا صرت الصلاة » . قال ابن حجر : 
فى الفتح . إسنا دكل منهما يح ٠‏ أه . والعلم عند اقه تعالى . 

الفرع الثالث : يبتدى' المسافر القصر » إذا جاوز بيوت بلده بأن خرج 
من البلدكله , ولايقصر فى بيته إذا نوى السفر , ولا فى وسط املد ء وهذأ 
هو قول جمرور العلماء منهم الأئمة الأربعة , وأ كثر فقاء الأمصار , وقد “يت 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قصر بذى الخليفة » وعن مالك أنه إذا كان فى 
البلد بساتين مسكو نة أن حكم باحك البلد » فلا يقصر حتى يجاوزهاء واستدل 
الجهور » على أنه لايقصر إلا إذا خرج من البلد » بأن القصر مشر وط بالضرب 
فى الأرض » ومن لم خرج من البلد لم يضرب فى الآرض » وذهب بعض أهل 
العم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو فمنزله ‏ وذ كر أبن المذر . عن الحارث 
ابن أبى ربيعة » أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين فى منزله , وفيهم الأسود بن 
يزيد » وغير واحد من أصعاب أبن مسعود قال : وروي معناه عن عطاء ۽ 
وسلمان بن موسى قال : وقال مجاهد : لابقصر المسافر نهار حتى يدخ ل الليل» 
وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل اللهار » وعن عطاء ٠‏ أتدقال : إذا جاوز 
حيطان داره فله القصر . 

قال النو وى : فهذآن المذهيان فاسدان ذهب مجاهد منابذ للا حادرث 
الصحيحة فى قصر النبى صلى انه عليه وسل بذى الحليفة , حين خرج من المدينة» 
ومذهب عطاء » وموافقيه منابذ للسفر . اه . منه , وهو ظاهر کا ترى . 

الفرع الرابع.: اختاف العلماء فى قدر المدة التى إذا نوى المسافر إفامتبا 
رمه الإمام » فذهب مالك ٠‏ والشافعى » وأبو ثورء وأحمد ف [حدى الروايتين 


سورة النساء خف 


إلى أنها أربعة أيام » واأشافعية يقولون : لاحب فيها بوم الاخول » ولايوم ٠‏ 


وثال ابن (لقَام : ف العتدة ييلغى وم دخوله ولاګسبه ¢ والرواية 
الأشمورة عن أحجد, أنها مازاد على إحدى وعشرين صلاة. 


وال أبو حنيفه ‏ رحه أنه ھی امف شمر »> وأحتج من قال بأنبا 
أربعة أيام » بما ثبت فى الصحيم من حديث العلاء بن الحضرى - رضى الله 
عنه - أنه سمع النى صلى الله عليه وم يقول : « ثلاث ليال يمكنون المباجر 
5 بعد الصدر » هذا لفظ مسل »وفىرواءة له عنه م لاجر إقامة ثلاث 
ليال بعد الصدر ٢‏ که » » وفى روارة له عنه « يقم الاجر ٤ک‏ بعد قضاء اسک 
لاا » 2 و أخر جه اللخارى فى الناتب »> عن العلاء بن الاضصرى أيضا 
بلفظ : فال رسول الله دلى اہ علء وسل : و ثلاث للهباجر بءدالصدر ۾ .اھ 
قالوأ: فإذن النى صلى أيه عليه وسل » الميماجر بن فى ثلائة الأياميدل على أنمن 
أقامما فى حم المسافر » وأن مازاد علها بكوز إفامة والمق عليه الإعام » 
وا أخرجه مالك فى الموطأ بس:د ميم . عن عر بن الطاب - رضى الله 
عنه ‏ م أنه أجلى الهود من الجاز , ثم أذن ان قدم متم تاجراً أن شيم 
ثلاثاً » وأجيب عن هذا الدايل من جبة الخااف » بأن اننى صلى الله عليه 
وسل [ما رخص لهم فى الثلاث ؛ لآنها مظنة تضاء حوانيمم » وة أحواهم 
للسفر » وكذلاك ترخ, ص عر لايم ود فى إفامةثلاثةأيام» والاستدلالااذكور 
له وجه من النظر ؛ لانه بعتذد بالقياس ؛ لان القصر شرع لأجل ةف 
مشقة ااعةر » ومن أقام أربعة أيام » فإنها مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه » 
واحتج الإمام أحد »على أنهار ما زاد على إحدى وعثيرين صلاة ما ثبت فى 
الدديح هن دبك جار > وان عي.اس ‏ رو اله عم - أن النى صلى الله 
عليه وم دقدم فك فى ج الوداع صح رابعة : فأقام الى صل أللّه عليه 
وسلء ايوم الرابع > والخا.س ؛ واأسادس » والسابع » وصلى الفجر بالا بطح 


۳٢۸‏ أضواء البيان 

ووم الثامن » كان قەر الصلاة فى هذه ايام »> وقد أجمع عل إقامما 6 
وهى إحدى وعشرون صلاة ؛ لآنها أربعة أيام كاملة » وصلاة الصبح من 
الثامن » قال : فإذا أجمع أن يقيم 7. أقام الذى صل أللّه عليه وسل قصر › 
وإذا أممع على أ كث من ذلك أتم . وروی ارم ۾ عن أحمد ‏ رجه الله - 
أن هذا الاحتجاج كلام ليس ققية کل اناس 8 وہل الإمام أحد سول اث 
أنن أن الى صلى ألله عليه وسلم أقام 3 فى حجة الوداع عشراً قر : 
الصلاة على هتا المءنى الذى ذ كرنا عنه . وأن أنساً أراد مدة إقامته مك رمنى 
ومزدلفة 9 

قال مفیدہ - عفا أبله عنه ‏ وهذا لا شغى العدول عله أظمور وججبهه › 


ووضوح أنه الحق . 


فيه : حد اث ا هذا الثابت فى الصحيح ¢ لا بعارضه م تیت ف 
الصحيح أيضاً > عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : « أقام النبى صلى الله 
عليه وسلم مکه #سعة عشر يقصر » فنحن إذا سافرنا تسمعة مشر قصرنا »و إن 
زدنا أتمنا لان حديث ابن عباس رضى أله عنهما - ف غزوة الفتح « 
و حد بث س « ف ج الوداع ٠‏ وعمد بثك أبن عاس ¢ مرل على أنه صلى 
القه عليه وسل » ما كان ناوياً الإقامة » والإفامة الجردة عن نية لا تقطع حك 
السفر عند اججهور . والته تعالى أعلم . 


واحتج أبو حنيفة رحمه أله - لا صف شور « 3 روى او دارد 
من طريق أبن إسحاق » عن ابن عباس رضى اله عنهما ‏ قال : « أهام 
رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر ؛ قمر اأصلاة » 
وضءف النووى ف الخلاصةء رواية خمسة عدر . 

قال الافظ ابن حجر : ف الفتح ولس کرد ¢ لان رواتها اة » و 
ينفرد ابن إسحاق » فقد أخر جه النسائى » من رواية عراك بن ماللك » عن 
عبيد الله » عن ابن عباس كذللك » واختار أبو حثيفة رواية غسة عشر » 


سورة النساء ۳۹ 
عن رواية سبعة شر »ورداية مانية عش »› ورواية Kı‏ عشر › لآنها أقل 
ما ورد فيحمل غيرها على أنه وقع اتفاقا , وأرجح الروابات » وأكثرها 
ودا ف الروايات الصديجدة رواية تسعة عشر وبا ال [حاق بن رأهو به 
وجمع اجى بين الروا ات 6 بأن من هال : تسعة شر » عد يوم الدخول 8 


٠‏ ويوم الخروج » ومن قال : سبع عشرة حذفمما »ومن قال ؛ تماق عشرة 


حذف أحدهيا 

أما رواية خمسة عشر »فالظاهر فيها أن الراوى ظن » أن الأصل روابة 
سبعة عشر ذف منها» يوم الدخول » ويوم الخ وج » فصار الباق خمسة 
عشر » وأعل أن الإفامة المجردة عن النية فيبا أفوال العلماء : 

أحدها : أنه م بعد أربعة أيام . 

والثانى : بعد سبعة عشر يوماً 5 


والثالث : ثمانية عشر . 

والرابع : : تسعة شر : 

والخامس : عشرين بوماً . 

والسادس : يقصر أبدآ حتى يجمع على الإقامة . 

والسابع : للبحارب أن يقصر » و ليس لخيره القصر بعد إقامة أربعةأيام . 

وأظمر هذه الأقوال أنه 3 حى بنوى الإقامة ولوطال مقامه من 

غير نية الاقامة ودل له قصر النى صلى الله عليه وسلم مدة إنامته فى ٠‏ عام 
الفتح »كا ثبت ف الصحيح ومارواه الإمام أمد وأبوداود وابنحبان والببقى 
عن جار قال : «أقام النى صلى الله عليه وسام بوك عشرين :وما شهر 
الصلاة » . وقد وح هذا الحديث النووى وابن حزم » وأعله الدارقطى فى 
العلل بالإرسال والانقطاع » وأن على بن الممارك وغيره من الحفاظ رووه 
عن بحى بن أبى كير عن تمد بن عيدالرحمن بن‌ثوبان مرسلا ء وأن الأوزاعى 
رواه عن يحى عن أنس فقال : « بضع عشرة » و.مذا اللفظ أخرجه البيقى 


وهو ضعيف . قال ال.بقى بعد إخراجه له : ولا أراه محفوظا » وقد روى من 
وجه آخر عن جار « إضع عشرة ۾ .اه . وقد اختاف فيه على الأوزاعي 
ذ كره الدارقطى فى العلل وقال المحبح عن الأوزاعى عن >ى أن أنسأ كان 
يبشعله . قال أبن حجر : و حى لم يسمع من أنس . 
وقال النووى ف شرح الميدت : قات ورواية المسئد تفرد 5 معمر إن 
راشد وهو إمام جمع على جلالته وباق الإسناد بع على شرط البخارى 
» فالحدوع صحيح ؛ لان الصحيح أنه إذا تعارض فى إرسال وإسناد حك 
ا . أه .مه وعوده صاحب 1 راق بقوله : 


وألرفع والوصل وزد اللفظ مقبولة عند إمام الحدظ 
الح .. واستدل أيضاً من قال بأن الإفامة امجردة عن النية لاتقطع حك السفر 


ما أخرجه أبو داود والترمذى من حديث ران بن حصين ‏ رضى الله 
عنهما ‏ قال : « غزوت مع النبى صلى اله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام 
مك مانى عشرة ليلة لابصلى إلا ركعتين يقول ياأهل البلدة صلوا أربعاً 
فإنا سفر » فقول النى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث فإنا سف رمع إقامته 
ثمانى عشرة يدل دلالة واضة على أن المقى من غير نية الاقامة يصدق عليه 
ام المسافر » و بو بده حديث و [نما الأعمال بالثنات » وهذا الحديث حسنه 
الترمذى وف إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعبف . قال أن حجر : 
وإنما حسن الترمذى حديثه لشواهده ولم بعتبر الاختلاف فى المدة کا عل من 
عادة المحدثين من اعتبارم الانفاق على الاسانيد دون السياق ١ه‏ . وعلى بن 
زيد المذكور أخرج له مسل مقروناً بغيره . 

وقال الترمذى فى حدثه فى السفر : حسن تح وقال : صدوق رعا رفع 
ا موقوف ودثقه يعقوب بن شيبة . 

وقال بعض أهل العم : : اختلط فى كيره » وقد روی عنه شعبة » والثورى 
وعبد الوارث » وخلق وقالالدارقطنى : إتمافيه اين , و ااظاه ر أن قول الدارتطنى 


سورة النساء ش ۳۳1 


هذا أقرب للصواب فيه « لکن بت منه ما كان بعل الاختللاط 5 | 00 إلى غير 
ذلك من الآدلة على أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حم السفرء « وقد أقام 
:الصحابة برامبرمز تسعة أشبر يقصرون الصلاة > .' روآه البيهقى بإسناد 
يح 6 و تضعصفه بعكرمة ان عار مردود بأن عكرمة المذ كور هون رجال 
مسل فى حه . ش ش 


وقدروى أحمد فى مسنده عن ثمامة بن شر احيل عن أبن عر أنه قال : 
وكنت بأذربيجان لا أدرى فال : أربعة أشهر أو شر بن فرأيتهم يصلون 
ركعتين ركعتين » وأخرجه البيجقى . 

وقال ابن حجر فى التلخيص : إن [سناده کح . اه . ومذهب مالك 
الفرق بين العسكر بدار الحرب فلا يقصر وبين غيره فيقصر بفية إقامة أربعة 
أيام ماح . 

الفرع الخامس : إذا تؤوج المسافر ببلد أومر على بلد فيه زوجته أتم 
الصلاة ۽ لآن الروجة فى = الوطن » وهذا هو مذهب مالك » وأى حنيفة 
وأحامما > وأحمد » وبه قأل ابن عباس ۽ وروی عن عَئْهان بنعفان » واحتج 
من قال بهذا الول بما رواه الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الميدى فى 
لد يبنا عن عن بن عفان رضى الله عنه ‏ م أنه صلی بأهل منى أربعا 
وقال : باأ ا الناس لما قدمت تأهلت ما وإلى سمعت رسول الله صلى الله عايه 
وسل يقول : إذا تأهل الرجل ببلدة فإه يصلى بها صلاة المقهم » . 

قال العلامة أبن القيم _ رحمه ايه فى زاد المعاد بعد أن ساقهذا الحدرثك 
وهذا أن ما اعتذر به عن عَثهان يعنى : فى مخالفته النبى >لى ايه عليه وسام 
وأبا بكر وعمر فى قصر الملاة فى منى وأعل البيبقى حديث عئثيانهذابانقطاعه 
وأن فى إسناده عكرمة بن إبرأهم وهو ضعيف . 

قال ابن القم قال أبو البركات بن نيمية : وبمكن المطالية ببب الضعف 
فإن البخارى ذكره فى تاره ول يطعن فيه وعادته ذ كر الجرح وانجرو<ين « 


tr‏ أضواء البيان 


وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر ذا تزوج لزمه الإتمام » وهذاقول 
أنى حنيفة ٠‏ ومالك وأصحاءهما . اه . مه بلفظه 2 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الذى يظبر لی واقه تعالىأعلر أن أ نما يعتذر 
به عن عثهان » وعائشة فى الإتمام فى السفر نيما فهما من بعض التنصوص 
أن القصر فى السفر رخصة ,كا ثبت فى صحيح مسل أنه صدقة تصدق الهبهااه. 
وأنه لا بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم فى السفر ويدل لذلك 
ماروآه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أنها كانت تصلى أر بعأقال :فقلت 
نا : لو صليت ركمتين فقالت : يا ابن أختى إنه لايش قعلى» وهذأ أصر حثىء 
عنما فى تعبين ما تأولت به واقه أعلم . 


الفرع السادس : لا يجوز للسافر فى معصية القصر ؛ لان الترخيص له 
والتخفيف عليه إعانة له على معصيته , ويستدل لهذا بقوله تعالى : ل فن 
اضطر فى صة غير متجانف لاثم 4 الآية . فشرط فى لتر خيص بالاضطرار 
إلى أ كل الميتة كونه غير متجانف لاثم » ويفهم من مفبوم مخالفته أت 
المتجانف لاثم لا رخصة له والعاصى بسفره متجانف لاثم والضرورة أشد 
فى اضطرار الخمصة منها فى التخفيف بقصر الصلاة ومنع ما كانت الضرورة 
إليه ألجأ بالتجانف لانم يدل على منعه به فما دونه من باب أولى » وهذا 
النوع من مفموم ال مخالفة من دلالة اللذظ عند الجمور لا من القياس خلافاً 
للشافعى وقومكا بيناه مراراً فى هذا الكتاب وهو المعروف بإلغاء الفارق 
وتنقيح المناط ٠‏ ويسميه الشافعى القياس فى معنى الآصل . وببذا قال مالك » 
والشافعى , وأحمد وخالف فى هذه المسألة أبو حنيفة ‏ رحه ايله - فقال:يقصر 
العاصى لسفره كغيره لاطلاق التصدوص › ولآن السفر الذى دو مناط القصر' 
ليس معصية بعينه » وبه قال الثورى وال وزاعى : والقول الأول أظمرعندى 
وألته تعالى أعلم 5 


قوله تعالى : $ إن الصلاةكانت على المؤمنين كتاباً موقوتا 4 : ذكرفى 


رو الا r‏ 


هذه الآية اللكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على الؤمنین کتابا أى : شيا 
مكتو با علوم واجبا حا موقوتاً أى : له أوفات يحب بدخوطا ولم بشرهنا 
إلى تلك الأوفات» ولكنه أشار هما فى مواضع آخ ر كقوله : ( 2 الملاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 1 4 
فأشار بةوله : : ( لدلوك الشمس 4 وهو زوالا عن كرد السماء على التحقيق 
إلى صلاة الظبر والعصر وأشار بقوله : إلى عسق الليل 4 وهو ظلامه 
إلى صلاة المغرب والعشاء وأشار بقوله : ( وقرآن الفجر 4 إلى صلاة 
المح وعبر عنما بالقرآن بمعنى القراءة م لا نما ركن فيها من التعبير عن الشىء 
امم e‏ 


وهذا البيان أوضته السنة إيضاحا كليا > ومن الآبات التى أشير فما 
إلى أوفات الصلاة كا اله جماعة من العلماء . 


قو له تعالى : ( فسبحان ايله حين تمسون' وحين تصبحون » وله المد فى 
السموات والآرض وعشيا وحين :ظمرون ) قالوا : المراد بالنسيح فى هذه 
الآبة الصلاة » وأشار بقوله : ( حين تمسون ) إلى صلاة المغرب والعشاء 
وبقوله : ( وحين تصبحون ) إلى صلاة الصبح وبةوله 0 إلى صلاة 
العصر وبةوله : (رحين تظورون { إلى صلاة الظوروةو لهت الى :و أفر اصلاة 
طوف النبار وزلفا من الايل ) وأفرب الاقوال فى الا ية أنه أشار بطر ف النهار 
إلى صلاة المح أوله وصلاة الظر والعصر آخره أى : فى الصف الاخيرمته 
وأشار .زاف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء . 


وقال ابن حكثير : تمل أن الآية زلف فبل فرض الصاوات انس 
وكان الواجب قبلها صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس » وصلاةقبل غرويها 
وقيام الايل “ثم سخ ذلك بااصاوات الس » وعلى هذا فالمراد يرق 
ہار بالصلاة قيل طلوع الشمس وقيل غروبها والمراد زاف من الليل 
قيام الليل . 


:+ ْ أضواء البيان 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ ااظاهر أن هذا الاحتال الذى ذكره الحافظ 
ابن كثير ‏ رحمه الله بعيد ؛ لان الآية نرلت فى أفى اليسر فى المديئة يمد 
فرص الصلوات بزمن فوى على التحقيق مشير ة لأوقات الصلاة » وهى آبةمدنية 
فى سورة مكية وهذه تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها ا مينة ها من السئة , ولا 
يخنى أن اسكل وقت هنما أولا وآخرا ء أما أول وقت الظهرفبوز وال الشمس 
عن كبد السماء بالسكتاب والسنة والاجماع » أما الكتاب فقوله تعالى : ( أقم 
الصلاة لداوك الشمس 4 فاللام لاتوقيت وداوك الشمس زوالا عن كبد السماء 
على التحديق . 

وأما السنة فنها حديث ألى برزة الأسلى عند الشيخين كان النى صلى الله 
عليه وسلم يصلى الهجير التى تدعو نما الارلى حين تدحض الشمس . الحديث » 
ومعنی تدحض : تزول عن كيد السماء : وفى روابة مسل : حين “زول وی 
الصحيدين عن جابر ‏ رصى الله عنه ‏ كان النی ضى الله عليه و صلم يهلى الظور 
بالهاجرة » وف الصحيحين من حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه خرج حين 
زاغت الشءس فصلى الظهر وفى حديث ابن عباس عن النبى صل أله عليهو سام 
قال « أمنى جبريل عند باب البيت مر تين فصلى بى الظهر حين زالت الشدس» 
الحديث أخرجه الامامان الشافعى وأحد» وأبوداودو ابن خريمةوالدارفطنى 
والحام فى المستدرك وقال : هو حدرث صحيح وال التر مذى : د بثك حمسن 
فإن قيل فى إسناده عبد الر<من بن الحرث ابن عباس بن أبى ربيعة » وعبد 
الرحمن بن أبى الزناد » وحکے بن حكم بن عباد ابن حنيف وكلهم مخناف 
فيهم , فالجواب أ نهم توبعوا فيه فقد أخرجه عبد الرزاق عن العمرى عن عمر 
أبن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس وه . 


قال أبن دفيق العيد :ص متابعة حسئة »> وجه ابن العرنى < وابن 
٠‏ عل البو ( مع أن يعض رواياته ليس فى إسنادها عيد الرحهن ن ألى الزناد 
بل سفيان » عن عبد الرحمن بن الحارث المذ كور » عن حكيم بن حكيم 


سورة النساء o‏ 
المذكور » فتسلم هذه الرواية من التضعيف بعبد الرحمن ن ألى الزناد » ومن 
هذه الطريق أخرجه ابن عبد البر » وقال : إن الكلام فى إسناده لاوجه له » 
وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود. وان خز عة » وال »> وعن 
جار بن عبد لله - رضی الله عنهما- أن النى صل الله عليه وسلم و جاه جير بل » 
عليه السلام » فقال له : قم فصله «صلى الظمر حين زالت الشمس » الحديث» 
أخرجه الإمام أحد والنسانى , والترمدى , وان حبان والحا 1 : 

وقال الترمذى : قال مد : یی البخارى , حديث جار » وأصح شی۔ 
فى المواقيت . 
قال عبد المق . يعنى فى إمامة جبرءل , وهو ظأهر , وعن يريده ‏ رای 
ته عنه ‏ أن النى صلى الله عليه وسلم : ساله رجل عن وقت الصلاة » فقال : 
« صل معنا هذن اليومين » فلما زالت الشمس أمر بلالا - رضى الله عنه ‏ 
غاذن ثم أمره فأقام الظهر » . الحديث أخرجه مسار فى صميحه » وعن 
أنى مومى الاشعری - رضى اه عنه ‏ « أن النى صلى الله عليه وسل تاه 
سائل يساله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمره » مأقام بالظبرحين زاات 
الشمس » والقاثل يقول : قد انتصف النبار » وهو كان أعلم منهم , الحديث » 
رواه مسلم أيضا» والأحاديث ف الباب كثيرة جداً .وأما الإجماع » فقدأجمع 
جميع المسلدين على أن أولوقت صلاة الظبر هوزوال الشمس عن كبدااسماءء 
کا هو ضرورى من دين الإسلام . 


وأما آخر وقت صلاة الظبر » فالظاهر من أدلة السنة فيه , أنهعندمايصير 
ظ لكل شىء مثله من غير اعتيار ظل الزوال » فإن فى الاحاديث الأشار [ليها 
نفا » أنه فى اليوم الأول صلى العصر ع:دما صار ظل كل شىء مثله فى إمامة 
جبريل » وذلك عند اتتهاء وقت الظبر » وأصرح شىء فىذلك ماأخرجه مسل 
فى صحيحه عن عبد الله بن عبرو رضى اف عنهما ‏ قال: قال رسول اله صلى الله 
عليه و سم : «وقت صلاة الظور مالم عضر العصر » وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أنه إذا جاء وقت العصر » فقد ذهب رقت الظبر , والرواية المشمورة 


۳٦‏ أصواء البيان 

عن مالاك ‏ رجمه الله :عالى - أن هذا الذى ذ كرنا د بده بالأدلة, هو وقته 
الظر الاختيارى » وأن ودما الضرورى يمتد بالاشتر اكمع اأعصرإلىغروب 
الشمس . وروى كوه عن عطاء» وطاوس . والظاهر أن حجة أمل هذا القول 
الادلة الدالة على اشتراك الظبر والءصر ف الوقت » فن حدق أبن عباس 
المشار إليه سابقا « فصل الظور فى اليوم الثاتى فى الوقت الذى صل فيه العصر 
فى الأول » وعن ان عباس أيضاً قال : « جمع الى صل الله عليه وسار با دة 
من غير خوف » ولا سفر » متفق عليه » وى روأية لمسلم « من غير خوف» 
ولامطر» » فاستدلوا بهذا على الاشتراك , وقالوا أيضأ : الصلوات زيد فيا 
على بیان جبريل فى اليوم الثانى ٠‏ فيفبغى أن يزاد فى وقت الظور . 


قال مةيده ‏ عفا اته عنه ‏ الظاهر سقوط هذا الاستدلالءأما الاستدلال 
على الاشترإك يحديث أبن عباس « فصلى الظبر فى اليوم الثانى فى الوفت الذى 
صلى فيه العصر » فى اليوم الأول » فيجاب عنه بما أجاب به الشافعى رحمه الله 
وهو أن معنى صلاته لاظہر فى اليوم الثانى فراغه منها , کا هو ظاهر اللفظ » 
ومعى صلاته للعصر فى ذلك الوقت »وف اليوم الاو لابتداء الصلاةء فبسكون 
قد فرغ من صلاة الظمر فى اليوم الثانى عند كون ظل الشخص مثله » وابتدأ 
صلاة العصر فى البوم الأول «:د كون ظل الشخص مثله أيضاً » فلا يلم 
الاشتراك ‏ ولا إشكال فى ذللك ؛ لآن آخر وفت ااظہر» هو أولوقت العصرء 
٠‏ دل لصحة هذآأ الذى قاله الشافس , مار وأه مسلم فى بده من حدرثك 
ألى مومى -رضى اله عنه ‏ و« وصلى الظور قربا من وقث العصر بالآمس » 
هبو دليل دح واضم فى أنه ابتدأ صلاة الظبر فى اليوم الثانى قربا من وقت 
كون ظل الشخص مثله , وآ مہا عند کون ذله مثله کا هو ظاهر , و نظير هذا 
التاويل الذى ذهب إليه الشافعى : 

قوله تعالى : ل فإذا بلغن أجلبن فأمسكوهن 4 وقوله تعالى : ١‏ فإذا 
بلغن أجلمن فلا تعضلوهن ) فالمر اد بالبلوغ الأول مقاربته » وبالثافى حقبقة 
انقضاء الأ جل . 


وأما الاستدلال على الاشتراك يحديث ابن عباس , المتفق عليه آنه صلى 
لل عليه وسلم «جمع بالمدينة من غير خوف » ولاسفر » فيجابعنه بأنه يتعين 
له على المع الصورى جمعا بين الآدلة , وهو أنه ص لى الظبر فى آخر وفنا حين 
لم ببق من وقتها إلا قدر ماتصلى فيه , وعند الفراغ منها دخل وقت العصر 
فصلاها فى أوله » ومن صل الظبر فى آخروقتهاء والعصر فى أول وها كانت 
صورة صلاته صورة المع 0 وليس ثم جمع فى الحقيقة ٤‏ لا نه أدى كلا من 
الصلاتين فى وقنا المعين لحا » كا هو ظاهر » وستانى له زيادة إيضاح إن 
شاه اقه . 

وأما الاستدلال بأن الصلوات زيد فبا على بيان جبريل »2 فهو ظاهر 
السقوط » لان توقيت العيادات توقيقى : بلا نزاع »> والزيادة فى الأومات 
المذكورة ثيتت بالنصوص الشرعية : ش 

وأما صلاة العصر » فقد دلت نصوص السنة على أن لها وقتا اختياريا » 
ووقتا ضرورياء أما وقتها الاختيارى فأوله عندما کون ظل كل شىء مثله من 
غير اءتمار ظل الزؤال » ويدخل وقتها بانتهاء وقت الظور المتقدم بيانه » فى 
حديث أبن عباس المتقدم « فصلى العصر حين صار ظلكل شى مثله » . 

وفى حديث جابر المتقدم اا : فصلى العصر حين صار ظلكل شىء مثله . 
وهذا هو التحقيق فى أول وقت العصر » كا صرحت به الاحاديث المذكورة 
وغيرها . وفال الشافعى : أول وقت العصر إذا صار ظلكل شىء مثله » وزاد 
أدنى زيادة 5 

فال مقيده -عفا ان عنه - إنكان مراد الشافعى أن الزيادة لتحفيق بيان 
أنتهاء الظل إلى المثل إذ لاتيةن ذلك إلا زيادة ما كا قال به بعض ااشافعية فمو 
موافق لما عليه امور لامخالف له » وإن كان مراده غير ذلك فمو مردود 
بالتصراض اضرع بان أول وقت العصر دما مرن قلل القوم هله مق 
غير حاجة إلى زيادة » مع أن الظاهر إمكان تحقيق كون ظل الثى. مثله من 
غير احتياج إلى زيادة ما . وشذ أبو حنيفة ‏ رحمه الله من بين عامة العلماء 

)١  نالا أضواء‎ ۲۲ ( 
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فال : ببق وقت الظمر حى يصير الظل مثلين » فإذا زاد على ذلك يسيراً كان 
أول وقت العصر . 
ونقل النووى فى شرح المهذب عن القاضى أنى الطيب أن ابن المنذر قال : 
لم يقل هذا أحد غير أنى حنيفة ‏ رحه لله وحجته حديث أبن عدر رضى 
اله عنهما ‏ أنه سمح رسول أقه صلى اق عليه وسلم يقول : « إثما بقار فما 
سلف من الام قبلكم كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » أونى أهل 
التوراة التوراة فعملوا حى إذا انتصف اانهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا 
ثم أونى أهل الإنجيل الإنجيل , فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا 
قير اطا قيرأطا نم أو نينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
قيراطين . فقال أهل الكتاب : أى : رينا أعطيت هدؤلاء قيراطين قيراطين 
وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن أ کر عملا . قال الله تعالى : ل هل ظلءت-كم من 
آج ر من شىء » قالوأ لا قال فهو فضلى أوتيه من أشاء 4 متفق عليه . قال : 
غبذا دلبل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظور ومن حين؛صيرظل الثىء 
تله إلى غر وب الشمس هو ربع النهارء وليس بأقل من وقت الظور؛ بلهومثله. 
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث ضرب الئل 
لاييان تحديد أرقات الصلاة , والمقصود من اللاحاديث الدالة على انتهاء وقت 
الظارر عندما يصير ظل الثىء مثله هو تحديد أؤقات الصلاة » وقد تقرر فى 
الآصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لامن مظانها مع أن 
الحديث ليس فيه تريح بأنأحد الزمنين أ كش من الآخر وا فيه أن عملهم 
أكثر » وكثرة العمل لاتستازم كثرة الزمن لجواز أن يعمل بعض الناس علا 
كثيرا فى زمن قليل » ويدل هذا أن هذه الامة وضعت عنها الآصار والاغلال 
الى كانت عليهم . قال ابن عبد البر : عالف أبو حنيفة فى قوله هذا . الآثار 
والناس وخالفه أصابه » فإذا تحققت أن الحق كون أول وقت العصر عندما ' 
يكون ظلكل شیء مثله من غير اعتبار ظل الزوال . ٍ 
عل أن آخر وقت العصر جاء فى بعض الأحاديث تحديده بأن يصير ظل 
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كل شیء مثليه , وجاء فى بع ضما تحديده ما قبل اصفر ار الشمس» وجاء فى بعضما 
امتداده إلى غروب الشمس » فن حديث جابر وان عباس المتقدمين فى إمامة 
جبريل فى بيانه لآخر وقت العصر فى اليوم الثانى » ثم صلى العصر حين كان 
ظ لكل شیء مثليه » وفى حديث عبد ألله بن عبر وعند مسار وأحمد »> ووقت 
صلاة العصر مالم تصفر الشمس » وفى حديث أنى موسى عند أحمد ومسل 
وأنى داود والنسائق» ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول : احمرت 
الشمس » وروى الإمام أحد ومسلم وأصحاب السنن الأربع كوه من حدبك 
بريدة الأسلمى » وفى حديث عبد الله بن عمر , وعند مسام ووقت صلاة 
العصر مالم تصفر الشمس ويسةط قرنها الأول . 

وفى -حديدثك ألى هريرة المتفق عليه ؛ ومن أدرك ركعة من العصر قل أن 
يزب الفنمى فتد أدرك العضر :+ 

والظاهر فى وجه المع بين هذه الروايات فى تحديد آخر وقت العصر أن 
مصير ظل الثىء مثليه هو وقت تغبير الشمس من البياض والنقاء إلى الصفرة » 
فيؤول معنى الروابتين إلى شىء واحد »كا قاله بعض المالكية . 

وقال ابن قدامة فى المغنى : أجمع العلماء على أن من صل العصر والشمس 
بيضاء نقية , فقد صلاها فى وقتها » وفى هذا دليل على أن مراعاة المثلين عندم 
استح.اب ولعلبما متقاريان بوجد أحدهما قر ربا من الآخر. اه . منه بلفظه. 
وهذا هو انتهاء وقتها الاختيارى . 

وأما الروايات الدالة علىامتداد وقتها إلى الغروب » فهبى فى حق أهل 
الأعذا ركحاثض تطبر » وكافر يسلم » وصى يبلغ » ومجنون يفيق » ونائم 
يستيةقظ » وم لض بابرأ > ويدل هذا امع مارواه الإمام أول ومسلم » 
وأو داود » وااأترمذى › والنسااق من حديث أنس قال : ممعت رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم يول : « تلاك صلاة المنافق يجاس يرقب الشمس حى 
إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنةرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا » 
غي الحديث دليل على عدم جواز تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار فا بعده 
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بلا عذر» وأول وقت صلاة المغرب غروب الشمس أى : غيبوبة قرصبا 
بإجماع المسلءين » وفى حنديث جار وان عباس فىإمامة جبريل « فصلى ا خرب 
حين وجبت الشمس » » وفى حديث سلية بن الا كوع - رطى الله عنه ‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل « كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس 
وتوارت بالحجاب » . أخرجه الشيخان » والإمام أحد , وأصعاب السئن 
الأربع إلا النساى » والأحاديث بذلك كثيرة » واختلف فى آخر وقها 
أعنى المغرب» فقال بعض العلماء : ليس لا إلا وقت واحد وهو در 
ما تصلى فيه من أول وقتها مع مراعاة الإثيان بشروطبا » وبه قال الشافعى : 
وهو مشبور مذهب مالك » وحجة أهل هذا القول أت جبريل صلاها 
باانى صلى الله عليه وسل فى الليلة الثانية فى وقت صلاته لها فى الآرلى » 
قالوا : فلو كان لا وقت آخر لأخرها فى الثانية إلبه کا فعل فجميع اام او ات 


وغيرها . 


والتحقيق أن وق المغرب بمتد ما لم يغب الشفق . فقد أخرج لم فى 
ضفيحه من حد بث عبد أله بن عبرو المتقدم عنه صلى أنه عليه وسلم أنه قال : 
« ووفت المغرب مالم سقط ثور الشقق » الحديث والمراد بثور الشفق : 
ثورانه وانتشاره ومعظمه , وف القاموس أنه حمرة الشفق الثائرة فيه » وفى 
حدبثك أنى موسی المتقدم عند أحمد و مسام وحديث بريدة المتقدم عند حمد 
ومسلم وأصحاب السئن الاربع ثم أخر المغرب حى كان عند سقوط الشفق 
وفى لفظ ١‏ فصلى المغرب قبل سقوط الشفق » » والجواب عن أحاديث إمامة 
جبريل حيث صل المغرب فى اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه : 


الأول : أنه أفتص على بان الاختيار وم استوعب وقت الجواز وهذا 
جار یکل الصلوات ما سوى الظبر . 

والثئاق : أنه متهدم ف أول الآمر 2 و هله الاحاديث بأمتداد وقب 
المغرب إلى غروب الشفق متأخرة فى آخر الاس المد نة وجب اعتهادها 5 
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والثالث: أن هذه الاحادنث أصح إسناداً من حديث بیان جر يل فوب 
تقد مما » قله الشركاق ‏ رحمه الله ولا خلاف بين العلماء فى أفضلية تقدم 
عملاة المغرب عند أول وقتباومذهب الإماممالك ‏ ر-مدالله ‏ امتدادالو تت 
لاضرورى للمغرب بالاشتراك مع العشاء إلى الفجر . 


وقال الميهقى فى السئن الكيرى : رونا عن أبن عباس وعد الرحمن ن 
عوف ف المرأة تطمر قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء » وااظامر أن 
حجة هذا الول بامتداد وفت الضرورة مغرب إلى طلوع الفجر ا هو 
مذهب مالك ما ثيت فى الصحيح أيضاً من أنه صلى الله عليه وسام « جع بين 
المغرب والعشياء بالمدنة من غير خوف ولاسفر »2 فقّد زوى شخان 
فى صحرحبما عن أبن عباس رضى اه عنهما أن الثى صلى أنه عليه وسلم 
« صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظور , والعصر » والمغرب » والعشاء » ومعناه : 
أنه يصلى السبع جميعاً فى وقت واحد والعان كذلك بينته رواية البخارى 
فى باب.وقت المغرب عن ابن عباس قال : صلى النى صلى الله عليه وسلم دسيعا 
جميعاً وثمانيا جميعاً » . 


وف لفظ لمسلم وأحمد وأصحاب السئن إلا ابن ماجه م جمع بين الظور 
والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة هن غير خوف ولا مطر » قيل لابن 
عباس ما أراد بذلاع ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته »وبه تعلم أن قول مالك 
فى الموطأ لعل ذلك لعلة امار غير بح . 


وفى لفظ أ کیش الروايات من غير خوف ولا سفر . وقد قدمنا أن 
هذا المع يحب حمله على المع الصورى لما تقرر فى الأصول من أن المع 
واجب إذا أمكن » و.بذا الخل تنتظم الاعاديث ولا يكون بينبا خلاف 
وما يدل على أن امل المذكور متعين » ما أخرجه النساى عن |بنعياس بلفظ 
و صليت مع النى صلى الله عليه وسلم الظبر والعصر جميما ‏ والمغرب والعشاء 
جميعاً » خر الثلبر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل الغشاء » فمذا أبن 
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عباس راوی حددثك الع قد صرح بأن مارواه من امع المذ كور هو المع 
الصورى فرواية الفساتى هذه صريحة فى محل التذاع مبينة الإجمال الواقع فى 
المع المذ كور . 

وقد تقرر فى الأصول أن البيان بماسنده دون سند المبين جائ عندد 
جماهير الأصوليين »وكذلك الحدئون وأشار إليه فى مراق السعود بقوه 
فى مبحثك البيان : 


وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما متمد 


ديؤيده ما رواه الشيخان عن عمر وابن ديئار أنه قال ٠‏ يا أيا الشمثاء 
أظنه أخر الظور وعجل العصر وأخر المذوب وعجلالمشاء . قال: وأناأظنه» 
فا الشعثاه هو راوى ادف عن ابن عباس والراوى أدرى ما روى من 
غيره » لا نه قد يعلم من سياق الكلام قرائن لا يعلمها الغائب » فإن قبل ثبت 
فى صحيح البخارى وغيره أن آیوب السختياتى قال لای الشعثاء لعل ذلك المع 
فى ليلة مطيرة , نقال أبو الشعثاء عسى . 

فالظاهر فى الجواب واله تعالى أعلم آنا ل ندع جزم ألى الشعثاء بذلك 
دروأية الشخينعنه بالظن » وااظن لا ينافى احتمال النقيض وذللك النقرض 
الحتمل هو مراده بعسى واقه تعالى أعلم . 

وما يبد حمل المع الأذ كور على الجمع الصورى أن ابن مسعوه وابن 
عمر ‏ رضى أقه عنهم _كلاهما من روى عنه الجمع المذكور بالمدينة مع أن 
كلا منهما روى عنه ما يدل على أن المراد بالجمع المذكور الجبع الصورى . 


أما أبن مسعود فقد رواه عنه الطبرانى؟ ذ كر « بن حجر فی‌فتح البارى. 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار رواه الطبراتى عن ابن مسعود في الكبير 
والاوسط كا ذکر ه الحيتمى فى جمع الزوائد بلةظ « جمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء » فقيل له فى ذلك فقسال. 
صنءك ذلك ثلا مرج أمتى 6 مع أن أبن وسعود روى عنة مالاك فى الموطأ 
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۰ والبخاری زا دأود والنساق أنه قال وما رأدترسولاقهصل اللّهعليه وسل 
- صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتهاء فن ابن مسعود لاجمع المذ كور يدل على أن المع 
المروى عنه الجمع الصورى : لآ نكلا من الصلاتين فى وقتها وإلا لكان قوله 
متناقضا والجمع واجب مى ما أمسكن . 


وأما ابن عمر فقد روى عنه الجمع المذكور بالمدينة عبد الرزاق م قاله 
الك وکانی أيضأ مع أنه روى عنه ابن جرير أنه قال « خرج علينا رسول الله 
صلى اقه عليه وسل فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجوع بينهما » ويؤخر 
المخرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما » قاله الشوكانى أيضأ وهذا هو ابجع 
الصورى فبفه الروايات معيئة للمراد بلفظ جمع . 


راعل أن لفظة جع فعل فى سياق الإثبات ٠‏ وقد قرر أثمة الأصول أن 
الفعل المثيت لا يكون عاما فى أقسامه ٠‏ 

قال ابن الحاجب : فى مختتصره الآصولى فى مبحث للعام » ما نمه الفعل 
المنبت لا يكون عاماً فى أقسامه مثل صلى داخل اللكعبة فلا يعم الفرض 
والنفل إلى أن قال : وكان يحمع بين الصلاتين لا يعم وقتبهما وآماتكررالفحل 
فستفاد من قول الراو ی کان يمع كقولهم كان حاتم يكرم الضيف إلخ . 


قال شارحه العضد ما نصه » وإذا قال كان جمع بين الصلاتين الظبر 
والعصر ‏ والمغرب والعشاء فلا يعم جمعمما بالتقديم فى وقت الآولى و التأخير 
فى وقت الثانية » وعومه فى الزمان لا بدل عليه أيضاً » ورا توم ذلك من 
قوله كان يفعل » فإنه بهم منه التسكر ا را إذا قيل : كان حاتم بكرم الضيف 
وهو ليس مما ذكر ناه فى شىء ؛ لانه لا يفهم من القعل » وهو يجمع . بل من 
قول الراوى » وهوكان ٠‏ حتى لو قال : جمع لزال التوم » اتنهى عل الغرض 
منه بلفظه عذف يسير 1ا لا حاجة إليه فى المراد عندنا فقوله : حى لو قال : 
جمع زال التوم » يدل على أن قول ابن عباس فى الحديث المذ كور جم 
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لايتوم فيه العموم ٠‏ وإذن فلا نتعينصورة من صور المجمع إلابدليل منفصل . 
وقد قدمنا الدليل على أن المراد امع الصورى . 


وقالصاحب جمع الجوامع عاطفاً على مالا يفيدالعموم مانصه » والفعل 
المثيت » ونو كان حع فى السفر . 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع ؛ مانصه » و نحو كان جمع فى السفر 
أى : بين الظبور والعصر والمغرب والعشاء » لا عدوم له أأبضا ۽ لانه فمل فى 
سياق الشوت فلا م جعم ما بالتقدم فى وقت الأو لى »و التأخير إلى وقت 
الثانية » بهذا فسر انرهونى كلام ابن الحاجب إلى أن قال : وإنما خص المصنف 
هذا الفعل الآخير بالذكر مع كونه فملا فى سياق الثبوت '؛ لان فى كان معنى 
زائد » وهو افتضاؤها مع المضارع التكرار عرفا فيتوم منها العموم وكان 
حاتم بكرم الضيفان. و ذا صرح الغفورى والره وق ذ كرول الدينعن الإمام 
فى الخصول أنها لا تقتضى التسكرار عرفا ولالغة . 


قال ولى الدين والفعل فى سياق الثبوت لا يعمكاانكرة المثبتة » إلا أن 
ئک ن فى معرض الامتنان كقوله تعالى : ل( وأنزلنا من السماء ماء طووراً ). 
(ء. من الضياء اللامع لابن حلواو . 


قال مقيده ‏ عنما أيه عنه ت وجه کون الفعل ف سباق دوت ل بلعم 
هر أن الفعل حل عند النحويين » و بعش الملافيين عن مددر وزمن وشحل 
عند ججماعة من الملاغبين عن مصدر وزمن واسبة > والمصدر كامن ف معناه 
إجماعاً » والمصدر الكامن فيه لم يتعرف بمعرف فهو نكرة فى المعنى ومعلوم 
أن التكر ة لا نعم فى الإثبات وعلى هذا جماهير العلداء وما زعيه بعضهم من أن 
المع الصورى لم يرد فى لسان الشارع ولا أهل عصره فهو مردود بما قدمنا 
عن أبن عباس عد النساتى وأبن عبر عند عبد الرزاق وما روأه أبو داود 
وأحمد والترمذى و جاه والشافمى وأبنماجه والدارقطنی والحام من حد ہش 
حنة لمت جحش - رضى أيه عنمأ م أن النى صل أله عليه وسلم قاللحاوهى 
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مستحاضة » فإن قوبت على أن تؤخرى الظبر وتعجل العصر ثم تغتسلى حى 
تطور ى وتصلين الظور والعصر جمعا ثم تؤخر بن المغرب وتعجلين العشاء 
ثم تفتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الصبح » قال : وهذا 
أعجب الآمرين إلى » وبما يدل على أن الجمع المذكور فى حديث ابن عباس 
جمع صورى ما رواہ النسائى من طريق عمرو بن شام عن ألى الشعثاء « أن 
ابن عباس صلى بالبصرة الاولى والعصر ليس بينهما شىء والمغرب والعشام . 
لبس بدنهما شىء فعل ذلك من شغل » وفيه رفعه إن النى صلى اه عليه وسلم 
وفى رواية لمسلم من طريق عد الله بن قن أن شغل ابن عباس الم كور 
كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم » “م جمع بين 
المغرب والعشاء وفيه تصديق أنى هر رة لابن عباس فى رفعه : أننبى من فتح 
البارى : وما ذكره الخطاى وابن حجر فى الفتح من أن قوله صلى له عليه 
وسلم : « صنعت ذلك للا تحرج أمتى » فى <ديث ابن عباس وأبن مسعود 
المتقدمين يقدح فى حمله على الجمع الصو ری ؛ لان القصد إليه لا علو من 
حرج » وأنه أضيق من الاتيان بكل صلاة فى وقتها » لان أوائل الآوفات 
وأواخرهاما يصعب إدراكه على الخاصة فضلا عن العامة , جاب عنه با 
أجاب به العلامة الشوكاق ‏ رحه اقه فى نبل الأوطار وهو أن الدارع صلى 
الله عليه وسلم »قد عرف أمته أوائل الاوقات وأواخرها وبالغ فالتعريف 
7 البيان حتى إنه عنما بعلامات حسية لاتكاد تلتبس على العامة فضلا عن 
الخاصة , والتتخفيف فى تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقنها وفع ل الا خرى 
فى اول وقتها متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منومافى أول وقتها › کا 
كان ديدنه صلى الله عليه وسلم » حى قالت عائشة ‏ رضى الله عنها - «ماصلى 
٠‏ صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قيضه اه » ولا يشك منصف أنفءلالصلاتين 
دفعة والخروج إليهما مرة أخف من صلاة كل منم ما أول رقشا ومن 
ذهب إلى أ المراد بالجمع المذ كور الجمع الصورىا!بنالماجث ون والطحاوى 
وإمام الحرمين والقرطبى وقواه ابن سيد اناس . ما قدمنا عن أبى الشعثاء 


۳٤٦‏ أضواء البيان 


ومال إليه بعض الميل النووى فى شرح الموذب فى باب المواقیت من كتاب 
الصلاة , فإن قيل : امع الصورى الذى حلم عليه حديث أبن عباس هو قعل 
كل وأحدة من الصلانين الجموعتين فى وقنها وهذا ليس برخصة » بل عزيمة 
فأى فائدة إذن فى قوله صلى اه عليه وسل + د لث ترج اش « مع کون 
الأحاد يث المعينة الأوقات تشمل المع الصورى , وهل حمل الجمع على 
ما ثماته أحاديثك التوقيت إلا من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه > 
فالجواب : هو ما أجاب به العلامة الشوكانى ‏ رحه الته_أيضاً » وهو أنه لاشك 
أن الآقوالالصادرة منهصل الله عليه وسل » فى أحاديث :وقيت الصلوات شاملة 
الجحع الصورىكا ذ كره المعترض» فلا بصح أن يكو ن رفع ال حرج منسوبآإليها . 
بل هو منسوب إلى الافعال ليس إلا لما عرفناك من أنه صلى الله عليه وسلم 
ما صلى صلاة لاخر وقتها مر تين » فر بما خان ظان أن فمل الصلاة فى أولوقتها 
متتحتم لملازمته صلى لله عليه وسل ء لذلك طول عبره فكان فى جمعه جمعاً 
صورياً تخفيف وتسبيل على من اقتدى بمجرد الفعل . وقد كان اقتداء الصحابة 
بالآفمال أ كثر منه بالآقوال » ولهذا امتنع الصحابة ‏ رضى أقه نمم - 
من تحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرم صلى الله عليه وسل » بالنحر حى 
دخل صل اله عليه وسل على أم سلية مغموماً فأشارت عليه بأن بحر ويدءو 
الحلاق بحلق له ففعل . فنحروا جميعاً وكادوا .بلكون غماً من شدة ترا م 
بعضهم على بعض حال الحلق وما يويد أن المع المتنازع فيه لا يجوز لغير 
عذر ما أخرجه الترمذى عن ابن عباس عن النى صل اله عليه وسلم قال 
« هن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أنى بابا من أبواب الكبائر » وفى 
إسناده حنس بن قيس وهو ضعيف . 

وما يدل على ذلك أيضاً ما قاله الترمذى , وفى آخر سفنه فى كتاب العلل 


منه, و لفظه جببع مافى کتای هذا من الحدرث معمول به » و به اچ دص 
أهل العم « ماخلا حديثين , حدمت ان عماس 2 أن النى صلى لله عليه وس لم 
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جع بين الظبر والعصر بالمديئة. والمغرب والعشاء من غير خوف » ولا 
سفر » الخ . وبه تعلم أن الترمذى يقول : إنه لم يذهب أحد من أهل العلم 
إلى العمل بهذا الحديث فى جمع التقديم أو التأخير » فلم ببق إلا المع الصورى 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ روى عن جماعة من أهل العلم ا أجازوا 
المع فى الحضر للحاجة مطلقا » لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة ؛ منهم ابن 


سيرين » وربيعة » وأشبب وابن ال ماذر , والقفال الكبير . 


م حکاہ الخطابى » عن اء من أصعاب الحدرث ¢ اله ان دجر › وغيره 
وحجتهم ما تقدم فى الحديث من قوله م لثلا حرج أ » وقد عرفت ما 
سبق أن الآدلة تعين حمل ذلك على المع الصورى › ا ذكر 1 والعام عاد 
انه تعالى . 


تفبيه : قد اتضح من هذ الآدلة التى سقناها , أن الظور لا بمتد لأ 
وقت إلى الغروب » وأن المغرب لا تد لا وقت إلى الفجر » ولكن يتين 
حمل هذا الوقت المنق بالآدلة على الوقت الاختيارى ٠‏ فلا ينافى امتداد 
وقت الظور الضرورى إلى الغروب » ووقت المغرب الضرورى إلى الفجر » 
كا قاله مالاك - رحمه الله لقيام الآدلة على اشتراك الظور والءصر فى الوقت 
عند الضرورة ٠‏ وكذلك المغرب والعشاء » وأوضح دليل على ذلك جواز 
كل من جمع التقديم . وجمع التأخير فى السفر , فصلاة العصر مع الظبر عند 
زوال اأشمس دليل على اشترا کہا مع الظير فى وفتها عند الضرورة » وصلاة 
الظور بعد خروج وقتها فى وقت العصر فى جمع التأخير دلبل على اشترا كما , 
معها فى وقنها عند الضر ورة أيضاً » وكذللك المغربوالعشاء» أماجمع التأخير 
حيث يصلى الظبر فى وقت العصر والمغرب فى وقت العشاء فبو ثابت فى 
الروايات المتفق عليها . فقد أخر ج البخارى فى بحه من حديث اس بن 
مالك رضى اله عنه ‏ قال : « كان النى طلى الله عليه وسلم إذا ارتل قبل 


۳e۸‏ ش أضواء اليان 


أن زبغ الشمس » أخر الظبر إلى وقت العصر . ثم بحمع بدنهما» . قال أبن 
حجر فى شرحه ذ| الحديث : قوله : ثم جمع بدنهمأ أت dA:‏ وقت العصر » 
وف روأية قتيية عن المفضل فى الباب الذى بعده و ازل فجمع ينما » 
ولمسلم من رواية جاب بن [سماعيل » عن عقيل ويخ رالظور إلى وقت العصرء 
فيجمع بينهما »ويؤخر المغرب حتى بمح بينها وبين العشاء حين يغي ب الشفق» 
وله من روابة شيابة » عن عقيل « حتى يدخل أول وقت العصر › ثم جمع 
بيامما » . أه. منه بلفظه ٠‏ 


وفى الصحيحين من حديث أبن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النى صلى الله 
عليه وسلم «كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء » ولا يمكن حمل 
هذا المع على الجمع الصورى ؛ لان الروايات الضحيحة الى ذكر نا أنفا فيها 
التصريح بأنه صلى الظهر فى وقت العصر ء والمغرب بعد غيبوبة الشفق . 


وقال اليمقى ف السئن الكبرى : اتفقت رواية نحبى بن سعيدالانصارى 
ومومى بن عقبة . وعبيد القه بن عر » وأأيوب السختيانى »وعمر بن حمد بن 
زيد , عن نافع 7 على أن جمع أبن عبر الصلاتين كان بعد غيموبة الشفق › 
وخالفهم من لا يدانهم فى حفظ أحاديث نافع ثم قال بعد هذا يقليل » 
ورواية الحفاظ من أصحاب نافع ول بالصواب » فقد رواه سال بنعبداقه » 
وأسلم مول عمر وعبدالله بن دينار » وإسماعيل بنعبد الرحمن بن أبى ذويبء 
وقيل ابن ذؤيب عن أبن عمر نحو روايتهم » ثم ساق البيبقى أسانيد رواياتهم 
وأماجمع التقديم بحيث يصلى العصر عند زو الالك.مس مع الظور فىأولوقتها » 
والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس فى أول وقتهاء فهو ثابت أيضا عنه 
صلى اله عليه وسلم وإن أنكره من أنكره من العلياء »> وحاول تضعيف 
أحاديثه, فقد جاء عن النبى صل الله عليه وسلم فبه أحاديث منبا ما هو 
کح » رمابأ ما هو حسن » فن ذلك ما أخرجه مسلم فى حيحه من -حدذثه 
جابر الطويل فى الحج « ثم أذن » ثم أقام فصلى الظهر »ثم أقام فص لى العصرء 


سورة النساء ۳۹ 


وم إصل بدنبما شيا » وكان ذللك بعد الزوأل » فهذ| حديث كيح فيه التصريح 
بأ نه صلى العصر مقدمة مع الظور بعد ألر وال » وقد روى 7 ذاوةء واد 
وال مذى: رقال حسن غر بب » وابن خان »وال ازى واليرق الام 
عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ أن النى صلی اته عليه وسلم و کان فى غزرة تبوك 
إذا ارتل قبل أن تريغ الشمس أخر الظبر حتى مجمعها إلى العصر يصليهما 
جميعا » وإذا ارتحل بعد زيغ الش.س صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار 
وكان إذاارتحل قبل المغرب حتى يصليهما مع العشاء ,و إذا ارتحل يعدالمغرب 
عجل العشاء » فصلاها مع المغرب أخر المغرب » » وإبطال جمع التقديم 
يتضعيف هذا الحديث كا حاوله الماك » وابن حزم لاعبرة به لما رأيت نفا 
من أنجمع التقديم , أخر جه مسلم فى حه من حد بث جابر الطويل » وعن 
٠‏ ابن عباس رضى الله عنبما عن النى صلى الله عليه وسلم ر أنهكان فى السفر 
إذا زاغب الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب ٠‏ فإذا لمتذغ 
لهىمنزله سارحى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظمر والعصر » وإذا حانت 
المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاء , وإذا لم تحن فى منزله ركب حى إذا 
كانت العشاء نزلفجمع بينهما» رواه أحمد » ورواه الشافمى فىمسنده بنحوه » 
وقال فيه « إذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظبر حى يحمع بينها وبين 
العصر فى وقت العصر » ورواه البيبقى › والدارقطى » وروی عن ااترمذى. 
أنه حسئه » فان قبل حديث مماذ معلول بتفر د قتدبة فيه > عن الحفاظ , وبأنه 
معنعن بيزيد بن أنى حبيب , عن ألنى الطفيل » ولا يعرف له منه سماع , کا 
قاله ابن حزم ٠‏ وبآن فى إسناده أبا الطفيل وهو مقدوح فيه بأنه كان حامل 
راية الختار بن أنى عبيد » وهو يؤمن بالرجعة » وبأن الماكقال : هوم و ضوع 
وبأن أباداودقال: ليس فى جمع التقديم حدنث قائم > وحديث أبن عباس 
فىإسناده حسين بن عبد الله بن عبيد القه بن عباس بن عبد المطلب وهو ضعميف » 


فا جواب أن إعلاله بتفرد قتميبة به مردود من وجمين : 


0 أضواء البيان 
الأول : أن فتدة بن سعيد ‏ رحمه اقه تعالى ‏ بالمكانة المعروفة له من 
العدالة والضبط والإ:قان . وهذا الذى رواه لم مخالف فيه غيره » بل زاد 
مالم بذ ره غيره » ومن حفظ حجة على من لم حةظ . وقد نقرر فى عل الد بث 
أن زبادات المدول مقبولة لا سما وهذه الزيادة الى هى جمع التقديم , تقدم 
بوتا فى یح مسل من حدیٹ جار » و سيأ تى إن شاء الله یما آنا دت من 


حد بث نس 5 


الوجه الثانى : أن قتيبة لم يتفره به بل تابعة فيه المفضل بن فضالة : قال 
العلامة ابن الةم - رحمه الله تعالى ‏ فى زاد المعاد ما نصه : فإن أبا داود رواه 
عن يزبد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملى . حدثنا المفضل بن فضالة عن 
الا بن سعد » عن هشام بن سعد , عن ألى الزيير » عن ألى الطفيل » عن 
معاذ فذ كره » فبذا المفضل قد تابع قتيبة » وإن كان قتيبة أجل من المفضل » 
وأحفظ كن زال تفرد قتيرة به . أه , منه بلفظه . 


ورواه البيوق فى السنن السكبرى قال : أخبر نا أبو على الروذبارى أنأنا 
أو بكر بن داسه حدثنا أبو داود, م ساق السند المتقدم آنفا . أعنى سند 
أنى داود الذى ساته ابن القيم » والمتن فيه التصر بح جمع التقدم > وكذلك 
رواه النساتى والدأرقطى عم قاله ابن حجر فى التلخيص . فاتضم أن قتيبة لم 
يتفود بهذا الحديث؛ لان أبا داود والنسائ و الدارقطتى والليبقى » أخرجوه 
من طريق أخرى متابعة لرواية قتدبة . وقال ان حجر فالتلخيص : إن سند 
هذه الطربق هشم بن سعد وهر لين الخدت . 


فال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ شام بن سعد المد كور منر جال سمو خر ج 
له البخارى تعليقاً وبه تعلر ىة طريق المفضل التابعة لطريق قتيية » ولذا 
قال البيوق فى اسان اللكبرى قال الشيخ ٠‏ وإبما أنكر وا من هذا رواية يزيد 
ابن أنى حببب عن أفى الطفيل » فأما رواية ألى الزبير عن أف الطفيل » فبى 
محفوظة صحيحة , واعلم أنه لا ی أن ما وو عن اليخار 9 رجه أل - 
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من أنه مأل فتيبة عبن كنتب معه هذا الحدءث عن الليث بن سعد فقال: كتبه 
ععى خالد المدائنى فال البخارى :كان خالد المدائى يدِخل على الشيوخ يعى : 
يدخل فى ددايتهم ما لدس منها . أنه ليظور كونه قادحاً فى رواية قتيبة :لان 
العدل الضابط لا بضره أخذ 7 لاف الكذابين معه ؛ لآنه إبما عدث بما عليه 
ولا يضره كذب غيرهكا هو ظاهر 1 


والجواب عا قالهأبو حزم من أنه معنعن بيزيد بن أنى حبيب عن 
أنى الطفيل ولا يعرف له منه ماع من وجرين » الآول: أن العنعنة و نوها 
ىا حم التصريح بالتحديث عند امحدثين إلا إذاكان الممنعن مدلساً » ويزيد 
أبن أنى حديب قال فيه الذهى فى تذ كرة الحفاظ كان حجة حافظاً لاحديث 
وذكر من جملة من روى منهم أبا الطفيل المذكور وقال فبه ابن حجر فى 
التقربب ثقة فقيه » وكان برسل ومعلوم أن الإرسال غير التدليس ؛ لآن 
الإرسال فى اصطلاح ال#دئين هو رفع التابعى مطلة] أو الكبير خاصة 
الحديث إلى النى صلى الله عليه وسلم وقيل إسقاط راو مطلقاً وهو قول 
الأصوليين فالإرسال مقطوع فيه بحذف الواسطة غلاف التدليس فإن تدليس 
الإسناد عذف فيه الراوى شيخه المباشر له ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر 
بلفظ تمل للسماع مباشرة وبواسطة»ء نحو عن فلان وقال فلان فلا يقطع 
فيه ينن الواسطة بل هو اوم الاتصال ۽ انه لا بد فيه من معاصرة هن اسك 
إليه أعنى : شيخ شيخه , وإلا کان منقطعاً کا هو معروف فى علوم الحديث 
وقول ابن حزم لم يعرف له منه ماع ليس بقادح ؛ لآن المعاصرة نکن ولا 
۰ يشترط ثبوت اللقى وأحرى ثبوت السماع فسلم بن الحجاج لا يشترط فى 
صحيحه إإلا المع اصرة فلا يشترط اللقى وأحرى السماع ونما اشترط اللقى 
البخارى قال العراق فى ألفيته : 


وضدورا وصل معدءن وسل من دلسه راو یه والاةا عم 
و بعضهم حك بذا إجماءا ومسل لم يشرط اجتماعاً 


o‏ أضو اء الان 


الكن تعاصر الخ و بالجملة فلا ذنى [جماع المسلمين على صحة أحاد بث مسل 
مع أنه لاإشترط إلا المعاصرة وبه تلم أنقولابن <زم ومن وافقهإنهلاتعرف 
رواية يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل لا تقدح فى حديئه لما علمت من أن 
العنعنة من غير المدلس لها م التحديث ويزيد بن أنى حنمب مات سنة يمان 
وعشرين بعد المائة » وقد قاب القانين . 
وأبو الطفيل ولد عام أحد ؤمات -نة عشرين ومائة على الصحييح › وبه 
تمل أنه لاشك فى معاصرتهماواجتماعبهما فى قيد الحياة زمناً طويلا » ولاغرو 
فى حم أبن حزم على رواية يزيد بن أبلى يب عن أنى الطفيل بأنها بأطلة . 
فإنه قد ارتكب أشد من ذلك فى حكه على الحديث الثابت فى يم البخارى 
« ليكرنن فى أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخر والمعازف » بأنه 
غير متصل ولاعتج به بسبب أن البخارى قال فى أول الاسناد : قال هشام 
إن عبار » ومعلوم أن هشام بن عمار من شيو خ البخارى وأن البخارى بعيد 
جدآ من التدليس وإلى رد هذا على ابن حزم أشار العراق فى ألفيته بقوله : 
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف 
ولو إلى آخر ا الذى اشيخه عرزا بقال فكذى 
عنعنة كخير الممازف لا تصغ لابن حزم الخااف 
مع أن المشمور عن مالك وأحد وأف حنيفة ‏ رحمهم الله الاحتجاج 
بالمرسل » والمرسل فى اصطلاح أهل الأصول ماسةط منه راو مطلةا فهو 
#الاسطلاحالآصولى يشمل المنقطع والمعضل » ومعلوم أن من يحتج بالمرسل 
يحت بعنعةة المد لس من باب أولى کا صرح به غير وأاحد وهو راضح والجواب 
عن القدح فى أبى الطفيل بأنه كان حامل رآية اتار مر دود من وجبين : 
الأول : أن أيا الطفيل صحاى وهو آخر من مأت من أضدان رسول الله 
صلى أفْه عليه وسل کا قاله مسلم وعقده ناظم عمو د الفسب بقوله : 
آخر من مات من الأصحاب لله أبو الطفيل عامر بن وائله 


وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عبرو بن جحش 
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الليى نسبة إلى ليث بن أفى كنانة , والصحابه كلهم رضى الله عنيم ‏ عدول» 
وقد جاءت تزكيتهم فى كيتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه ول کا هو معلوم 
فى عله › والحسم يع الصحابه بالعدالة هو مذهب اوور وهو اق » وقاله 

فى مراق السعود : 
وغيره رواية والصحب تمديلهم كل إليه يصبو 
واختار فى الملازمين دون من رآه هرة إمام هؤتمن 

الوجه الثانى : هو ماذكره الشوكانى ‏ رحمه اه فى نيل الأوطار وهو 
أن أيا الطفيل إعا خرج مع الختار على قاتلى الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ وأنه ل 
يعم من أنختار انه بالرجعة , وال جواب عن قول الما إنه موضوع بأنه غير 
صم بل هو ثابت و ليس بموضوع . ) 
قال العلامة ابن الق - رحمه ألله - وحکه بالو ضع على هذا الحديث غير 
مسلم يعن : الجا > وقال ابن الق أيضا فى زاد المعاد: قال الماك هذا الحديث 
موضوع وإسناده على شرط الصحيح لکن ری بعلة يجسة , قال الماك : حدثنا 
أبو 07 بن حمد بن أحد بن بالو به ٠‏ حدثنا مومى بن هارون حدثنا قتيية 
أبن سعيد » حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أن الطفيل عن 
معاذ بن جبل أن النى صلى الله عليه وسل « كان فى غزوة تبوك إلى أن قال : 
وإذاارعل بعد ز بغ الشمس صل الظهر والعصر جيعا 2 سار » الحديث ہ 
قال الام هذا الحديث رواته أئمة ثقاة » وهو شاذ الإسناد و المتن ثم لانعرفه 
له علة نعله.ها » فلوكان الحديث عن الليث عن أن الزبير عن أن الطفيل لعللنا 
به الحديث » ولو کان عن يزيد بن ألى حبيب عن أب الطفيل لعللنا به » فليا ل 
ند العلتين خر ج عن أن :کون م علولا ثم نظر نا فل جد ایز ید بن آی حبیب 
عن أنى الطفيل رواية ولاوجدنا هذا المتن ذه السياقة عن أحد من أصماب. 
أبى الطفيل ولا عن أحد يمن روى عن معاذ بن جبل غير أبى الطفيل , فقلنا 
الحديث شاذ وقد حدثوا عن أب العياس الثقى قال : كان قتيبة بن سعيد يقول 
لنا على هذا الد بث علامة أحد بن حنيل وعلى أبن المدبى » و حى بن معين» 

( ۲۴ - أضواء البيان ١‏ ) 
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وألى بكر بن أنى شيبة » وألى خيثة » حى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديثك 
يو عنه هذا المديثك, وأنمة الحديث إا سمعوه من قتيية تعجبا من إسناده 
ومتنه ثم لم بلغا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة ثم قال : فنظر نا فإذا 
الحديث موضوع » وقتيبة ثقة مأمون . اه . حل الغرض منه بتصرف يسير 
لاال بشىء من المعنى . وانظره فإن قوله ولو کان عن يذيد بن أبى .بيب عن 
أبى الطفيل لعلاءا به فيه أن سسنده الذى ساق فيه عن يزيد عن أبى الطفيل . 

ومهذا تعلم أن حم الحا .على هذا الحديث بأنه موضوع لا وجه له أما 
رجال إسناده فم ثقاة باعترافه هو » وقد قدمنا لك أن فتيبة تابعه فيه المفضل 
|إنفضالة عند أىداود والنسائىو اموق والدارقطنى, وانفر ادالثقة الضابط با 
يرد غيرهلايعد شذوذاً »و من حديث يح فى الصحيحين وغيرهما انفرد 
به عدل ضابط من غيره » وقد عرفت أن قتيبة ل ينفرد به » وأما متئه فمو 
اعد الشذوذ أا ٠‏ وقد قدمنا أن مثله رواه مسل فى حه عن جار رضى 
الله عنه وصح أيضا مثله من حديث أنس . 

قال العلامة ابن القيم رجه أله تعالى وقد روى إسحاق بن راهويه حدثنا 
شبابة » حدثنا الليث عن عقيل عن ابن تهاب عن أنس أن رسول الله صلى القه 
عليه وسل « كان إذا كان فى سفر فزاات الشمس صل الظهر والعصرثم ارحل» 
هذا إسناد كا ترى . وشبابة هو شبابة بن سوار ااثقة المتفق على الاحتجاج 
تحديثه وقد روى له ملم فى حه » فبذا الإسناد على شرط الشرخين .١ه‏ . 
حل الغرض منه بلفظه . وقال ابن حجر فى فتتح البارى بعد أن ساق حديث 
إسحاق هذا مانصه وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابى 
به عن إسحاق وليس ذللك بقادح » فإنبما إمامان حانظان . ١ه‏ . منه بلفظه ٠‏ 

وروی الحا ف الآر بعين سند وم عن أنس نحو حديث إسحاق 
المذكور ووه لا نعيم فى مستخرج ملم قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد 
أن ساق حديث انس المتفق عليه مانصه , وى رواية للحا فى الأربعين 
بإسناد صحيح « صل الظبر والمصر ثم ركب » ولا أعيم فى مستخرج مسلم 
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« کان إذا كان فى سفر فزالت الشمس صل الظمر والعصر جميعا م ارتل » . 

وقال إن حجر فى تلخيص الحمير بعد أن ساق حدبث الحا م المذ كور 
بسنده ومتنه مائصه . وهى زيادة غريبة صحيدة الإسئاد وقد حه النذرى 
من هذا الو جه والعلای » وتعجب من کون الحا م لم يورده فى المستدرك قال 
وله طريق أخرى رواها الطبرانى فى الأوسط ثم ساق الحديث بها وقال تفرد 
به يعقوب بن محمد ولا يقدح فى رواية الماك هذه ماذكره ابن حجر ف الفتح 
من أن البيوق ساق سند الحا المذ كور ثم ذكر المثن ولم يذكر فيه زيادة جمع 
التقدم لا قدمنا من أن من حفظ حجة على من لم بحفظ وزيادة الءدول 
مقبولةكا تقدم ٠‏ وقالالنووى فى شرح ا مہذب بعد أن ساق حديث معاذ الذى 
عن بصدده مائصه رواه أ دارد الترمذى وکال حديث حسن . 

وقال لی هو محفوظ صحيح » وعن أنس قال : « كان رسول الله صلى 

اقه عليه وسل إذاكان فى سفر فزالت الشمس صلى الظور والعصر جيما ثم 
ارتحل » رواه الإسماعيل والبييقى بإسناد صحيح . 

قال إمام الحرمين فى الأساليب : فى ثبوت المع أخبار صحيحة هى 
نصوص لا يتطرق إلا تأويل ودلله فى المعنى الاستنباط من صورة الإجماع 
وهى المع بعرقات ومزدلفة إذ لا خن أن سيبه احتياج الحجاج إلبه لاشتغ الهم 
عناسكمم » وه ذا المعنى موجود فى كل الأسفار . اتتهى عل الغرض 
مله بلفظه . 

والجراب عن قول أ ی داود ليس فى جع التقديم حديث قاتم هو مارأيت 
من أنه ثبت فى عدوم مسل من حدیث جابر وعم من حديث أنس من طريق 
إسحاق بن راهويه وأخرجه الجا ج بسند صحيم فى الأربعين وأخرجه 
أبو نع فى مستخرج مسل والإجماعيلى والبييقى وقال إسناده صحيح بلذظ 
« كان رسول أله صلى الله عليه وسام إذاكان فى سفر وزالت الشمس صلى 
الظبر والعصر جميعاً » إلى آخر ما تقدم . ٠‏ 

قال الشوكانى فى ذل الاوطار : قد عرفت أن أحاديث جمع التقديم 
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بعضما صح وبءضما حسن , وذلك يرد قول أبى داود ليس فى جع التقديم 
حدبث قم » والجواب عن تضعيف حديث أبن عباس المتقدم فى جمع 
التقديم بأن فى إسناده حسين بن عبد أله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطالب 
وهو ضعيف » هو أنه روى من طر بين خر ين هما يعتصضد الحديث حى 
إصير أفل درجاته الحسن . 

الأول : أخر جما ےی بن عبد اليد لای عن ألى خالد الأحر عن 
الحجاج عن الحم عن مقسم عن ان عباس 5 

والثانية : منهما رواها إسماعيل القاضى فى الأحكام عن إسماعيل بن أنى 
أويس عن أخه عن سلبان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن 
عباس روه قاله ابن حجر ف التلخص والٹوکای ف نيل الاوطار 1 

وقال ابن حجر ف التاخيص أيضا : يقال إنالترمذى حسنه وكاءنه باعتبار 
المتاابعة 0 وغفل أن العرى فصحح إسناده 8 

وبهذا كله تعلم أن كلا من جمع التقديم وجمع التأخير فى السفر ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيه صورة مع علمها وف الى رواها 
مسل عن جار فى حديثه الطويل ف الح کا قدمناأ »> وهى جمع التقديم ظور 
عرفات وجمع التأخير عشاء المزدلغة 5 

قال البيوقى فى السنن الكبرى : والمع بين الصلاتين بعذر السفر من 
الأمور المشمور المستعملة فا بين الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين 
مع الثابت عن النى صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحانءه م م أجمع عليه 
امون من جمع الناس بعرفات ۴ بالمزدلفة 0 أه . منه رلفظه 5 

وروى الوق فى السنن الكبرى أيضاً عن الزهرى أنه سأل سام بن 
إلى صلاة الناس بعرهة . أه 5 مده بأفظه 3 

رقا العلامة اب الةم - رحمه القه ‏ فى زاد المعاد قال شيخ الإسلام 
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أبن تيمية ويدل على جمع التقدم بعرفة بين الظبر والعصر اصلاحة الوقوفه 
ليتدصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لملاة اهر مع [مكان ذلاك بلامشقة» 
فامع كذلك لجل المثمقة والحاجة أولى . فال الشافعى : وكان أدفق به يوم 
عر فة :قدي العصر ؛ لان يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر » والتأخير 
أرفق بالمزدلفة ؛ لان يتصل له المسير ولا يقطعه للنذول لللغرب لما فى ذلك 
من التضيوق على الناس . اه . من زاد العاد . 

فبرذه الآدلة النى سقناها في هذا المبحث 7ل أن العصر مشتركة مع الظبر 
فی وقتها عند الضرورة,وأن العشاة مشتركة مع المذرب فى وآتها عندالضرورة 
أيضاً » وأن الظبر مشتركة مع العصر فى وقتها عند الضرورة . وأن المغرب 
مشتركة مع العشاء فى وقتها عند الضرورة أيضا > ولا يخ أن الآمة الذين 
خاافوا مالك رحه الله تعالى - فى امتداد وقت الضرورة لاظمر إلى 
الغروب وامتداد وقت الضرودة لغرب إلى الفجر كالشافعى وأحمد ‏ 
رحبما الله ومن وافقبها أنهم فى الحقيقة موافةون له لاعترافهم بأن 
المائض إذا طبرت قبل الغروب بركمة صات: الظبر والعصر ممأ » وكذلك 
إذا طبرت قبل طلوع النجر بركعة صلت المغرب والعشاء كا قدمنا عن أبن 
عباس وعد الرحمن بن وف » فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يازمها أن 
تصلى الظبر ولا المغرب للإجماع على أن الحائض لا تقضى ما فات وقته من 
إلملوات وهى حائض . 

وقال النووى فى شرح المهذب فرع . قد ذكرنا أن اأصحيح عندنا أله 
يحب على المعذور الظرر بم يجب به العصر » ويه قال عرد ألر#ن بن عوف 
وان عباس وفقباء الدينة السبعة وأحمد وغيرم . 

وقال اسن وحماد وقتادة الأررى وأو حتيفة رمالا وداود لا جب 
عليه ١‏ اه . منه بلفظه , ومالك يوجما بقدر ما تصلى فيه الول من «شتركنى 
الوقت مع بقاء ركعة فمو أربع فى المغرب والعشاء رخمس فى 'ظبر والعصر 
للحاضر » وثلاث للمسافر . 
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وقال ابن قدامة فى اغى : وروى هذا القول - يعنى إدراك الظبر مئلا- 
3 تدرك به العصر فى الحائض تطهر » عن عيد الرحمن بن عوف وان عباس 
وطاوس ومجاهد و النخعى والز هری وربيعةومالاك والليث و أأشافعى وإ داق 
وأنى ثور ٠‏ قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن 
وحده قال : لا جب إلا الصلاة الى طورت فى وقتها وحدها » إلى أن قال 
ولناماروى الآ وان المنذر وغيرهها بإسنادم عن عبد أل حمن بن عوفه 
وعبد الله بن عباس أنهما فالا فى الخائض : تطور قبل طلوع الفجر بركعة تصل 
المغرب والعشاء ؛ فإذا طبرت قبل أن تغرب الشمس عبات الظهر والعصر 
جميعا ؛ ولان وقت الثانية وقت الأ ولى حال العذر فإذا أدركه المعذور (زمه 
فر ضما کا يلزمه فرض انشا زره . أه . منه بلفظه مع حذف سیر وهو تصرح 
من هذا العام الجليل الحنبلى بامتداد وقت الضرورة لللغرب إلى الفجر» 
وللظور إلى الذروب كقول مالك رحمه اقه تعالى -. وأما أول وقت العشاء 
فقد أجمع الأسلون على أنه يدخل حين غيب الشفق . 

وفى حديث جابر وابن عباس المتقدمين فى إمامة جبريل فى يان أول 
وقّت الحشاء م صل العشاء حين غاب أأشفق ٠وفى‏ ححديث بريدة المتقدم عذك 
مسل وغيره ثم مم «فأقام العشاء حين غاب الشفق . 
وفى حديث أنى موسی عند مسل وغيره ثم آم فأقام العشاء حين غاب 
افق » والأحاديثك عثل ذلك كثيرة جداً وهو أصس لا نزاع فيه . 

فإذا علمت إجماع العلداء على أن أول وقت العشاء هو مغيب الشفق, 
فاعل أن العلاء اختلفو أفى ااشفق , فقال بعض العلاء هو الجرة وهو الحق . 

وقال بعضهم هو البياض الذى بعد الجر ة» وما يدل على أن الشفق هو 
الحرة ما رواه الدارقطى عن ابن عير أن النى صلى الله عليه وسل قال ۾ 
« الشفق امرة فإذا غاب الشفق وجيت الصلاة » . 

فال الدارقطنى فى الغر ائب هو غريب وکل رواته ثقاة » وقد أخرج 


۰ أبن خزيمة فى صحيحه عن عبد الله بن عر مرفوعا : « ووقت صلاة المغرب 
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إلى أن تذهب حمرة الشفق » الحديث . قال ان خزعة : إن عمدت هذه 
الافظة أغنت عن غيرها من الروايات » لکن تفرد ہا تمد بن يزيد . قال ان 
حجر فى التلخيص : محمد بن زرد هو الواسطى وهو صدوروق وروی هذا 
الحديث ابن عساكر وصحيح البهق رقفه على ابن عر . وقال الام أيضاً : 
إن رفءه غلط » بل قال اہی : روى هذا الحديث عن عير وعلى وان عراس 

وعمادة بن الصامت وشداد بن ا »ولا يصح فيه ثىء . ولكن قد علدت 

أن الإسناد الذى رواه أن خزعة به فى ضضيحه ليس فيه مما يرجب "ضعيفه 
إلا مد بن بز بد ۾ وقد علهت أنه صدوق » وما يدل على أن المرة الشفق 
ما رواه البيق فى سنه عن النعان بن بشير . قال : أفا أعل الناس بوقت صلاة 
العشاء « كان صلى الله عليه وسل يصلها لسةوط القمر لثالثة » لما حققه غير 
واحد من أن البياض لايغيب إلا بعد ثلث الايل وسقوط القمر ثثالثة شمر 
قبل ذلاك کا هو معلوم 1 

وقال الشوكانى فى نيل الأرطار: ومن حجج القائلين بأن الشفق الجرة 
ماروى عنه صلى الله عليه ول و أنه صلى العشاء اسقوط القمر لثالئة الشور » 
أخرجه أحد وأبو داود والترمذى والنسالى . قال ابن العربى : وهو دم > 
وصلى قبل غييوبة الشفق . 

قال ابن سيد الاس فى شرح التر هذى وقد على كل من له عم بالمطالع 
والمغارب أن البياض لابغيب إلا عند ثلث الليل الأول » وهو الذى <د 
صل الله عليه وسل خروج أكثر الوقت به فصح قينا أن وقنها داخل قبل 
ثلث الأيل الأول ةين » فقد ثدت بالنص أنه داخل قبل مخيب الشفق الذى 
هو ال ياض تمين بذللك يقيئأ أن ألوقت دخل يبنا بالشفق الذى هو 00 8 
اه .وات-داء وقت العشاء مغيب الشفق إجمانا ا دم فى حديثك جربل 
وحد بع التعام , وهذا الحديث وغير ذلكاتهى منه بلفظه . وهو دابل واضح 
على أن الشةق المرة لا البياض » وف القاموس الجرة ولم يذ كر البياض ٠‏ 

وقال الخليل والفراء وغيرهما من أثمة اللخة : الشفق المرة , و«اروى 
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عن الإمام أمد ‏ رجه ان _ من أن الشفقف السفر هو الجرة وفى الحضر 
هو البياض الذى بعد الجرة لا بخالف ماذكرنا ؛ لانه من تحقيق المناط 
لغيدوبة ألجرة الى فى الشفق عند أحود وإبضاحه أن الإمام ا رهه 
الله - ,يول « الشفق هو امرة » والمسافر ۽ انه فى الفلاة والمكان 71١‏ 
بعلم سقوط الجرة , أما الذى فى الحضر فالافق يستتر عنه بالجدران فستظور 
ی غيب البياض ايستدل بغيبو بته على مذيب الجر ة» فاعتار ه لغيية البياض 
لدلالته على مغرب الجرة لا لنفسه . اه . من المغنى لان قدامة . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحه الله - ومن وافقه : الشفق البياض الذى بعد 
هة وقد علدت أن التحقيق أنه الجرة » وأما آخر وقت المشاء فقد 
جاء فى بعض الروايات الصحيحة انتهاؤه عند ثلث الليل الأول » وف بعض 
لر رابات الصحيءدة نصف الليل » وال عض ألر واياث الصحيدة مايدل عل 
أمتداده إلى طلوع الفجر . فن الروايات باتهائه إلى ثلث الليل ٠‏ ما أخرجه 
الخارى فى صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها ‏ « كانوا يصلون العشاء فما بين 
أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول » . 

وفى حدرثك ا موسى » وبريلة المتقدمين فى تعلم من سأله عن مواقت 
للصلاة عند مسل وغيره « أنه صلى القه عليه وسل فى الليلة الأولى أقام العشاء 
حين غاب الشفق ٠‏ وف الليلة الثانية أخره حتى كان ثلث الليل الأول » ثم قال: 
الرقت فيا بين هذبن 6. وف حد بث جار ¢ وان عباس المتقدمين ف إمامة 
ر أنه فى الليلة الأولى صلى العشاء حين مغيب الشفق » وف الليلة الثاذة 
صلاها حن ذهب ثاث الليل وقال : ات فما بين هذين الوقتين » إلى غير 
ذلك من الروايات الدالة على انتهاء وقت العشاء عن ذهاب ثلث الليل الأول . 

ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليل , ما أخرجه الان 
فى صمرحيهما عن أذس - رضى أقه عنه ‏ قال : « أخر النى صل أنه عليه وس 
العشاء إلى نصف اللبل ثم صلى ثم قال : قد صلى الناس وناموا أماإنم ىصلاة 
مأ انتظر مرها » . قال أنس : كأنى أنظر إلى وبيض خائه للتئذ . 
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وفى حد بث عندالله ن عرو المتقدم عند أحجد» ومسل الاو »وأ 
داود « ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل » وفى بعض رواياته : « فإذا 
تم العشداء فإنه وقت إلى نصف الليل » . 
ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر مارواه أبو قتادة عن 
النى صلى أيه عليه وسل ى حول بث طويل قال : قال النى صلى أله عليه وسل : 
و لیس ف انوم تفر بط » إما التفر يط على من ١‏ صل الصلاة حى بجىء وقت 
الأخرى » رواه مسل فى صحبحه . 
واعل أن عدرم هذا الحديث صوص بإجاع المسلدين على أن وقت الصبح 
لا تد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظمر » فلارقت لأصبح بعد طلوع الشمس 
إجاعاء فان قيل »سكن تخصيص ديك أنى فتادة هذا بالأحاديث الدالة على 
انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل . 
فالجواب : أن الجمع ممسكن » وهو واجب إذا أمكن وإعمال الدايلين أولى 
من إلغاء حدما ۰ وو جه الجمع أن التحديد بنصف الليل لاوقت الاختيارى 
والامتداد إلى الفجر لاوقت الضرورى . ويدل لهذا : إطياق من ذكر نا سابقاً 
من العلداء على أن الخائض إذا طورت قبل الصبح بركعة صلت المخرب » 
والعشاء » ومن الف من العلءاء فها ذ كرنا سابقا [ا خالف فى خرب لافى 
العشاء مع أن الاثر الذى قدمنا ۴ ذلك عن عبد الرحمن بن عوفى › وابن 
:عباس لايبعد أن يكون فى حك المرفوع ؛ لآن الموقوف الذى لامجال لارأى 
فيه له حم اارفع» ا تةررنفى علوم الحديث ٠‏ ومعلوم أن انتهاء أرقات العيادات 
كابتداثها لاجال للرأى فيه ؛ انه :دى محض . و ذا تعرف وجه المع بن 
مادل على اتهائه بنصف الليل ومادل على امتدادء إلى الفجر , ولكن دق 
الإشكال بين روايات الثلث وروايات الاصف » والظاهر فى المع واقه تعالى 
أعل أنه جء لكل مان الثاث والنصف رهو ادس ظرفا لآخر وات النشاء 
الا <+تيارى . 


ؤاذن فلآخره أول وآخر وإليه ذهب ابن مرح من الشافعرة » وعلى أن 
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المع بهذا الوجه ليس بمقنع فليس هناك طريق إلا الترجيح بين الروايات . 
فبءض العلماء رجح روايات الثلث بأنها أحوط ف الحافظة على الوقت الختار 
وبأنها ۶ل رفاق لاتفاق الرواءات عل أن من صلى العشمام قل الثلث فبو مؤد 
صلانه ف رفا الاخ تہاری» وبءضما رجح روايات الصف يابا زيادة کو دة 
وزيادة العدل مقہولة 2 
واا أرل وقت صلاة الصبح فمو عند طلوع الفجر الصادق بإجماع 
المسلن > وهر الفجر الذى ګرم الطعام والشراب على الام 8 

وى حل اث أبى مودى » وبريدة المتقدمين هيك مب وغيره » زاش بلالا 

١‏ فأقام الفجر حن أنشق الفجرء و الاس لاکاد عرف يعضوم و « الحدرث. 
وفى حديث جابر المتقدم ذ. إمامة جبر يل أيضاً : م ثم صلى الفجر حين 

برق الفجر » وحرم الطعام عى :صائم » ومعلوم أن الفجر ران كاذب 
وصادق « فالكاذب لاحرم الطعام على الصائم 3 ولاتجوز 4 صلاه المح 
فود جام ف خض الروايات ألدالة على انت ائه بالإسفار ماق حل رثك جار 

المذكرر tai‏ 0 ثم جامة حن أسفر ا فقال 5 قم فعله فصلى الفجر €‘ 
| وی حل بش إن عاس المتقدم آنا 0 ثم صلى الصيح بن أسفرت الأارض» 
الحدرثك . ومذا ف .أنه لأخر رفت الصبح الختار ف اليوم الثاقى 5 
وق حل بے ألى موی وبريدة ااتقدين عد مسل وعيبره « م أخر الفجر 
من الغد حى انصرف منها والقائل بقول : طلعت الشمس أوكادت » 
ومن الروأيات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه ملم فى 
کو4 ویره من حديث عبدألله بن عمر - رضى ألله عنهما - « رووفت صلاة 
الفجر مام تطلع اأشمس @ ۰ 

وفى رواية لمسل « ووقت الفجر مال يطلع ترن الشءس الأول » والظاهر 

ف وجه امجح بن هذه الروايات أن لوقت المي إلى الإسفار هو وقت الصبح 
الا<تيارى » والممتد إلى طلوع الشمس وتقتها الضرورى ¿ وهذا هو مشمور 
مذهب مالك . وقال بعض المالكية : لاضر ورى للصبح فوقته! كله إلى طلوع 
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الشمس وقت اتد.ار > رعليه فوجه اجمع هو ماقدمنا عن أبن رج ف الكلام 
على آخر وقت العشاء ‏ والعل عند الله تعالى . 

فبذا الذى ذ كرنا هو تفصيل الأوقات الذى أجل فى قوله تعالى : ( إن 
الصلاة كانت على المؤمئين كتايا موقونا )4 وبين بعض البيان فى قوله تعالى : 
(أنم الصلاة لدلوك التسمس 4 الآبة . وفوله : لإ وأفم الصلاة طرف النهار ) 
الآ يه . وقوله : ل( فسبحان الله حين تمسون ‏ الابة . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( ولا هنوا فى ابتغاء القوم إن تسكونوا تألمون فإنهم باون 
کا تألمون » وترجون من اه مالابرجون» وكان الله علا حكما 4 نہی الله تعالى 
المسلمين فى هذه الآية الكرعة عن الوهن » وهو الضعف فى طلب أعدائهم 
الكافرين » وأخبر مم بأنهم إن كانوا يحدون الام من القتل والجراح فالكفار 
كذلك ؛والمسلم برجومن الله الثواب و الرحمة مالابرجوه الكافرفهوأ-ق بالصبر 
على الالام مله › وأوضح هذا المعى فى آبات متعددة كةوله : إ(ولا وا 
ولاعزنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤمنين » إن يمسم فرح فقد مس القوم 
قرح مثله 4 : لإ فلا هنوا وتدعوا إلى السام وأتم الأعلون ؛ وال معكم » وان 
8 أعمالم ) إلى غير ذلك من الآيات : 

قوله تعالى : ل( ومن بكسب نما فإ ما يكسبه على نفسه ) ذكرف هذه الأبة 
أن من فعل ذنبا فإنه ءا يضر به خصوص نفسه لاغيرها » وأوضح هذا 
المعى فى آيات كثيرة كقوله : ( ولا تكسب كل نفس إلا علها » 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وقوله : ( ومن أساء فعليها 4 إلى غير ذلك 
من الآيات . 

قوله تعالى : ل( وعلمك مالم تكن تعل ) الآية . ذكرف هذه الآية المكريمة 
أنه عل نبيه صلى الله عليه وسلم مالم يكن يعله » وبين فى مواضع أخر أنه عليه 
ذلك عن طريق هذا القرآن العظبم الذى أنزله عليه كقوله : إوكذلك أوحينا 
إليك روحا من آم نا ماكنت ندرى ماالكتاب . ولاالإايمان , ولكن جهاناه 
أوراً نهبدى به من نشهاء من عبادنا) الآية . وقوله: ( عن نقص عليك اسن 
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القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) إلى غير 
ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : : ( لاخير فىكثير من نجوام 4 الاية . ذكر فى هذه الال 
المكر بمة أن كثيراً من مناجاة الناس فيا بيهم لاخير فيه . 

د٣ی‏ ف وضع آخر عن التناجى : ءا لاخير فيه ؛ وين ن أنه من الغ ۔طان 
#بحزن به المؤمنين رهوقوله تعالى :اأ | الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا ئتناجوا 
بالإثم والءدوان ومعصية الرسول ؛ وتناجوا بالبروالتقوى »واتقرا الله الذى 
إلله عشرون ء إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذبن آمنوا وليس بضارم 
شما إلا بإذن اله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقوله فى هذه الآبة الكر بمة 
( أو إصلاح بين الناس ‏ لم يبين هنا هل المر اد بالناس المسليون درن اكمار 
أرلا . ولكنه شار نى مواضع أخر أن المراد بالناس المرغب فى الإصلاح 
بينهم هنا المسلهون خاصة كقواء تعالى : ( إا المومنون إخوة فأصلحوا بين 
| أخويى ) وقوله :لا رإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 
فتخصيصه المؤمنين بالذكريدل على أن غيرثم ليس كذلك؟ هوظاهر» وکرقو له 
تالى : ( فاتقوا القه وأصلدوا ذاه بينم ) . 

رقال بعض العلماء : إن الاس بالمعروف المذكور فى هذه الآبة فى قوله 
ل( إلا من أمى بصدقة أو معروف ) يبينه . 

قوله تعالى : ل والعصر إن الإنسان لى خر إلا الذين آمنوا وعملوا 
#صالحات وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصير ¢ وقوله : ( إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا ‏ والآبة الاخيرة فما أنها فى الآخرة » والآم بالمعرورف 
المذكور إنما هو فى الدنيا والعلم عند الله تعالى . 

فوله تعالى :¥ وإن بدعون إن شيطانا مريدا 4 المر أد یھ ذه الابة 5 
بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له ونظيره قوله تءالى ( ألم أعبد إليكم يابى 
آدم ا تعبذ را الشيطان 4 i‏ ,. وقول عن خلیلہ إراهم مقررا له ل يأأبت 
لا عرد الك يطان)4 وقرله عن اللائ (؛ بلكانوا يعبدون الجن 4 الأبة . رقوله 
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(وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم شركاؤم { ول مین فى هذه 
الآيات ماو جه عبادتهم للشيطان و لكنه ہن فى أيات أخر أن معتى عيادمم 
للشبطان إطاعتهم له واتباعوم لتشربعه وإإثاره على ماجاب به الرسل من 
عد الله تعالى كقوله ل( وإن الشباطين ليو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطمتهوم إنكر المشركون 4 وقوله ( اتفذوا أحبارم ورهبانمم أربابا ن 
دون اه ) الآية فإن عدى بن حاتم رضى اله عنه لما قال للنى صلى له عليه 
وسل كيف اتغذوم آربابا ؟ قال له الثنى صلى اه عليه وسل « إنهم أحاوا 
هم ماحرم الله وحرهوا عليهم ما أحل ا فاتبعوثم ۾ وذلك هو معى ااذ 
الشيطان مؤثرا له على ماجاءت به الرسل. فر وكافر بال , عا بد لاشيطان » متخلہ 
الشيطان ريا وإن ی اتباءه لاشيطان ماشاء من الأسماء ؛ لآن الحفائق لا نتغير 
بإطلاق الآلفاظ عليها کا هو معنوم . 

قوله تعالى: لإوقال لآتخذن من عيادك نصا مفر وضا) بينهنافماذ كرعن. 
الشيطان كيفية انخاذه لهذا النصيب المفروض بقوله ( ولاضلهم ولأمنيهم 
ولا نمم فلييتسكن آذان الانعام ٤‏ ولأمنهم فليخيرن خلق أله 4 والمراد 
بتك آذان الانعام شق أذن البحيرة مثلا وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامه 
الكونها عيرة أو سائبة ک اله قتادة والسدى وغيرهما » وقد أبطله تعالى بقوله 
ل ما جعل الله من حيرة 4 إلآية والمراد ببحرها شق أذنها ا ذكر نا والتبتيك 
فى اللغة التقطيع ومنه قول زهير : 


ابام أريابا 5 و يوم من هذه الآيات بوضوح لا ليس فيه أن من ابع تشر بع 


دى إذا م هرت كف الوليد لها طارت وفى كفه من رشا تك 

أى : قطع » كا بين كيفية اتخاذه لهذا الاصيب المفروض فى آيات آخر 
كةوله الأقعدن طم صر اطك المستةم ثم لاتيم من بين ايديم ومن خلقم م 
وعن أعانهم وعن شائام ولا يمد أ كثرم شاكرين ) رفوله ( أرأبتك هذا 
اذى کر مت على لثن أ خر إلى بوم القيامة لاحتتكن ذريته ) الاية . وبين 
هنا هل هذا الظن اذى ظنه | بليس ببى آدم أنه يتخذ ملهم نصييا مفروضا 
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وأنه إضلهم تحقق لإبليس أولا » ولكنه بين فى آبة أخرى أن ظنه هذا 
تحقق له وهى قوله : ١‏ ولود صدق علبهم إبلس ظيه 4لا 1 ول بین هنا 
الفريق السالم من كونه من نصيب إبلليس و لكنه بإنه فى مواضع أخر كةوله 
¥ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين 4 وقوله ل إنما سلطنام على الذين سط 
يتولونه دالذين ثم به مشركون ) إلى غير ذلك من الآيات ول بين هنا هل 
نصيب بلس هذا هو الاكثر أولا و لكنه بین فى مواضع أخر أنه هو 
الا کر كقوله ل( رلكن أكثر الناس لا يۇمنون 4 وةوله ( وما أ كثرالناس 
ولو حرصت بو منين ) وقوله لإ وإن :طم أ كش من فى الأرض يضلوك) 
وقوله ل ولقد ضل قبلهم أ كثر الأولين ) . 

وقد ثبت فى الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الالف والباق فى النار 
قوله تعالى : لإ ولام امم فميغيرن خلق الله 4 . 

قال بعض العذاء : معنى هذه الآية أن الشيطان يأميمم بالكفر وتغبير 
فطرة الإسلام الى خلةهم اف علييا » رهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى : 
إنأقم وجبك الدين حنيفا ٠‏ فطرة الله الى فطر الاس عليها , لاتبديل لخاق 
لله 4 إذ المعنى على التحقيق لاتيدلو! ذ رة أن الى خلقكم عليها بالكفر . 
فق وله : لإ لاتدديل لخاق الله )4 خير أريد به الإنشاء إيذانا بأنه لايشبغى إلا أن 
يعتثل , حتى كأنه خبر واقع بالفعل لاعالة , ونظيره قواه تعالى : ل( فلارفث 
ولافسوق 4 الآبة أى : لائرفئوا » ولاتفسقوا » ويشهد لهذا مائيت فى 
ااصحيحين من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال النى صل الله 
عليه دم وکل مولود ولد على الفطرة فأبواه بهو دانه أوينصرانه أوبمجسانه 
کا تولد البويمة مهيمة جمعاء » هل جدون فيها من جدعاء » ومارواه مسل فى 
يده عن عياض بن حار بن ألى حار اتميمى . قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : « إفى خلقت عبادى حنفاء بام الشياطين ناجتالهم عن دينهم 
وحر مت عليهم ما لات حم ». 

وأما على الول بأن المراد فى 'الآبة بتغبير خلق الله خصاء الدواب , 
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والقول بأن المراد به الوشم > فلا بيان فى الآية المذكورة » وبكل من 
الاءوال المذكورة قال جماعة من العلياء » وتفسير بعض العلماء لهذه الآية 
بأن المراد بها خصاء الدراب يدل على عدم جوازه ؛ انه مسوق فى معرض 
الذم واتباع تشريع الشيطان , أما خصاء بى آدم فبو حرام إجاعا ؛ لآنه 
مثلة وتعذيب وقطع عضو » وقطع نسل من غير موجب شرعى › ولا ع 
أن ذلك حرام . 

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جاعة من أهل العل إذا قصدت به المنفعة 
إما لسمن أو غير » وجمهور العلياء على أنه لا باس أن يضحى بالخصى ٠‏ 
وادتحسئه يعضوم إذا کان امن من غيره » ورخص فى خصاء الخيل عمر بن 
عمد العزءذء وخصى عروة بن الزبير بغلا له » ورخص مالك فى خصاء ذ دور 
الغ ٠‏ وإعا جاز ذلك ؛ لانه لايقصد به التقرب إلى غير الله » وإما يقصد به 
تطبيب لهم ما يؤكل وتقوية الذكر إذ انقطع أله عن الأنثى » ومهم من كره 
ذلك لقول النى صلى افه عليه وسلم : « إنما بفعل ذلك الذين لايعلون 6. 
تاله القرطى » واختاره ابنالمنذر قال :لان ذلاكثابت عن ابن عر وكان بول 
هو : نماء خلق الله . وكره ذللك عبد املك بن مروان ٠‏ 

وقال الأرزاعى : كانوا يكرهون خصاء كل ثىء له نسل . وقال ابن 
المنذر وفه حديثان . 

أحدهها : عن ان عر أن النى صلى الله عليه وسلم د ی عن خصاء 
الخنم والبقر والإبل والخيل ». 

والآحر : حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم « ى عن 
ابر الروح وخصاء الام »والذى ف الموطأ من هذا الياب ماذكره عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء » ويقول فيه تمام الخلق . 

قال أبو عمر يعنى فى ترك الإخصاء نمام الخلق: وروى مماء الخلق . 

قال القرطى : بعد أن ساق هذا الدكلام الى ذكرنا . قلت : أسند 
أبو عداعد الى من حديث عير بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال :كان 


٠ ۳۹۸‏ سورة آل عمران 

رسول الله صلى اف عليه وسلم يقول : « لاصوا ما ینعی خلق اق » رواه 
عن‌الدارقطی شيخه قال : حدثنا عراس بن محمد » حدثنا قراد » حدثنا أب ومالك 
التخعى عن عمر بن إسعاعيل فذ كر ه قال الدارفطبى : وروأه عبدالصمد بن النعان 
عن أف مالك . اه . من القرطى بلفظه , وكذللك على القول بأن اراد بتذيير 
خلق انه الوشم . فهو يدل أيضا على أن الوشم حرام . 

وقد نيت فى الصحيح عن ابن مسعود ‏ رطى ا عنه ‏ أنه قال : لعن الله 
ألو راتو المستوثهات والنامصات والمتنصيات والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق الله عر وجل ء ثم قال : ألا ألعن من لعن رسول اق صل الله عليه وسلم 
وهر فی كتاب أله عز وجل » يدنى فوله تعالى : (وماآنام الرسول نفذوم 
وما نېا عنه قانتهوا ) . 

وقالت طائفة من العداء : المراد غير خلق أله فى هذه الابة هو أن اله . 
تعالى خاق الشوس والقمر والآأ-جار والنار وغيرها ءن الخلوقات للاعتيار . 
وللانتفاع بهاء فغيرها الكفار بأن جه لوها آلحة معبودة . 

وقال الزجاج : إن الله تعالى خلق الأ نعام لتركب وتؤكل خرهوها على 
أنفسهم » وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة لاناس » لؤعلوها آلمة 
يعيدوتباء فقد غير وا ماخاق ألله 

وماروى عن طاوس - رحمةه الله من أنه کان لاعضر نکاح سو داه 
بابض ولا بيضاء بأسود » ويقول هذا من قول الله تعالى فليغيرن خلن اه 
فو مردود بأن اللفظ وإن كان عتمله » فقد دلت السنة على أنه غير ماد 
بالآية » فن ذلا إنفاذه صل الله عليه وسلم نكاح مولاه زيد بن حارثة رضى 
أله عذه وكان أبيشضش بظرةَ بركة أم أسامة وكانت حدشية سوداء ومن ذلك, 
إنكاحه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فاطمة بذت قيس وكانت بيضاء 
قرشية وأسامة أسود, وكانت نحت بلال أخت عبد الرحمن بن عوف من بى 
زهرة بن كلاب › وقدسمهاأ طارس ‏ رحمه اف مع عليه وجلالته عن هذا , 

قال مقيده - عفا الله عنه ‏ ويششسه قول طاوس هذا فى هذه الآبة 
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ما قال بعض علداء المالكية من أن اسوداء روج بولاية السلين العامة 
بناء على أن مالكا جين تزويج الدنية .ولاية عامة ملم إن لم يكن لها ولى 
خاص مجبر . قالو! : والسوداء دنية مالقا ؛ لآن السواد شوه فى اللفة » وهذا 
الهو ل مردود عند الحققين من العلياء » و احق أن السو دام قد تكو ن شر id‏ 2« 
وقد كون جميلة » وقد قال بعض الآدباء : 


ؤسوداء الآديم تربك وجهاً ترى ماء النعيم جرى عليه 
رآها ناظرى فرنا إلا وشكل الشىء منجذب إلبه 2 
وقال آخر : 
ولى حيشية سلست فؤادى 2 وننفسى لا :توق إلى سواها 
كان شروطبا طرق ثلاث تسير بها النفوس إلى هواها 


وقال آخر فى سوداء : 
أشمك السك وأشبهته تانمة فى لونه قاعده 
لا شك إذ ونكما واحد أنكما من طينة واح_ده 


وأمثاله فى كلام الآدباء كثيرة 1 

وقوله : ل( ولامر نهم فليبتسكن آذان الأنعام £ يدل على أن تقطيع آذان 
الأنعام لا جوز وهو كذلك . أما قطع أذن البحيرة والسائية تقريباً بذاك 
الأصنام فمو كفر بالله إجماعا , وأما تقطبع آذان البباتم لذير ذاك فالظادر 
أيضاً أنه لا >وزء ولذا أمرنا صلى الله عليه وسل « أن نستشرف العين » 
والآذن » ولا نضحى بعوراء » ولا مقابلة ولا مدابرة »ولا خرقاء » ولا 
شرقاء » . أخرجه أحمد » وأصحاب السان الأربع » والبزار » وابن حبان » 
والحام > والببوقى من حديث على رضى الله عنه ‏ و حه الترمذى ؛وأعله 
٠.‏ الدارفطنى » والمقابلة المقطوعة طرف الاذن , والمدارة المةماوعة مؤخر 
الآذن » والثرقاء مشقوقة الآذن طولا , والخرقاء التى خرقت أذنها خرقاً 
مستديراً فالعيب فى الأذن مراعى عند جماعة العلماء . 


۳V‏ ۰ أضواء البيان 

قال مالك : والليث المقطوعة الأذن لا تجرىء » أو جل الاذن قاله 
القرطى والمعروف من مشمور مذهب مالك أن الذى ممع الإجزاء قطع 
ثلث الاذن فا فوقه لا ما دونه فلا یضر › وإن كانت سكاء وهی التى خلقت بلا 
أذن . فقال مالك , والشافعى : لا بجزىء , وإنكانت صغيرة الآذن أجزأت 
وروى عن أنلى حدفة مثل ذلك وإنكانت مشقرقة الاذن ليسم أجرأت 
عند الشافمى , وجماعة الفقباء . قاله القرطى فى تفسير هذه الاية والعلم عند 
الله تعالى . 


وله تعالى : ل( ليس بأمانيكم » ولا أمانى أهل الكتاب 4 الآية . لم سين 
هنا شيئاً من أمانيهم » ولا من أمانى أهل الكتاب , ولكنه أشار إلى بعض 
ذلك فى مواضع أخر كقوله فى أماتى العرب الكاذبة ؛ ( وقالوا : تحن كش 
أموالا وأولاداً ومانحن بمعذبين ) وقوله عنم : ( إن هى إلا حياتنا الدنيا 
وما ڪن معو ثين ) وعو ذلاف من الآبات » وقوله فى أمانى أهل الكتاب : 
١‏ وقالوا : أن بدخل الجنة إلا من كان هوداً « أو نصاری تلك أمانيهم 4 
الآية. وقوله : ( وقالت الود والنصارى : تحن أبناء القه وأحباؤه 4 الآية . 
ونحو ذلك من الآيات . ١‏ 


وما ذ كره بعض العلماء من أن سببنزو ل الاية أن المسلمين وأهلالكتاب 
تفاخرواء فقال أهل الكتاب : نبینا قبل نيك وكتابنا قبل کتابک فنحن 
أو لى باله منك , وقال المسلمون : نحن أولى باقه منك ونبينا خاتم النيين . 
وكتابنا يقضى على الكتب الى كانت قبله فأنز ل اٹ ل ليس بأمانيم 4 الآية . 
لا ينافى ماذكر نا : لان العبرة بعموم الالفاظ لا خصوص الأاسباب . 


قوله تعالى : لإ ومن أ<سن دينامن أسل وجبه قه وهو حسن 4 الآية . 
ذكر تعالى فى هذه الآبة الكر عة أنه لا أحد اڪ دنا عن أسلم وجبه لله 
فى حال كونه حسنا ‏ لان استفهام الإنكار مضمن معنى الثفى » وصرح فى 
موضع آخر : أن من كان كذللك فقد استمسك بالعروة الوثقى » وهو قوله 
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تغالى : لإؤدمن يسام وجبه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الولقى 1 رمعنى إسلام وجه لله إطاعته وإذعانه » وانقیاده لله تعالى بامتثال 
أمره » واجتناب نبيه فى حال كو نه حسنا . أى : مخلصا عله لله لايشرك 
فيه به شيئاً مراقباً فيه لله كأنه براه فإ نل يسكن براه فاقه تعالى يراه والعرب 
تطلق إسلام ألوجه > ورل به الإذعان والانقياد التام > ومنه قول زدد بن 
تفيل العدوى : 


وأسللت وجبى أن أسليت ل المرن تحمل عذبا زلالا 
وأسابث وجبى لمن 56 له الارض تحمل صخرا الاح 


قو له تعالى : وما تل عليم فى ال۔کتاب فى يتاى النساء 4 الآبة .ین 
.هنا هذا الذى سل E‏ ف اكاب م هو ولک 4 :4 فى أول اأ ورةوهو 
-قوله تعالی : : [وإن خفم ألا تقسطوا فى اليتاى فانكدوا ما طاب اسم من 
النساء 4 الأرة ا أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنما - فقوله هنا 
وما شل 4 فى محل رفع 0 على الفاعل الذى هو لفظ الجلالة » وتقرير 
ا معنى قل الله يفتيم فيون 2و يفتيم فن را : :¥ ما مايتلى عليم ف الكتاب 
فى بتای النساء 4 الآبة : وذللك وله تعالى :} ن خفم ألا تقسطوا ىق 
اليتاى 4 الآية . ومضمون ما أقى به هذا الذى بتلى علينا فى الكتاب هو 
تحريم هدم حقوق | يات شْ. ن خاف أن لا شيط فى فى الشيمة الى ف حجره 
فليتركها و لین کح ما طاب #سواها » وهذاهو التحقيق فى معنى الآبة کا 
قدمنا » وعليه روف الجر الحذوف ف قوله : (وترغبون أن Ct‏ 
هو عن أى : ترغبون عن نسكاحهن لقلة مان وجمالمن . أى :ل أنكم 
رغ مون عن 1 نكاحبن إن كن قايللات مال وجمال فلا حل ! - نكاحين 
إن كن ذوات مال و جمال إلا بالإقساط إليون فى حةوقون5 تقدم عن عائشة 


وقال بعض الملياء : الحرف ال#ذوف هو فى أى : ترغيون فى ن-كاخمن 


ف أضواء اابيان 
إن كن متصفات بالجمال وكثرة المال مع أنم لا تقسطون فمن » والذن 
قالوا بالمجاز واختلفوا فى جواز حمل اللفظ على حقيقَته ومجازه معا أجازوا 
ذلك فى المجاز العقلى كقولك : أغناتى زيد وعطاؤه» فإسناد الإغناء إلى زيد 
حقيقة عقلية » وإسناده إلى العطاء مجاز عقلى لجاز جمعما » وكدذلك إنناد 
الإفتاء إلى الله <قيقى » وإسناده إلى ما يتل ج-از_ عق عندم 4 لاه سنه 
فيجوز جمعرما . 
وقال دش العلماء : إن قوله : وما تل عليم 4 فى حل ٣ر‏ معطوفأ 
على الضمير » وعليه فتقرر المعنى قل الله يتيك فيون و يفت فيما لى عل 
وها الوجه تضعقه أمران : 
الأول : أن الغااب أن اقه يفتى بما يتلى فى هذا الكتاب » ولا يفتى 
اظبور أمره . 
الثانى : أن العطف على الضمير الخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه 
غير واحد من علماء العربية > وأجازه ابن مالك مستدلا بقراءة حمرة > 
والآرحام بالخفض عطفا على الضمير من قوله : تساءلون به » وبوروده فى 
الشعر كةوله : 
اليوم قربت تېجو نا وتشتمنا فاذهب شا بك والأيام من جب 
جر الآيام عطفا على الكاف » و نظيره قول الآخر : 
نعاق فى الس‌واری سيو فنا ٠‏ وما بينها و الکہپب موی نفانف 
جر الكعب معطوفا على الضمير قله » وقول الآخر : 
وقد رام أفاق السماء فلم يحد للهمصعدافيها ولا الأرض مقعدا 
فقوله : ولا الأرض بالجر معطوفا على الضمير » وقوله الآخر , 
أهص عل الكتيية لست أ ی أحتى كان فنا أم سو اها 
فسواها فى حل جر بالعطف على الضمير » وأجيب هن الآبة جواز 
کو فا وات ال له أن يقم 5 شاه من خلقه , کا آم عخاو فاته 
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کالما فى قوله تعالى : فلا أقسم ما تنصرون وما لا تبصرون 4 الآية. 
وعن الأبيات يأنها شذوذ عفظ ولايقاس عليه » وصحم العلامة ابن اليم 
رجه الله . جواز العطف على الضمير الخفوض من غير إعادة الخافض » 
وجعل منه قوله تعالى : ١‏ حسبك اه ومن اتعك من المؤمنين 4 فقال إن 
قوله : ل[ ومن 4 فى حل جر عطفا على الضمير الجرور فى قوله : ل( حسبك ) 
وتقرر المعني عليه حسيك الله . أى كافيك » وكافى من اتبعك من 
للؤمنين » وأجاز ابن القبم والقرطى فى قوله  :‏ ومن اتبعك ) أن يكون 
ماصوبا معطوفا على الحل ؛ لان الكاف مخفوض فى عل نصب ونظيره 
ول الشاعر ٠‏ 
إذا كانت اطيجاء وانشقت العصا 2 فأسبك والضحاك سيف مبند 
بنصب الضحاك كا ذكر نا » وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى : ( وجعلنا 
اک فا معایش‌ومن اسم له برازقين 4 فقال : ومن عطف على ضمير الخطاب 
فى قوله لک و تقر بر المعنىعليه , وجعلنا ل ومن لست له برازقينفيها معاوش» 
وكذلك إعرابومابتل بأنه مبتدأ خبرهحذوف أوخيره فالكتاب »و عر ابه 
منصوبا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره » ويبين لم مايتلى » وإعرابه 
مجروراً عل أنه قسم ۾ کل ذلك غير ظاهر . 
وقال بعض العلداء : إن المراد بقوله : لإ وما يتلى عليك فى الكتاب) آيات 
المواريث ؛ انهم كانوا لايورئون النساء فاستفتو! رسول اله صل الله عليه 
وسل فى ذلك فأنزل الله آيات المواريث . 
وعلى هذا القول فالمبين لةوله : ( وما يتلى عليسكم ف السكتاب ) هو قوله : 
قوله : (يوصيكم اله فى أولادم 4 الآيتين. وقوله فى آخر السورة : 
( يستفتونك قل اه يفتيكم فى الكلالة £ الآية . والظاهر أن قول أم المؤمنين 
أصح وأظبر . 
تننيه : المصدر المنسبك من أن وصللها فى قرله : ( وترغبون أن 


تنسكدوهن 4 أصله بحر ود رف حذوف, وقد قدمنا اللاف هل هو عن » 
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وهو الأظبرء أو هوف » وبعد حذف حرف الجر المذ كور فالمصدر فى عل 
فصب على التحقيق , وبه قال الكساتى والخليل: وهو الأفيس اضعف الجار 
عن العمل عذوفاً. 

دقال الأخفش : هو فى محل جر بالحرف الحذوف بدلبل قول الشاعر : 

ومازرت ليل أن تكون حبيبة إلى ولادين با أنا طالله 

بحر دين عطفا على محل أن تمكون أى : لكونها حبيبة ولا لدين » ورد 
أهل القول الأول الاحتجاج بالبيت بأنه من عطف التو م كقول زهير : 

بدالى أنى لست مدرك مامضی ولاسابق شيا إذا كان جانا 

بجر سايق لتومم دخول الباء على المدطوف علء الذى هو خير لبس 
وقول الآخر : 

مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابها 

بحر ناعب لتومم الباء وأجاز سيبويه الوجوين . 

واعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إلا المصدر المنس.ك من أن » وأن . 
وصللهما عند امور خلافا لعلى بن سامان الا خةش القائل بأنه مطرد فى كل 
شىء عند أمن الاس ؛ وعفد ان مالك ف ااسكافية بقوله : 

وان سلمان اطراده رأى إن م *ف ابس كن زيد نأى 

وإذا حذف حرف الجرممع غير أن ون تقلا على مهب ألجمورء وقا)ا 
عند أمن اللبس فى قول الأخفش فالنصب متعين . والناصب عند البصربين 
الفعل » وعند الكوفبين تع الخافض كةوله : 

رون الديار ولن تعوجوا كلامكم على إذن حرام 

وبقاؤه مجرورا مع حذف الحرف شاذكةول الفرزدق : 

إذا قيل أى الناس شر قبيلة أشارت كيس بالاكف الأصابع 

أى : أشارت الأصابع بالكف أى مع الآ كف إلى كيب : 

وقوله تعالى لإ وأن تقوموا لليتاى بالةء ط ) الآية . القسط العدل » ولم 
وبين هنا هذا القسط الذى أمرء به لليتاى , ولكنه أشار له فى مواضع أخر 


سورة اأنساء Vo‏ 
كقوله : ل( ولا تقر بوا مال البقم إلا بااتى هى أحمن ) وتوله ( آل إصلاح 
لهم خير وإن تخالطوم فإخواند واق بعل المد هن الام ) وقوله : لإفأما 
ليت فلا تقور ) وقوله: إو ٣‏ نى المالعلى حبه ذوى القرفى والبتاى 4 الآية . 
وعو ذلك من الآنات فكل ذلك فيه القيام بالقسط لایتای 
قوله تعالى ل( وأحضرت الا نفس اشح 4 الآية . ذكر تعالى فى هذه الآية 
السكر ية أن الا نفس أحضرت اشح أى : جعل شيثا حاضرا لما كأ نه ملازم 
لها لايفارقها ؛ لآنها جلت عليه . 
وأشاراق موضع آخر : أنه لايفاح أحد إلا إذاوقاء أله شح نفسه وهو 
قوله تعالى : لإ ومن يبوقشح نفسه فأولئك م المفادون ) ودفموم ااشنرط أن 
من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك » وقيده بعض العلماء بالشح الاؤدىق 
إلى منع الحقوق الى يازمها الشرع» أو تقتضيها الاروءة» وإذا باخ الشح إلى 
ذلك » فمو حل وهو رذيلة والعلم عند ايه تغالى . 
قوله تعالى : ل وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 هذا 
العدل الذى ذكر تعالى هنا أنه لايستطاع هو العدل فى الي » والميل الطبيعى ؛ 
لآنه ليس نحت قدرة البشر لاف العدل فى الحةوق اأشرعية فإنه مستطاع . 
وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله : ل فإن خف ألا تعدلو! فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك أدتى ألا تعولوا» . أى : #ورا فى المقوق ااشرعية » والعرب 
تقول : عال يعول إذا جار ومال» وهو عائل » ومنه قول أنى طااب : 
عيزآن قسط لاغخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
أى : غير مائل ولا جائر » ومنه قول الآخر: 
قالوا تبعنا رسول اشواطرحوا وول الرسول وعالوا فى الموازين. 
أى : جاروا . وقول الآخر: 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود تقد عال الزمان على عياله 
أى : جار ومال أما قول أحيدة ين الجلاح الانصارى : 
وما يدرى افقير ٠ى‏ غناه ‏ ومايدرى الى مى يعيل 
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وقول جرير : 

لله نزل فى الكتاب فريضة لابن اسيل وللفقير العائل 

وقول تعالى : ل( وو جدك عائلا فأغنى 4 فسكل ذلك من العيلة » وهىالفقر. 
ومنه قوله تعالى : ل( وإن خفترعيلة 4 الاي . فعال الى بمعنى جار واوية العين» 
والى عى افتقر يائية العين . 

دقالالشافعى رحمه لقه ‏ معنى قوله : ( ألا تعولوا ) . أى : يكثر عيالد ك 
من عال الرجل يعول إذا كثر عياله » وقول بعضمم : إن هذا لايصح » وإن 
المسموع أعال الرجال بصيغة الرباعى على وزن أفمل فمو معيل إذا كثر عباله 
فلا و جه له ؛ لآن الشافى من أدرى الناس باللغة العربية ؛ ولآن عال ععنى 
9 عياله لغة حير » ومنه قول الشاعر : 

وأن اموت يأخذ كل حى بلا شك وإن أمشى وعلا 

عى : وإن كثرة ماشيتهو عياله » وقرأ الآبة طلحة بن مصرف ألا تعيلوا 
بضم التاء من أعال إذا كثر عياله على اللغة المشمررة . 

قوله تعالى : لإ وإن يتفرقا ين الله كلا من سعته ¢ ذكر فى هذه الآية 
الكرعة أن الزوجين إذا إن افترقا أغنى اقدكل واحد ممما من سءته وفضله 
الوأسع » وربط بين الآمرين بأن جعل أحدهما شرطا والآخر جزاء . 

وقد ذكر أيضاً أن النكاح سيب للغى بقوله : لإ وأ كوا الآباى منك 
والصاهين من عبادكم وإهائئكم إن بكو نوا فقراء يغنيهم الله من فضله ) . 

قوله تعالى : ل إن يشا يذهبكم أبها الناس ويأت بآخرين ) الآية . ذكر 
تعالى فى هذه الآية الكرعة أنه إن شاء أذهب الناس الموجودن وقت 
نزولا » وأنى بغي رمم بدلا منهم , و أقام الدليل على ذلك فى موضع آخر ٠‏ 
وذلك الدليل هو أنه أذهب من کان قبلېم وجاء بهم بدلا منهم وهو قوله 
تعالى : ( إن رها يذهيكم ويستخلف من بعدے مايشاء کا أنشأ م من ذرية 
قوم آخرين ) . 

وذكر فى موضع آخر : أنهم إن تولوا أبدل غيرمم وأن أولنك المبدلين 
لايكونون مثل المبدل منم بل يكونون خيرآ منهم » وهو قوله تعالى : 


سنورة النساء بام 


( إن نتولوا يستبدل قوما غير ثم لابكونوا أمثالكم ) . 

وکر ف موضع آخر : أن ذلاىك هون عليه غير صعب وهو قوله تعالى : 
( إن يشأ يذهيكم ويأت يخلق جديد وماذلك على اقه بعزيز) أى : ليس 
عمتلع ولا صعب . 


قرله تعالى : ( أيرتخرن عندم العزة فإن العزة لله جميما ¢ ذكر فى هذه الا ية 
الكريمة أن جميع العزة له جل وعلا . 

وبين فى موضح آخر , أن العزة التى هى له وحده أعز بها رسوله » 
والمؤمنين > وهوقوله تعالى : $ دنه العزة ولرسوله وللدؤمئين 4 أى وذلك 
بإعزاز الله لهم والعرة والغلبة » ومنه قوله تعالى : ل( وعزق فى الخطاب 4 
أى : غلبنى ف الخصام , ومن کلام ألعرب من عز بز يعنون من غلب استاب 
ومنه قول الخنساء : 

کان لم يكونوا حى تشى إذ الناس إذ ذاك من عزيا 

قوله تعالى : ل وقد زل علي فى المكتاب أن إذا معنم آبات کر الله 
يكفر ہما ويستوزأ بها . فلا تقعدوا مع م حتی يخوصوا فی حديث غيره Si‏ 
إذا مثليم 4 هذا المنزل الذى أحال عايه هنا هو ال ذكور فى سورة الأنعام فى 
قوله تعالى :.( وإذا رأيت الذين يخوضون فى آيائنا فأعرض عنهم حتى خوضوا 
فى حديث غيره 4 وقر هنا لإ فلا تقعدو | معهم ) ل يبين فيه حكم ما إذا اا 
انى حىقعدوا معهم » و لكنه بينه فى الأنعام بةوله : ل( وإما ينسيك اشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) . 

قوله تعالى :3 ولن بعل الله للكافر بن على امو مئين سبيلا 4ف مءنى هذه 
الآبة أوجه لاعلماء . منها : أن المعى ل وان بجعل الله للكافرين على المؤمنين 
اوم القيامة سبيلا )4 وهذأ مروی عن على ان أنى طالب » وان عباس رضى 
اه عنهم ‏ ويشهد له قوله فىأول الآية ( فالقه يحم بينم بوم القيامة وان يححل 
لله لا_كافر بن 4 الأب 1 وهوظاهر 1 
- قال ابن عطبة : وبه قال جميع آهل التأويل كا نقله عنه القرطى وضعفه 
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بن العربى زاعما أن آخر الآية غير مر دود إلى أولها . ومنها : أن المراد بأنه 
(لابحمل لم على الم منين سبيلا) يمحو به دولة المسلدين ويستأصلوم ويستبيح 
بيضتهم کا ثبت فى بح مس وغيرهإعنه صلی اه عليه وسلم من حديث ثوبان . 
أنه قال : « وای سألت ربى ألا يبلك أمى بسنة بعامة وألا يسلط عليهم 
عدوا من سوى تفم « فإسلبيح يضم وإن أله قد أعطانی لامی ذلك 
حى يكون بعضهم يبللك بعضا , ويسى بعضهم بعضا » ويدل لهذا الو جه آبات 
كثيرة كفو له :(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنبا) الأبة ‏ وقوله: 
(وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) . وقوله : وعد الذءن آمنوا منک وعياوا 
دينهم الذى ارتضى ر » وليبدلنهم من بعد وفهم أمنا يعيدواى لا یش رکون 
إلى ا { إلى غير ذلك من الآيات . 

ومنها :أن المعنى أنه لاجمل لهم سيبلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولايتناهوا 
عن الممكر » ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط اعدو عام من قبلوم 3 
قال تعالى  :‏ وما أصابم من مصيبة فيا كسبت أيديم ) . 

قال ابن العربى : وهذا نفيس جداً وهو راجع ف المعنى الأول : لنم 
منصورون لو أطاعوا › والملية جام من قبل أنفسهم ف الآأمرين » ومنها : 
أنه لايحعل حم عليهم سبلا شرعا « فإن وجد فمو بخلاف الشرع « ومنها : 
أن المراد بالسبيل الحجة أى : وان يحعل ل عليه حجة » وييينه قوله تعالى : 
( ولا يأنو نك يمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرآ ) وأخذ بعض العلماء 
من هذه الآبة الكريمة منع دوام مللك الكافر للعيد المسل » والعل عند 
اله تعالى . 

قوله تعالى : ل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلالى براءون الناس » 
ولا يذكرون الله إلا قليلا) بين فى هذه الآية اللكر مة صفة صلاة المنافقين 
بأنهم يقومون إليها فى كسل ورياء ولا يذكرون الله فما إلا قلبلا » ونظايرها 
ف ذمتهم على التهاون بالصلاة . 


قوله تعالى : ( ولا يأنون الصلاة إلا وهم كسالى ) الآية . وقوله : إفويل 
للدصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهون ) الآية ٠‏ ويفهم من مفهوم مخالفة هذه 
الآبات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست كذلك , وهذا المفموم صرح به 
تعالى فى آيات كثيرة كقوله : ( قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلامم 
خاشعون ) وقوله : ل( والذين م على صاواتهم يحافظون 4 وقوله ( يسبح 
له فيا بالندو والآصال رجال لاتلميهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وأقام 
الصلاة ) الآرة ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : ( إن المنامقين فى الدرك الأسفل من اانار 4 الآبة ذكر فى 
هذه الآية اك بمة أن المنافقين فى أسفل طبقات الثار عياذا بالقه تعالى . 

وذكر فى موضع آخر أن آل فرعون بوم القيامة ؤر بإدخالم, أشد 
العذاب » وهو قوله :(ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فر عون أشد العذاب).. 

وذكر فى موضع آخر : أنه يعذب من كفر من أاب المائدة عذابا 
لا يعذبه أحد من العالمين وهو قوله تعالى : ل قال الله إنى منز ما علي فن 
يكفر بعد منك فإنى أعذبه عذايا لا أعذبه أحداً من العالمين ) فهذه الآآيات 
تين أن أشد أهل النار عذابا المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أصماب 
المائدة 6 قاله |بنعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ والدرك بفتحالرآء ولا لغتان 
معروفتان وقراءتأن سيعيتان . 

فولهتعالى: لإ ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتهم البينات فعفونا عنذلك . 
الآية . ل بين هنا سيب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل إلاهاً ولكنه بينه فى 
سورة البقرة بقوله :ل( فتو بوا إلى بارئم فافتلوا أنفسك ذلك خير لك عند. 
بار f‏ فتاب علي إنه هو التواب الرحم 4 . 

قوله تعالى : ل وقلنا هم لاتعدوا فى السبت 4 الاية .لم يبين هنا هل 
امتثلوا هذا الأمر, فتركوا العدوان فى السبت أولاء ولكنه بين فى مواضع 
خر أنبم ل عتثلوا دأمم اعتدو فى السبت كةوله تعالى : ( ولقد ءلم الذين 
اعتدوا منک فى السيت ) الآبة . وقوله : ل واساهم عن القرية النى كانت 
حاضرة الجر إذ بعدون فى السبت ) الآية : 
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وله تعالى : ع( وبكفرثم ووم على مرجم برتانا عظما ) لم يبين هنا هذا 
ااببتان العظيم الذى قالوه على الصديقة مريم العذراء ‏ ولسكنه أشار فى موضع 
آخر إلى أنه رميهم ها بالفاحشة , ونما جاءت بولد لغير رشده فى زعمهم 
الباطل - لعنهم الله وذلك فی قوله : «إفأنت به قومها مله قالوا : بام 
لقد جئت شيئاً فريا 4 يءنون ارتكاب الفاحشة ل با أخت هارون ماكان 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ) أى : زانية فكيف تفجرين ووالداك 
ليسا كذلكء وف القصة أنهم رموها بيوسف النجار وكان من الصالحين » 
والمتان أشد الكذب الذى يتعجب . منه قوله تعالى : ¥ فبظل من الذين 
هادرا <رمنا علهم طييات أحلت هم 4 الأية .لم يبين هنا ما هذه الطيبات 
الى حر مما عام بسبب ظلءوم ولكنه بينها فى سورة الانعام بقوله : (وعلى 
ألذئ هادرا حرمناكل ذى ظفر » ومن الىقةر و الم حرمنا علهم شحوممما 
إلا ما ملت ظبورهما أو الموايا أو اختلط بعظم ذلك جرينام ببغهم » 
وإنا لصادةون 4. 
قوله تعالى : لإ رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ) الأية . ل ببين هنا ما هذه الحجة الى كانت تتكون لاناس عليه 
لو عذيهم دون إنذرام على ألسنة الرسل ولكنه بيبا فى سورة طه بقوله : 
إداو أنا أها-كنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل وتخرى ) وأشار ها فى سورة القصص بقوله : 
} ولول أن تصييوم مصيية يما قلمت يديهم ¢ يقولوأ رينا لولا أرشات إلا 
رسولا فنقبع آياتك ونكون من المؤمنين ) . 
قوله تعالى : ل( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دینک » ولا تقولوا على الله 
إلا المق ¢ هذا الغلو الذى نموا عنه هو قول غير الحق وهو قول بعضهم 
إن عسى ابن أله » وقول يعضوم هو الله › وقول يعضوم هو إله مع أله سحا نه 
وتعالى عن ذلك كله علوا کہیراکا بينه قوله تعالى : ¥ وقالت النصارى المسيح 
ابن الله 4 وقوله : ل لقد كمقر الذين قالوا إن الله هو المسيس ابن مم4 وقوله: 


ْ سورة النساء ۴۸۱ 
إلقد كدفر الذين قالوا إن اه ثالث ثلاثة4 وأشار هنا إلى إبطالهذه المفتريات 
بقوله : ل( [تما المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وكلءته ألقاها إلى ميم ) الابة 
وقوله : لن يستنسكف المسيح أن يكون عبداً لله) الآية » وقوله : ( ما أاسيح 
ابن مرم إلا رسول قد خلت من قله الرسل وأمه صديقةكانا با كلان الطعام م 
وقوله : قل فن ملك من الله شيئاً إن أراد أو يبلك المسبح ان مرم وأمه 
ومن فى الأرض جيعاً ) . 

وقال بعض العلماء : بدخل فى الغو وغير الحق المهبى عنه فى هذه الآبة 
ما قالوا من اتان على م.م أيضاً واعتمده القرطى وعليه فيكون الغلاو 
المهى عنه شاملا للتفر يط والإفراط . وقذ قرر العليماء أن الحق واسطة بين 
التفريط والإفراط وهو معتى قول مطرف ن عيد اه . الحسنة بين سيئن:ين 
و به تعل أن من جانب التفر يط والإفراط فقد اهتدى ولقد أجاد من قال : 
ولا تغل فى شىء من الآم واقتصد كلا طرفى قصد الأمرر ذمم 

وقد ثبت فى الصحيح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « لا تطروق 
يا أطرت التصارى عسى , وقولوأ عمد ألله ووسوله » قوله تعالى ١‏ وكلرته 
ألقاها إلى مم وروح منه 4 ليست لفظة م من » فى هذه الآبة للتبوض 7 
بزعمه التصارى افتراء على الهء ولكن ومن » هنا لابتداء الناية » يعنى أن 
مبدأ ذلك الروح الذى ولد به عيسى حيا من الله تعالى ؛ انه هو الذى أحياه 
به » ويدل على أن « من » هنا لابتداء الغاية . 

قوله تعالى : لإوسخر لک ما فى السموات ومافى الأرض جيعاً منه) أى: 
كائنا ميدأ ذلك كله منه جل وعلا ويدل لم ذكر ناما روى عن أبى بن كعب 
أنه قال : م خلق الله أرواح بى آدم لما أخذعلهم الميثاق » ثم ردها إلى صلب 
آدم» وأمسك عنده روح عيسى عليه ااصلاة وااسلام» » فلما أراد خلقهأرسل 
ذلك الروح إلى م ينم فكان منه عيسى عليه السلام؛ى هذه الإضافة للتفضيل ؛ 
لان جميم الارواح من خلقه جل وعلاكةوله : ل( وطرر بيى للطائفين 4 
وقوله : لإ ناقلة الله 4 الآية. وقيل قد يسمى من تظبر منه الآشياء العجيبة 


A‏ أضواء البيان 


روحا ويضاف إلى اث فيقال هذا روح من الله أى : من خلقه » وكان عسى 
وبرىء الآ كه والآبرص ويحى الموتى بإذن الله » ماستحق هذا الاسم » وقیل 
مى روحا بسبب نفخة جبريل عليه السلام المذكورة فى سورة الانيا 
والتحرم » والعرب تسى النفخ روحا ؛ لآنه ريح تخرج من الروح » ومنه 
قول ذى الرمة . 
فقات له : ارفعها إليك وأحها ‏ بروحك واقتته لما تينة قدرأ 

وعلى هذا الول فةوله وروح معطوف على الضمير العائد إلى الله الذى 
هو فاعل ألقاها ؛ قاله القرطى والقه تعالى أعل . 

وقال بعض العليام , وروح مته أى رة منه » ركان عيسى رحمة من الله 
لن انبعه » قيل ومنه رأيده بروح منه » أى , برحمة منه , حكاه القرظى أيضاء 
وقیل روح منه أى : برهان منه وكان عيسى برهانا وحجة على تومه والعلم 
عند أن تعالى . 

قوله تعالى : ( وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 : المراد بهذا النور المبين القرآن 
العظم ؛ لآنه يزيل ظليات الجبل والشك ا زيل النو ر الحسى ظلءة الليل » وقد 
أوضح تعالى ذلك بقوله : لإ وكذلك أوحينا إايك روحا من أمرنا ما كنت 
تدرى ما اللكتاب ولا الإيمان» ولكن جعلنا نورا 4 الآبة وقوله : لإواتبعوا 
النور اذى أنزل معة )4 وو ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : ( فإنكانتا اثثتين فلبما الثلثان مما ترك 4 الآبة . صرح فى 
هذه الأبة الكريمة بأن الأختين برثان الثلثين » والراد بهما الأختان اخير 
أم» بأن تمكو نا شقيقتين أو لآب بإجماع العلماء » ولم بين هناميراث الثلاث 
من الاخوات فصاعداء و اكنه أشار فى موضع آخر إلى أن الآخوات لابزدن 
على الثلثين » ولو بلغ عددهن ما بلغ وهو قوله تعالى فى البنات : ( فإنكن 
فساء فوق اثنتين فلون ثلثا ما ترك 4 ومعلوم أن البنات أمس رحا وأفوىسبباً 
فى الميراث من الآخوات »«إذاكن لا يزدن على الثلثين واو كثرن فكذلك 
الاخوات من باب أولى ؛ وأ كش علاء الأصول علأن فدوى الخطاب أعنى: 


سورة النساء PAY‏ 
مفووم الموافقة : الذى المسكوت فيه أولى بالك من المنطوق » من قبيل 
دلالة اللفظ » لا من قبيل القياس » خلافا للشافعي وقوم » وكذلك المساوى 
على التحقيق فقرله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) يهم منه من باب أولى حرمة 
ضر مما وقوله : لإ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) الآية. يفبم منه من 
باب أولى أن من عمل مثةال جل برأه هن خير وشر وقوله : ١‏ وأشہدوا 
ذوى عدل منک ) يفوم منه من باب أولى قبول شادة لاثلاثة والاربعة مثلا 
من الددول » ونهيه صل الله عليه وسام عن التضحية بالءوراء » بهم منه من 
باب أولى النهبى عن التضحية بالعمياء » وكذلك ف المساوى » فتحريم أ كل 
أكل مال اليتيم يفم منه با مساواة منع إحراقه وإغراقه , ونبيه صلى الله عليه 
وسل عن البول فى الماء الراكد » ينهم منهكذلك أيضاً النبى عن البول فى إناء 
وصبه فيه » وقوله صلى أله عليه وسل : ومن أعتق شركاله فى عبد » الحديث . 
يفوم منه كذلك أن الآمة كذلك » ولا فراع فى هذا عند جاهير العلماء ونما 
خالف فيه بعض الظاهرية . 

ومعلوم أن خلافهم فى مثل هذاء لا أثرله » وبذلك تعل أنه تعالى لما 
صرح بأن البنات وإن كثرن ليس هن غير الثلثين ۰ أن الأخر ات كذلك 
من باب أولى والعم عند الله تعالى . ش 

انى الجرء الأول من هذا الكتاب المبارك » ويليه إن شاء الله تعالى 
الجزء الثاتى » وأوله سورة الائدة . 


طبع الجزء الأول من هذا الكتاب النفيس ( أضو اء البيان فى إيضاح 
القرآن بالفران ) ىغرة ذىالقعدة سنة 18/5 بمطبعة الدتى (الؤسسة السعودية 
للطباعة والنشر بمصر ) التى وقفت نفسها على رفع شأن الدين عن طريق تتيسير 
الكتب الداعية إليه تمبورالم امين ؛ فتشجع كل مخاص فى فسكرته بالعمل على 
إخزاتها نشيو ا ود 200 مساهمة فى حمل أعباء جسام » 
وفاار الس ن تاب( اضرا ء البيان فى إبضاح القرآن بال رآن ) الذى 
يفسر كتاب لله تفسيرا سیک الا رات فيه ولا تطويل ؛ فقد ألم م الله مؤلفه 
( الشيخ تمد الأمين الشنقيطى ) إلى تلاك الطريقة السليمة فى التفسير التى تعتبر 
فتعاً جديداً فى هذا العم الجليل عا يجعل المسامين يقبلون عليه بنفس راضية إذ 
وون ا الحقائق ناصعة كإسفار الصبح » ميغبة مشوقة كالّرات الاوح 
الناضحة . 

نفع الله به الاين » وأجزل لؤلكء الأجر وكتب لنا به المثوبة 
وأدام التوفيق ,© 

مدير الؤسسة 
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الموضوع 
رحمة الكتاب 
الإجمال بسيب الاشتراك فى الأسماء 
الإجمال بسدب الاشتراك فى الأفعال 
الإجمال بسيب الاشتراك فى الحروف . 
الإجمال بسبب الإبهام فى اسم جنس جموع . 
الإجمال بسبب الإبهام فى اسم جاس مفرد . 
الإجمال بسيب الإبهام فى أسماء انوع . 
الإجال بسيب الإمهام فى صلات الموصولات . 
الإجمال بسبب الإمهام فى مءافى الحروف . 
الإجال سيب الاحتال فى مسر الضمير. 
من أنواع البيان أن يذ كر شىء ثم بقع عنه سؤال وجواب فى آية أخرى ٠‏ 
من البيان أن يكون ظاهر الآية غير مراد بدليل آخر . 
من أنواع البيان أن يقال فى الآية قول وفما قرينة على بطلانه . 
من أنواع البيان أن يذ كر وقوع شیء فى آية ثم يذ كر فى أخرى كيفية وقوعه .. 
من أنواع البيان أن يقع طلب لأمر ثم يبين فى آبة أخرى للقصود من ذلك 
الأمر المطلوب . 
من أنواع البيان أن يذ كر ثىء ثم يذ كز له سبب فى موضع آخر . 
من أنواع البيان أن محذف مفعول فى موضع ثم يبين فى موضع آخر ٠‏ 
من أنواع البیان أن يذكر شیء ثم يذ كر له فى موضع آخر ظرف مكان أو زمانه 
أو متعلق . ش 
من أنواع الاستدلال على أحد العالى بكونه هو الغالب فى الفرآن . 
من أنواع البيان إثبات الصفات لله حقا مع التنزيه بدليل (ليس كثله ثىء ) الآية 
من أنواع البيان ترجيح أحد البيانين القرآنيين بالسنة . ْ 
من أنواع البيان رجح بان يكتاب وسنة على بيان بكتاب وسنة . 
من أنواع ايان ترجيح بان بقرآن عي بيان بقرآن . ٠‏ 
( ه؟ - أضواء البيان  ١‏ » 
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من أنواع البيان أن يكون فى الآبة أفوال وكلها شېد له قرآن . 
من أنو اع البيان تفسير لفظ فى آية بلفظ أوضح منه فى آية أخرى . 
٠ن‏ أنواع الان أن يرد لفظ تمل لاذ كر والأنتى ثم يبين ذلك فىآبة أخرى ر 
من أنوح ".ان أن يكون العیء خلق لدي فيذكر بعضها فإنا نبين بقيتها . 
من أنواع البيان أن يذ 8 أمر أو ہی أو شرط ثم بين فى موطع آخر هل 
حصل الامتثال فى ذلك الأمر أو النبى وهل وقع الشمرط أو لا . 
من أنواع البيان أن يذ كر أن شيا سيقع ثم بين وقوعه بالفعل فى آبة أخرى . 
من أنواع البيان أن محل تعالى على شىء ذكر فى آبة أخرى فإنا نبين الآية 
الحال علها . 
. من أنواع البيان أن يذ كرثىء له أوصاف فى مواضع أخرى فإنا نبين بقية أوصافه 
من أنواع البيان أن يشير تعالى فى آبة إلى برهان يكثر الاستدلال نه فى القرآن 
'فإنا بين ذلك . 
من أنواع البيان أن ضكر لفظ عام ثم يذ كر بدخول بعض أفراده فيه . 
غا المرءنا فى هذا الكتاب أن البيان القرآفى إن كان غير واف بالةصود أ عمناه 
من السنة . 
الغالب على الأمثلة المذكورة تعددها بكثرة ورا ذ كر نا بيانا فرداً لا نظير ل . ' 
أفسام البيان بالنسبة إلى للنطوق وللفهوم أربعة لأن البين والبين ‏ بالسكسر 
والفتح ‏ كلاها إما مفهوم أو منطوق . 
مقدمة فى تعر ريف الإجمال والبيان . 
التحة.ق جواز بان التواثر بالأ«اد . 
,ان الاطوق بالمفهوم . 
البيان بالقول والسسان بالفعل أعهما أقوى . 
مسائل تتعاق (لبيان الأول إذا ورد بعد الجمل قول وفظل . 
السألة الثانية لامجوز :أخير البيان عن وقت الماجة . 
التخصيص يعمد العمل العام والتقيرد بعد الجن بالمطلق كلاهما سخ 
تأخير جيرول :يان صلاة الصبح من لب الإسراء لا دليل فيه التأخير البيان عن 
ولك الحاجة . 


۳ 


FAV 
الموطوع‎ 
. مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة‎ 
. تأخير التبايغ إلى وقت الهاجة‎ 
. منع تأخير تبليغ القرآن قولا واحدآ لأنه «تفيد بتلاوته‎ 
٠ منع تعجيل انلخ إن کان شی من ”دج له مفسدة‎ 
. لايشترط فى انان أن يعامه جع كاين‎ 


مم (سورة ة الفاهة) د له وان الظروف الزمائية والمكانية اذلك الجد . 
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رب العاللين وسان العالين بقوله وما رب العا لين الأبة 

الر من الزحيم وما رق المراد هما من الأيات . 

مالك .وم الدين وبيانه بقوله وما أدراك مايوم الدين الآية . 

إياك نعيد والآيات المبينة للا تضمنته من معنى لا إله إلا الله . 

وإإك نستعين والآيات البينة للا تضمنته من أنه لاينبغى أن :توكل إلا على من 
استحق العبادة . 

صراط الذين عدت عام واه وك أوكك مع الذين أنعم الله علوم . 

يؤْحْدْ من هذه الأأية حة إمامة ألى بكر رضى الله عنه . 


مەت ت كلام العلامة فى اجوع لذ كر ٠‏ ة وتحوها ف الكتاب واالسئة هل تدحل 
فها الإناث أولا . 


غير اغضوب علوم ولا الضالين وما يبين من الآيات أن الغضوب عابم الود 
وااضالون النصارى ٠‏ 


4 (سورة البقرة)هدى للمتقين والآيات المبينة أنه ليس هدى لغير للتقين . 
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وما رزقنام ينفةون والآيات للبينة للدراد يمن التبعضية . 

الجود غر التبذير و لافتصاد غير البخل . 

الإثفاق المحمود هو ماصرف فا برضى الله . 

الإثفاق مع الحاجة إلى ما أنفق فى بعض الأحوال دون يعضها . 
خم الله على قو جم وطل "مهمو بان أن وعلى قار مم معطوف على ماقبله وأن و ر 
أبصار ثم غشاوة استئنافه بقوله تعالى أفرآءت من امخذ إلمه هواه الآية . 

ومن الناى من يفول آمذا بإلله الآنة وبوض الآيات للبينة لبعض أوكك المناهفين. 


۸ 
A. 


للوضوع 

لله يستهزىء بهم وبعض الآيات البينة لبعض استهزائه بهم جو قيل ارجعوا 
وداءك الآية . 

صم عمى وببان للراد من ذلاك بقوله وجعلنا لم ممما وأبصاراً وأفئدة الآأنة. 
أ و كصيب من السماء والإشارة إلى المثل الضروب بذلك بقوله والبلد الطدب الآية 


. وإيضاح ذلك يحديث أبى موسى للتفق عليه . 


فيه ظامات والآيات للءينة لدثل لاضر وب نلك الظامات ٠‏ 
ورعد والآيات لابدنة هشل اتر وب بالرعد . 

وبرق والآبات للبيئة لمثل للضروب بالبرق . 

والله ميط بالكافر بن والآيات البينة لإطلاق الإحاطة على الإهلاك . 

نكاد البرق و مخطف أإساهم والآبات المبينة لامثل المضروب يذلك . 

كل أضاء هم مشوا فيه والابات المبينة لمثل المضروب ذلك . 

يأمها الناس اغبدوا ريم الآبة والآيات البينة لابراهين الثلاثة على البعث الى 
أشارت لها الآية السكر عة المذ كورة . 

وإن كنم فى ريب مما زلنا على عبدنا والآية المممرحة بام ذلك العبد السكر جم 
عا.ه السلاة والسلام . 

فاتقوا النار الى وقودها الناس والمجارة والآية المبينة لتك المجارة . 

وبشمر الدين آمنوا وعماوا الصالحات أن م جنات تجرى من أمحتها الأعهار والآة 
المبينة لأنواع تلك الأنهار . 

وحم فما أزواج مطهرة والآيات البينة لتلك الأزواج . 

مبحث أن الزوجة بالتاء لغة لالحن كا زعمه بءضهم . 

ويقطعون ما أمر اف به أن يوصل والآيات المبينة لذلك . 

هو الدى خلق لي مافى الأرض جيما الآية والآية البينة أن الراد بذاك 
الخلق التقدر . 

وإذقال ريك لملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة والآيات البينة أن اراد 
بالحلفة آدم وذرءته لا هو وحده. 

مبحث أن المفرد إذا کان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادا به امع . 

هذه الآية أصل فى نصب إمام تمع به الكلمة وتنفذ به الأحسكام . 


صفحة 


6 


۴۸۹ 


اللوضوع 

جب الإمامة الكبرى بالشرع لا بالءقل خلافا للامامية الفائلين بحب بالعقل 
وللحسن الجاحظ والبلخى القائلين جب بالعقل والشرع مما . 

أبطال مفتريات الإمامية . 

تنعقد الإمامة الكبرى بأحد أربعة أمور . 

الأول : ما لو نص صلى الله عليه وسلم على أن فلانا هو الإمام ٠‏ 

الثانى : إتفاق أهل الحل والعقد على دهته . 

الثالث : أن يعمد إليه الخليفة الذى قيله ٠‏ 

الرابع : أن بتغاب وزع الخلافة بالقوة ٠‏ 

شروط الإمام الأعظم الأول أن يكون قرشيا . 

تعر نف من يطلق عليه اسم فراش . 

يشترط فى تقد قريش فى الإمامة إقامتهم الدين والأحاديث الدالة على ذلك ء 
حديث أن االات کان فى حمير فنزعه الله إلى قريش وأنه سيعود إلى حمير . 
حديث أنه سبءلاك الناس ملاك من قطان . 

كلام العلماء فى اسم هذا اللات القحطالى . 

كلام نفيس لابن حجر . 

الثانى من شروط الإمام الأعظم الذكورة وحديث أبى بكر الثابت فى المح 
الدال على ذلك . 

الثالث من شروط الإمام الأعظم كونه حرا والإجماع علىذلك والجواب عن 
حدرث اسمموا وأطيعوا وإن استعمل عاي عبد حدثى كأن رأسه زبيية ونحوه 
دن الأحاديث 

الرابع من شمر وطه كونه بالغ والإجماع على ذلك . 

الخامس كونه عاقلا والإجماع على ذلك . 

السادس كونه عدلا والآية الدالة على ذلك . 

السابع صلاحته للعضاء . 

الثامن أن يكون سليم الأعضاء والآبة الدالة على هذين الشرطين . 

التتاسع أن ون ذ! خيرة بأمر الحرب ٠‏ 

العادمر أن يكون من لا تلحقه رقة فى إقامة الحدود والإجاع على ذلك . 


۴4۰ 


صفحة 
oV‏ 


ل 


الوصو 
مسائل : الأولى إذا طرا على الإمام اع فسق أو دعوة إلى بدعة فلا غوز 
القيام عليه لخلعه <تى يرتكب كفراً بواحا عليه من الله برهان . 
المسألة الثانية : هل جوز نسب خلفتين كلاها مستقل إل . 
المسأله الثالثة : هل للامام أن يعزل نفسه وتحقيق المقام فى ذلاف . 
المسألة الرابعة : هل يحب الإشهاد على عقد الإماءة . 


رد اشتراط الجبائى أربعة شهود على عقّد الإمامة . 


ثم عرضهم على الملائسكة والآية المشيرة إلى أن المراد المسممات لا الأسماء ء 

وما كم تسكتمون والآية المبينة لذلاك على أحد الأقوال . 

وإذ قلنا للملائسكة اسجدوا لآدم والآيات المينة أن ذلك الأمر بالود . 

وقع أولا قبل خلق آدم «ملقا عليه لقوله فإذا سويته وتفخت فيه من 
روحى الآة 8 

إلا إبليس أبى واستكير والآيات المينة لموجب اس:كياره فى زعمه . 

كل من رد نصوص الوحى بالأقيسة فلسفه فى ذلك إبليس . 

قياس إبلدس المذكور فى هذه الآية باطل من ثلاثة أوجه الأولى أنه فاي 
الاعتبار إلخ . 

فتلق آدم من ربه كلات والآية البينة لتك الكاات . 

يابنى إسراثيل اذكروا تعنى الآية والآبات المبيئة لتلك النعمة . 

وأوفوا بعهدى أوف ہدک والآيات المبينة أمهده و عدم 1 

ولا تليسوا الاق بالباطل والآيات المينة للحق الذى ليسوه بالباطل . 

واستعينوا بالصير والصلاة والآيات المينة لقرة الاستعانة بالصلاة . 

الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهموالآيات المشيرة إلى أن المراد بذلك الظن اليةين . 
ولايقبل منها شفاعة والآيات المبينة لما ,قبل من اأشفاءات وما لا قبل . 
يسومونم سوء العذاب والآيات المبينة لذلك العذاب . 

وإذ فرقنا £ البحر الآبة والآبات المبينة الكيفية ذلاف . 

وأغرقنا آل فرعون الآية والآءات المبينة لكيفية ذلك . 
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة والآية المبينة لكرفية ذلك . 

وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان الآءة والآية الممينة للمراد بالفرقان . 


۳۹۱ 


صفحة للوضوع 
\Y‏ إن طلم أنفسع باتحاذكم العجل والآية المبينة للفءول الخاد الثالى الحذوف . 
۷ ورفعنا فوقكم الطور والآية البينة للمراد بالطور . 
۷“ حَدوا ما آنينا 1 وة والآنة المبينة لذلك . 
۷ ولقد علمتم الدين اعتدوا من في السبت والآيات المفصلة لذالك . 
۷ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى والآيات لابينة للمراد بالسؤال فى اأرةءيل 
۷ وإذا قتام نفساً الا بة والآلية للشيرة لأنها ذكر لا أن ٠.‏ / 
مه كذلك عي الله الولى وإيضاح الراد منه بقسوله ما خلج ولا بش 
إلا "كدي واحدة . 
۸ م قست قاو بت ال ية والآءات المبينة ة لأسباب قسوة القلوب . 
۸ ومنېم أميون لا يعامون الكتاب إلا أمانى وال بات المينة للمراد بالأمالى :لى 
أحد التفيررن ٠‏ 
۸ ثم أت هؤلاء تقتلون أنفسم والآ يات البينة أن المراد بأنفسم إخواتي . 
٩‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب الآية والآ بات المييئة لبعض ١١‏ آمنوا به وبعض 
ما كفروا به منه . 
ود وآنينا عيدى بن ميم البينات والا بات المبيئة لتلك البينات . 
ه51 وأبدناه بروح القدسوالا يات المشيرة إلى أنه جبريل 
و5 ولقد جاءم موسى بالبينات والايات'المبيئة لتلك البينات . 
د خذوا ماأتينام بقرة واسممو الا بات المشيرة للمراد لذلك السماع على كلا التفسيرين 
٠‏ وماهو عزحزحه من العذاب أن يعمر وإيضاح المراد منه بقوله أفرأ.ت إن 
متمناهم نان ٠‏ 
۷۰ لو حرف مصدرى. 
۷٠١‏ حذف جواب لو الششسرطية وأدلته . 
١‏ فإنه تزله على قلبك واد بات المبينة للمراد بإأزاله على قلبه . 
١‏ أو كلا عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم والآأيات الونحة لذلك . 
١‏ نبذ فريق منالذين أوتوا السكتاب الا بة وال ية البينة أن أوائك الغربق أكثر 
؟7 أم أريدون أن تسألوا رسوا ما سئل موسى من قبل والاً ية المبيئة لا سثل 
موسى من قبل . 
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الموضوع 
فاعفوا واصفحوا <ق بأ الله بأمره والآيات البينة ادلات الأمر طى أنه واحد 
الأوامر وءلى أنه واحد الأمور . 
ومن أظل تمن منع مساجد الله الآبة والآإت المبينة الخراب المذكور على 
القول بأنه الخراب الحسى والقول بأنه المعنوى . 
قالوا اخذ الله ولدآ والآيات المبينة لمرادثم بذاك الولد المزعرم على زاعمية 
لمان الله . 
قال لاينال عهدى الظالمين والآيات البينة أن ذريته محسناً وظالماً . 
وإذ يرفع إراهم القواعد الآية والآية المبينة أن الله بوا له مكان البيت 
يئيه فى عله الأصلى . 
ومن ذريتنا أمة مسامة الآية والآية الو تة لذلك . 
ومن برغب عن ملة إراهم الا ية والآ يات المبينة للة إبراهم . 
إن الله اصطنی ! يم الدين ال ا بة واا يات المرنة للمراد بالدين . 
وما زل إلى إبراهم والا بة المييئة لبعض ٠١‏ أنزل إله . 
وما أونى موسى وعيسى الا بة والا يات المبينة لذلك . 
قولوا آمنا بالله إلى قوله لانفرق بين أحد منهم وال ية الدالة جلى ألم امتثلوا 
هذا الأمر والاءة الدالة علي جزاء اقه لهم على ذلك 
هدى من إشاء إلى صراط مستةم و انه بقوله اهدنا الصراط المستقم إلى 
قوله ولا الضاليئ . 
وكذلك جعلنا ك أمة وسطا الاية وإرضاخ ذلك بقوله كم خير آمة الا ية 


ويكون الرسول علج شويداً وببان أذذلك فى الا خرة e‏ بك على هؤلاء 
شهيداً يومد وود الذين كفروا الاية. 

وما جعلنا القبلة الت كنت عليها إلا لنعلم من يقبع الرسول الا ية والا بة البيئة أن 
ذللك الاختيار لابزيده جل وعلا علماً سيحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً . 

فلن ولينك قبلة ترضاها وياله بقوله قول وجهك شطر المسجد ارام . 

أوائنك م الله ويلءهم اللاعنون وال" بة المبيئة للاعنين . 

إن فى خاق السموات والأرض واختلاف الال والنهار والا بات الموتحة أن كل 
تلك الخاوقات دن أعظم الا يات : 


A۲ 


۹۹ 


يوم 


الموضوع 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض والايات الوطحة الكيفية ذلك . 
ولو يرئ الذين ظلموا الاية والابات البينة أن المراد بالذين ظلموا الكفار ٠‏ 
إذ ترا الدبن اتبعوا من الذين اتبعوا الا ية والاآيات المبينة ع صمة أهل النار. 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان والاية المبينة 1ا يترتب على اتباع خطواته . 
وأن تفولوا على أقه مالا تعلمون والآيات المينة للمراد بما الموصولة فى قوله 
مالا تعلمون . 
3 ا le‏ 2 الميتة والدم والآيات البينة لما محل من المتة والدم . 

بر الام فى متات البحر وإيضاح مذاهب الأرعة وغيرثم فى ذلك . 
i‏ الأدلة فى كراهة السمك الطافى . 
قال ال اری فى .حه أحل اكم صيد الرحر وطعامه إلى آخر كلام البخارى 
وكلام ابن حدر عليه . 
الظاهر منع أ كل الضفادع مطلةا لثبوت النهى عن قتلها عنه صلى الله عليه د 
مبحث أن ا الدم المحذوفة أصلها ياء وشواهد ذلك ٠‏ 
الدم أصله دم الخ . 
فن اضطر غير ياغ ولا غاد والا يات المشيرة إلى سبب اضطراره وإلى معى 
الباغى وااعادى . 

مسائل فى الاضطرار إلى أ كل اليتة الأولى اع الملاء علي أن له أن يأ كل مئها 
ما اسك رمفهه الخ . 
السألة الثانية فى حد الاضطرار اليح لأ كل البتة . 
الثالثة هل يجب الأ كل على من الملاك إن م يأ كل . 
الرابعةهل يقدم المضطر المتة أو مال الغير . 
الخامسة إذا كان المضطر رما فهل يقدم الميتة أو الصيد . 
لو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان الخ . 
لو وجد المضطر آدميا حيآ غير معصوم الخ . 


. ااسألة السادسة هل وز للاضطر دفع ضرورته عرب ار الخ‎ ٠ 


. :ومن مر بدستان لغيره وفيه عار وزوع أو عاشية فما لبن الخ‎ ٠ 
. وآ تى الال على حيه والا بة اليينة أن الصدر مضاف إلى فاعله‎ ٠ 


€ 


صفحة الموطوع 

. وحين البأس والاية المبينة للمراد بالبأس‎ ٤ 

. أياماً معدودات والاية البينة لذلك على أحد التفسيرين‎ ٤ 

غ٠‏ شهر رمضان الذى ازل فيه القرآن والايتان المبينتان أن الإإزال فيه وقع 
a‏ العدر منه . 

٤‏ فإنى قريب أج.ب دعوة الداعى إذا دعان والآية المرينة علق طى المشيئة وكلام 

۰ العاماء فيه . 

. حت يتبين لم الخرط الأبيض من ال.ظ الأسود وبانه بقوله من النجر‎ ٠6 

. ولكن البر من اتق والاءات البينة لامراد عن أتق‎ ٠ 

. الشواهد العربية لحذف لاضاف‎ ٠ 

٠۰‏ فإن أحصر” ها استيسر من الهدى و يان ذلك الاحصار إحصار العدو بره 
بعده فإذا أمنتم : ش 

5 ةبق ا ار في الاغة العربية ومحة. ق للرادبه فىالاية وأقوال العلياء فى ذلك 

. أدلة أن الإحصار ماكان من العدو خاصة‎ ٠١ 

۷ أدلة من قال بأن الإحصار شمل ماكان من عدو وما كان مرض ووه . 

۸ وجه رد الاحتجاج محدوث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنسارى وابن عباس 
وأبى هرارة وكلام العلياء فى ذلك . 

۸ أدلة الاشتراط فى الحج بأن حرم ورشترط أن عله حرث حبسه الله . 

۸ صورة سرب النزول قطيعة الدخول . 

5 حمل قوله صلی الله عليه وسلم فى حديث الاج بن عمرو الم کور من کر 
أو عرج فقد حل على ما إذا اشترط ذلك عند إحرام لاجمع .بين الأدلة . 

٠ أدلة أن الحصر ليس عليه بدل إلا إذا 7 عليه حجة الإسلام‎ ١١ 

۳ بان أن الصحابة الذزن صدوا مع نی صلی اله عليه وسل عن البيت الحرام عام 
الحديبية ملف منهم . 

. رجال معروفون من غبر ضرورة فى نفس ولا مال‎ ٤ 

٤‏ إما مرت عمرته صلى الله عليه وسلم عام سبع عمرة القضاء والقضية لامقاضاة الق 
وقءت بينه صلى الله عليه وسم وبين قریش لا لام وجب عام قضاژه . 

. رد القول بأنه لا إحصار بعد النى صلى الله عليه وسل‎ ٠١ 
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5م فق للفام فى قوله فها استيسر من الهدى ٠‏ 

۱1¥ إطلاق اسم الهدى ل 0 ٠.‏ 

۱1۷ فروع تتعاق هذه المسألة . الأول إذاكان مع الحخصر هدى ره إجماعا . 

۷ إختلاف الملاء فى الل الذى ينحر فته المممر ومحة.ق القام فى ذلك ,أدلته . 

۱1¥ افرع الثالى : إذا م يسكن ع الحصر هدى فړل عايه أن اشتری الهدى اك 
والتحة.ق فى ذلك . 

۸ أقوال العلياء فى الحصر إذا #ز عن !دی هلبازمه :دل عنه واختلافهم فی‌البدل 
البدل على القول به . 

١ ٠‏ الفرع الثالث:هل لزم الحخصر إذا أراد التحال حاق أو تقصر والتده.ق فىيذاك 

٠. ان ما 4 ,تحال الجهر‎ ١ 

۰ الفرع الرا.ع : ثدت عنه صلى 5 عايه وسم أنه حر قل أن عاق فى عمرة 
الحديدية وحجة الوداع : 

5 ودل القرآن على أن النحر وہل الاق ف موطهين إاخ‎ ١ ٠ 

. الأدلة على أن من حاق قبل أن ينحر لاثىء عليه‎ ٠ 

۱۲۱ لس gle‏ جناح أن تدتغوا وضلا من دسم وال نات الء Ai‏ ءة لامراد بذلاك 

۲۹ مم ثم أفضوا من حت ث أفاض اناس والا 4 ة المي.نة لذلك . 

١‏ واسخرون دن الذين آمنوا والا” بات الييئة لسخر يهم مهم 

۲۲ والدن اتقوا فوقهم يوم القيامة والايات المبينة لمعنى فوقيتهم عم يوم القيامة ٠‏ 

١ ۴۲‏ وعسى أن تسكرهوا شيئاً الا بة والا ية ااؤكدة لذاك ٠‏ 

ې ولا زالون يقاتاو fi‏ حتی ردوکم عن دن إن استطاعوا والآية المبينة 
اسهم من استطاعة ذلك . 

م1 قل فيهما إثم كير والاية البينة للمراد بهذا الإثم السكبير 

۳ ولا تنكدوا المشسركات الا ية والا بة الخصصة لهذا العموم. 

۲۳ بان دخول أهل السكتاب فى اسم الم ركن . 

۲١‏ فإذا تطمرن فأتوهن من حدث أمر؟ الله والايتان المبينتان للدراد بموله من 

حديث ام رک ألله . 
٤‏ بان أن المراد قولهأى 5 م الإنيان في القيل خاصة على أى حالة شاءها الرجل 
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صفحة الموضوع 

6؟> محقيق اقام فى منع إتران النساء فى أدبارهن ورواة اثنى عثير حابا لذاك 
عن رسول الله صلى الله عاه وسل ورد ماحالفة ٠‏ 

. إجماع العلاء على رد الرتقاء قيب الرتق‎ ۲١ 

. إجاع العلماء على أن المرأة لاترد فى النسكاح ب العقم‎ ١ 

۲۷ بعض أقوال فى »نی قوله من حيث أم رکم الله . 

۷ مبحث النهى عن الثىء هو أمر إصده الخ. 

۸ ولکن يؤاخذم ا كيت قلويم والآية للبينة للك . 

۹ و المطلقات بتر بصن بأنفسهم ال وة وال يات الخصصة لعمومها . 

۱۹ لائ قروء وال يات المبينة للمراد بالقروء على كلا الةولين ومناقشة أدلة 
الفربقين ومحقيق المقام فى ذاك . 

٥‏ وعولمن أحق ردهن والا ية المبينة للحراد بذلاث. 

. إن أرادوا إصلاحاً والا يات المبينة للفهوم هذا الشرط‎ ١ 

. ولارجال عليهن درجة والا بة المشيرة للمراد هذه الدرجة‎ ٠ 

۹ بیان حسكة تفضيل الذكر على الان فى المبراث . 

۷ الإشارة إلى حك ةكون الطلاق بد الرجل دون إذن المرأة . 

٠۳۸‏ الطلاق مرتان وبيان أن المراد بالحصور فى المر تين خصوص الدى كلك بعده 
الرجعة بقوله فإن طلةها فلا حل له الاية . 

۳۸ قول البخارى وغيره إن هذه الاية يِوْحْدْ منها وقرع الثلاث بلفظ واحد 
والمناقشة فى ذلك . 

۹ قق المقام فى طلاق الثلاث بكامة واحدة ومناقشة أدلة الفريةين . 

ه١1‏ فإساك عمروفأو تسريع بإحسان والاية الممينة حك ةکونااطلاق دد الرحل 

۹ ولا تا خذوا ما آتيتوهن شيثاً والايات الموضة لذلك . 

. البحث فى الع هل هو طلاق أو فسخ وأقوال العلاء فى ذلك‎ ١٠ 

١‏ فروع . الأول : هل جوز الخلع بأ كثر من الصداق وأقوال العلاء فى ذلك 

۴ الفرع الثالى : ا<تلف الملاء فى عدة التلعة - 

۳ حکة جعل العدة ثلاثة قر 


AY 


. 


صفدة لأر ضوع 

۷ الفرع الثالث : هل بلحق الختاءة طلاق من خااعها وأقوال العلياء فى ذلك 

هما الفرع الرابع : ليس المخالع أن براجع الحتاعة فى العدة بغير رضاها ٠‏ 

۸ الفرع الخامس : أجمع العلاء على أن للمختلع أن تزوجما برضاها فى العدة . 

۹ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن والاية المبيئة أن المراد ببلوغ الأجل مقاربته 
لابلوغه بالفعل . 

حمر ولا عسكوهن ضراراً لتعتدوا والاية المبينة أنها إن أتت بفاحشة جاز 
عضلها لتفتدى . 

ْ . تفسير الفاحشة امبينة‎ ٩ 

۹ وإن أردتم أن تسعترضوا أولادك الا يةوالا ةا وة لموجب ذلك الاسترضاع 

. والذين يتوفون من ويذرون أزجاً الاية والآبة الخصصة لعمومها‎ ٠ 

۰ مبحث تعارض الأعمين من وجه . 

۱۹۱ اجوع المنسكرة لا عموم لها . 

۲ المضاف إلى المعرف يعم . 

. حذف رايط جملة الصلة بالرصول إذا دل القام عليه‎ ٢ 

۴ والمطلقات متاع بالمعروف الا ية والآآيات الدالة على متاع المطلفات وكلام 

العلياء فى ذلك . 

؟9 ألم إلى الذين خرجوا من ديارثم الاية والايات المبينة أن المراد بالاية 
التشجبع على الةتال وبعض كلام العرب فى ذلك . 

۳ مبحث تعدية ألم ر ومحوها بالحرف وأا قد لتمدى بنفسها . 

٤‏ من ذا الذى برض اتقدقرضاحسناً الآيةوالآياتالمبينة تلات الأضعاف الكشيرة 

. وعامه مما يشاء والآيات للبينة ذلك‎ ٤ 

. وإنك لن المرسلين والآيات الدالة على الإنكار الذى هو موجب النوكيد‎ ٠ 

. تلك الرسل فضلنا بءضهم على بعض والآيات البينة لذلا التفضيل‎ ٤ 

. وحه المع بن کون نوح أول الرسل وبين ماثدت من رسالة آدم‎ ٥ 

. ورفع بعضمم درجات والآيات البينة لبعض تلاك الدرجات‎ ٥ 

كول وجه الع بين قوله الى فظنا بعضهم على بعض وبين حديث لاغیروا 
بين الأنبياء . 
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صفعة لاوضوع 

۸ ثم لايتبعون ما أنفةوا منا ولا أذى والآية البينة لمفهومها. 

۸ الله ولى ادبن آمنوا الآءة والاءة الموتحة لها . 

. وجه جع الظامات وإفراد النور‎ ٨۸ 

ةا والدين كفروا أولياؤهم الطاغوت الآية والآبات المونحة أذاك. 

ووز كالذى ينفق ماله رثاء الناس والاءة المبينة أن الذى عمنى الذين . 

. شن جاءه موعظة من ريه الآءة والآيات المونحة لممناها‎ ٠ 

. عحق الله الر با الآية والآبات الموضة لذلك‎ ٠٠ 

. إجماع المسلمين على ربا الجاهلية وربا النساء أنهما منوعان‎ ١ 

. يق الأدلة فى منع ربا الفضل والجواب عن الأحاديث الدالة على إباحته‎ ١ 

۸ رجوع ابن عباس وان عمر عن قوه) جواز ربا الفضل . 

. رجوع ابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل‎ ,”٠9 

٠‏ مناقشة حديث <يان ابن عبيد الله العدوى فى رجوع ابن عباس عن ربا 
الفضل ونحق.ق أنه ثابب وذكر أدلة قوية تشهد له ٠‏ 

. جاهير العلماء على أن الربا لاتختص بالستة المذكورة فى اديث‎ ۲٠١ 

۸ كلام العلداء فى علة الربا فى النقدرن وغيرها من الستة المذكورة . 

. فروع : الأول : الشك فى المائلة كتحةق المفاضلة ودليل ذلك‎ ١ 

. الثاني : لاجوز الثراخي فى قبض ماتحرم فيه ربا النساء ودايل ذلك‎ ٢ 

۲ اثالث : لابباع ربوى ړلوی ومع أحدها شیء آخر ودليل ذلك . 

روخف الرابع 3 لياع مصوغ E‏ من وزنه من جنسه ودليل ذلك . 

. الخامس : اختلف الناس فى الأو راق الماعامل بها إل‎ ۲۲٠ 

5 أدلة محر يم الببوع المسماة عند المالسكية بيوع الأجال وعند الشافعية بيوعالعينة 

ب" بكار له على زيد بن ارقم فى ذلك . 

۷ اجج الشافعى قول زيد بن أر قم وافقة القياس . 

۷ تأويل الشافعى لكلام عائشة . 

۸ ورای الصدقات والاية الموضحة للك . 

۲۲۸ يا أيها الرن آمنوا إذا ندايننم إلى قو فا كتبوه والآبات المشيرة أن الأمر 


۴۹۹ 


صفحة الموضوع 
بالكتابه للأرشاد والندب واختلاف العلماء فى ذلك . 

وب» وأشهدوا إذا تبارءتم الآة والآية المشيرة إلى أن الأمر بالإشهاد للندب أيضاً 
واختلاف العاماء فى ذلك . 

۲ بیان أنالإطلاق فىقوله وأشهدوا إذا تبا عتم هغید بقوله ذوى عدو i‏ وقوله 
من رطون من الشهداء : 

ممم ريا لاتؤاخذنا إن أسينا أو أخطأنا والآيات الدالة على إجابة هذا الدعاء 
رينا ولا مل عل.نا إءراً الأية والا.! ات المبيئة إحابة هذا الدعاء واش 


: إلى معى الاصر المد كور‎ ۳٣ 

r‏ (سو رة آل عه ران). 

سومج وما عل تأويله إلا الله والآءات المبينة للءنى ذلك . 

€ التأر يل بطلق ثلا إطلافات وإإضاح كل واحد مئهما . 

۲۳١‏ والراسذون نی العم ر رالآءاتالمشرةإلىأن واوا ناف و أقوالالعاءاء فىيذللك. 

۳۸ تندهان تلان بإعراب جلة ولون عل الفول بأن الواو عاطفة . 

. أدلة العاف حرف #ذوف من القرآن وغيره‎ ٠ 

٠ءء‏ لاشك أن فى القرآن أشياء لابعامها إلا الله وأشياء يعامها الراسخون فى العم 
دون غير م . 

. إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم الآية والآيات اللوضحة لعنى ذلك‎ ٠٠١ 

4 كدب آل فرعون والذين من قبلهم والآيات الموضحة نى ذلك ٠‏ 

+:؟» قدكان لم 1 ابة فى فتن الآبة والآيات الموضحة لعنى ذلك . 

وم والأتعام والحرث والآيات المبينة للمراد بالأنعام . 

' ٠. رعا أطلةقت العرب التعم على خصوص الإبل‎ Er 

۳ه قل إن كنتم بون الله الآية والآيات المبينة معنى ذلك . 

٤۳‏ وقد بلغنى اكير والآية المبينة لغدار مابلغ من السكير. 

٤هو‏ وأمرأى عاقر والآبة المبينة أثمها كانت كذلك أيام شبابها . 

4 قال تك ألا سکام الناس الآية والآنة المبينة أنه عنع من كلام الناس مع أنه 
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صفدة الموذوع 

. إن اف شمر ك بكامة منه والآية النينة لذلك‎ ٤ 

. ويكلم الناس فى المهد والاية المبينة لما كلهم به فى المد‎ ٤ 

68 قالت رب أن يكون لى ولد الآآبة وبسط القصة فى سورة مرجم . 

. قال من أنصارى إلى الله والآية المبينة له_كة الأخبار بذلك‎ ٥ 

8 ومكروا ومكر اك الآية وايات المشيرة لسكره ومكرثم . 

٤٥‏ إذ قال الله باعيسى إلى متوفيك الآبة والآبات القى نشير لءنى ذلك على 
يعض الأقوال . 

. قل ا أهل السكتاب لم تحتاجون فى إبراهيم » والآأبات المبينة لذلك‎ ٠١ 

45؟ إن الذي ن كفروا بعد إعاتهم ثم إزدادوا كفر؟ » الآية والآآبات الميئة لذلك 
على بعض الأفوال . 

. إن الذين كفروا وماتوا وثم كفار » الآآية والايات الموضحة ءنى ذلك‎ ١ 

١‏ ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » والابات الموضحة لحنى غناه عن خلقه 

. كلام العلماء فى كفر من محج‎ ۲٩ 

۲ ا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حدق تقاته » الاة وأنها منسوخة أو مبينة بقوله 
فاتقوا الله ما استطعتم . 

۹ واذكروا نعمة الله عل إذ كنتم أعداء » الاية والاية المبينة لمقدار 
ما بافته معاد نهم 

۹ وتسود وجوه » والابات المبيئة لسبب اسودادها . 

. من أهل الكتاب أمة قائمة , الاءة والابات المبينة لصفات هذه الأمة‎ ٠١ 

. وتؤمنون بالكتاب كاه » والابات المبينة للمراد ذلك‎ ١ 

. وجنة عرضها السماوات والأرض الاية والاءة المبينة لذلك‎ ١ 

. إن مسك فرح فقد مس القوم » الاية والابات المبينة المراد بالفرحين‎ ١ 

مه؟ أم حسبتم أن تدخاو الجنة » الاية والابات الموضحة لمهنى ذلك . 

٤‏ وكأين من فى قتل معه ربون كثير والاءات الدالة على أن النائب ريون 
لاضمير النى قراءة البناء للمفءول و ةق ذلك . 


۲۹ باأيها الذن آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا الابة والآباتاموضحة:لعنى ذلك 
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صاحة الموضوع 

0۹ الان قالوا لإخوامل وقمدوا 9 ب وال يات إأوص عة می ذلاك 

.ب ولان تلام فى سبيل الله أو متم . والا بة ولا بات للوضحة لعنى ذلك 

۰ فاءف عم واس تغف رهم ؛ ءالا ية وال" بة لأبيئة إدخو ل النساء قير هذا الجع 
۲ أن اتبع رضوان اله الا 3 » وال بة للشيرة للءنى ذلاك 

٣‏ قل هومن عند if‏ ومانه بقوله حى إذا نكا لم وننازءتم الآة 

؟ ولا محسين الدذين قتلوا ف سیل الل أمو اتاء الا بة ة والا بات الوضحة اذلك 
٣‏ الذن قال لهم الناس » إلا" بة والآية المشيرة إلى أن الر ادبالناس رجل واحد 
سوم ولا محسين الذين كفروا كا على لهم » الآبة وال بات ااوضحة انى ذلك 
| مهم اغترار السكفار بالنعم الدئيوية ورد الله علمهم ذلك فى آيات 

٤‏ لتبلون فى أمو اک » الأبة والآيات الموضحة لذلك 

۲٠‏ ربا ما خلقت هذا باطلا , الأبة والآيات لاوطحة لعن ذاك 

هم وما عند الله خير للا برار » والآيات الموطحة لعنى دلك . 

5د اإرسورة النساء ا 

5م وآنوا البتاعى أءوالهم › والآية البينة لما يشترط فى ذلك 

۹۹ إنه کان حوبا کر ٤‏ والآءة الميينة لقدر ذلك الحوب 

5 وإن خفم ے آلا تقس طوا فى اليتاى ل 3 ة وال بة المدينة لذلك 

ب" الأصل فى جمع اثيمة 15 م فوقع فيه القاب فلي غر قاس 

۷ سن قال يَوْحْدْ من هذه الآية جواز اشتراء الومى وببعه من مال اليتيم 

سمه إغير عاياة . 
۷ أخذ بعض العلماء من هذه الاّية أن الولى إذا أرادنكاح من هو وابها جاز 
أن كون هو النا كح والسكح الغ 

۲۷ أخذ مالك من تفسير 3 هذه الا بة آاكر عة الرد إلى صداق الئل ااخ 
۸ يوْخْذ من الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت <قها وافيا 

۲۸ لا تحبر المتيمة 

۲۹۸ خااف فى ویج ةة شير دن أهل العم 

٩‏ قول القرطى إن هذه الاءة لا منرم مخاافة لا وردنا ذلك عليه 

59 أقوال بعض ) العاماء فى معى هذه الآ 7 

۰ يؤخذ من الآ بة حواز اكاح أدبع ومنع الزيادة علا 

١ب_أنواءالان‏ ؟ ) 


£“ 


فع اللوضوع 

۰ ما ورد فى ذلك من الأحاديث 

۰ لا رز 2 <شية عدم العدل إلا واحدة 

٠‏ إطلاق الخوف على العلم 

٠‏ وجه إطلاق الموصرلة على الاساء في قوله : فا جوا ما طاب ال » الاب 

١‏ لارجال نصيب مماترك الولد 'نوالأقر بون » الآية والآيات المينة لذاك النه ب 

۱ لذ کر مث لظ لان يز والآية اث ية إلى -کة تاف لاا کر على الأنثى فى امير اث 

4 فإن كن أساء وق اين » الا با والآيات الدالة على أن لابين الثنثين يض 
و ةق ذلك مع مناقشة الأدلة 

4 وإن كان ر جل يورث كلالة , الآيةوالآيات الموذحة للدراد بالخ و الأخت فما 

۷ فإن شهدوا فأ٠سكره‏ هن الا والآيات الموطسة لاسميل الذى جله الل لون 

۷ ولا دو اما كم آباؤم ون النساء » الا ية والآيات المبينة لض و 

۷ البحث فى لفظا مافى هذه الا بة هل هى ٠وصولة‏ أو مصدرءة 

۷۷ أسماء قوم نكحوا أزواج آبائهم فى الجاهلية 

۹ وحلائل أبنائسم الذين ٠ن‏ أصلاكم والآآيات المبينة مفروم الخالفة فى ذلك 

» والخحصنات من النساء الا ية والا يات الشيرة للمراد بالحصنات وأقوال العلماء 
فى اك ش 

41 وجه صوص قول تعالى : إلاماماسكت عاج بالمسبيات وامناقشة فى ذلك 

٢‏ ذكر جماعة يمن قال إن برع الأمة طلاق اها 

٢‏ رد کون بع الأمة طلاقاً لها محديث بربرة والمناقشة فى ذلك 

۲ اختلاف الما فى 9 من سی معها زو جا 

۴ فا استمتعتم به منهن » الآية والآيات المبينة أن الراد بالأجور : الهور 
وبالاستمتاع : النسكاح , وكلام العلماء فى ذلك 

٤‏ رد الاستدلال بقراءنمًا استمتعتم به منون إلى أجل سحن فاو هن أجورهن 
على أن راد بالآية :كا المتعة ءْ 

٥‏ ګر يم اسكاح الماعة 

كم التحق.ق نسخ أسكاح المزمة مرن 

۷ وجوب حاظ الفرج دن غير الروجة وال فوك 


صاحة 


هم" 
هم" 
۲۸٦‏ 
YAV‏ 


YAY 
AA 


A۹ 
۲A۹ 
۲A۹ 
۲۸۹ 


۲۸۹ 
۳۹۰ 


tf 


ا موضطوع 
المستمتع مما يست بزوجة ولا بماوكة 
ومن لم إستطع مني طولا ء الآية والآية المشيرة فمو مها 
تحنيق المقام فى وطء الأماه السكائرات عللك العيتف 
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ء الآية والابة المشيرة للمراد نعف العذاب 
لبذ كور . 
تحقيق الفام فى حد الأمة التى زنت ولم تادوج 
واللانى مخافون نشوزهن » الآية والاية للبينة أن النشوز قد يكون من 
الرجال أيضا 
وإن تك حسنة يضاعفها » الآية والايات للبينة الك المضاعفة 
ومذ يود اين كفرواء الاية والآبه المبينة اناك 
ولا يكتمون الله حدما والآيات المبينة لذللك 
لا تقربوا الصلاة وأنم سسكارى وبيان زوال السكر بقوله حتى مهوا 
ما تقولون 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصبيا الآية والآيات الموض<ة لذاك 
أو نلعنهم كا امنا أسماب السبت والآيات البينة لذلك 
إن الله لا يغفر أن ,شمرك به , والآبات الموضحة لذلك 
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » الآية والأيات الموضحة لذلك 
وندخلهم غلا ظليلا » والآيات الموضحة لذاك 
فإن تنازعتم فى شىء » الآية والآيات المبينة لذلك 
استدلال من_كرى القياس يهذه الآية على منعه والماقشة فى ذلك 
وإذا تيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله الآبة والآيات المبينة اذلك 
فلا وربك لا يؤمئون» الآية والآية الموضحة لذاك 
فإن أصابتم مصيبة قال قد أنعم الله على الآية والآيات الموضعة لذاك 
ومن يقاتل فى سبيل الله فقتل أو يغاب » الآبه والآبة الموطحة لذلك 
وحرض المؤمنين عمى الله » الآية والآية المبينة متاق التدريض 
لا ستوى القاعسدون من المؤمنين , الآبة والآيات اتى فما زبادة 
بيان لذلك 
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صفخة 


الموضوع 
اذاف عن الاد لذرورة إذا كانت تدته صالحة حصل له أجر الماهد 


استنياظ أن الجهاد فر ض كفاءة من قوله تعالى : وكلا وعد الله الحسنى 

وإذا ضر بم فى الأرض فليس علي جناح ء الآبة » والايات البينة للدراد 
بهذا القهر 

من قال إن اراد بالقصر فى الآية قمر الكيفية جاهد والضحاك والسدىإلخ . 
الأحاد,ث الداله على ذلك ! 

الكلام فى حديث عائشة : فرطت الصلاة ركءتين الحديث من "مان جات 
وردنا إذإك کله 

طى الفول بأن القصر فى الاية قصر الكيفية فى صلاة الخوف ففهوم الشرط 
فى وله : إن خفتم معتبر وعليه فالقصر فى السفر مأخوذة من السنة 

أقرال العاماء فى معنى أن تقصر وا الآبة 

اكلام فى اقتصار السافر طلى ركعة واحدة فى صلاة الموف 

على الةول بأن المراد بالقصر فى الآبة قصمر السفر فلا مفهوم عخالفة لقوله إن 
خفتم الآية 

يمن موانع اعتبار مفهوم الالفة خروج الاطوق طى الغااب 

للاستدلال محديث يعلى بن أمية عن عمر على أن المراد فى الآية قمر السفر 
والمناقشة فى ذلك 

كل هيثات مملاة الحوف الثابتة جاازة 

الحيئات الختارة متها عند مالك 

الحرئات الختارة منها عند الشافعى 

الختار من ھا ہا عند أحمد 


اة الحتار مما عند ألى دن.فة 


الميأة التى صلاها النى صلى الله عليه وسل فىذات الرقاع أفضل من التى صلاها 


فى بطن عل إاخ 

يهلى الإمام بالطائفة الأولى فى المغرب ركءتين الخ 

التحقّرق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيير ودليل ذلك 

هبأة صلاة وف بذى قرد والببدث في صلاة اروف ركعة واحدة 


صفحة الموضوغع 

۳۳ حاصل ما تقدم من كيفياتها حمس الخ 

٣۳‏ غزوة ذى قرد قبل <يير بثلاث اال ودايل ذلك 

ع ۳٠‏ قول أبحر القصار أنه صلى الله عليه وسلم صلاها فى ءشرة مواطع 

٤‏ قول ابن العرلى المالكى روى أنه صلاها أربءا وعثيرين مرة 

عام تبان . الأول : بؤخذ من آبة صلاة الخوف وجوب الناعة 

٤‏ الثانى : لا دص مشرو عيتما به صلی الله عليه وسل 

٤‏ النسقيق أن صلاذ الخوف مشروعة فى الحضير والسةر معا 

ع وم على القول بأن الا .ة فيها لا مفهوم خالفة لاشر ط فىقوله وإذا ضر بتهمء الا ية 
٠م‏ قول ابن الماجشون ألما لا تشرع فى اضر اعتبار المفووم ارط فى الا ية 
ماع كن موانع اعتبار مفهوم الخاافة كون المنطوق نازلا على حادثة واقعة 
۰ الجواب عن عدم صلاة ا لوف نوم الندق ا لم اشر ع إلا بعد ذلاك 
۳۱۹ الجراب عن كونه صلى الله عليه وسل لم إصاما إلا فى السفر 

۳۹۹ الخجواب عن كوتها فسخ المتأخر من هيئاتها المتقدم 

۷ معنى قوله أن فتن الذبن كفروا » الاية 

۷ فروع تتعلق هذه الآبة 

۸ الأول : في مشسروعية القصر فى السفر و 2 الإعام فيه 

بوم الثاى : فى ديد مسافة القعر 

مم الثااث : «ستدىء المسافر القصر إذا جاوز دوت بلد الخ 

۴١‏ الرابع : فى قدر الدة الى تقطع نية إقاء تما حم السفر 

بم كلام العلماء فى الإقامة الجردة عن اانية 

۳۳ الخاءس : إذ تزوج للسافر له الخ 

٣٣م‏ السادس : لا موز للمسافر في معصية القممر ودل ذلك 

| إن الصلاة كانت فى المؤمنين کتابامو قونا والايات المشير ة لان أو قات اام لاة‎ ٣۴ 
سم تفاصيل أوقات الصلاة بأد لنها من السنة‎ 

وع” بان أول وقت الظمر 

re‏ بیان آخره 

۳۷ يان أول وقت الممر 


الموضوع 
مان آخره 
بان أول وقت الغرب 
بیان آخره 
اداد وقنها الضرورىإلى الفجر والكلام فحديث جممه صلى اله عليه وسل 
بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر و حبق المقام فى ذلك 
امتداد وقت الضرورة لاظمر إلى الغروب الخ 
تحقيق المقام فى جمع التفديم والتأخير فى افر 
عفيق ثبوت جع التةدمم والرد من أنكر ثبوته 
إذا طبرت الحاثض قبل الغروب بركعة صلت الظور والعصر مع إلخ وكلام 
ال لماء فى ذلك . 
قول أحمد إن التابعين كام على ذلك إلا اسن 
أول وقت العشاء . 
الاختلاف فى الشفق هل هو الخجرة أو البياض وحقيق أنه الجرة 
آخر وقث العشاء 
أول وقت صلاة المح 
آخر وقت الصبح 
ولا نهنوا في ابتغاء القوم » والا بات الموطحة لذلاك 
ومن بكسب إا فما يكسبه ى نفسه والاً بات الموضحة ذلك 
وعامك مالم نكن تمل الآية والآيات للوضحة ذلك 
لا خير فى كثير من جومم » الآية والآيات الوضحة ما . 
وإن يدعون إلا شمطانا مريدا والآءات اللوطحة لهأ 
وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً > والا يات الموضحة لها 
ولامرهم فليغيرن خاق الله والآيات الموضحة لذلك . 
البحث فى خصاء البهانم والفول بأنه هو للراد بتغيير خاق اف . 
القول بأن الراد به الوشم والدليل على حرم الوشم . 
الفول بأن الراد به عبادة الشمس والقمر والأحجار لأنها خلقث للائتفاع 


والاءتبار فعيدوها فغيروا خلق الله . 
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۳۷۱ 
۳۴۷۱ 
الام‎ 
Vr 
vr 
Vr 
Fv 
Vr 


Vé 


Vé 
Vo 
ve 
vo 
۳۷١ 
لس‎ 
VV 
VV 
الام‎ 
۴۷۸ ٠ 


الوصطوع 
قول طاوس ,أنه يدخل فيا زو ج البيضاء بالأسود الس ورد ذلك , 
الكلام على قطع آذان الأنعام وأن لارضحى مقماوعة الأذن . 
ليس بأمائيج ولا أمانى أهل الكتاب » والآيات للبينة لذلك . 
ومن أحسن ديناً كن اسل وجهه لله » الآية والآيات لاومحة لذلاك . 
وما يتلى عليكم في الكتاب فى بتاى النساء ء والآيات البينة لذلاك . 
إعراب وما يتلى عليكم . 
تقدير الحرف الحذوف فى قوله وترغبون أن تاسكحوهن ٠:‏ 
جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه العةلى عند القائل به . 
رد أوجه من الأعراب فى قوله وها بتلی عليكم . 
البحث فى العطف على ااضمير الخفرض من غير إعادة الخائض . 
القول بأن الراد بةوله وما يتلى عليكم آيات للواريث . 
البحث فى الصدر المنس.لك من أن وإن وصلتهما الجرور حرف محذرف هل 
عله منصوب أو وض وأدلة ذلك . 
قول سلمان بن على الأخفش باطراد النصب بزع الخااض مطلقاً عند 
أن الس . 
وأن تقوموا للءتائى بالقسط > والايات البينة لذاك . 
وأحضرت الأنفس الشح » والآية للوضحة لذلك . 
وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » والآية الوضحة لذاك . 
الث في معنى عال التى عنما راو التى عنما ياء . 
وإن يتفر قا يغن الله كلا من سعته » والآية القى فما زيادة بيان اذلك . 
إن يشأ يذهب أبها الناس » الآية والآيات الموضعة إذاك . 
أببتغون عند العزة » الآية والاية القى فما زيادة بيان لذللك .: 
وقد ازل علي فى السكتاب الآية والآيات البينة . 
ولن محعل الله 8 كافرين على المؤمنين سيرلا » والآيات اأشيرة لذلك . 
وإذا قأموا إلى الصلاة قاموا كسالى , الآأبة والآيات الموضحة لذلك : 


۹م إن النافقين فى امرك الأسفل من النارءالآية والآأياتاافيفيها زيادة بيان لد اك 


۳۷۹ فعفونا عن ٤ AF‏ إلا د والآنة اة ساب عةوه ن ذلاف 4 


°۸ 


ويس وقلنا لهم لاتم دوا فى السبث » الابة والآبإت البينة ألم لم عتثلوا . 

مارم ويكفرثم وكوأهم على درم تاا 3 الا والآايات اة ذلا . 

۰ فيظل من الدين هادوا حرهنا علمم طببات » الآ بة والآيات المبيئة ذلك . 

٠‏ أثلا بكون لاناس على الله ححة بعد الرسل > والآيات المينة لمر ادت لاف اليبة 

: يا أهل الكتاب لاتغلو فى دينج الاية والايات المبينة لذلك‎ ٠١ 

المع وروح ممه › والابة المينة لذلك . 

. وأنزلنا اع نورا مينا 0 والآيات المبيئة لذلك‎ FAY 

۲ فإن كانتا اثنتين فلهما الملثان تما ترك , والايات المينة ايم اث ١ا‏ زاد 
الاثنين مون . 

۴۳ البعث فى مفهوم اأوافقة . 


ل اتات الآ القمآن 


٠‏ تأليف الفقير إلى رحمة ربه وعفوه 
الاين تار 


طبع على نفقة الحسن صاحب المالى الشبخ 
يرب جوضن لآرن 


رجه أله 


وقفآ لله على طلبة الم 


امازل 


حةوق الطبع محفوظة لامؤلف 


الحر ے4 ال درد رد 
الطبعۃالتَاي 


a‏ 1941/4 م 


ملاحظات الجزء الاول من اضواء البيان 


الصفحة |السطر 
هه 18 
۸ 5 
Y۲ ١٠‏ 
1 ° 
الا 1١6‏ 
74 5 
46 7 
۲4\ 3 
٠ ١‏ 
Yo ۱۸8۹‏ 
1۹۰ 1۳ 
۱۹4 5 
۳۲ ۲۰ 
١ ١4١‏ 
- ۷ 
_- ۲۰ 


الخطا 


الصواب 
عسفس عسعس زيادة نقطة 
لاكفر ن عن سات | تلحق نقطة التاء ‏ لاكفرن عتم 


سمثاتم # وال رو ر 7 م e‏ 
طمس كرسي التا 


تالحق نقطة القاف ‏ وقفل رب 
زدني عاما 

تلحق نقطة الباء ‏ ملة ابر اهم 
تاحق ذقطة النون والفاء قي ف سطر ۳ 


وقل رب زدني عاما 


ولا تقتلوا اتفسكم 


ولا تقتلوا انفسم 
ماتوا حرڈک Cer‏ 0 = فاتوا حرثم 
ا تلق د انا أن حلت 
وان تعاسرتم العين مطموسة توضح ‏ وان تعاسرتم 
ودذرون تلق انفظة اا وسداروت 
ليحصتم فيا قراءة | لتحصتم ‏ ليحصتم ‏ لنحصتم 


الما ىالا والون 


عليم في الدين 
لنسألنهم اجمعين غما | تطمس النقطة فوق العين ‏ لنسألنهم 
کانوا يعملون اجمعين عما كاذوا يعملون 
واولئك م قود النار تلحق الواو واولدّك م وقود النار 
يحسبون اما نمدم تلحق البا به ايحسيون انا نمدم به 


| ملاحظات الجزء الاول من اضواء البيان 


| الصفحة |السطر ‏ الخطا | EEE‏ 


٥‏ |5 | واذكر في الكناب مرم | نقص في نقط التا تلحق ‏ واذكر في 
الكتاب مرم 


ٍ - 7 | ومافتلوه وماقتلوه 


۲١ | 5‏ | ومن يقاتل في سنل الله | زيادة نقطة تطمس - ومن يقاتل في 


۲١ | ۷‏ | زيبادة نقطة فوق الزا | فزيقا كذيتم ‏ الصحيح ‏ فريقا كذيتم 


۲0۹ 1۲ فافتلوم تلحق نقطة القاف ‏ فاقثلوهم 

۱ |۹ فزادم نقص نقطة الفاء تلحق ‏ فزادهم 

۰ | ۱۲ | مل بفضل الله تلحتى نقطة القاف ‏ قل بفضل الله 

٠١| ۸‏ | ذيحون ابناءم يذحون ايناءم 

۴٤‏ | 6« أ الم اعد الم يابني ادم | زيادة نقطة فوق الدال ‏ الم اعد 
الا تعبذ الشمطان السك يابني ادم الا تعبد الشيطان 

۴۰ | 6 | لدن اخرتي لن اخرتني 


نارم 


م کے م 
قم 
السيد/ على مب الرلى 
لقرآن التكريم كتاب الله الخالد » وقانونه الام » وتشريعه اقام » 
ومععدزة سول الكبرى 4 وابته العذامى 4 ومنيم الهداية وهورد السعادة ¢ 
الحلال ۰ ا رام ؛ لا ال 4 ولا تنہی غر أنبه “؛ حاب" ا 


نم فلت من ا ا حكيم خبير 


ومنه نزل به الوح E ATE‏ اكد E‏ 
يتديرون آيانه » ويتدارسون كمه ومتشاءهاته ؛ وحاولون الكشف عن 
أسراره » واستاهام معانيه » والتعرشف عن أغر اضه ومىاميه » وكان لكل منم 
فرع فق افرع وار وان اکت الاق ف ن رم 
إلى لفظه ومفرداته » ومنهم من عمد إلى أسلوبه Es‏ إلى 
کتابته ور سمه » ومنهم من استنبط التشريم والأحكام ؛ ومنهم من" رام معرفة 
الغو وال ت و ل حي عل ا ارا لیر 
الى“ بالجواهر ؛ ووضعوا فى ذلك الكتب والأسفار . 

وهذا كتاب « أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن » » وضعه عمدة 
الحققين من العلماء » وخاتمة الجهابذة من الفضلاء سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى 
سلاك فى التفسير الطريقة المثلى » والنبج الواضح اللاحب ؛ التزم فيه تفسير 
القرآن بالقرآن » مستعيناً بالقراءات السبعية المتوائرة » ميتعداً عن القراءات 


الشاذة ؛ مستأنساً بالسنة النبوية للهاهرة » معتبرا بأقوال العلماء الأثبات كن سبقه 
من الفسّرين ؛ من غير تعصب لرأى » أو نحي لفريق ؛ غايته القول الستقي 
والرأى الرشيد ؛ ثم استطرد إلى ذ كر الأحكام ؛ وبيان الشرام ار 
يكنات اد مق انض وللواعظ 4 ول الأداب ومتتواق لمارف كل" 
ذلك فى يان مشرق وأساوب سا أضى عليه القر كن الكريم رو وقبولاء 
RB NANE SELLS‏ 
: ومنهاجا )و أجماها أبواب وفصولا . 
ومن وتوفيقه تءالى » وجميل رعايقة + أن تقوم « مطبعة ادى » 
إابعه » وأن حمل راية نش ره ؛ وأن تطلع من جوانہا شمه ؛ ويتألق ضوءه ) 
وان لستحديب اجة المسةاين » فتبرزه فى أجمل حل وأحسن مع رض ؛ وأن 
تبذل أقمى ال جهد فى ضبطه وتنسيقه ؛ اء والجد لله مراد العام والمتعل » وبغية 
الدارس والستفيد ؛ برد شرعته السامون فى مشارق الأرض ومغاربها » فينهاون 
معانى القرآن الكرم من أءذب مورد وأصفاه . 
والجد له رب العالين » وصلواته وسلامه على أشرف الرملين » وعلى 7 له 


وحبه والتابءين لم بإحسان إلى نوم الدين . 


م 


غرة ذى النعدة سئة 5م١١‏ على صبح المدلى 
عفا الله عنه 


